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حل 
كلمة لابد منها 


بكل الصعوبات ١‏ التقنية بتي رافق نشل عمل من لوم ١‏ ع 3 
تشبثنا بالفكرة برا بالوالد وفكره » ومحاولة للسير على طريقه في نشر 
ش والاخلاص . ْ 


وما كان لنا أن نحقق هذا العمل ونخرج به إلى حيز الوجود, لولا 
عئاية صاحب الجحلالة والمهابة الملك الخسن الثاللي رعاه الله وأدام نصره 


وعزه» حيث أصدر جلالته أمره المطاع بطيع الكتاب رعيا من جلالته 

للعلم والعلماء م هو دأبهى وعناية بالمغرب وتاريخه ”م هو دينة. 
3 أن عمل التحقيق والاخراجء 3 هو معروفء عمل شاق 

يتطلب بجانب الكثير من الصبرء معرفة بتقنيات التحقيق» وإحاطة 


بتاريخ البلاد ومعرفة أكيدة «بالمتزع اللطيف). وقد حمل كبر هذ 
العمل زميلنا الدكتور عبد الحادي التازي. فكان عمله في التحقيق 
الطابقة والتصحيح في مستوى ما عودنا في كل أعماله العلمية من 
تتبث ورصانة. فليجد في هذه الكلمات تعبيرا عن اعترافنا بفضله. 
إن كل عمل من طبيعة تحقيق «المترع) يقتضي عددًا من الأعمال 
اتمهيدية كان أصعبها إخراج مسودته من صورتما الأولى الخطوطة: إلى 
صورة مرقونة يسهل على غير الختص تصفحها. وقد ساهم في هذه 
العملية عدد من الرجال» نذكر منهم عبد اهادي معتصمى » وأحمد 
بصري وعبد الواحد عدنان ومحمد أبو عبد الله وعبد الرحمان الحمدي 
وعلال العيساوي... وليجد الجميع هنا شكرنا على مساهمتهم . 
ولقد حظى كتاب النزع اللطيف بتنوية الأستاذ أحمد بنسودة 
مستشا ر جلالة املك حيث قدمه وحلاه في مقالة عنونها ب افيخ 
المؤرخين عبد الرحمان بن زيدان» صدرت أخيرا ضمن التآليف الذي 











يي سيم . 














خص به الأستاذ عبد الحي العمراني الأستاذ أحمد بن سودة وسماه 
«مخعارات». "ا قدم الاستاذ محمد المنوني كتاب «الممرع) في مجلة 
«دعوة الحق) ...وإننانستغل هذه المناسبة لنشكر هما اهتامهماء 
ونذكر فضلهما في تعريف القراء بقيمة كتاب والمترع اللطيف». 


سلامة ابن زيدات 


































د. عيد الحادي التازي 


عندما تحدث «صطيفان كزيل» المؤرخ المتخصص في تاريخ المغرب 
الدم عن الم لحري (ماسينيسا), وجد له شبهها في نادنة ماواء 
يوسف بن تاشفين, عبد المؤمن بن عليه ومولاي إسماعيل . 

والحقيقة أن الذين كتبوا عن تاريخ المغرب مطبقون على أن 
السلطان المولى إسماعيل يرجع له الفضل كل الفضل في إرساء معالم 
الدولة بالمغرب الأقصى في وقت كانت فيه البلاد مهددة بالتمرق 
والتفكك والضياع . 
لقد أمسى المغرب عند ظهور الدولة العلوية عام 1660 سبعة مغارب 
إن لم نقل أكثر من ذلكء فهناك مملكة تافيلالت ومملكة الريف ومملكة 
سوس ومملكة مراكش وملكة القصر الكبير وبملكة فاس علاوة على 
الجزائر وعلاوة كذلك عل سبتة التى كانت تمتلها إسيانيا بالاضافة 
إلى المعمورة والعرائش وأصيلة... وعلاوة على طنجة التي تحتلها 
انجلتراء ومدينة الجديدة التي كانت محتلها البرتغال. 

ولم يكن هناك من منقذ للمغرب من ذلك الوضع الخطير غير 
المولى إسماعيل الذي يتحدث عنه هذا التاليف . 

وهكذا فعل صعيد تحرير الئغور المغربية من الطيمنة الأجنبية وجدناه 
يسترجع المعمورة من إسبانيا سنة 1681-1092» ويحرر مدينة 
طنيحة عام 1684-65 من سيطرة إنجلتراء ووجدناه عام 
110 -1689 يفت مدينة العرائش ويتبعها عام 1691-1102 


وهو عل فراش الموث كان يوصى ‏ أو لاده بإبقاء اخيش 5 إنجاه 


















الغغور التي ما تزال محتلة لارهاب امحتلين وإشعارهم بآن أصحاب 
البلاد غير غافلين عن أي شبر من أ أرضهم.. 

أما على الصعيد الداخلي فقد ضبظ السلطان مولاي إسماعيل اليلاد 
شرقا وغرباء كمالاا وجنوبا وكان على صلة دائمة بالعمال والولاة وكان 
يطلب إليهم أن لا يعتمدوا في تصرفاتهم مع الشعب على أساس ما 
يصلهم من تقارير يحررها الأخرون ولكن عليهم أن يقفوا بأنفسهم 
على الحقائق ويراقبوا الأحوال عن كتب وأن يرفعوا الحجاب بينهم 
وبين من يريد الاتصال بهم... تماما على نحو ما حضرناه ونحن نستمع 


لوصايا الملك محمد ا.لخامس لوي عهده الأمير مولااي الحسين. .. الأمر 


فهذا اليف حرص فيه مؤّلفه على إبراز طائفة من الجوانب التي 
حفيت على عدد كبير من تناولوا حياة السلطان مولاي إسماعيل سواء 

من المغارية أو الأجانب... 

وأحب أن أثير لباه هنا إل أن جرأة مولاي عبد الرحمن بن 
زيدان على هذا التاليف في العشريتيات والاستعمار الفرنسيٍ في بداية 
تمكنه كان ظاهرة تستحق الوقوف عندها. .. لقد أخذ يقرأ ويسمع 
0 بعض المؤلفات الأجنبية وهيٍ تنال من سمعة المغرب وماضيه 

مجيد... ولم يكن أحد ليستطيع أن يقدم على التحرك عن طريق 

تاليف غر لتقيس أبن زيداك؛ فد كان رعس من الأسرة الملكية 
وفي الأوساط العلمية يحميه من أن يتعرض مارضة أو مضايقة, ومكذا 
فإن توفره على العدد الكبير من الوثائق المتصلة بالموضوع كان بما قوى 

معارفه وجعله يثق بنفسه في الالحذ بمعالم الطريق المرسوم . 

وخلافا لا قرأتاه عند بعض الكتاب المغاربة من أن النقيب ابن 
زيدان إنما كا يردد ما وقف عليه عند الآخرين 0 فإن هذا الرجل 
كان له وجوده المتميز بين ثنايا المعلومات التي قدمها في الكتاب فقد 
كانت عيوتنا تقف بين الفينة والأخرى على كلمة : (قلت) أي إنه 
بعد أن يقدم رأي الأخرين يعقب عليه أحيانا بقوله وقلت)) ومعمي 
هذا أن له رأيه في الموضوع المطروح. 





فعلا لقد ظهر للنقيب ابن زيدان ‏ وقد وقف عل ما تحدث 
به بعض السابقين عن المغرب من أمثال الزاياني واكنسوس وابن 
الخاج. .٠‏ وقد وقف كذلك وهذا شيء يستحق الاشادة والتنويه ‏ 
على ما قاله بعض الموّرخين الأوربيين من أمثال الكونط د وكاستري» 
ظهر له ن من واجبه أن ييرز بعض العناصر التي أغفلها من سلفه 
من هؤلاء وأولئك . 

والنقيب أبن زيدان علاوة على هاجسه التارعني يتمتع بحس أدبي 
رفيع فهو مهم بالاستدلالاات الشعرية» وهو يوّمن بدور الشعر قي 
تسسعجعيل الحدث كيفما كان هذا الحدث ولو كان سياسيا أو دبلوماسياء 


وطهذا الم على عدد من القطع الشعرية التي تعتبر مرجعا 
من مر 5ت دول للمغرب» فمن أشعر لي مورينو : 
ومن شعر الحراق ؛ ٍ ٍ 

ومن عجب تروم الروم حربا ‏ بسهل أو حزوت أو جبال 
ومن شعر البوعناني : 

وقول جسوس : . 

رفست منازل سبتة اصواتهبا تشكو إليكم بالذي قد هاهما 
وقول اخر: 0 

مليك تصدى للصليب وحزبه فعطل أصنام البائث والكفر 


أريد التأكيد عل أن الحاسة الأدبية للنقيب ظلت حاضرة في عدد 
من الفصول والابواب التي لترى علما الكتات... 

وبالاضافة إلى هذا ل ينبغي أن ندسى ن النقيب من رجال الفقه 
ا لتحليل وض .. وقد كان 
النقيب في معظم استطر 000 ربط الماضي بالحاضر وربط 








التشريعات المغربية بعضها ببعض وإرجاع الحاضر منها إلى أصول 
السلف على ما ستري... 
زيدان» ويتعاق لأمر بالأمانة ف لرواية. فهو بعد أن يبحت اا 
وفي أن يعرب عن تحفظه فى القول © 
ش ومن خحلال ماه ابعش الققرات اتكتشف يعض اجتاراة 
المذهبية الاخرى. فهو ضد اشعودة ود الالتجاء ِل الاضرحة 
الفرقان بين أولياء الرمن وأولياء الشيطان».. فهو سلفي صريم 
وقل أطنب الكلام حول زيارة القبور وبنائها وتقبيلها وتمريغ الخدود 
عليها... وقد فضل أن يأقِ بالنص الكامل نطاب وجهه السلطان 
ال مولى إسماعيل إلى خطباء الجمعة حول ال موضوع.. | 
ومن هنا تبرز روح النقد قُ أعمال النقيب. . . وف هذا الصدد 
: - وهو يبتم بالمعالم الاثرية ويهتم بالخرائن ٠‏ العلمية» لا يخفي إمتعاضه 
من إهمال السلطات | الفرنسية وموقفها من اثار مكنا س التي كانت 
عن أثر ضائع من آثار مكناس الأمس لم يتردد في امجاهرة بكلمة الحق 
قائلا : 
«...وطلما ناديت فلم أجد مستمعا وطالما شكوت فلم أجد مشليا 
وقد تتنجاوز تعقيباته الذين يشرفون على الآثار من رجال الحماية 
الفرنسية إلى موضوع أكثر حراجة ودقةء ذلك تعريقه بساوك بعض 
الذين يوجدون على رأس بعض الوظائف السامية ممن لا يستحقون 
تلك الوظائف» : فالنقيب ابن زيدادٍ وهو يتحدث عن وظيفة الوزير 
يتولون بالأمس هذه لو ظائف وبين من يتولونها اليوم!! 


































فماذا عن باق المعلومات التي تضمها «المنرع اللطيف» ؟ 

لا أريد أبدا أن أقطع الطريق على القارىء وأحرمه من الانكباب 
فورا على الكتاب, ولكني أقصد ققط إلى إثارة الانتبا إلى بعض النقاطا 
التي رأيت فيها نوعا من الاتحاف والاطراف... 

أذكر بادىء ذي بدء أن النقيب ابن زيدان رحمه الله وقد قرر 
أن يفرد السلطان مولاي إسماعيل بهذا التأليف. كان حاف 
كعدد من العلماء ‏ أن لايببه الله من العمر ما يمكنه من 
فعمد في ابه (الانحاف اج 3 صن 704) إل تقدم تصعي لكتا 
(المتزع) هذا حتى يلفت النظر للتاليف القادم . 

والواقع أننا أمام معلومات جد طريفة لم يكن غير النقيب ابن 
زيدان مؤهلا للحديث عنها والخوض فيبا أنذاك... معلومات متنوعة 
تتناول مختلف جوانب حياة السلطان المولى إسماعيل الذي تملك طوال 
جيل كامل... فالذي يؤرخ لهذا الملك يؤرخ للمملكة المغربية في سائر 
مناحيها وسائر وجهاتها.. 

فالحديث عن التعريف بمولاي إسماعيل لا بد أن يستدعي الحديث 
عمن بن يتيطالبه ون تنا مالغه وعن الميش الذي كان يدي ذلك 

.. 5 يتطلب الامر الحديث عن علاقاته مع الخارج... 

7 العالم الاسلامي والعالم المسيحي وبما في ذلك جرد و 1 
الدول القريبة والنائية... هذا إلى ذكر رجال الفكر والأطباء الذين 
كانوا يزاولون المهنة في أيامه. وكل هذا إسهام جليل في كتابة تاريخ 
المغرب في ذلك العصر... ومن هنا أصبح الكتاب لاغنى عنه 
للدارسين والمتطلعين لمعرفة الحياة السياسية في البلاد والحياة الادبية 
والحياة العلمية والحياة الاجتاعية.. ظ 

ومن باب العلم بالأشياء أن نذكر هنا أن التصدي للتاريخ الدولي 
للمغرب كان هاجسا لعدد من القادة والعلماء الذين مزوا بالساحة 
المغربية... ومن غير أن أذهب بعيدا إلى مطاخ لسان الدين ابن 
الخطيب أو رغبة السلطان مولاي إسماعيل نفسه. فقد يكون من البرور 



































بالتاريخ أن أذكر العاهل المغربي السلطات المولى عبد الحفيظ الذي ظهر 
أنه اطلع على المجلدات الأولى من موسوعة د وكاستري بعنوان : 
عوعقاآلة ال عأمغواط '! عل 65ألغها وععام5 وما حسيا تنبى ع عتة غطو طة له 
بالخرانة الحسنية... لكن النقيب ابن زيدان كان أكثر شعورا بسد هذا 
الفراغ المهول سيما وقد وقف ‏ كا وقف مولاي حفيظ على بعض 
المؤلفات الاجنبية » وقد تجى هذا الشعور في النقيب عندما كان 
يؤّلف كتابه «العز والصولة ف معالج نظام الدولة» عندما ذكر أن 
الكتب التاريخية طافحة با خبار العلائق السياسية بين الدول المغربية؛ 
وبين الدول الأجنبية على إخختلاف أجناسها وذلك ما رفع رأس المغرب 
العزيز عاليا بين الدول الأخرى وجعلها تتنافس في التودد إليه والذدي 
كان يدعو بالحاح زائد إلى الاهتام بالتاريخ الدولي للمغرب رم 
العنصر الاساس الجدير بالدرس المستفيض وحتى ينيه القراء اك 
الجانب م تردد ف القول بأن كل ما كيه ويكبه ان يمي أنه يقول 
للجيل الناشىء : «إن لك مجدا عريقا وأن لك لعزا مكينا وأنك كات 


في يوم من الأيام علما شائخا تستعصي على من أرادك بسوء أو 
أذى » وإن أساسلك لتين لا يزال يغالب العصور والدهور فاجتبد 
في البناء عليه بناء قويا يطاول الدهور والعصور لتصل بين عملك 
وعمل سالفك الصالح الذي عبد لك الطريقء وسوى للك السبيل 
للعمشي على بينئة ورشاد». 


وهناك نقطة أخرى أثارت إنتباه النقيب رحمه الله في باب العلاقات 
الدولية للمغرب» تلك أن ما يتصل بالعلاقات مع العالم المسيحي كان 
محل اهقام من الأوربيين على العموم لكن ما يتعلق بصلة المغرب بباقي 
أطراف العالم الاسلامي ظل مهملا... وأنه لولا وجود دبلوماسيين . 
مغاربة اهتموا بتسجيل مذكراتهم عن مهماتهم لضاعت تلك 
الأخبار...! 

أردت بالتركيز على هذا الجانب من الكتاب أن أنبه بدوري إلى 
أن على الذين يبحثون في تاريخ المغرب أن لا يبحثوا عنه في المنعرجات 

















امحلية ليعرفوا فقط مصرع هذا الزعبم أو ثورة ذالك القائد. .. ولكن 
علينا أن نكتب تاريخ المغرب من خلال حضوره المتميز على الساحة 
الدولية عندما كان يقوم بمساعيه الحميدة بين الدول وعندما كان يلقن 
الأم الطريقة المنى للتّعامل بين الم 

وهكذا فإننا سنشعر بالغبطة ونحن تقر الباب الثالث من كتاب 
«المتزع اللطيف) عن صلة المغرب باحر مين الشريفين وعلاقاته المباشرة 
بمختلف الايالات السائرة في ركب العثانيين» علاوة على ذلك الجسر 


وستشعر بالمتعة ونحن نستعرض الباب الثامن في العلائق السياسية 
للسلطان مولي إتعاعيل علاوة على الباب الخنامس عشر الذي 
يتضمن عرضا للسفراء المغاربة إلى الدول الأوربية وغيرها ولو أنه أي 
ابن زيدان م يستوعبٍ أسماء سائر المبعوثين الذين تر كوا هم بصمات 
5 بعص البلااطات الأوربية.. . ولو أنه ُ يسكو_ عبه كذلك سائر 
الدول التى كان لنا معها انذاك إتصال... 


وإن من أبرز ما يلفت النظر في حياة المملكة المغربية على هذا العهد 
أن البلاد في شخص ملكها العظم السلطان مولاي إسماعيل دأبت 
على رفع شعار العروبة صريحا وواضحاء فالعاهل في جل مراسللاته 
الدبلوماسيةء وفى معظم إتفاقياته كان يحرص شديد الحرص على أن 
يبرز الشخصية المغربية وهي تعتمد على قاعدتين إثنتين العروبة 
والاسلام. ومن أت فلخلاب غير الطاب المكتوب بالغة الرية 
ولا إتباع لمبدأ غير مبدأ الاسلام. .. ويكفي أن يلقي يلقى المرء نظرة على 
ما تخترنه الأرشيفات الاوربية من وثائق. . ليحس ذلك الاعتزاز 
بالانتساب إلى العرب... وليرى رؤيا عين أن السلطان مولاي 
إسماعيل ظل يسلم على رؤساء الدول الأروبية بمثل ما سلم به نبي 
الاسلام على كسرى وهرقل : (السلام على من إتبع الهدى) ! 

إن من المبادىء الأولى للاستراتيجية الاسماعيلية. .. الاعتهاد أولا على 
ترمم البيت المغرني من الداخل قبل أن يفكر في القيام بآية مبادرة 
عبدف للاتصال بالخارج ...ومن مت لاحظنا أن المغرب كان بطيكا 











في الاستجابة لمن يمد له اليد من وراء البحار قبل أن يكون على ثقة 
تامة من الأأرض التي تقع عليها قدماه!! 

وقد كان من المظاهر التى أثارت إنتباه النقيب في حياة السلطان 
سميك إزاء كل ها يهدد الدين» أنه أي السلطان مولاي إسماعيل كان 


يعلم بعض أولاده اللغة الأجتبية حرصا على أن يكونوا على صلة بما 
يتجدذ. , . وأنه كان لايتردد في الاستعانة بالأجانب ف الأمور | التقنية 


التي م تصل إليها مدآ رك مواطنية. 
وكل أمر له قوم به عرفوا فاندب لكل مهم أهل بلواه ! 
ومن ياب الحديث عن سياسة الدولة وجدنا النقيب ينقل ما ردده 


أحد الدبلوماسيين البريطانيين عندما تساءل عن السر الذي يمكن في 


الاستقر ار والأمن الملاحظين في البلاد من أقصاها إلى أقصاها. . . 
ومؤكدا أن اذلك يكمن في أن الرعية تظل منشغلة طوال أامهاء قمن 


السائ ةا على السنة القادة + إن 7 تشغلهم شغلوك).. 


ويبرز التقيب خاصية ظلت تواكب الحياة السياسية في بلاد المغرب 
منذ أن اعتنق الاسلام. .. تلك هي اللجوء إلى العلماء والفقهاء لأخذ 
رأميم حول ما يجد. .. لقد كانوا فعلا وراء السياسة والقرار... ومن 
هنا وجدنا للسلطان مولاي إسماعيل مجلسا للفتوى يرجع ! ليه كلما 
دعت الحاجة» ليس فيما يتصل بالعلاقات مع الخارج فقطء ولكن 
أيضا في قضاياه الشخصية والعائلية كذلك . 


وقد كان العلماء أحرار | في أن نجهروا بما يمليه اجتهادهم دون . 
خحوف ولا إرهاب وأمامنا في هذا التأليف حجج ناطقة على أن حرية 
الرأي كانت مضمونة بالكامل لكل رجال الفكر. .. مع التذكير يآن 
السلطان مولاي إسماعيل كان يتمتع بسلطة واسعة. .. ولكنه ظل أمام 
أهل العلم... رجلا متواضعا ياتمس الوصول إلى الحقيقة.. 





والكتاب الذي بين أيدينا تاريخ للجانب العسكري في حياة 
السلطان مولاي إسماعيل فيما يتصل بالدفاع عن إستقلال المغرب 
ومقوماته وشخصيته. وإنك لتجد فيه عدد الحصون والقلا ع التي 
كانت تنتصب على كل ربوة وأكمة لتضمن الأمن والاستقرار 
للمواطنين ولتحمي البلاد من الفوضى والعدوان. وإنلك لتجد فيه 
مئات الجسور والقناطر التي تربط بين أطراف البلاد حتى لا تتعثر 
طريق ولا يعوق سبيل.. 

ومن الملفات الساخنة التي فتحها النقيب ابن زيدان والتي ظلت 
على مدى بضعة عشر عاما مشغلة للمغرب قمة وقاعدة الملف الذي 
يتضمن مسألة العبيدء ونحن نعلم أن هناك ثلاث قضايا إهتزها المغرب 
أيام السلطان مولاي إسماعيل : قضية العبيد وقضية اليبود الذين 
حاولوا تزوير التاريخ» وقضية إجتاع بعض المغاربة بالنبي صلى الله 
علية وسلم... 

ولابد أن يتتبع المرء ما كتبه ابن زيدان عن قضية العبيد وعن 
مضاعفاتها وعن الفرق بين موقف العالمين الجليلين جسوس وبردلة 
من القضية. .. ثم ماذا كان من موقف عامل فاس رحم الله الجميع... 

ولم يفت النقيب أن يعلق بما كان يراه مناسبا على الأخبار التي 
تناقلتها الوثائق الفرنسية عن خطبة السلطان مولاي إسماعيل لأميرة 
فرنسية من الملك لويس الرابع عشر... لقد كان النقيب يستبعد أمر 
هذه المحاولة من العاهل المغربي, لكنه لم يلبث أن عاد ليقول : «وعلى 
فرض أنه حصل فأي عار عليه في ذلك؟! 

لقد كنت أشعر بمتعة زائدة منذ أن وقع هذا المخطوط بين يدي 
قبل أزيد من ربع قرن عندما كنت أبحث عما قاله النقيب ابن زيدان 
عن محمد بن حدو سفير السلطان مولاي إسماعيل لدى شارل الثاني 
ملك بريطانيا... وعندما كنت أبحث عن الأميرة أم عبد الله التي 
توسل با السفير البريطاني ستيوارت لانجاح مهمته لدى السلطان 
مولاي إسماعيل» لقد كانت استطرادات الكتاب وإعاداته التى تقلق 

















الآخرين مما حيب إلى الكتاب؛ وإنه لايسعني اليوم إلا أن أشكر 
الفرصة التي أتناحت ل أن أكون ذلك «الأحد» الذي تنى التقيب 
في خاتمة تاليفه» أن يأقي ليقرأ الكتاب قراءة جديدة. ظ 

















بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله. 
الحمد لله الملك الديان, على عظم الامتنان بحفظ الآثار بعد الاعيان 
على تعاقب العصور والأحيانء مخصص من شاء بالملك الكبيرء 
والتوفيق لصواب السياسة والتدبير» والتاييد بالنصر العزيز» واتمكين 
من مصاعد الظهور والتبريز والتعضيد على إنفاذ أوامره ونواهيهء 
بالعون المستحيل مناهضه ومضاهيه مشرف هذه الممالك المغربية» 
مخلافة ذوي السيادة والنفوس الأبية واهمم العلية القوية» صفوة 
السل*لة العلوية الغني شرفها عن التوضيح والبيان. والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد خير الخليقة» ممهد الجحاز الى الحقيقة؛ ممدن 
أمته بما اقتبست من مشكاته الأمى وتضاءلت عن لحاق شاوه سوابق 
اطمم» امحفوظ في شريعته وعظم مجدهء وعترته من بعدهء الباذل في 
تصيبحة أهل اتباعه ووده. غاية جهده وعلى اله وصحبه وعترتهء 
وورثة هديه ونصرتهء ماتعاقب الملوان. أما بعد فيقول حدم العلم 
والتاريخ عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
عبد المالك بن زيدان بن جد الملوك وفخر السلاطين مولانا اسماعيل 
بن الشريف بن على الحسني» لا كان تدوين سير الملوك وتصوين ماثر 
الأعلام: نما يجب أن تصرف إليه الأنظار ول فيه الأقلام: كيلا 
يسحب عليها النسياك ذيله. ويرسل عليها الدثور 1 سيله. لهذا الملحظ 
الفاخرء تنافس في هذا المقصد النفيس الأول والآخرء فاتوا بما جلا 
لعيون الأقكارء ما غاب عنها من أخبار أبناء العصور وأنباء الأمصارء 
عل سبيل الاسهاب أو على طريق الاختصارء ليعتبر أولوا البصائر 
والابصار. وكان من جملة ذلك ما رصعت التواريخ بدرره العالية» 
وطيبت المهارق بأرواحه الغالية» من سير ملوك العائلة العلوية الشريفة» 
المختصة 1 حقية الخلافة المنيفة خصوصا مولانا الحد الأفخمء السلطان 
الجليل الأعظمء مؤسس الدولة» باهر السطوة والصولة» محضر 
المملكة موثر العدل فيما سلكهء موطد الأمن بسيفه الصقيل و 
الأصيل أمير المؤمنين مولانا إسجماعيل قدس الله روحهء وجلل يخلل 


الرضوات ضر نحه عل أن الجل لم يقدروه حق قدره كانغا أغشت 








أبصارهم أنوار بدرهء ولو انصفوا لم ياتوا نكراء ولا عدموا شكراء 
بل امتعوا من أنفسهم بصرا وفكرا. وكا من البر والسعي امحمود 
حفظ آثار الاباء والجدودء تدبني ذلك الملحظ إلى تدوين ما أنعم 
الله به علي» وجمعه لدي, مِما لم يكن مجموعا في ديوان» ولا مرتبا 
ترتيب تقريب واتقان من سير واتباء مولانا الجد المذكورء وما تعلق 


لوا اب رائقة او فائدة فائقة» او نقل مشكورء ولا شك في 
أن استقلال ثر جمته العزيزة بالتأليف» فيك مزيلك استلفات وتشويق» 


فانتدبت لا ذكرتهي واستعنت بالله عل ما قصِدته. وامعيته «المترع 
العيف في التلميح لمفاخر مولاي ا«ماعيل بن الشريف». ورتبعه ع 
ب وفصول ليقرب الى كل غرض من اغراضه الوصول. 






















الباب الآول 

في التعريف» بجنابه الشريفء وفيه اثنا عشر فصلا. الفصل الأول : 
في التعريف به. الفصل الثاني : في ذكر نشبه. الفصل الثالث : في 
ولادته. الفصل الرابع : في حاله. الفصل الخامس : في صفته الخلقية 
والخُلقية. الفصل السادس : في مشيخته. الفصل السابع : في 
معلو مأته. الفصل الثامن : في خشيته وخوفه من ربه. الفصل التاسع : 
في أحباسه على المعاهد الدينية. الفصل العاشر : في عدله وإنصافه. 
الفصل الحادي عشر : في شدة تواضعه. الفصل الثاني عشر : في 
حلمه وإغضائه. 0 


الباب الثاني 
في سيرته وفيه فصلان : الفصل الاول : في سيرته في ليله ونهاره 
الفصل الثاني : في شارته وتنظم مملكته. 













الاب الثالث 

في شفقته على رعيته وكرمه واعتنائه بشآن العلم وذويه واسدائه 
ومحبته للأشراف والضعفاء وسَدَنَةِ الحرمين الشريفين ومايلحق بذلك 
الفصل الثاني : ف اعتنائه بشان العلم وذويه. 





' الباب الرابع [ْ 
في محبته لآهل العلم والفضل والدين واستنصاحهم وإلقاء الاسئلة 
عليهم والرجوع اليهم في كل ما يهم في الدين. وفيه فصلان. الفصل 
الأول : في إلقاء الأسعلة عليبم. الفصل الثاني : في شغفه بالعلم 
والعلماء. 


في صدق فراسته. 


الباب السادس 
في سيره في جيوشه الوافرة. ظ 


الباب السابع 
في فتوحاته. 


الباب الثامن 
في علائقه السياسية. 


الباب التايع 
في اهتامه بتحقيق أحساب وأنساب ساكني حضرته المكناسية 


وأمره بتدوين ذلك في ديوان خاص» و فيه فصلات. الفصل الاول : 
في ترجمة أولاد العرب. الفصل الثاني : في تقييد ما اشتملت عليه 


الباب العاشر 
فى قضاته 


7 


الباب الحادي عشر 


الباب الثاني عشر 
في وزرائه. 
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الباب الثالن عشر 


الياب الرابع عشر 
باب جامع لذكر عماله وولاة أمره من أمناء وحجاب ونظار. 


الى الدول الأروبية وغيرها. 


الباب السادس عشر 


الباب السابع عشر 
شعراء دولته. 


الياب الثامن عشر 

في بناءاته واثاره ذات البال» وفيه ستة فصولء الفصل الأول : 
فيما بناه من المساجد. الفصل الثاني : فيما جدده من المساجد 
والمدارس. الفصل الثالث : قيما بناه من القلع والمعاقل والقصبات. 
الفصل الرابع : فيما بناه من القناطر وجليه مخ المياه للمساجد والمدن 
واجراه يسقايات السبيل وما يلحق بذلك. الفصل الخامس : فيما يناه 
أو جدده من الاضرحة. الفصل السادس : فيسما بنأه من القصور 
والدور. 


الياب التاسع عشر 
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الباب العشروت 
والسراري. 


الباب الواحد والعشروتث 
في عدد ما خلفه في سجونه من الأسارى وأرباب الجراتم. 


الباب الثاني والعشروت 
في محبة رعيته له واغتباطها بأيامه الؤزاهرة. 
| الباب الثالث والعشرون 
بي بعض ما قيل فيه من الأمداح. 
الباب الرابع والعشرون 
ف وفاته, 


ومن الله أسأل التوفيق. والعون الذي هو أقوى معتمد ورفيق. 
وبه سبحاته اصول. وعليه أعتمد فاقول : ١‏ 





الباب الأول 
ف التعريف بجنابه الشريف 


. الفصل الأول : 

في التعريف به : هو ببجة المملكة وعضدها والساعدء فخر سلاطين 
البسيط وأعدلهم وأتقاهم وأزكاهم وأذكاهمٍ أبو النصر واععن والإقبال 
الذي أطفاً الله بسيف عدله نيران الفتن والأهوال سيدتا الحد الأعظم 
مولانا اسماعيل بن الشريف. 

قال أبو الحسن على مصباح في تحليته مانصه : السلطان الجليل. » اطمام 
الأثيل, ذو العلاء المولدي» والشرف الها معي العلوي» إمام الدين 
والدنياء وكعبة كل مزية وعلياء ظل الله في أرضه. و سمره الودع في 
طول شخحلقه وعرضي مَنَ قلده الله أمر عبادة وملكه مفاتيح أرضه 
وبلادة» ورعاه ياحسن المراعات. وجعل طاعته ثالثة الطاعات حي 
قال جل من قائل : «ياأيبا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 


وأولي الامر منكم». خليفته الشديد باعباء الخلافة كاهله؛ المنتضا في 
صرامة الحق مناصله. المقسط في القضية» القاسم بالسوية» العادل في 


السرية» السائر 


في الرعيةء» بسيرة بكرية عمريةء. الجدير بالابيات 
التمرية : ١‏ 


ان المكارم والمعروف أردية 
إذا رفعت أامرءًا فالله رافعه 
من لم يكن بأمير الله معتصما 
إن أخلف القطر لم نلف أنامله 


أحلك الله 00 حيث تجتمع 
ومن وضعت من الأقوام متضع 
فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
أو ضاق امن ذكرناه فيتسع 


الملك الذي ضرب لقبة مملكته اوتاد العدل فاستقلت» 
قواضب هذاه من الأرض طغاة الجور فاضمحلت» و حمى اي 
الشريعة السمحة من أولي الزيغ والجراتم, ولم يخف في الله منذ اسعد 
الله مخلافته الدنيا لومة لتم ملاذ الإسلامء وعصمة سنة النبي عليه 
السللام» الذي أعز الله به الدين القويم. وهدى به الصراط ا مستقم) 





23 


24 


ورفع به للسنة الحنيفية كل منارء فأصبحت كأنها علم في رأسه تار 


وأخلى الأرض من كل بدعة وضلال. وألبس الدنيا من التوحيد ألف 
جلال» فغدت به الشريعة وهي تنشد بلسان الحال : 
المنى وأجابيت 
وأحيا الله به العلم في سائر البلاد. بعد ان كانت سوقه لعبت 
بها أيدي الكسادء ونودي فيبا على جماعة العلماء موتوا فما لكم من 
معاد ف صرب الجهل فوق الافاق سرادق وأطناياء وغلق دون التعلم 
والتعلم كوى وأبواباء فأصبح العلم اليوم محمد لله كأنه بحر فاض 
على الدنيا فترك فيها الجداول والأنهار. أو أنجم السماء تساقطت على 
الأرض فأصابت جميع الأقطارء فاعتز العلم وحملته وذل الجهل 
وشواكته. وأنام الأنام في ظل الامان. ورد القرار إلى الاجفان» وقصر 
ثمدود أهل العتو والطغيان» ومهد البلاد والأوطان» ورأى الناس أيامه 


كأنا الخيللان» ف وجنات الزمان ورأوه أحق الناس بقول شاعر بني 
سلمان < 


دنت الأمال 





وعادت بذاك أحد انضرف الردى 
فاصبح ثغر الدبن يبسم ضاحكا 
خلافته العظمى ومن لم يدن بها 


وهشت الى تاميله الأنجم الزهر 


فلاظبة تعرا ولاروعة تعرو 
ولاذت بذاك العز فائمزم الذعر 
وقد كان مما نابه ليس يفتر 
فإيمانه لغو وتأميله نكر 


أعظم ملوك المغرب الذي دانت له سائر الأم» و خضعت لخلاله 
سلاطين العرب والعجمء وغدت سدته ملتغا لشفاه الأقيال: ومناخا 
لرجاء الآمال» وساحلا لأصداف الإحسان والإفضال؛ ومحط رحال 
الأفاضلء وكعبة تطوف ها عقائل القصائد والرسائل. 


ولا بلغت كف امرىء متناو لاا 


وان اطنبوا الا الذي فيه أفضل 
من المجد الا والذي نال أُطول 


وطار صيته في أقالم الدنيا بأسرهاء برها وبحرهالء سهلها ووعرهالء 













المتخذ لتشييد قباب السنة والدين» ولجهاد الاعداء في سبيل: رب 
العالمين» ولاستيصال شافة الملحدين المعتدين» ولنصرة بيضصة الاسلام, 
ولقصم ظهر الشرك وعبدة الأصنام, ولتطهير أرض الله عز وجل من 
'كل من يأكل رزقه ويعبد غيرهء ولايسلم للقدر حلوه ومره وشره 
وخيره» ولإعلاء كلمة الله حتى تكون هي العليا. وكلمة الذين كفروا 
هي السفلى» جيوشا يسير النصر حيغا سارواء:ويطير معهم طير العن 
والظفر حيثا طارواء أمنهم الرحمن كل هزيمة» وأغناهم في مجال الذعر 
والروع عن كل عودة وتميمة. وجعل أكبر همهم في البيض الرقاق 
والسمر العواللي» وقرابيص المذاكي والغزو المتوالي. وسممك فوقهم 
رايات معقودا عليها الفلا ح والتجاح. يخالون فوق ليالي العتاق الدهم 
موس ال[صباح. ويخالون من شدة الإقدام في معارك الحروب أندية 
السماح. وما منهم الا وهو يتمثل عند اصطلاء لظى الحرب يقول 
بكر بن النطاح : 


وإنا لنلهوا بالحروب 5 لحت200 فتاة بعقد أو سخاب قرنفل 
ومن يفتقر منا يعش> بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 
وإنا وصفنا دون كل قبيلة 2 ببأس شديد في الكتاب المنزل 












أوائكك قوم اعترت بهم الدولة المنصورة؛ وأصبحت بهم ممدودات 
الطغاة والبغاة والعتاة والعداة مقصورة» وفتحت مهم 0 
حصون ومدن. وأغرقت بهم من النشر كين فلك وسففن. فأكاروا 
وسكنوا روعاتهم. وستروا عوراتهم. أفاخضر غصن عيشهم الرطيب. 
وازهر روص عافيتهم الخصيب . وانشدوا 2 هذه الجيوش السعيدذة 









ومن دون ماتبغيه يامالك العلا جياد المذاكي المحجلة الغر 
وأسد رجال مقدمين أعزة ‏ عمائمها بيض واسالها ممر 
عليا من المادي كل مفاضةٍ تدافع في أعطافها اللججٌ الخضر 
هم القوم إن هبوا لكشف ملمةٍ 6 فلا الملتقى صعب ولا المرتقى وعر 
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وان سمعوا العوراء فروا بأنفس حرام على هاماتها في الوغى الفر 
3 عابين الوشيج ثغورهم ومابين قصب الدوح يبتسم الزهر 
تفقوا أنفسهم النفيسة في مرضات أمير المومئين. وفي حياطة تغور 

السلين: قرت" بهم أساس مملكته» ورسخت في أ أرض الأمن والأمان 
اركان دو لته. واغمدت الاسياف في أجفاتباء ووسدت كنا ونامت 
ملء أجفائهاء وأمنت غائلة كل ماكر . من ظالم ١‏ و خارج أو باغ أو 
عاد أو كافر. 

وألقت عصاها واستقر بها النوى» © قرّ عينا بالزياب المسافرء 
الهمام الذي لو تجلت هيبته للشهب خرت» أو إلى ! الأفلاككء لقرت» 
أو الى ثبير لزلزرل» أو إلى الدهر لذلل. تفرس بين يديه الألسنة الفصاح 
وتسقم من غير علة الأفكار الصحاح. ويلبس بين يديه 0 
الكمي» رداء الحصر والعي. لو مثل بين يديه سحبان لعاد باقلا» ١‏ 
زهير لانشد قائلا : 
قاباكه فملعت منه مهابة شعّلت علي فصاحتي وبياني 
من أعاد ديار السماحة ربوعا. بعد أن كانت ١‏ اطلالا تبكي أهلها 
تضرعا وخشوعا. ورحل لجدواه الأرامل والأيتام. . وكفى الناس يوم 
ال كل غمام. واأنست عطاياه الحزيلة حاتا ومن تلى. وأحيا (نعم) 
وأمات ولا يبلل للعصاة ة مميأة. وكان الخوارزمي لم يعن بقوله إله 
إياه : 
غريب على الأيام وجدان مثله2 وأغرب منه ‏ بعد رؤيته ‏ الفقر 
فلا حر إلا وهو عبد تواله ولاعبد إلا وهو في عدله حر 
فلو لامس الصخرٌ الأصمّ بكفه لفجر ترا قائضا ذلك الصخر 
عجبنا له لم يلبس الكبر حلة وفي الناس إن جازوا على بابه كبر 

فلم يزل متعرفا للداس بمعروفه الجزيل. وعاطنا للدهر وقلوب بنيه 
بفعل الجميل» يفيدهم ما استفاد, ويوثرهم في كل ناد إيثار الأمهات 
للأولاد. في .حياء عظم وتواضع جسمء وهيسم وسم) وكعك حسن» 
وأدب مستعحسن» وعقل ثاقبء وراي صائب» وتدبير جزل» وقول 








فصل» وحكمة عامة, وسياسة تامةق ووقار وحلم وجلال وعلم؛ حتتى 

كلوه بالا باء والأمهات. وصار ملبّى متى قال : «هات»)» وودوا 31 
لو يزاد في حياته من أعمارهم؛ لا نالوه في مدته الغراء من مرادهم 
وقضوه من أوطارهمء ورقعوا | أكف الضراعة الى الله مبتهلين» وقاموا 
ف أجواف اللياللي متبتلين» داعينٍ الى الله عر وجل أن يطيل حياته 


فييم» ويرفع به عنهم نحطوب الأعادي ويكفيبم؛ وينشدون في ذلك 
الحال» بلسان المقال : 


عتك قلوب المسلمين وأخلصت 
ومدت الى الله الااكف ضراعة 


وحتى أذعن الدمر لعظيم 
وقبل التراب بين 


وقد طاب منها السر لله والجهر 
فقال لمن الله : قد قضي الأمر 


سلطانه. وانقاد لحكمه يجر أذيال هوانه. 
بين أقدامه. راغبا منه أن يكون من خدامه. يلبيه إذا 


هو دعاه. وينتهي إذا هو نباه. ويناديه بقول زياد يفاغر به فاه : 


فانك شمسء ولملوك كواكب 
الم تر أن الله اعطاك صورة 


إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 


ترى كل ملك دونها يتدبدب 


فيجيبه هو أيده الله بأعلى عقيرته منشدا من فكره وقريحته 
مدع في ذلك فندآأ. والله وملائكته وإنسة وجنه على صدق دعوآاه 
شهدا : 

نشرثٌ على البلاد بنود ملكي 
وما بقوى العباد نصرت لكن 
أبنت الدين حتى عاد صبحا 
وجاهدت العدا حفظا وخوفا | 
وما بطرت | في النفس اللعي لو 7 البدر كان الها مهادا 
على بن يوسف بن على الشريف بن الحسن بن محمد بن حسن بن 
الحسن بن أل بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن اماعيل بن قاسم 
بن محمد الامام المهدي ذي النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن 


من خلق البلادا 
خباني النصر من تخلق العبادا 
يسدد دون رائده القتادا 
على دين الذي فرض احهادا 
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حسن بن الحسن السبط بن علي بن ألي طالب وابن فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ه وقال في وصفه الكاتب الشهير العلامة 
أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الغساني في كتابه المسمى : «رحلة 
الوزيرء في افتكاك الأسير». ما نصه : سيدنا الإمام. السلطان المظغر 
الحمام. ذو الشمم التي أنست ماثر الأوائل والأواخرء والمزايا التي 
فاضت على الانام ولا فيضان البحور الزواخر والحمة التي لم تزل 
تراقب المعالي وتصرف الكلية لحماية البلاد والعياد والدين والدنيا 
بالبيض والسّمر العوالي. ويحمي بيضة الاسلام. ويحيي سنة جده عليه 
الصلاة والسلام الماجد الأصيل الغطريف. ظل العدل الوريف. مولانا 


إمعاعيل بن الشريف. ه 


وقال في حقه صاخب زهر البستان أبو عبد الله محمد بن العياثي : 
فرع الدو حة الزاهرة. وتاج العصابة الطاهرة؛ والقطب الذي عليه 
المدار. و الفخار الذي أوما إليه الملك وأشار. 


وماظنتك بمن أقامه الله لإصلاح دينه. واختاره من سلالة مصطفاه 
وأمينه» فخر السلاطين وناصر الملة والدين أمير المسلمين المجاهد في 
سبيل رب العالمينء أبا النصر مولانا اسماعيل أيد الله أوامره. وأبد مجده 
ومفاخره. 

وقال أبو عبد الله اليفرني في «روضة التعريف» مانصه : من أنسي 
بحسن سيرته جميع الدول وتردى من مكارم الأخلاق مالم يخطر بيال 
أحد في العصر الآول. ومهد بيش مدده للسائرين سيلا فجاجا. . من 
خحرج لإقتناء المفاخر مقدمة أول رعيل» أبا الطاهر مولانا اسماعيل. 
بن موالينا الذين جعل الله محبتيم لسقام الانام عللاجا : 


ملك إذا قابلت منه جبينه فارقته والنور فوق جبيني 
وإذا لثمت يمينه وخرجتٌ من أبوابه لقم المللوك يميني 





مؤسسة بالعدل. ولازال الملك فيه وني أعقابه لايرى الناس فيه 
اعوجاجا. ه وحلاه أبو علي الحسن بن مسعود اليوسبي بقوله : مركز 
امجد والسناء. ومارز الحمد والثناء. وينبوع انحاسن والمفاخر. . وتجمع 
المحامد والماثر. السلطان ! الأعظم. الأجل الأفخم أبو الثناء مولانا 
اسماعيل بن الشريف. الغني بارتفاع قدره عن التعريف ه. وخلاه 
الشيخ أبو عبد الله محمد المرابط بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
الي بكر الدلاي بقوله : الخضرة الإمامية. والمثابة الطاثعية الحمامية. 
ايدها الله بسيرة العمرين. ؟! أحاطها بتعاقب الملوين. وأسبغ عليها 
سوابغ إجماله. كا أفرغ عليها سحاب إجلاله. ووقاها مقاحم الأخطار. 
أتاها بنغائم الأطيار . المقام الذي انثالت إليه وجوه الميامين تتبلل. 
تمايلت إليه المكرمات تتبادى وتململ. ودانت له رقاب الأم إعظاما. 
كا ازدهت في معالم المعارف إكبارا وإكراما. وطابت به الأماني. > 
دامت به التبالي ووسع امتنانه البدو والحضر. 5 استخدم سلطانه 
ربيعة ومضر وأقام عمود المملكة بعد اشرافه. كا استنقذ أسيرها بعد 
أسلامه وايجافه. إذ تفرع من شجرة شما أصلها ثابت وفرعها في 
السماء. 

وأنتبج | الحنيفية البيضاء حسا ومعنى. فانبرى مثاية للناس وأمنا. وصار 
من كل إنساكث بمنزلة إنسائنه من أوسانف وأقرب للسانه من أوسانف 
وبيانه من ينانه. وفىي شهائله ينشد : 

هو البدر والناس الكواكب حوله وهل يشبه البدرٌ اير الكواكب 
أنظر «البدور الضاوية») 


وقال الشريف سيدي هاشم بن احمد العلوي في منظومته : 


ومنهم ذو المجد ثم الشرف وهو أمير المؤمنين فاعرف 
ذو العز اسماعيل والقدر العلي والده الشريف والجد علي 
المتواضع لرب العالين فشفع اللهم فيه الصادقين 
معظلم الحديث والكتاب كتاب ربنا العلى الوهاب 
رأيته وفي العراب يسجد لله ربنا ج_ر_اأه الصميد 
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خيرا على مر الليالي والشهور 
اذا مساكن راتى تواضعا 
وان رأى ظلمة .ارتفعا 


وقال أيضا واصفًا سجلماسة : 


منها أمير الأمَرَا وفخررهم 
بحر العطا #مس الضحى ليث الوغى 
لو لم يكن فيها سواه لكمى 
غزا النصارى ومدائن فتح 
فاق ملوك الارضص بالتواضع 
وفاقهم فاعلم. بأمنه السببل 


معظما لآل طه المصطفى 


مدا 


وحفظ الملك له مر الدهور 
ومستحق السيق فيه وقعا 
شم الخبابرة والطغفاة 


تاج الملوك ثم أيضا عزهم 
وف بلاد الله شاع وانتشر 
كهف المساكين وحتف من بغى 
وفخرا وعلا وشرفا 
ونشر الإسلام فيها فاتضح 
لربنا أكرم به من طائع 
أمنه الله العظم بالرسل 


وقال أيضا في حق والد المعرجم وبنيه : 


ْ إن لبسوا الدرع عوايس بدور 


لربنا عايهم مدى الزمان 
مفرقون كالسباع في البلاد 
اشد هن قسورة هم اسمعا 
كذلك البازي فما قط ولدا 


تخصيص ربنا العليى الرحمان 
أبُحْر ما كان على هذا غطا 


إن لبسوا التاج وكلهم شكور 


م ولد السيع قط ضبعأ 


حبارة ماكان هذا أبدا 


الفصل الثاني 
عمود نسب المترجم الشريف. الغني عن البيان والتعريف. فوالده 
م تقدم سس المولى أشماع . الاسد الضرغام. سيدنا الشريف بن 
سيدنا علي بن محمد أبن علي بن يوسف بن علي الشريف بن الحسن 














النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن حسن بن الحسن بن علي بن 


الله عليه وسلم. قال الامام النسابة الحجة الثبت الثقة أبو محمد عبد ' 


السلام ابن الطيب الشريف الدسني القادري في «الد ر السني» لما ذ كر 
السلسلة المتقدمة مالفظله : وعمود نسبه هذا لم يزل هكذا عند بنيه 
محفوظا عدده. موصولا سنده» 5 أو صله المولى لجسن القادم على 
سيحلماسة رضي الله عنه إلهم محفوظا موصوء وتداولت رضعيه 
الأعلام. فرأيته عند غير واحد منهم كالسيد ١‏ لفقيه المؤرخ الضابط 
سيدي أحمد بن يحيى الشريف لعلمي جد الشرقاء الشفشاونيين فيما 
قيده بخطه . والشيخ العلامة المتفنن أبي عبد الله محمد العربي بن يوسف 
الفاسبي في كتابه «مراة المحاسن» وغيرهما ه. 

وقد نظم النسابة القادري المذكور جميع السلسلة المتقدمة سالكا طريق 
لترقي ره : 


عمد الحسن ذو المكارم 
قعرقة فمحسن ذو السودد 

أحمد اسماعيل قاسم ومن 

وائما قال ملوكنا لكونه من أهل عصرهم؛ وكأنه قصد بالجمع 
زيادة على التنوية إدخال الأميرين أخحوي المترجم قبله ا مو لى محمد فتيحا 
والمولى الرشيد. وقد نظمه أيضا حفيده ! النسابة ١!‏ المؤرخ القت أبو عبد 


(1) سقط اسم رعلي) سن الشجرة أ لني كنبها بمخطه السلطان مولاي سليمات وأنبتما في عذكراته علي 
العباسبي 
ذ. التازعي : التاريخ الدبلومامبي للمغرب ج 9 ص 10 1408 ع 1988 7 رقم الايداع 
القانوقٍ : 1986/25 مطابع فضالة س المحمدية ‏ المغرب. 
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لتيل مناه وسالكاً طريق 
في قوله : 
ياربنا بالمصطفى الكريم 


وبنته الزهراء وزوجها علي 
الاواه 











































































اله على 
وجوذه وحفظه 
واجعل علينا جرمة النبي 
صل عليه الله مادام الدوام 
















لفظه : 
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الله محمد الطيب بن عبد السلام القادري متوسلا به إلى الله تعالى 


ق التدلى إلى إمام وقته سيدنا محمد بن عبد الله 


وقربه من ربه العظم 
وبابتها الحسن ذي الفضل الجل 


وبابنه الكريم عبد الله 


والقاسم العم الذكي 


ثم أبي بكر العلي في شانه 


بالحسن الأسمى الرضى الأواه 
فالحسن الأعظم وهو القادم 
فابنه مولااي علي الشريف 
وبابنه محمد الارضى العلل 
من ١‏ نزل في ظله الوريق 


رتبته واحدة ف العليا 
سيدنا مولاي عبد الله 
من أيد الله بفتحه المبين 


وروح عالم الأنام في الأوان 
وغيئنه لحاضر وباد 
وفضله لذي القوى والدين 
مقدس للمعظم المنور 
وهب لنا رضاك كل لحظة 
بيجامه المعظم العلي 


في كل ماله ابتداء والختتام 


ومن نظلم عمود هذا التنسب لطاهر ايضا التسابة المنصف المضلع 
ابو عبد الله محمد بن عبد الر حمن الدلابي في «درة التيجانث) ودونك 

















دار السيادة نجوه 0 
تور لنبوءة غليهم وضحا 
أول 35 حل هذا الاقق 
اباؤه الى محمد الزركي 
من يتبع النخيل سره مرى 
طاب به المكان والأوان 


ب الورى 


والقادم المذكور مولانا ولد 


وهو قد ولد مولانا حسن 
وهو قد خلف 1 من سنأة 
سيدنا الشريف مولانا علي 
حج وجاهدء دعر صدقا 
فهو نظام سلك ذاك الشرف 
وأعقب الله لهذا السيد 
سيدثئا الا سنى الرضى محمد 
سيدنأ ابو الجمال يوسف 
ومنهم ولاه العلي 
بيت وملك المغرب 


الإمارة 


تتشت 


8-7 


أعيان وقتنا الملوك الكيرا 
في وجههم كالشمس رونق الضحى 
ومجدهم من كل ذاك أكبر 
ولاح منهم من سما بالمشرق 
فطاب منه العرق والفرع الحسن 
وذاك ف العلم الذي تصدرا 
وعبقت من نشره الاكوان 
وعر من ال الرسول جار 
تحمدا ما اك سيرأة من ولد 
سيدنا مي جده حسن 
اثنين كانا قمري سماه 
سيدنا بالبركات يكسى 
م الرضي لدا الرب الع 
أعطى» وماتصدقنا 
ودرة تفتقت من صدف 
ابنين حلف بغير زائد 
وفرعه السامي كريم يحمد 
ونسله خير يسوصف 
والوسفيوة 1 هدا انب 
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بركة عمت فما أستاه 


ام م ب 


حتى الغرب من سنأة 


بن عبد الواحد بن علي بن طاهر بن الحسن دين بوسف بن عل 


والدنا العيد الفقير أحمد 
والده هو لعبد الوأحد 


ينمى الى عل بن طاهر امنيب 
سليل يوسف الزكي ابن عل 
وذا الى نحسدا قد سسبا 


| ابن ألي بكر الزكي بن الولي 


ينمي الى |الحسين ذي اعد التقّي 
هو بن احمد بن اسماعيلا 
وهو لقاسم انتمى وذا سليل 
والده عبد الإلاه الكامل 
الحسن التقي بن سبط المصطفى 
سليل فاطمة بنت أحمدا 


اسن بادئا 


رحمه الله العليى محمد 
قل أند تتمى أكرم به من ماجد 
وذا إلى ل الحسسن ذي الفضل اللبيب 
المرتضى الشريف ذي القدر العلي 
ابن محمد الزكي بن الحسن 
ابن الرضى العدل التقي محمد 

الوالد ذو قدر جليل 
عبد الالاه راكع وساجد 
وهو في جمع الحدود حسيا 
للحسن انتمى له قدر اثيل 
علي ذي الفضل وفضله جلي 
أكرم به الى العلا من مرتقى 
من قدره تجاوز الاكليلا 
محمد الزكي ذي الفضل الحزيل 

المنتى المرتضى والفاضل 
اسن الذي بعهده وى 
رسول ربنا وصاحب الحهدى 


والشريف العلامة الثبت أوحد أهل زمانه مولانا عبد اهادي ابن. 


أحمد مولى غمرت الاؤه 
مصليا على الرسول امجتبى 


صلى عليه الله ما دام علاه 





وزين الطروس تسطير حلاه 























هذاء والي اذ طفت عيوبي 
وجدت أوثق العرى معتمدا 
اذ كان كل تسب وسيب 
لذا مددت الكف للسوّال 
رب توجهت إليك بالحبيب 
الى المقام البوي الاحمد 
بين هرامه أزل شجونته 
بالحبر عبد الله ثم بعلي 
يوسفا ثم بعلي بن. الحسن 
وقاسم وبمحمد الجليل 
وبمحمد وبالحسن من 
وبابي محمد بن عرفة 
وبابيى بكر الحمام بن علي 
ثم باحمد واسعاعيلا 
بقاسم الحد محمد التقي 
وباشتى سر وبالحسن 
ابن علي السيد المحممام 
فلذة سيد الورى امختار 
فاطمة ذات العلى القديم 
صلى عليا. الملك العلاء 
او دفعت بذكرها اهوال 


وقيدت ببمغرببا ذنولي 
في نسب منمى الى بدر الحدى 
منقطعا الا المضاف للنبى 
وقلت راغبا لذي الجلال 
ونسب يدلي به العبد الكئيب 
سر الوجود والكريم المحتد 
وجد بسكنى طيبة الميمونة 
وطاهر بن الحسن بن المعتلٍ 
وبمحملد وبامولى حسن 
وبالي القاسم سلوة النزيل 
يلمى الى عبد الالآه الموتمن 
وبعلي الحسن زين المعرفة 
وبالرضى الحسن ذي القدر العلي 
من قدره تجاوز الاكليلا 
سليل عبد الله خير مرتقي 
ذي الشرف الباذح والفعل الحسن 
بافي عماد سلم الأنام 
نور القلوب وضيا الابصار 
والفخر ثم الحسب الصممم 
مامحيت بحبها الاثنام 
أو ختمت ببمدحها أقوال 


وقد نظم بعضهم أيضا سلسلة هذا النسب الطاهر العلي القدر 


توسل الى الرحمن في السر والجهر 
هو ابن الرضى بحر الفضائل يوسف 


تئل كل ماترجو من الفضل والخير 
سليل علي ذي المكانة والقدر 


سليل على شمس ابنائه الغر 


هو ابن عل ارغب الناس 5 الاجر 
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سليل الرضى مصباحنا الحسن الذ 

كذا حسن ععيد الالآه أب له 
هو ابن الذي يدعونه عرفة وذا 
هو ابن علي الرضى الحسن الذي 
ونور بنور الدين ليل قلوينا 


أنانا من اليتبوع بحر من السر 


وقاسم ياتي من محمد في الذكر | 
لأحمد اسماعيل أصل له فادر 
ووالده عبد الإلاه بلا نكر 
عليه صلاة الله في السر والجهر 
اغثناء» اغثناء واكفنا كل ذي شر 








واحبابنا والمسلمين وكن لنا وليا وأوزعنا نوالك بالشكر 

قلت وماجرى عليه هؤلاء من وصل القاسم بالنفس الزكية هو 
الذي جرى عليه ايضا أبوالعباس الشفشاوني» وابن القاضي في 
«منتقاه) و «درته) و «جذوته) 'والفشتالي 5 «مناهل الصفا) وأبو 
حامد العربي الفاسي في «مراته) وابو زيد الفاسي في «ابتهاجه» واليفراني 
في «نرهة الحادي) وكذا جرى عليه في «التقاط الدرر) و «درة 
المفاخر) و غيبرهم. وهو الحق الذي لا عوج فيه ولا امتاء وهو المحفوظ 
عمن تفرع عنه بالمغرب من مولانا الحسن الداخل ووجد بخطه في 
خزانته بعد وفاته وهو الثابث في الرسم الذي شهد فيه علماء 
سجلماسة وعدوها ووجهائها لمولانا على الشريف قيد حياته وذلك 
لا عزم على الرحلة الى الديار المشرقية لمج الببت العتيق الذي جعله 
الله مثابة للناس وأمنا. بصحة نسبه للجناب النبوي وكونه من الذرية 
الحسنية وقفت على فروع من فروعه مكتوب كله بالذهب انحلول 
بخط شرقي بارع مسجل على قضاة سجلماسة وفاس ومكناس 
وأخرهم قاضي الحضرة الاسماعيلية في حينه وخخطيب منبرها الاعظم 
السيد عبد الوهاب بن محمد العرائشي بتاريخ أواسط قعدة عام ثلاثة 
وعشرين ومائة وألف وهذا الفرع ثوارته الابناء بسجلماسة عن الآباء 
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والاجداد تاريخه في العشر الاول من ذي القعدة (691) أحد وتسعين 
وستائة وهو في أسني وأسمى الدخائر الممتازة التي حلى بها جيد المكتبة 
الزيدانية وقد كان المولى علي الشريف الجد الاكبر المذكور اتخذ هذا 
الرسم عمدة لما عزم على الرحلة المذكورة » وكذا اعتمده أنخواه بعد 
أبو البركات وأبو محمد الحسن حسها في بيان ذلك كله يعسجيل الفرع 
المذكور وعلى مقتضاه درج حفاظ علماء أحفاذ هذا الجد كالامام 
الحافظ الضابط المتقن الحجة مولاتا عبد الله بن علي ابن طاهر وولده 
مولانا عبد الحادي وهما من هما. والدراكة مولانا التبامي بن مولانا 
عبد الله. والعلامة أي عبد الله محمد ين السيد المدغري. والعلامة 
الحيسوبي الفرضي أنني العباس احهد بن علي. البلغيئي» وقاضي لجماعة 
بمكناس النسابة الثبت الواعية مولانا عبد القادر المحمدي وقاضيبها ايضا 
المطلع المتحري مولانا أحمد بن عليء والثبت النسابة الثقة مولاي 
الطايع بن محمد بن هاشم البلغيني. 
قال في «الشجرة الركية) في حق هؤلاء الأشراف المذكورين : 

وكلهم تمن يقتدى به في غير نسبهمء أحرى وهوء لأن أهل مكة ادرى 

بشعاببها. ونمن جزم بهذا العمود أيضا العلامة اهلاي » وصاحب «الدرة 
المكنونة الغالية في وصف أهل الدولة العلوية العالية». وهو الشيخ 
العربي بن عبد السلام العروب بدفين طيبة» اذ قال بعد أن عدد في 
رفع هذا العمود عددا من الأجداد مائص الغرض منه أنْ الاشراف 
قد تتاسبوا من كلا السبطين مولانا حسن الثنى ومولاتنا فاطمة ينت 
مولانا الحسن فولدا السلطان الفاضل أبا عامر مولانا عبد الله الكامل. 
مدوخ الأقطار بالمران الذابل» فتلاه العارف العالم أبو عبد الله سيد ي 
محمد النفس الزكية فنجله مولانا قاسم. فتلاه الحلاحل الوقور النبيل 
ابو الوليد موللاي اسعاعيل. وبهذا نعلم أنه لا العفات لمن غلط في هذا 
العمود الطاهر وخلط وأوقع نفسه في الطعن عليه والتيه والشطط. 
وزعم ان في هذه السلسلة الذهبية انقطاعاء وأن الصواب في زعمه 
هو ان يزاد بين قاسم والنفس الزكية ثلاث وسائط بأن يقال بعد 
قاسم بن الحسن بن محمد بن عبد الله الأشتر , بن النفس الركية مسعندا 
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| ف زعنه للذكور الى أن النفس الزكية لم يخلف ولدا اسمه قاسم وذكر 
بقية العمود الى الحد الاعظم المولى ! إسماعيل المترجم وذاك وهم فادح 
ضور وجهل وأغرا ر بكون مصعب وابن حزم لم يذكر قاسما في 
أولاد النفس الزكية وقد وهم ذلك من وجهين أحدهما غفلته عن 
كوت اتنسب لقاسم بن النفس الزكية لا تتوفى صحته على تآخر قاسم 
في الوفاة عن ابيه إذ م من فرع سبق أصله في الممات وترك فرعه 
بالحياة وهو الواقع هنا جا تق تانييا ظنه أنه لا ملو إلا ما علمه 
ابن حزم ومصعب وهما لم يذكرا قاسما فيمن خخلفه النفس الزكية من 
الاولاد وغفلته عن كون علم البشر وان بلغ ما بلغ لا انغكاك له 
عن النقص ول يتنبه لكون المذكورين وان كانا من علية الحفاظ فقد 
وقع منهما في هذا المقام وغيره مالا يشلك في وهمهما فيه. فتمقد عد 
ابن حزم من أو لاد النفس الزركية ستة) وعدهم مصعب خمسة 
وعدهم النسابون الاثبات سبعة وفي مقدمتهم قاسم الذي لم يذكراه 
ونصوا على ان والده كان به يكنى وهو اكبر اولاده ثم عبد الله الاشتر 
وفييما البيت والعدد "ا عد الاثبات ايضا من اولاد النفس الزكية 
الحسن مكبرا ووهم ابن حزم فجعله مصغرا 5 عدوا ايضا منهم احمد 
واسقطه مصعب وقد استدركه عليه اين حزم نفسه وابراهم والطاهر 
قال في ذرة التيجان : 
محمد فرع للمعالي قد سما ولد سبعا كلثريا في السما 
فمنهم القاسم فيما ذكروا وعايد الإلاه وهو الاشتر 
وفيما العقب ولانساب والبيت والشرف والأحساب 
ثم علي والحسين الياهر أحمد ابراهيم ثم الطاهر 
وذلك بالدر السني ماذكر عددهم سبعا وفي ذاك نظر» 
ولا قال العلامة الثبت المؤرخ النسابة أبو محمد عبد السلام ابن 
الطيب القادري الشريفٍ الحسني في كتايه الدر السني : وولد محمد 
النفس الزكية ويلقب بالأرقط أيضا من اكور عبد الم الأشعر وفيه 
اللقب وعليا وحسينا بالتصغير وطاهرا و براهم والقاسم» ومن 
ولده شرفاء سجلماسة لين ميم شرف ملو وقتنا هذا ه. كتب 


ا 
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عي حخيده اناي اشن بو عد اله عد بن لطب بن عبد السلام 
ما نصه : مامشى عليه سيدنا الحد رحمه إلله من أن القاسم من اولاد 
النفس الزكية مباشرة بدون واسطة صحيح خلافا لبعض العلماء 
الاكابر الذي اعترضه بأنه لم يذكره إبن حزم في أولاده وكذا غيرة 
وبان الذي عند غير صاحب الدرٌ أن ام مر بن الحسن بن محمد 
الكاملي ابن عبد الله الأشتر وهو ابن نفس الركية كية وهم اعقاب كثيرة 
ه. كر مع كونه صحيها لباق أن كانه أو م ولد ال 
الزركية مباشرة من غير واسطة وهو الذي عند هذه 0 
السجلماسية ذات المحد الصممم والحسب الأصيل المشتبرة 
الشمس بين الضحى والأصيل وهم أولى فأهل مكة ادرى وأعر 
شاي وقد_مر عليه جمع من العلماء مثيم صاحب اللراة وضره ل 
استطردُوا ذكر عمود هذه الشعبة ذكروا أن القاسم ولد النفس الركية 
مباشرة وقد وقفت عليه في غير مسطور وتواردت عليه قرائح أئمة 
صدور وهو موجود في رسوم واصدقة لاا تحصى متداولا بين اعيان 
كل زمان من ظهورهم إلى الآن وقد يحصل من جميع ذلك لمستقريه 
التواتر الخاص المستوفي لشروطه وصرح به غير واحد من الأئمة 00 
علهم في هذا الشأن لأنه لاتذكر قبيلة من مشاهير شرفاء المغرب الا 
وتذكر هذه الشعبة وهذا مستند صاحب الدر السني فكلامه لاغبار 
عليه ولاغرابة في عدم استيفاء ابن حزم وعيره يع ا النفس الزكية 
وقد ترك مصعب بن الزبير احمد من أبناء | لنفس الزكية أيضا وترك 
أيضا عليا من أبناء جعفر الصادق وذكرهما ابن حزم وغيره وذكر 
أن عليا قم بالبصرة ومثل هذا كثير ويقع في كلام الحفاظ يتحققا 
من مارس كلامهم وذلك اما لقصور في النقل او ذهول. وليس واحد 
| منبما مستحيلا في حق البشر. ومعنى التواتر الخاص أن يحصل القطع 
بشيء عند بعض العلماء دون بعض وبعض الناس دون بعض ومثل 
ذلك للقاضي عياض بآن أصحاب ب مالك تواتر عنهم إجزاء النية في 
اول رمضان خلافا للشافعي في ايجابه لها كل ليلة. وايجاب مسح جميع 
الرأس واشتراط الولي في النكاح خلافا لبي حنيفة قال وتجد الجم 
الغفير من الفقهاء لا يعرف ذلك من خلافهم فضلا عمن لم ينظر 
لكك لما 
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في الفقه وهو واضح ه. وكذا يقطع كثير من العلماء أو كلهم بأن 
نافعا هو مولى ابن عمر وربيعة هو شيخ الامام مالك والبويطي هو 
صاحب الشافعي وكثير من العامة لاا علم له بوجود واحد منهم فصح 
ان التواتر يكون خاصا وعاما ولايقال لا يصح التواتر في مسألتنا لآن 
شرطه عدد كثير حالت العادة .7 نواطؤمم على الكذب عن مثلهم 
بحصول لعلم يطرفيه واستتادهم إلى | لحس لأنا نقول كل ذلك ممكن 
هنا أو واقع على أ ن الذي نص عليه القاضي ابو بكر الباقلاني وامام 
الجر مين والغزالي والأبباري وغيرهم من محققي الآصوليين أن علامة . 
التواتر هو وجود العلم وحصول القطع عند ورود الخبر. فمن راجع 
نفسه فوجدها مطمئنة جازمة لا يخالطها شك فذلك هو التواتر وهو 
الواقع ان شاء الله في مسألتنا وني جمع الجوامع وحصول العلم آية 
اجا ع شرائطه ه. لفغله من خطه بواسطة ومانقله عن عياض 
واستوضحه قد سبقه الى نقله واستحسانه الحافظ ابن حجر في 
علامات النبوة من فتح الباري فالتحقيق ما جزم به صاحب الدر 
السني وغيره مما تليت عليك نصوصهم من الاثبات الثقات من 
النسابين من كونهم سبعة وان كان عدهم مصعب خمسة وابن حزم 
ستة فقد عدهم أبو زرعة الرازي وأبو عبد الله الحسين الديار بكري 
سبعة. والقاعدة ان العتمد الذاكر فيما ذكر لا التارك فيما ترك مع 
ان مصعبا وابن حزم ١‏ نما تعرضا لأولاد النفس الراكية الذين خلفهم 
بعده والقاسم توفي قبله عن ولده اسماعيل قال أبو عبد الله الديار 
بكري. توي القاسم بن محمد النفس الزكية في حياة والده وجده 
رتزوج شقيفه عبد الله الأشتر بزوجته بعد ان وضعت حملها من 
القاسم وهو اسماعيل ١‏ بن القاسم فكفله عمه الأشتر فلما فلما وقع ما وقع 
ا عسل تفن الركية فر عبد الله الأشتر بروجه وابن اخيه 

اسماعيل الى لسند وتحصن بمدينة كابولة فكان الناس ينسبون اسماعيل 
عمد لذكور ويقال له امماعيل ابد عبد الله ونا في فالة ع 
الأشتر وحضانة امه مع اخوته للأم فدعا عبد الله الأشتر عر لنفسه بمدينة 
كابولة فتحيل عليه العباسيون الى ان قتل بها وبعث برأسه الى الرشيد 
وترك أولاده هناك مع ابن أخيه ربيبه اسماعيل بن القاسم بن محمد 

















| بن عبد الله الكامل فرجع اسماعيل ابن قاسم من السند واستوطن 
الحجاز يتبوع النخيل قال وبقيت اولاد عبد الله الاشتر بالستد بمدينة 

ا ايضا وهي ان اسماعيل , بن قاسم كان ينسب لبنوة عمه 

عد الله شخر لكفاك له وتروجة بأمه على ان مصعبا وابن حزم 
لو فرضنا ا 0 الزكية ولد يسمى قاسما أصلا 
لا ساغ لذي معرفة ان يلتفت الى نفيهما لأن من حفظ حجة ولأن 
من أثبتث مقدمء ولأن اهل كل بيت أدرى بالذي فيه وكيف لا 

| والقصور شآن علم البشر ولذلك تجد مصعبا وابن حزم يقع لهما في 
غير موضع من الانساب النبوية. اسقاط ما هو ثابت» واثبات ما هو 
| ساقط من الفروع والوسائط "ا سبق التنبيه على بعض ذلك ومن 
العجيب اغترار المسناوي فيما نقل عنه بذهول ابن حزم ومصعب 
ا في هذا المقام حتى ظن الانقطاع في هذه السلسلة مع اعترافه هر وغيره 
| بان هذا النسب الكريم اعز جانبا من ان يتطرق اليه ادنى تشكيك 
وافاهم قبل تملك هذه السلاة لعلوية الطاهرةء وبعده بان سم 

ينقسم بحسب القوة وت إل خبية اقسام من اعلدهاً شرفاء 
سجلماسة ة تفقلالت فهم فيما يدم كالحلقة المفرغة لايدري أو من 
ظ وقال العلامة ا الي الثنبت اي بد السام 1 لقادري و 
الدر السني» في بعض من بفاس من اهل النسب الحسني : واما بنو 

محمد النفس الزكية رضي الله عنهم فمنهم بفاس بعض شرفاء 
سجلماسة المدعوة بتافيلالت» وهم من صرحاء الاشراف نسبأ» 
وافضلهم حسم وكبرائهم أقداراء وعظمائهم اشتبارا. طلعوا في سماء 
المجادة بدورا وفي محافل السيادة صدورا وتساموا في المشارق والمغارب 
ظهورا وحملوا من المهابة والجلالة لواء منشورا. لهم في علو الحمة 
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ونفوذ المعرفة منصب لايضاهى. ومرقب لايباهي أبية نفوسهم طيبة 
غروسهم. عزيز جارهم محمي ذمارهم. كريمة سجاياهم عظيمة 
مزاياهم. 0 00 وف المكارم غيوثا. 7 آخر كلامه 
القصار بمحضر ابي 0 0 وقد ومعت مذاكرة 3 ف بعضص 
الأشرافء ان الشرفاء الذين لايشك م كثيرون كاجو طيين من 
و الى اد لي الغساني سمحت اشيخنا سيد امد بن محمة 
بن عبد الله معن صاحب الثنية يقول ما ولي اللك بعد الادارسة 
ا الفاسي شرقاء المغرب الى خهنية أقسام بحسب ا والضعف 
مثل للمتفق عليه بشرفاء تافالت ونحوه ابي زيد عبد الرحمن الفاسي 
0 للدعو عبو الشبيبي تقيب الأشراف العارف بانسابهم 
المرجوع اليه 3 محقيقها وضبطها واتقانم | في تقييد له 
الى خير لأنام عليه | لصلاة وأتم السلام. . وعدهم ابو ابيع ا 


بن محمد الحوات النسابة الشهير ىُُ في التواتر من اتساب الأشراف الذين 


بالمغرب في القسم الثالث من كتابه السير الظاهر قال : ان شرف كل 
فريق منهم مختلف فيه اثنان من اهل قطره ومن يعرفه من غيرهم لتواتره 

عنهم الى غير هذا ثما يطول. على انه يتعين التنبه في هذا المقام لأمر 
شي هو ثبت فبوث نس الظهيرة ة وهو ان المسناوي وإن جل قدرا 
بواسططة هذه الدولة العلوية والشرع الكريم قرر وراثة العداوة بمعنى 

انه قبل كون المفسدة التي تنشا من مباشرها تنشاً ايضا من وارئه 
وطرح كل طعن جاء من قبل عدو على عدوه وان بلغ الغاية في طبقات 
التبريز. وبهذا السبب مع ماقرر سابقا تعين ان يطرح المنقول عن 
المسناوي في هذا المقام في زوايا الاهمال» وان لا يعرج على شبيء منه 











حال مع الاعتراف بان حرمة علمه و تحقيقه في غيره قائمة والله المرشد 


الفصل الثالث في ولادته 
ولد بسوس على ما في البستان عام وقعة القاعة» بالقاف المعقودة التي 


وقعت بين أخيه مولااي محمد وبين اهل زاوية الدلاء قال فٍ البستان” 


وقد وقفت عليبا مؤرخة في بعض رسائل مولانا محمد المذكور سنة 
ستة وخمسين والف. واصله في روضة التعريف زاد الضعيف» انها 
كانت ضحوة يوم السبت ثامن عشر ربيع| النبوي من السنة المذ كورة 
وحدثني من وئقت يخبره من مبرزة عدول أبناء عمنا الاشراف المسنين 
سكان تافيلالت أنه ولد بتافيلالت وأن عل ولادته بقصر أبحار أسفل 
وادي يقلي لناحية الغرفة لا زال معروفا عند سائر الطبقات بالاستفاضة 
لا يمتري ذكر منهم ولا أنثى ه. وما في تارجم الضعيف من أن ولادة 
الترجم كانت أواخر ذي القعدة الحرام عام واحد واربعين رآلف و , 
نم مول ةشع دم عا وبين ماخر خا عن سي 
ابنة 3 ا مغفر عي الاودبي ا سئة مان وسبعين 5 قبرها 
بروضة الاشراف يمين الداخل لقبة ضرع مولانا عبد الله بفاس حسيا 
قرأت ذلك منقوشا في رخامة ملصقة بالجدار الجنوبي من القبة 
المذكورة عند رأس قبرها اجحدد الله عليبا شكابيب الر حمة والرضوان 
واليك لفظه : أعوذ وله من الشبطان الرجم بسم الل الرحين الرييع 
أفضل الصلاة والمسام وله وصصحيه ومن تبعهه باحسات الى وم الي 
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجور 8 يوم القيامة فمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور» وهذا 
ضري الحرة المصونة. المرعية الميمونة. والدة الامام الف العادل ابول 

من الرتب أعلا المراتب أمير المؤمنين. المجاهد في سبيل رب العالمين 
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مولانا اسماعيل بن مولانا الشريف ا حسني وهي مباركة بدت يرك 
ا مغفر ي الاودبي برد الله ضريحها وسقاه صوب الغمام توفيت رحمة 
الله عليها سنة تمان وسبعين والف ه. كان أعطاها لوالده أبو حسون 
أيام اعتقاله له 6 أفصح يذلك صاحب البستان وغيره» وتلك الامة 
من مماليك أولاد يحيى بن ديمان قال أبو محمد الشرق ابن محمد 
الاسحاقي في رحلته. لما ذكر المغافرة وانهم من العرب الذين لازالوا 
على زيهم وشماخة أنوفهم ما نصه : وهم أخوال مولانا السلطان .حقيقة 
لأن امه منهم بل من صميمهم وأخوال والده مولانا اسماعيل لأن امه 
تملو كة لهم) لاولاد يحبى بن ديمان منهم وكان يعني المترجم رحمة الله 
يقول : المغافرة كلهم اخوالي 5 قال المامون العيامي في في اهل خراسان 
ابم اخواله لما ان امه مجلوبة من بلاد خراسان وحكايتها معروفة» ومن 
أوا د يحبى بن دهان تصيرت ام مولانا اسماعيل قدس الله روحه لبعض 
كبار اولااد جرار ومنهم تصيرت الى السيد الأجل الأمير بنواحي 
سوس في وقته سيدي على بن محمد بن الولي الصالح سيدي احمد 
وموسى إحد الطوافين نفع الله به» ومن دار هذا السيد تصيرت الى 
مولانا الشريف بن مولانا علي رحمه الله ليقضي الله امرا كان مفعولاء 
وامرها 5 قال الصحابي الجليل أحد دهاة العرب سيدنا عمرو بن 
العاص رضي الله عنه للذي سأله عن امه وهو يخطب فقال : 
اسهها حرجلة تلقب النابفة من بني عيزة ثم أسسد بنى جلان اماي 
رماح العرب في الجاهلية» وبيعت بسوق عكاظ فاشتراها الفاكه بن 
المغيرة م اشتراها منه عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاصي بن 
وائل فاولدها وولدت فانجبتء أذهب فخذ جعلكء لآن هذا السائل 


كان جعل له الف درهم على ان يسأل السيد المذكور عن أمه على 
و جه التعنيت» ولله در الشاعر. 


لاتتقص ال شيكًا ان تكون له ام من الترك او سوداء عجماء 
والشيء لم0 يذكر والحديث شجون ولعله لايخلو من فائدة» 
ومعرفة الشيء خير من جهله ولا سيما ما يتعلق بالملوك واهل 

















المناصب الدينية فان النفوس اليه تواقة. والى “ماعه مشتاقة ه. وبهذا 


نعلم قصور الى القاسم الزياني ومن تبعه وسقوط لمزهم للمترجم 
وابيه. 


الفصل الرابع ف حاله 
نشآ ف حجر والدم عظم الجاه أورع أهل زمانه وأتقاهم وأنقاهم 
وأزكاهم وأذكاهم وأفخرهم النجمع على فضله ودينه وصلاحه واقباله 
على مولآه 5 سير © ونجواه ف صون وعفاف ونزاهة ولما بلغ ١‏ الثالئة 
عشر من عمره لبى والده داعي مولاه فتولى كفالته صنوه الموفق 
الرشيد ١‏ بو الفتتح والاقبال مولانا الرشيد واذ كان ١‏ حب بني ابيه اليه 
لما خخصه الله به من الجياء والحنان والعلم والحلم والنباهة والنجابة 
وتوقد الذهن والنزاهة والسياسة والكياسة والصفح والاغضاء ولين 
العريكة والثباث والنجدة والشجاعة والامانة وكامل المروءة ومتين 
الديانة والحزم والعزم والتحبلي باخلاق ابيه المصطفية والتخلي عن كل 
وصمة تشين وطهارة الذيل ونقاء السريرة والاقبال على كل صالح 
يقربه الى الله زلفى. ولم يزل بسبب ذلك يكبر في عينيه ويجتبيه 
ويصطفيه ويرشحه لمعالي الامور ويرقيه» ولما جلس على اريكة الملك 
ودانت البلاد والعباد. واحبه وتيامن به كل حاضر وباد» استخلفه 
على مكناسة الزيتون ثم ضم اليه خلافة فاس واسكنه بها بعد أن زوجه 
احدى الحظايا من بنات ايناء عمهم الملوك السعديين وأو لم لعرسه ومة 
م ير الراؤون مثلها في الضخامة خامة والأبية وا مهرجان حسما لصاحب 
الظل. الوريف قال ابو محمد عبد السلام بن الخياط الشريف الحسني 
القادري المولود في ريبع الثاني عام خمسة وعشرين ومائة والف كانت 
الوايمة المذ كورة يوم الاحد خامس عشر ذي القعدة الخرام عام عُانِين 
والف والذي للزياني في الترجمان المعرب ان العرس كان في شوال 
من السنة المذكورة» زاد انه كان بدار ابن شكرة. وعلى ما للقادري 
جرى صاحب الدر المنتخب وزيف ما للزياني في ترجمانه ثم لا لبى 
المولى الرشيد داعي مولاه وذلك عاشر ذي الحجة عام اثنين وتمانين 
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000001 ا 
والف بمراكش بسبب عود نارئج اصاب رأسه فهشمه ا جمع اهل الحل 
والعقد من الاشراف. والعلماء ورثدس 1 على بيعة ارم د 
له الذكورة ‏ محر وسة فاس 1 ا اده الي 
محمد بن علي لال وأ البلى ادبن سعد الدع وأو عد 
عد الله عدن الحسن الخاسي وأ مدن السوني وغوه لح 
افصح بذلك اليفراني في نزهة الحادي وروضة التعريف وكذا غيره 
من الاثبات النقاد وكان سنه يوم البيعة ستا وعشرين سنة. قال العلامة 
ابو الحسن علي مصباح اليصلوتي في سنا المهعدي الى مفاخر الوزير 
أبي العباس اليحمدي مالفظه وهو ابقاه الله في جميع المدة ملتزم للعدل 
في الرعية أي الترام. وناصبٌٍ حوف الله الذي ملكه اياها بين عينيه 
مُحمدت الناس ايأمه, ومنت على الله بقاءه ودوأمه. وكثرت العلماء 
وحفاظ القران في ايامه السعيدة فكم من رجل ولد وقرأ وصار عالما 
من علماء المسلمين وولد له من صار عالما ايضا كل ذلك في ايامه 
المبا ركة وكثر على الناس فيها الخصب والرخاء وأنواح اخيرات والعافية 
على طوف مرت كلمح البصر أو اه هو أقرب. انتمى الغرض * منه 
له البيعة بض بأعباء الخلافة وأحسن السيرة وضبط الأمور م 
له البلاد ودان له قريبها وبعيدها وبعث البعوث للاقطار. فقدم عليه 

0 البوادي والامصار. قال 
5 ملك الذع 3 3 التاول الى 8 المغرب اشرق ل ال 
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ا فيه حياة الاغوار والاتجاد. وذكر اليفراني ف روضة لتعريف 


نه لم يتقدم في ملوك المغرب من اسمه اسماعيل غير المترجم وذكر عن 
اال انه قال : إن وجود مولانا اسماعيل امان لغرب هن 
الغلاء وسبب في الختصب والرخاء لان المَّلْكَ الذي بباب سماء الدنيا 
اسمه اسماعيل 5 ذكره السيوطي وغيره وهو لايقصر مع رعيته ومن 
تسمى باسعه كذلك لان العادة جارية بميل الانسان لمن تسمى ياسمه 
ونقل عن برهان الدين الحليمي في نور النبراس في شرح سيرة أبن 

سيد الناس أن معتى اسماعيل بالعيرانية عطية الله. ه ثم ان لفظة 
اسماعيل 5 ينطق يبا باللام ينطق بالتوث موضع اللام و كلاهما لغة 
فصيحة « نص على ذلك أبو منصور الجواليقي اللغوي الشهير ه. 


الفصل الخامس في صفته الخلقية 

صفته الخلقية : جميل الصورة ربعة نحيف الجسم يظهر على البديبة 

غليظ الحسم وبعد التامل يظهر أن غلظه انما هو من تعدد لباسه ابييض 
مشرب الى السمرة اسود العينين فراقهما يظهر الحلم منهما قليل لحم 
الخدين اقنى الانف صغيره محدب الذقن غليظ الشفتين طويل اللحية 
مفروقها من الذقن حادٌ الذهن نشيط لايعرف مللا ولاكسلا خفيف 
الحركة ماهر في القروسية والالعاب الرياضية متجلد في الحوادث 
لاتزعرعه المواصف ولابفت في عضده طروق الملمات حتى إنه كان 
اذا اخبر بكيد عدو لايتغير وجهه ويجيب بآنه اذا أ أراد الله بقاء ملكه 
فلا سبيل لاحد عليه؛ بهذا وصفه عدوه اسيره مويت الفرنسي في 
قصة اسره صحيفة 10150) معربة بقلم السيد القاسمي مدير مدرسة 
زرهون العربية الفرنسية ورينولد لآاريط دو لاشاريير في مقالته المعنونة 
بمولاي اسماعيل والبرنسيس دوكنتي التي نشرها في مجلة فرانس مروك 


صفحة 35 من «المتزرع اللطيف؛) 


)1١‏ الاشارة الى جير ماك مويت ع6اعننسالا .6 الذي قضى أسيرا في ا مغرب زهاء احدى عشرة سنة 
ويحمل تاليفه الذي ظهر عام 3 عنوانا طويلا مكذا : 
غ6 خع2611[ 08 بامرع0 كرزمه عأ 5ناه5 لاموممك الإأطعءىكم بلزأواناواة ع0 د5ع81نفومهع كعل عل أمعوتطظ» 
5لا10 ,أمقصوة؟ أمعمغام 8 ؟فاعد5د5ععع لاد لم5 أع عرثمم] ممه ,مزفممعك5 هده أفهحرردا /إد إنات أي ع0 
2 مه 


5ل 5.١‏ : قع 0351 06 «بباعاهة ر5يرك عل رغأع|8ة 1" 0 رعممنهقلا عل رجموء عل ذزه:؟ لاناعل 
.5 2 عدرة] عمورقكط 
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اكاك 140010 25 85 <88-28801501 الاخآناوكة 28 5ل5ل0رقلتا 


1511415 لاخئآنا140 لط 11 11192كل1 تاك 37فآن1401 11 215101815 


ممع يمدمقم ممعم | 


*تإععة]" عل فاسوعود ها عمعتمده11 4 


الداع ل ووصه11 


وز رمم ةجمامده"! عل مالمعذ علدية متب 06 اعتمم أنه رام لتمو رمملا 

دع هكم عتععطمجتآ هل تصملق رمام م06 عملمتهام عد كسام كتمعممم 
ينان نيلا قدو ع0 معنا عمممة عمد أتدوقلتام ,وسعموم هما عوستاودرة 
قعل ممععلممة معتمامتط'! أممامعومعم قنم؟ مه بعأقه ومم عرمط عنام زياد 
قجدصع! 18 أمققدمم عمددم ممم عزه'ز عدي ,عمتحلة عل اه عه*1 16 دعص اةزمم 
جملدهظظ عل محوف 16 غمعهممه علاظ .أتامةة ندمامم قاقه نيه أل عيدو 
0 لتصصم عودقة رعمن اف '1! ع متاعهم علاعه ع0 عزمم معتوععك بوطععمقم 
ببسام اء رأعلقه1' عل رمم عل هصمم ع1 قسمة وعاة نودم قعة عقم ععمم”] 
أدهة ,عتاعذةعععنة مود كك عندثزا دوق ,متفصوة ده أقمصدة[ جعاجدمكلظا عل 
8 قنصقعد أع ,عدامنا هلم “عمعلدعووطة'1 معن متساوعل نح ممحة كنود 


#عناعااعك ه م أناب ,عااعته]! . 2) «دمةه عأ ممم معنا 
عع بعتو ار ب . معمصعه عحهه اعمأممعمع ادرو 
عهج”] موقا به خمموعة ل .كذ غلم رأومعاهمنا عصاظ 
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عاو" دعل قننما .كمعصيع", #تمععاصم 1 نع ومععميع 
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#علاتاسعكمه عع عأ همتاوسعععل عمد امبعدعاممه 
عا عمل عسسعه: نعل أن معصسواميمه جعل ,عام عغل 
ع عه ملأعدجه! 2 عثهم عا عاصوة مهن عمسه .ماهم 
مام اع ومالفه معاممئعماعم عمل يصمام كعا بمامز 
عمل عهة عومةساعومه ,«ج | عل عسنهيمم ياك ععمدمر 


لقعا كدنة نلا 


صورة من كتاب جيرمان مويت مأخوذة من 8.1.0.88 السلسلة 2 فرنسا ‏ الجرء ١|‏ الصفحة 1. 











عدد 10 في 16 اكتوبر سئة 2321917 المعربة بقلم الاديب ابي عبد 
الله محمد الناصري» وما وصفاه به ينطبق ناما على صورته اليدوية 
المنقولة بالفتوغراف ‏ وجاء في صحيفتي 29/28 من المؤلف المعنون 
بإسماعيل الاكبر لمؤلفه (دوفونطان مكصاتج) طبع باريز في وصف 
مولاي اسماعيل ما ترجمته : اسمر اللون ذو لحية مفترقة في الذقن نحيل 
الحسم معتدل القامة نشيط له خفة عند ركوب الخيل لا تدرك, مقدام 
شجاع لا يلحق له شأو في ذلكء حاذق» سياسي» يستعمل يستعمل الحيل 
عند الضرورة ويتخذ الوسائل للاستطلاع على أخبار الرعية من متعدد 
الطرق حتى لا يغيب عنه ثبيء من أحواها ليعلم ما ياتي وما 
يرز في تدبيرها يصور الامور العظام في أحسن الصور ويبرزها في 
أكمل زي وأحسن منوال - أحق من يدعى بالوطني - فقد كان لا 
يفرق بين مصلحة البلاد وبين مصالح الشخصية لا يتصور ان يضحى 
بالاولى في سبيل الثانية وكان تقيا تلك التقوى الشديدة التي حملت 
راية الرسول من شواطىء البحر الاحمر الى شواطىء البحر 
الاطلانتيكي... وكان يجلس على الارض متربعا ويلبس عمامة بيضاء 
وبرنسا يتلثم بحناحه. وإذا جلس يقف عند رأسه عبدان صغيرا من 
سود العبيد بيد أحدهما مظلة ويجلس كاتبه أمامه جلوس القرفصاء 
متأبطا لكتاب ويحضر مجلسه سبعة أو ثمانية من أعيان الدولة عارية 
رؤوسهم غير مشملين وحرس من العبيد لا يتجاوز الثلاتين . 

وجاء في صحيفة 35 من المؤلف المعنون يحكايات حوادث بالمغرب 
على عهد لويس الرابع عشر لمؤلفه الاب (بيسنو) في وصف المترجم ‏ 
ما ترجمته متقد الفكر مستحضر الجواب موجزه يدرك ما يروج في 
ضمير مخاطبه قبل أن ينطق بمراده» صريم القول حاد الذهن صاحب 
حيل يعرف الأساليب التي توصله لغايته بصير بعواقب الامور عاخد 
بالأحوط ف موقع الحوادث شجاع يمرد الرماية في أحطر المواقف 
صبور ذو شبات وتجلد عند الملمات. وفي صحيفة 60 لايسند تدبير 
























صفحة 36 من المتزع اللطيف سنة 1917 


مام - أفموتك عل عومععماءط قاع أأقمذا بإقايسوللة ,عغأمقطعهقا عل أأعرققا عل|امحيوظ (1) 
7 ]ع0 15 - 7 عمرولا-ععمقط 
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أموره لغيره من قواد وكتاب ولكن يستشيرهم فيما عزم عليه 
فيحبذون وكان يعلم ها يدبره ولاته وما بيذلونه من الجهود لايقاد 
نار الفتنة | كان يعلم ما يقع بينهم من التنافر وكان مع ذلك لا يظهر 
أكثراتا بأمورهم ولا يعيرها التفاتا في الظاهر بل شاهدنا في ثورة 
مولاي محمد الفتنة منتشرة في أهم نقط المملكة وكنا نتوقع حدوث 
ثورة عامة. كل هذا وهو لآ يظهر لحم اكتراتا بل يشتغل باموره 
ويقابل الزوار الاجانب ويشرف على بناء محاله كأنه من مطلق الرعية 
لا يت الا بأموره وبننا نحن نرى أن الكل كاد أن يضيع من يده اذ 
نمض بجد وحزم من دون أن يجهز أو يعقد مؤتمرات أو يبذل جهودا 
فخلا له الجو ممن عكروه عليه بعد أن مزقهم وأودعهم السجون.. 
وجاء في صحيفة 66 منه مأ ترجمتة ‏ : كأن مقتصذدأ في أكله وكان 
كثيرا ما يقتصر على الارز مع الحمام أ و الدجاج زكانت الاواني التي 
يتناول فيها الطعام من عود أو نحاس أصفر... وكان نساؤه لا يتناولن 
الطعام معه. وكان شرابه من الماء يجبى اليه من نحو اثنى عيشر 
كيلومترا. وفي صحيفة 69 وكان رقيق الشعور يلاطف أولاده 
ويحملهم في ذراعه وقت فراغه تحننا ومداعية... وفي صحيفة اثنين 
وستين منه ما ترجمته وكان ينسب انتصاراته على الاعداء لعناية خاصة 
من الله ورسوله وكان يلقب نفسه حبيب الله ويصرح بأنه انما هو 
منفذ لاوامر الله في كل ما يصدر منه. . وكان شديد القسك يبر 
دينه قائما بواجباته من صيام وصلا” مر ذلك بهام الضبط ويحتفل 
الأعياد.. . وكان دائما يجعل | لصحف الكريم أمامه وهو طريقه 
ومقتد .. لايفر لسانه عن ذكر ألفه وذ كر ثبيه حتى في أو قات غضبه 
قال ماح ا الدر السني وكان يعني المترجم عاقلا هينا لينا حازما 
ضابطا له ممة عالية ونفس ابية فكم له في الرعية من الاحسان معظما 
لكتاب الله محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا لريه خائفا 
من ذنيه وقال أبو امسن علي مصباح : ملتزم للعدل في الرعية أي 
التزام وناصبٌٍ خحوف الله الذي ملكه اياها بين عينيه في حالي العلم 
والانتفاع لاملكه الغضب. ولايستخفه الطرب. 


ل 
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الفصل السادس في مشيخته 

خذ عن وزيره اليحمدي حسها قال ذلك هو عن نفسه قفي الجيش 
العرمرم ان المترجم لما ولى ولده مولاي المامون على مراكش امره ان 
يذهب الى رئيس الحضرة وإمام الكتبة الفقيه الكبير ابي العباس 

اليبحمدي ليا حذ منه رسم التقليد ويسمع وصيته ويعمل بها وكان 
مولاي المامون يكره اليحمدي اشد الكراهة فتوجه إليه كرها وأنحد 
المكاتب منه ومع وصيته جبرا عليه وعاد الى والده وقال له ياموللاي 
أن اليحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك الدين وانك جاهل 
لاتعرف الفرض والسنة فقال له السلطان والله انه لصادق ان قال 
ذلك هو الذي علمني ديني وعرفني بربي ه. م أخذ عن غيره. 


الفصل السابع في معلوماته 
اية ا اعجاز في معرفة علوم الحديث والأدب والتاريخ والأنساب والسير 
وايام الناس أقر له بذلك علماء وقته منهم أبو عبد الله محمد الصغير 
الافراني المرا كشي مرخ الشهير وهو من اعلام عصره في كتابه الظل 
تكلم فيها أببت الحاضرين واذهل المتكلمين وأما مسائل التاريخ ومعرفة 
الأنساب فهو ابن بجدتها والعارف برسائلها يعرف القبائل العربية 
والشعوب البربرية ويميز كل وأحد بقعدده ولم يكن في وقته أعرف 


منه بالانساب كأنها جمعت اليه فهو ينظر اليها. واما علم السير ففي 
يده كيمياؤه وله فيه اليد الطولى لى و5 مرة يسأل علماء عصره بمجلسه 


عن نسب أحد من الصحابة أو واقعة وقعت له أو منقبة وسم بها 
فلا يجد معهم نسنا من ذلك ورها أفادهم يفوائد من ذلك ما خطرت 
القطع الادبية ما يبخس قطع الرياض. وتزري يعون الحدق الراض. 
فمن ذلك انه خرج يوما وخلفه جارية وسيمة حاملة لسيفه فاس: 
قرائح كتابه في وصفها فقال في ذلك خاتمة اهل الأدب» وسراج من 
#هذب وتادب. ابو محمد عبد الحق السحيمي. 








حملت سيوف الحند وهي غنية عن حملها بلواحظ الأجفان 
حسب الفتاة جلالة ومهابة عر الجمال وهيبة السلطان 
وجربت الاآمور وجربتتي كاني كنت في الآتم الخوالي 
وقد طلب من أدباء الوقت التذييل على هذا البيت فقالوا في ذلك 
مقطعات كقطع الرياض تركنا ذكرها اختصارا. ه قال في الدر 
المنتخب بعد ان نقل ماتقدم متصرفا فيه من غير نسبته مانصه فمنها 
مااأنشده الأديب الكاتب ابو حفص عمر الحراق من قصيدةٌ وذلك 
بعد فتح العرائش. 

ومن عجب تروم الروم حربا سيل /و حزرون او جبال 
وقد شهدوا العرائش يوم جحاءوت 5 الاجناد ترجف للغعال 
وجربت الأمور و جر بتلم كالي كنت قْ الاثم ال خوالي 
ري طويلة وقد اجازه السلطان ٠‏ علها بجائزة سنية وخلع عا علية من 
فمن اطاعك فانتفعه باع يا اطاعك وَادلله 0 الرشد 
هذا ولم يكتف من العلم بالقشر دون اللباب بل نال القدح المعلى 
وبلغ الغاية القصوى في ذلك التي هي العمل والتخلي لمقتضياته خشية 
المصطفية. وجاء في صحيفة 62 من كتاب الاب بيسنو المنقول 
عنه انفا أن المترجم كان أخطب أهل زمانه وله شغض بالخطابة في 
مسحلدة هك 


الفصل النامن في خشيته وخوفه من ربه 
أما خشيته وخوفه من ربه ومراقبته اياه في السرٌ والعلانية فامر 
ستيض بخ تخ اعركر عن عن © ص ناه سا ومن م كن 


































مستفيض يشهد به الخاص والعام ولاسيما تواضعه لرب العزة جل 
جلاله فاذا تفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى ادركته نحشية الله سجد 
على الارض وعفر خديه وجبهته بالتراب وربما ادركه وهو ني طين 
فيخر ساجدا لله عز وجل ولايبالي بتلوث ثيابه. وقد بلغنى انه سال 
عن سجود الشكر هذا هل يفتقر الى طهارة ام لا فأجابه الفقهاء الى 
انه لايحتاج الى طهارة. وقد جرى عبل ذلك غير والحد من العلماء 
وما جرى عليه من سجود الشكر هو الذي صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فعله روى الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان اذا جاءه امر سره حر ساجدا قال ابو عيسى : والعمل عند اكثر 
اهل العلم عليه ولم يره مالك. وقال ابن العربي : ولم يره مالك» 
والسجود لله دائما هو الواجب فاذارو جد ادلى سبب للسجود فليغتنم 
ه. فعلى هذا جرى عمله على ان الكراهة التي في المذهب غير منافية 
للجواز على ان -حداق متاخري المالكية على التعلق باذيال المحدثين في 
مسائل الآداب» وقد كان هذا دأبه في المسائل التي يشكل عليه 
حكمها فانه يراجع علماء العصر فيها مع ان له من الفهم الثاقب 
والعقل الراجح مايحير عقول العلماء ه. وذكر الوزير اليحمدي في 
املد الرابع من كناشه صحيفه 60 ان الشمس كسفت يوم الاربعاء 
الاخير مفتتح تمانية عشر بعد مائة وألف انكسافا كليا حتى صار المهار 
ليلا ودهش الناس وماج بعضهم في بعض قال : وصادفنا الحال اذ 
ذاك مع مولانا السلطان مولانا إسماعيل بن الشريف وهو بارجاء 
الحضرة العلية فمال إلى مضمين من الارض وتوضاً فأحسن الوضوء 
واستقبل القبلة يصلى وهو يدعو فما لبث أن تلت الشمس فسبحان 
من لا يزال بعباده لطيفا وما نرسل بالايات الا تخويفا ملخصا. وأكبر 
شاهد على مراقبته ولاه في سره ونجواه وكثرة تبتله واشتغاله بعبادة 
ربه ما شيده في قصبته المولوية بمكناسة من المساجد فانك لاتكاد تجد 
بيتا من البيوت التي يأوي اليها الا وبإزائه مسجد زيادة على المساجد 
العامة داخل القصبة وخارجها بل وني سائر إيالته المغربية والعيان اكبر 
شاهد. ولما نزل بِأَدْحْسَانَ عام تسعة وتسعين والف واجتمع 
بالاشراف الذين باركوا قال لهم دلوني على رجل صاحب فقه ودين 
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ؤمني في الصلوات تالو ٠‏ : ئيس بهذا الجبل اتقى من سيد علي | 

ابراهم فاتوأ به فكان مامه في المحلة ولما قفل أخذه معه بأولاده | 
ال مكناة حسما افع يذلك | بو القاسم الزياق ححفيد سيدي علي | 
ا يلل ع1 احا ا ديه ريه ويه بيده وطاقية وقد وصفة 
بكثرة اجماهدة في العيادة غير واحد من اعلام وقته الاثبات وإلى ذلك 
الاشارة بقول صاحب الانيس المطرب في قصيدة طنانة مدحه بها : 





يبيدك بمحراب العبادة قانتا فكل الليالي عنله ليلة الفدر 


م 


وما هو مستفيض عند الخاصة والعامة من خوفه من ربه ومراقبته في 
سره وعلنه وشفقته على رعيته انه جمع أولاده يوم الأربعاء الثامن من 
ماد ى الاولى عام غَانية ورين اومائة وألف وقد اشتد به المرض 

ولما لخلوا بين يدي وأدوا واجب لتحية اللائقة بمكانة الأبوة قال لهم 


هذا الأمر 7 لاقينا عليه . من الشدائد والضرٍ حتى اطمآن واستقر 
ول ببق منازخ ولامعارض من غيرك واعلب أني اذا مت لابد من 
الخلاف والتنازع بينكم فتلهكون ويبلك المسلمون بسيبكم وربا 
تغلب العدو الكافر على الاسلام بسبب ما يقع بينكم من الاختللاف 
وعدم الالتئام فيقع 5 وقع في الاندلس حتى استولى عليها العدو الكافر 
في اقرب مدة بعد ماكان لايطمع هم في كراع شاة ويتحصن جهده 
ايا راخالفة وهذه وصيتي اليكم والله خليفتي فيكم وحافظكم رمن 
كل شر يقيكم فصلوا الرحم وأعينر | الضعيف وراعوا حق المظلوم 
واجتنبوا الجور وأهله وحسنو ١‏ الظن وقوموا بالحق في الرعية وتفقدوا 
احوالهم ولاتولوا علييم من يسيء السيرة فيهم فانكم مسئولون عنهم 
ومواخحذون بهم وان الملك لله يؤتيه من يشاء من عياده فحسنوا ظنكم 
بالله واعلموا انه لايصل اليكم الا ماقدره الله لكم وان الله لايولي 
من ولاه على الخلق ليكون سيدهم وانما يوليه عليهم ليكون أمامهم 
يقتدون به ويتبعون قوله ولا يخالفونه في سرهم ونجواهم ولتكن 
ذخيرتكم في تفريق المال. لتعمير بلاد الاسلام وتفقد ثغور المسلمين 
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واتركوا اليش مقابل لسن ان فيه ارهاب الكافرين م سكت سكت طويد | 


ولأ له بعل الشيع وال والمصاحب اخ والصغيم 59 عر 


بطلا خافن وعدا ولايشمضن عنيه عينيه عن ظلم ظالم ولو كان من | 


اقرب الناس اليه واخخص اولاده وأصدقائه وليكثر من مشاورة العلماء 
ومجالستهم ومزاحمتهم في مجالسهم فهم اهل الله الدالون عليه لولا العلم 
ما عبد الله وعليه بمشاورة العقلاء واهل التجربة ولايدخل في مشورته 
اهل الدنيا فاتهم ذئاب في ثياب يغرونه بحلاوة الستتهم وهم انما يجلبون 
النفع لأنفسهم وعليه بالتأني في الأمور واياه والاسراع فان عاقبته غير 
محمودة وان السبل لاتؤٌمن الا بالعدل في الرعية وليسهل الحجاب 
ويراقب الله تعالى في الأفعال والأقوال ويعلم انه واقف بين يدي الله 
تعالى وسائله عن القليل والكثير ولايؤخر عمل اليوم لما بعده وان ولى 
أحدا فلا يتهمه حتى يتبين امره ولا يطيل عمل وال على ولايته الا 
اذا احسن السيرة ويدبر الأمر قبل وقوعه ويحسن الظن باصحابه 
ويباشر الأمور بنفسه ولا يتكل على غيره ويقم حدود الله بما امر 
الله ولا يتعدى الحد ويلازم السنة ويتجنب البدعة ويتيمن ان الود 
افضل الاعمال واتفع في جلب القلوب ويسلط الحق على نفسه ولا 
يسارع الى .اراقة قة الدماء فأمرها عند الله عظم ويتخذ أمون صدق يخره 
بامر عماله فانه المواحذ بافعالهم ويستخير ربه في الأمور ويقدم الأحرار 
ويلازم الابرار ويفرد يوما او وقتا للقي الضعيف والمسكين وذي 
الحاجة ويظهر عند اللقاء بشره ويبش ويبش ويخاطبهم بلين كي تزول 
مايعروهم من الدهش فيتوصلون الى النطق بما ارادوا ويفرغ سمعه لما 
برد عليه من الأخبار وتجاوب في الحين واسأل الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين التوفيق في الآامور كلها ه. ثم أمرهم بالانصراف هكذا في 
بعض التقايبد الموثوق بصحتها. وقد نقل صاحب الدر المنتخب ذكر 
الوصية بعينها آلا انه زاد قيه التصريم بالعهد بالخلافة لمولاي احمد 
الذهبي وتوجيه جل الخطاب اليه وقد سبقه للتصرج بالعهد لمولاي 
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امد ابو القاسم الزياني وذلك وهم لأن الصحيح المعول عليه ان 
سيدنا الحد م يعهد لاحد من اولاده حسها صرح بذلك الساطال 
الع رمرم قال : كان يعني مولانا ات كي ا رار ان ا 
اسماعيل لما ايقن بالموت دعا رفيقه وعالم حضرته ايا العياس اليحمدي 
وألد عليه في ان يشير عليه بمن يصلح للولاية على السلمين من يعد 
وكأن |- خر الأمر بعد الممانعة | العامة قوله يامولانا اعلم ! نه ليس لك 
ولد ولاولد لك فقال له السلطان صدقت والله ووادعه وخرج وم 
هد لألحد ثم قال وا قول لزيا ان موري احمد ولي العهد فليس 
ومن ذلك انه في أوائل شعبان 0 اي وتسعين الف أمر بالنداء 
بالأزقة والأسواق بان لاتوضع على الارض كعاب ومن حالف وومري 


عليهم المغارم ولايسرح واحد | منهم الا بعد أداء ما وظف علييم 

المغرم أصدر كتابه بمجرد ماطرق سمعه ماذكر الى عامله القائد ني 
ملي الروسي برسالة مضي : وليك أمر المسلمين لتنظر الهم بعين 
سحو هه حومة سن بن وى بأعل لحمهم وق ذماععم ومن سام اله من 
مك فسترى مني ام لد ما كر بان 2 يكن عن اذناش ف 
في الحديد إلا الخياط الزرهوقي أفلت نم فراوكة في لات 


























في الميضأة وقبضوه ه وفتحوأ فيها نقبا واخرجوه منه خارجا عن الحرم 
وسلسلوه و كبلوه ه مع هؤلاء وسار بهم أبو علي الروسي الى السلطان 
فأمر بهم فضربت أعناقهم بين يديه وضمت أموالهم وغرقت ذمتهم 
وبيعت اصوطهم وضم جميع ذلك لبيت المال وأمر عامله ابا على ان 
لايزيد على جاريين احدهما على اللمطيين والاخر على الأندلسيين وان 
يعطي الجاري سوى موزونتين ولجاري الحيبس سوى موزونة 
واحدة ولعون الشرع سوى نصف موزونة فمن يريد الزيادة على ذلك 
تضرب عنقه قاله في الدر المنتخب من ذلك شدة تحفظه واحتياطه 
في الفروج فقد شاع عنه ذلك وذاع حتى بلغ مبلغ التواتر عند العام 
والخاص قال صاحب كتاب الأنوار وله نصره الله من التحفظ على 
نسله ما شاع وذاع حتى أنه اذا أراد ان يتزوج حرة احتاط غاية 
الاحتياط واذا اراد ان يتسرى بامة بالغ في الكشف عنها والبحث عن 
أمرها حتى يتضح له الخال ولايقربها الا بعد اعمال الواجب الشرعي 
حدثني ذو الوزارتين الكاتب البارع ابو الربيع سليمان الزرهوني بذلك 
وقال لي ربما كنت أحد الشهود ه. بنقل صاحب روضة التعريف 

ومن ذلك تشته ونحريه فمن يوليه أمر الايالة وخصوصا الولايات 
الشرعية وسؤاله من له وثوق بامائتة ودينه عمن يصلح للترشيح 
الخطط السامية فانه لما اراد نتصب قاض للمدينة البيضاء فاس الحديد 
حيث دار الملك توقف مدة الى ان اتفق ورود شيخ السنة الرجل 
الصاح 9 العباس امد الناصري الدرعي ريف اعتاب المترجم 
وعند لقيه له استشاره فيمن يصلح للخطة المذكورة فاشار عليه 
بالعلامة النزيه الورع ابي العباس احمد بن العربي بن الحاج السلمي 
المردامبي ف فسر المترجم بتلك الاشارة سرورا عظيما وخاف ان لايقبل 
المرشح تلك الخطة» ولما اصدر الامر باسناد خطة القضاء للمذكور 
وفق أشارة الشيخ وامبثل المرشح الاوامر العالية وقبل مارشح له سجد 
المترجم لله شكرا وابتبج ج ابتباجا ليس عليه من مزيد وكتب للقاضي 
المذكور ظهيرا بالثناء عليه والتنويه بقدره وشكر فعله دونك نص لفظه 
بعد الحمدلة والصلاة و الطاء بع الشريف : الى الفقيه العلامة الصدر 
الفهامة اللدرس البركة الج القاضي الأعدل محبنا أبي البركات السيد 
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احمد بن الحاج حفظه الله ورعاه ونفعنا بمحبته امين سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته لا تعرف محمد الله الا الخير والعافية ونعم الله 
السابغة الضافية نحمده تعالى ونشكره ونستزيده من خزائن نعمائه 
الوافية» وبعد فانه قد ورد على ابوابنا العالية بالله الرجل الصالح السيد 
أحمد بناصر بقصد الزيارة وحين التقينا معه طلبنا منه بذل التصيحة 
والدلالة على رجل من اهل الظاهر وسر الباطن نستعين به على امر 
ديتنا ودنيانا وما نحن بصدده من امور الخلاقة واكدت عليه في ذلك 
وحين فهم الرغية منا والجد دلنا عليك وقال لنا فيما يرويه عن والده 
اخبرني والدي سيدي محمد بن ناصر رحمه الله وان العارف بالله 
الفقيه السيد احمد ابن العربي بن الحاج رجل من بيت كبير علما 
وصلاحا وزهداء رجل من اهل السر الباطن متبحر في العلوم الدينية 
واللدنية يتولى خطة القضاء بالمدينة البيضاء أواخر عمره نجل الولي 
الامام العارف الصالح الرباني صاحب الكرامات أبي اسحاق ابراههم 
البلفيقي السلمي دفين مراكش ينتمي نسبه الى العباس بن مرداس وقد 
كان اخبرني بهذا العلامة الهحمام السيد الحسن اليوسي عن شيخه 
المذكور وسمعته من غيرهما فلاح لنا من ذلك ان السر من اصله والدر 
من معدته الله اعلم حيث يجعل رسالاته فنحمد الله الذي جمع لنا 
فيه ما نحبه شرف العلم وعلو النسب فاسهمنا من دعائك الصالح في 
خلواتك وجلواتك وابذل لنا النصح الواجب لنا عليك» وقد شكرنا 
لكم صنعكم لكونكم امتثلتم امرنا وساعدتمونا على توليتكم تلك الخطة 
واطعم الله بطاعتنا فبارك الله فيكم ذلك الظن بكم والمعتقد من صالح 
محبتكم فقد كنت مهتا من عدم قبولكم لتلك الخطة و يتغير خخاطرنا 
عليكم فحين وصلني قبولكم لما وامتثال امرنا سجدت لله شكرا 
ووالله ما حملني على توليتكم لتلك الخطة الا احياء شعائر الدين من 
بعد عربته 5 قال عليه السلام بدا الدين غريبا وسيعود غريبا فطوبى 
للغرباء وانت منهم وتقررت عندنا سيرتك الجميلة ووصفت لنا 
اوصافك الحميدة الجليلة الغريبة التي عز وجودها في هذا الزمان فهي 
التي تدل على علو نسبك وحسبك ودينك وخصوصيتك من بين اهل 
زماتنك نفعك الله ونفع بلك وأاسعدنا بمعر فتك ونفعنا بمحبتك» وقد 


























اخبرت ان اهل الذمة اخزاهم الله اتوك بما وظفناه عليهم من كسوة 
القاضي التي خخطب بها خطبة أعيد فضربت با وجوههم وابيت قبوها 
فجراك ل عن خا افك في هذ الزمات وجوده ع من الكريث 
يفبض امثالك من الاوقاف وثما قبلت من ذلك شطره مع مأأمي | أليئا 
من تحريك في الأحكام وتوقفك في المسائل وردها لغيرك مع غزارة 
علمك وتضلعك في الفقه فالحمد لله على ما انعم علينا بوجود امثالك 
فى دولتنا ستعين به على _أمر الدين فالله سبعحانه يعيننا على القيام 
حقو قلك لواجمة للك علينا امين... ووقع مو في اسطر من هذا الطهير 
أمرنا القائمين بخدمتنا فتأمرهم باحتراع دارك وقرابتاك ومن له ادق 
التساب اليك فدارث . جعلتاها حرما لا 0 
وامتثال اهمره امين يارب العالمين والسلام وبه كتب اواخر صفر الخثير 
عام خمسة ومائة والف. 

الفصل التاسع 

فى احباسه على المعاهد الدينية 

وأحباسه على المعاهد الدينية شرقا وغربا ملا طنين صداها الآفاق 
التخريب والاضمحلال اللذين كان 0 ريسي في تصبيحها ببيداء 
النبب والاختلاس. 

الفصل العاشر 

ف عدله وإنصافه 
ومن عدله وانصافه ومراقبته وخضوعه للحق سهره الليالي ذوات 
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العدد على مصالح رعيته وذودٌه كل اذى جهده وطاقته عن ساحتهم 
وسعيه اناء الليل واطراف الهار في اخماد نيران الفتن وتوطيد الأمن 
وكل مايضمن راحة البلاد والعباد فقد كان لايحسجب بداره عن 
شريف ولامشروف ولاقوي ولاضعيف يسمع المظالم وينصف بنفسه 
المظلوم من الظالم لايتكل في ذلك على غيره ولاهمل من حقوق الرعية 
حقيرا ولا جليلا قال ابو عبد الله اليفراني : في الظل الوريف 

لم يكن فيه الا خصلة واحدة لكفت في عدله وذلك أنه لاكتجب 
عن الئاس بداره 5 كانت عادة من قبله من عظماء الملوك يحتجبون 
عن الرعية بشهواتهم ويقطعون جل الأوقات في لذاء مهم كان المتظلم 
يمكث بباب الامير الاشهر الكثيرة والليالي ذوات العدد يزتقب خروج 
سلطانه اليه فلا يجد اليه سبيلا وهو يبرز في كل يوم وف كل وقت 
حتى يصل اليه من اراده قويا أو ضعيفا شريفا او مشروفا من غير 
حاجب يحجبه ولاصاد يصده وسععت جماعة من اشياخنا من علماء 
فاس وغيرهم يقولون هذه المنقبة ما اختص بها مولانا اسماعيل واكتسى 
بها من الملوك سرا وشرفا وفخرا. وما أحسن قول الكاتب الذي حى 
جيد العصر بدرر افكاره. وطار طير البيان من اوكاره أي محمد عبد 
الحق السحيمي حيث يقول : 

يباشر في كل الامور أموره بقلب نقي للمكارم منيسع 
وهذا البيت من قصيدة له طنانة» ومن اقوى البراهين على شدة تذلله 
لخالقه واضطراره اليه ورجوعه اليه خروجه في لفيف الرعية لطلب 
الاستسقاء مكشوف الرأس حاني القدمين لابس رث ثياب المهنة 
المؤّذئة يغاية العبودية والتذلل والانكسار. قال الأسير مويت الفرنسي 
في عام ثمانين وستائة والف مسيحي كان القحط فقامر السلطان الفقهاء 
والصبيان بالتطوف على اضرححة الصالحين ومواطن افير من مساجد 
وغيرها بخشوع واضطرار ففعلوا ولم ينجع ذلك. وفي سابع عشر 
مارس من العام المذ كور خرج السلطان في لباس رث مؤذن بال كسار 
من قصوره 'وفي معيته حاشية ملكه وعامة اهل البلد وطافوا على 


المساجد والأضرحة وكان خروجهم بككرة اليوم المذكور ورجوعهم 


- 0 


| 
| 
| 
| 
| 




















ة السابعة عشية انتبى. 


الفصل الحادي عشر 
في شدة تواضعه 











ومن شدة تواضعه رحمه الله ورضي عنه) منعه للخطباء من ذكره 
على المنابر مقرونا بلفظ السيادة والمولوية وأمره لهم بذكر إسمه مجردا 
عنهما فقد وجدت في بعض الانقال ما نصه : وجد بخط من نقل 
من خط الفقيه البركة سيدي محمد غيلان قدس الله روحه وأسكنه 

من الجنان فسيحه ما نصته نسخة كتاب مولوي نصه : الى كافة 
الفقهاء الخطباء بكمحروسة تطوان سددم8 الله ووفقكم وسلام عليكم 
و رحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فاذكرونا في الخطب بمجرد إسمنا 
إسماعيل ب بن الشريف من غير زيادة مولانا ولا سيدنا فقد استحييت 
ان تذكر الخلفاء من الصحابة الاجلاء والتابعين واتباعهم رضوان الله 
عليهم بأسعائهم وكناهم ونذكر نحن بأزيد من ذلك وأن أبدى بعض 
العلماء وجها وبالغ 2 الثناء فالحياء غلينا ومنعنا من الالتفات اليه 
والسلام وفي مهل ذي الحجة الحرام عام احدى وتسعين وألف ه 
وعن ذلك مباشرته تخطيط قصوره ومساجدها وربما عمل فيها مع 
العملة قال الأسير مويت كان المولى اسماعيل هو المتولي لهندسة بناءاته 
يباشر ذلك بنفسه وربا اعان بنفسه في خدمة البناء بممحضر الخدمة 
كانه واحد منهم حتى يظن أنه ليس هو السلطان. وقال : كان يناول 
للعملة الجير والانقاض بيده في بعض الاحيان ه. وهذا غاية في 
التواضع وهضم النفس وخلع لياس التجبر والتكبر والتعاظم؛ وقد جاء 
في صحيفة تسع وعشرين ومائتين في الجرء الخامس من شرح الاحياء 
للشيخ مرتضى المطبوع بمصر في باب آداب الضيافة ما يزيد بسبب 
الاجتباع والمشاركة ني الاكل لدى قول المتين روى أن هارون الرشيد 
دعا أبا معاوية الضرير فصب الرشيد على يده في الطست فلما فرغ 
قال : يا أبا معاوية أتدري من صب على يدك فقال لاء قال : صبه 
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أمير المومنين فقال انما أكرمت العلم وأجللته فأجلّك الله وأكرمك 
كا أجللت وأكرمت العلم وأهله. وحكى لي من ائق به من المغاربة 
ان مولاي اسماعيل بن مولاي الشريف جد ملوك المغرب الآن دعا 
علماء عصره وفيهم ابو الوفاء اليوسي وقدم المهم الطعام فلما فرغوا 
صب عل أيديبم الماح يعني المترجم فامتنع ابو الوفاء فغضب يعني 
المترجم من امتناعه من ذلك ه. وهذا غاية في التنزل والتخلق 
بالاحلاق النبوية. ومن ذلك انه لما اراد ان يوجه ولده المامون خليفة 
عنه بمراكش كلف رئيس حضرته وامام كتبته العلامة أبا العباس 
اليحمدي ان يسلم اليه صلك التقييد بالخلافة وان يوصيه بسلوك سنن 
صالحي سلفه مع الخواص والعوام فيما رشح به واسند النظر اليه فيه 
شان وصية امثاله عله وكان المامون ذا ائفة وانحراف عن الوزير 
المذكور واباية من الخضوع لاوامره فمشى اليه كرها ولا استلم منه 
عمد الولاية واستمع لما أوصاه به طبق اوأمر والده عاد الى والده 
المترجم وقال يامولاي ان اليحمدي ينقصلك ويزعم انه هو الذي 
علمك دينك وانث جاهل لاتفرق بين الفرض والسنة فقال له 
السلطان والله انه لصادق ان قال ذلك فهو الذي علمني ديني وعرفني 
برلي قال صاحب الجيش حدثني بهذه الحكاية السلطان العالم العلامة 
الحجة مولانا سليمان رحمه الله تعالى ضمن كلام يعدا به مولانا 
اماعيل. وقال صاحب البستان انه سمع ذلك منه ايضا قال صاحب 
الاستقصا بعد نقله الحكاية المذكورة عمن ذكر وهي منقبة فخيمة 
للمولى اسماعيل في الخضوع للحق والاعتراف يه رحم الله الجميع 
ه. والحق ,ماقال. 


الفصل الثاني عشر 

في حلمه واغضائه 
وأما حلمه واغضاؤه وصفحه عمن فوق اليه سهام الاذى فشيء فوق 
الحسبان وليس الخبر كالعيان. قال ابو عبد الله اليفراني المراكشي في 
الظل الوريف لايخفى على الناظر بعين الانصاف واللاع بيصر البصيرة 
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ان مولانا اسماعيل لم ير الناس مثله في حلمه وصفحه عمن جنى عليه 
وذلك شائع ذائع مستفيض على لسان الخاص والعام وكان يشق عليه 
العصا اهل كل ويتكثون بيعته ولايزال يسايرهم برفق ولين واغضاء 
عن عتراتهم الى ان يتمكن منهم وتكون يده فوقهم فيظهر لهم من 
الصفح والحلم مايملاً به قلوبهم ويستميل به نفوسهم وذلك امر واضح 
مشهور. 

وليس يصح في الأذهان شبيء اذا احتاج النهار الى دليل 
ولما فتح مراكش جاءه اهلها كبارا وصغارا وهم في روع كادو ان 
يتمزقوا حوفا ورعبا فازال روعهم في الحين حتى كاد ان يعانقهم 
ويبكي معهمء قال : ويحكي انه حلف لمن دخل مراكش ليحوزن 
اهلها من نحت السيف فلما دخلها دخلته الرقة والر حمة فاستفتى علماء 
الوقت فافتوه بان يجعل سيفه في موضع ويمرون تحته ففعل ذلك وقال 
عند تعرضه نحاربة الخضر غيلات وتعزيز اهل الفحص له وماال اليه 
الآمر من الظفر بهم وقتل غيلان موقد نيران تلك الفتن حسبا هو 
مبسوط وصفح عن اهل القصر واحوازه ورفع عنهم الملامة نصره 
الله لأنه لين لين العريكة م عن الجراكم» وقال عند لخر كه لواقعة 
حصار قاس وفتح المترجم لا تاسع عشر رجب عام اربع وثماتين 
والف بعد حصاره لحا خمسة عشر شهرا فتلقاهم نصره الله بالبشر 
والترحاب وبسط عليهم جناح رحمته وحلمه.ء ومن ذلك عفوه عن 
أخخية المولى الخران الذي كان قايل احسات ال مترجم بالاساءة حتى وقع 
في مهواة بغيه وجيء به من الصحراء يرتع في القيود والاغلال فلما 
مثل بين يديه لم يوّنبه وقابله بالعفو والاغضاء وافاض عليه احسانا 
جما واعطاه خيلا واقطعه مداشر بالصحراء ر سر حه الى حال سبيلهة 
وقال صاحب البستان : في عام احد عشر ومائة والف بلغ السلطات 
ان عبد الخالق الروسي قتل احد عبيد الدار دخل عليه بغير اذنه فوجه 
ولذه المولى حفيد ليا في به من فاس مقيدا فاستشفع له بالفقهاء 
والشرفاء فتوجه به مسرحا ولا وصل للحضرة السلطانية عفا عنه 
ورده لفاس ه. وق رحلة ستيوارت الانجليزي المعنونة بالسقر الى 
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وفيه فصلان الفصل الأول في سيرته في ليله ونباره 

قال ! أبو حامد العربي بن عبد السلام دفين طيبة الطيبة في الدرة المكتونة 
الغالية مانتص الغردض منه : إن إردت امجادة فهو مكانهاء أو العفو 
والسماحة فهو انسائها وحديقتها وبستانها لما أيده الله جل جلاله 
بالتصر والظفر. وبلوغ القصد والوطرء ألهمه بشكر المنعم عليه بسوابغ 

الامتنان. وعوارفه الاحسان. فاستعمل الشكر لله بلسائه وفعله 
ا فطافت به الأمانيء وارتاحت لفوارقه وجوه التهاني وفاضت 
ا يقريه لربه من أعمال الطاعة معمورة» ونفسه انفيسة مسخرة في 
أوامر أ الله تعالى ومامورة. فصباح نباره صلاح. ووسطله فلاح. وأخره 
عجرت عنه الملوك الماضة و 2 في القرون ' الخالية. بجيو شهم امي 
2 يقدرو أعل عشر معشاره قٍ أوقام ف موالييم وغلمانهم من 
أهل البناء والركز» ليلا يدركهم لل والسجزء فيطوف شوابتها ويمعن 
النظر في اتقان صناعتها فيدخل البساتين ليحصي عليهم خدمة 
افعاها ومراجعها وضروب الصتائع ووشيهم خحوف اعوجاجها ثم يقف 
وقوف سخاضع متواضع لربه» واقفا عند كتاب الله وسنة جده. فتجيبه 
الوزراء والقواد ورؤساء الالجنادع و للتسب الموائك. لا كل القرباء 
والاباعد.. فاذا! طعموا وادلى بمججه من ادذلي» وسعها فضلا وعدلا. 
وارضى المظلوم وزجر الظالم الغشوم. وخرج الكل لسبيله. قام مجتهدا 
ف صلا ح عباد الله لمتين دينفى وم يتكاسل بالعجز المموم. الذي 
صار صاحبه من - 0 خروم ول تطمئن نفسه بغيره 


وانتصاف المظلوم من الظالم لامل في في القر والخرء ولا تواني عنده في 
جلب مصالح المسلمين ودفع الضر فاذا انصرف كل في شكاية بمراد 0 























وخلا كل كسلان لرقاده قصد جهة العرب والعجم. ليحضهم وهو 
واقف على قدم. بحسن حطاب ولين جواب وربما دعاهم باولاد. 
وواعدهم نيل المراد جلبا للخواطر. شنشنة أايائة الأكابر. وربما ظلل 
من حرارة الشمس على رأسه. وغبار الخدمة على ثوبه الى ان يذاكر 
| 8 الظهر تعظم ربه. والثناء على جده فيقوم بحزمه وعزمه سيرة 
ه. فيتوضاً وضوء اشراف الملاً. ليؤدي فرضا لم يشغله عنه زهو 
للك وللاشرف المعالي والعلا» ويجلس لتدبير مصالح الحند والرعية 
وابن السبيل والسقم واستعمال الفكر في سبب هنتاء الراحل والمقم 
فان جاءته من الثغور رسالة تلقاها بالعين تعظيما لاسم الحلالة قبلها 
وجعلها على رأسه تبركا باسم الله تعالى واسم نبيه فان وجد فيبا خيرا 
شكر الله وسجدء وان كان غيره طلب اللطف من الله والمدد. فاذا 
استؤذن على اهل الحدية اذن فيتلقاها بوجه قبول واقبال. ويجبر خاطر 
مهديها بقبوله لها مع غنائه عنها وينزله ليضفي عليه ملابس الانعام 
والافضال» الى ان يشيعه بالجزاء لأولاده على وفق مرأده ويأأحذ المال 
من وجهه» ليصرفه في حقهء فيميل لقواده وخاصة كتابه بسياسة 
مالوقة» وسيرة حميدة معروفةع لفعل السداد. إوامر الرشاد وحميد 
السعي وتثمير الرعي. ان ابعثوا العدة والوّنة لأهل الرباط الفلاني. 
وانزلوا بني فلان على الطريق الفلانية ليلا اسمع عن مسلم في سبيله 
ما عناني. واعطوا الخيل لبني فلان لنجدتهم. وانزلوا بني فلان -خشتهم. 
وابنوا قنطرة ذلك الوادي. وجددوا مسجد ذلك النادي واكتبوا لأهل 
المدن والقرى والاصقاع من حاملي راية الفقه واعلام الهدى في 
لتوحيد يستخرقوث فهما أوقاتهم اذ ليس عنهما غنى ولا عيد فلا 
الاعتناء بالأدب. عن تحصيل الطلب» فيتفر خ لاعطاء الخيل 
للجيش. والتوسعة على من ضاق عليه العيش. . فتجدهم ينقدون عتاق 
الخيل : هذا كبير سنهى هذا شأنه عظم الشظى هذا قطوف وبقلة 
الجري موصوف. فيعاملهم بحلمه» ويرضيهم من خيله وهكذا في قبض 
السلاح فعلهمء » وفي أمر الكسوة وصفهمء وفي حالة التزويج بين عبيده 
وامائه تشاهد موأهب الله السنية فيه من كثرة محاسر. اخلاقه ولين 
١‏ انيه وخطابه بملاطفته لوصفائه ومساعدته هم وأاسعافهء ويعد أن 
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كساهم وزوجهم امتناناء امدهم بمعونة رحمة منه» واحسانا وحناثاء 
فيميل يجلب خخواطر الذين يخفضون الجناح امامه» ويبرونه بري القلم 
وراءه. ثم يقصد أرومة الصافنات الجياد. ويحضر الموكلين بها من 
القواد فيبحئهم عن أجناس خيله ويفسر هم اب كل فرس وجده. 
وجدته وأمه. على اختلاف اوصافها واسنانها. والوانها ثنياتها وربعانها. 
وقراحها ويعرفهم بانسابها. وربما هددهم وضيق عليهم غاية التضييق» 
ليلا يستفزهم غلو الطمع لبيع فرس عتيق» وييبحضهم على صرف البال» 
لعلفها والبراقع والجلال» والكل نصب عينيه لايتكل في الأمر على 
غيرهء وربما قرىء عليه تاريخ العرب وايامها. وذكر شعوبها وقبائلها 
وافخادها. واوصاف جدودها وذكر حروبها. قاذا صلى العصر سار 
لشانف وابتغاء مرضاة ربه. وحذر مظلمة خارج القصر بجواره أو 
غبن لاحق ضعيفا من خلق الله لم يتات له دخول الشكاية حالة 
اشياهه فتجده ينشد الحجاب. واهل الابواب. هل مظلوم ينصف )») 
هل لفان يتكلم لايخف. إنما أنا احد عباد الرب. لاشهوة لي في 
مخلوقات ولااغضب. من الى حسنا فنحن اخخوة في الدين ومن افترى 
ذنبا لايسعني الا اقامة حدود رب العالمين. فاذا فضّل الأقربين. قصد 
بهمته العليا الأبعدين. فاذا رإه الانام. تسابقوا سبق فرسبي رهان لهذا 
الامام رجالا وولدانا ونساء. وموالي وعبيدا واماءء فاذا استقر الهول 
وحق القول وادلى بحجته من ادلى وسعها فضلا وعدلا واصلح ذات 
بينهم واقامهم على مؤاخاتهم وأخوتبيم مغسول القلب من حقدهم 
و-حسدهمء فاذا صرم حبله منهم» ونأى عنهم فرغ لتأديب من معه 

من اولاد المسلمين» وعبذيبهم ليكثر بهم جنود الموّمنين تأييدا واعزاز 
للدين وتبيعا محاربة أعداء الله المشركين لا لقصد تفريج عن كرب 
البطالة او ببحظوظ نفس ولعب طو كلملوك امامه فاذا رأى في الأرض ' 
قرطاسا اوحبة زرع رفعها رفعا لقدرها وتعظيما الخحرمتها ومراعاة 
للحديثء» لقط الفنا يورث الغنى ويرجع لقصره ببغام صوت جعية 
رجوع الحلال لشرق فيلته والصقر لوكره فيصلي صلاة المغرب ويجلس 

مع التقي والمعرب. من خاصة الكتاب والندماء والسمار الفضلاء 
فيخبرون بالخفيات والخجليات وربما قال له أحدهم ادلالا عليه بقربه 





























منه وطمعا في اثرته على الغير : ان ولدي سيدي جاء من سجلماسة 
شاكيا او يريد عطاء من السلطان فيجيبه : القريب والبعيد عندي 
في حق الله سيات يرجع لبلاده وخدمة املاكه كإخوانه وأعمامه فان 
شفقتي لا أخص بها اهلا ولا ولدا والعطاء لا أوثره به وحده ابدا. 
فاذا صلى العشاء وشفع واوتر واخبر عما غبر بصحيح النقل عن اهل 
الصدق والفضل. دخل القصر يروم نعاسه وربما غفلت الموقتة عن 
ثلث الليل الاخر نقر الباب ياقوتة أو مرجانة قلن سيدي صلة ١‏ 

حان وقتها فتنشط نفسه النفيسة مع تعب أمسها لأداء اوامر ربها لآن 
له نصره الله مؤقتات وموقتين رغبة في الدين ذات يوم نام عن صلاة 
العشاء فانتبه وانشآ يقول. 


رب انت بحالة العبد ادرى وعلبم بكل قول وفعل 
فاذا نام عن صلاته عمذا كيف يطمع قلبه بالتسلي 


الناس من ملبسه. ويفسح لحم في مجلسه. ولطالما يقف وقوفا للفصل 
بين العباد بلا ضجر ولازجر ولاتخويف ولاطرد ولا بعاد. واقفا عند 
كتاب الله والسنة. يتجرع صبره في مصال المسلمين جنة. اذا غضب 
ثبت في اموره. واذا رضي اغنى بكرمه وجوده واذا اني اليه بالمسيئين. 
بدت عين كرمه فتلحقهم با حسنين. ما أصدقه بين الملا ان حدث. 
واشرق انوار وجهه ان سكتء ان تكلم فالبحكم والبيان وان سكت 
فتفكر في امور عباده الرحمان. اخعصب للمسلمين جتابه. واعذب هم 
شرابه. وحكم بين اولاده وعباد ربه بالسوية ولم يفرق بينهم في 
القضية. وربما عزل اولاده على وجه الظئون وما عسى ان لايكون 
سن يوم عاشوراء ميقات العطايا. من ذا يطيق عشر معشاره مما يكابد 
فيه مع الاشراف والعلماء والرعايا. م ايرة نفسه حالة العطاء عن 

عبد ولا أمة ولاضعيف. ولاقوي ولانحيف نفس ساخطة ارضاها. 
وك مزية اولاها. وم جلب الخواطر. وم جر ذيل احسان للمساكين 
والاكابر. وم حسن ملاقة وبرور. وم اكثر فرحا بالمسلمين ووجه 
سرور. وم من لبانة قضاها. وام حقوق محبة اداها وم قطع عن مسلم 
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منصوب الشباك. و م غزل عن هومن تبيئا للشراك وم نعمة سكبها. 
وم هفوة غمضها. و 5 أعطى العطايا. و5 احسن للأشراف والعلماء 
والصالحين والرعايا. و غفر الزلات. و اقال العثرات. و جاوز 

عن اهل الجراتم بكرمه وم يأحذهم بحقه. وم حصلت لضرير منه 
معو نة و كفى مقعدا مؤّونة. و سيد لاهل الدين ا الحمد. 
وم وف بالعهد. وم ثار الترك ببلاده. فعفى عنهم بجوده واحسا 
ول ححانت ابا حسن كعايه اذ اراد محارية مي ايد الله بالنصر والظفر 
سلطانه. وك رجعوا فأناط بهم اناطة القلادة بالنحر فرهيهم اموالهم 
وخيلهم وسلاحهم وعفى عن زيد وعمرو. و ترك قلع النصارى 
قفرة وم فتح حصونا عنوة خاضع متواضع لله في امخارب أسد 
رابض لدّى قرع | لكتائب ه. منه وقال : في نشر المثاني واما امره 
في الحلم والحود والشجاعة وعلو الهمة وغير ذلك من خصال الكمال 
فمما لايعبر عنه بلسان. 

الفصل الثاني في شارته وتنظم مملكته 

القى نظره في حياة مولانا اسماعيل ونقب عن آثاره وتتبعها 
بالمحص ثم التفت إلى التنظم الحاري في العصر الحاضر لايرتاب في 
ان جل مايهتبل به المحمدنون الان اما هو مستمد ما شيده مولااي 
اماعيل مقتبس من انظاره ائر أقية. ولعمري لأقف مببوتا حين أريد 
تتبع آثاره واستيعاب ماثره فماذا عسى أن يلغ القلم من اوصاف 
مدينته واظهار تفوقه على كل من عاصره من ملوك الاسلام واساطين 
اوربا وهذه اثاره تكاد تنطق بنبوغه وعلو كعبه وسعة معارفه وأن 
يمكن لي ان احيط يجليل أعماله وبعد شاوه وهذه فطاحلة المؤّرخين 
وعشاق الآثار تعترف بدهائه وسديد افكاره كقول الموّرخين هاردي 
واريس في تاريخهماد!) إن المولى اسماعيل باثاره ودهائه يساوي الملوك 
العظام بفرنسا فليس على الباحث الا ان يلتفت الى التنظيمات الحادثة 
والتحسينات الجارية ثم الى حالة المغرب في العصر الاسماعيل. فلا 
5 612068 قاع0 1 ممه أ قوموعع عوتممامك مول عبزمذوزل مساممة ,عمرة ازا عا ,[6) #امهمقبم - 1ب 
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يخلص له بعد تسريم النظر وطرق ابواب المشكلات الا ان الفاتح 
الأكبر ينشر السلم والمعارف وييث روح التمهدن وتوطيد الأمن بعد 
ان اسود لباس الانسانية و تخللت الفتن بديار المغرب هو المولى اسماعيل 
برد الله مضجعه. كانه رحمه الله كان لأروبا مثال المدنية في المغرب 
والقدوة الذي يجب ان يساير في أعماله فلو اقسم الباحث ان جل 
ما نراه من مبتكرات العصر الحاضرء في زعم بعض أهله, انما هو خيال 
في مرأة المدنية التي كانت في العصر الاسماعيلٍ او شعاع نفذ الى اوربا 
من احدى منافذ النور المنيثق في ذلك العصر لكان بارا في يينه جاريا 
على سئن المنصفين بهذا القدن الذي نرى اروبا تفتتن به الآن وتمنحه 
اكثر من حقدى ومنه ان ذلك من مولدات افكار ابنائها رغما عن 
ان المغربيينَ م ينالوا ذلك الا من احتكاكهم بالشرقيين وبالأخص في 

الحرب الصليبية لو قستاه ياعمال المولى اسماعيل نجد أن اوريا 1 
تكتسب مدنيتها الا من مثل مولانا اسماعيل وممن كان على شاكلته 
من ملوك الاسلام وعظمائه فان كانت المدنية تعرف بضخامة البناء 
وتشييد الاثار والتفنن في الصناعات والحرف فما حفظه التاريخم لمولانا 
اسماعيل واستفاض عنه فيما يرجع لهذا الفصل بالخصوص يغتي عن 
الاعتناء يتتبعه بل ينسي الاثار الرومانية ويذكرنا اصحاب الأهرام» 
وقد اعترض مؤرخو اوربا بذلك زيادة على ان تواريخ مؤرحي الاسلام 
مملوءة بذلك حتى ان المؤرخ1) ستيورت الانجليزي والكومندور 
استيفان الانتجليزي ايضا حسيا حكاه جوهن ويندوس الانجليري في 
رحلته المعتونة بالسفر الى مكناس سنة 1721 هيلادية قد حكيا من 
ذلك ماتنحل به حبوة المطالع, » وبالأخص الثاني فقد تعجب من كثرة 
ما شاهد من البناءات واستغرب عجيب الصنع واعترف بمهارة 
العاملين حتى حكي_أن عدد المشتغلين بالقصور ثلاثون الف شخص 
يحملون على عشرة اللاف بغل» ناهيلك باشتغال هذا العدد مع حزم 
المولى اسماعيل وضبطه وعدم اشتغاله بالبطالة. وقد ذكرفيلسوف 
الموُؤرخين العلامة ابن خلدون في مقدمة العبر ان الحياكل العظيمة جدا 


(1) هنا تساهل في هذا اللقب... راجع المصدر صفحة 59 من هذا الكتاب 






























































لاتستقل ببنائها الدولة الواحدة لضعف القوى البشرية واحتياج البناء 
الى التعاون ه. فلولا همة المولى اسماعيل التى خلدت لنا آثار مملكته 
وتركتها من الاثار المدهشة التي يندهش لمراها كل زائر لا من اوربيين 
وعيرهم رغما على توالى القرون وقطع مواصلة الترمم ونقل الانقاض 
من عصر مشيدها الى الآن لارتبنا في نسبة ذلك الى اعظم ملك من 
ملوك الاسلام وجزمنا بان مثل ذلله تنقطع عن الوصول اليه دولة 
حاصة اللهم الا اذا القينا القياد الى المهمم واعترفنا بانها هى الفعالة 
سيما اذا انتضاف اليها مثل ذكاء المولى اسماعيل عيل ونبله فلم بيق داع 
للتعجب وان كانت المدنية بكثرة الفتوحات" وضخامة الملك وبعد 
الصيت وتوطيد الأمن فما عرف به مولانا اسماعيل اظن ان المجلدات 
لاتفي بتفاصيله ومجمل القول انه نبغ في عصر تقارنت فيه الفتن مع 
الاهواء فلم يمض عليه شطر من حياته» حتى اصبحت اروبا 3 
و تباديه» وتسئعى في عقد المهادنة معه لما رأت انقياد ديار المغرب كلها 
اليه بعد ان كانت اختلت بعض مادنه وتشوفت الى احتلال الشراطل. 
ومباغتة الديار وان كانت المدنية تعرف بغير ذلك فنحن لانعرف من 
المدنية الآن الا ما علمناه من ترجمة مولانا اسماعيل حاشا بعض المخبعات 
التي اكتشفها حداق اوربا كالكهرباء وغيرها من مولدات العصر 
ومستبدعاته فقد نظرنا اولا الى شخص مولانا اسماعيل حسب 
الإوصاف المنقولة لنا فتخيلناه مثال النبل والدهاء والزعامة والشجاعة 
كان كل جارحة بشهامته شاهدة وكأن الله قارن اهيبة والخوف بكل 
حرف من اسمه. ثم نظرنا في لباسه الرسمي فرأيناه لا يبوى بعد ان 
يرتدي كساءه وعمامته الا سيفه المرصع بالجواهرٍ كانه يشير الى ان 
تنفيذ الحق واذهاب الباطل هو منتبى عزه وغاية أربه» ثم نظرنا الى 
مسكنه فرأينا ماله من القصور التي لا يزال بعض أنقاضها. يسكب 
من العبرات ينسينا في قصور بني الا مر بالاندلس والسعديين بمراكش 
ثما يعرفنا بضخامة ملكه ومطمح أنظاره؛ ثم نظرنا الى موكبه فرأيناه 
أعظم من كل محفل رسمي يقام لاعظم ملك مما يبلغنا أو نراه الآن 
بحيث كان اذا ركب تحدق به اشراف واعيان دولته وعبيده ويحلقون 


| عليه وقاية له وهيبة منه حتى أن الحشم المهيئين لخصوص أمثال هذه 





























722 














الخدمة لجنايه كان من ادبهم عدم الانتعال بمحضرهء ثم نظرنا اللى شدة 
احتياطه فرأيناه اذا كان في ساحة الحرب كان الاسد الذي يباب الموت 
كانه يعتقد أان. الله م يخلقه ألا للجهاد واذا خلا بنفسه اتخذ الوقاية 
الكاسرة لشوكة الرعاع حتى ان أسوار قصوره كانت مملوأة بالعسس 
للحزاسة على العادة المالوقة فة الآن دفعا لشر الاشرار وصيانة لاببة الملوك 
وتعليما لمن لا يباب كوارث الايام» ثم نظرنا الى احتفاله باستعراض 
الجيوش وتنظيمها فلما تتبعنا بعض ما له في هذا الباب وفحصنا في 
كيفية تنميقه للجيش اندهشنا من ذلك الفكر الذي ساد به على كل 
معاصر له من جميع الملوك وتحيرنا من تللك التربية التي تنسينا في كل 
ما يطرق سمعنا الآن حتى انه قدس الله روحه اتخذ لتفقد الجيش 
واستعراضه يوما نخصوصا في الأسبوع وهو يوم الاربعاء اهتاما بشائه 
رَاظهارا لعواطف الولاء له وحثا له على مواصلة العمل مع حسن 
التنظم فكان يركب لما ذكر بعد شروق شمس يوم الاربعاء بنحو 
الساعة وكانت العلامة في وقت ركوب جلالته هو ان بعض الخدام 
المعين للنداء لا ذكر يخرج فينادي جهارا على فرس جلالته فاذا مع 
الناس تداع الخادم اصطفوا يمينا وشعالا وتراصوا صموتا اجلة لا 
وخضوعا لجلالته فاذا اشرق نوره تبادوا الى تقديم مراسم التحية 
الملوكية أعيان دولته من عمال ووزراء وكتاب وذوي الجاه والنفوذ 
ثم أصحاب الحرف الملوكية والحربية على احتلاف حرفهم وتباين 
صنعهم كل حرفة يترجل القيم عليها امام جلالته فيعرفه بها ثم يتوجه 
الى امحل المعد لاستعراض الجيوش لا يمر على كل فرقة من فرق الجيوش 
الا وتؤدي التحية المرسومة لها من رئيسها فاذا حل موكبه الشريف 


واستوى على كرسي عزه يقوم صاحب المشور فيقدم الى جنابه كل , 


6 فرقة برئيسها طيق التنظيمات المامور بالسير عليها وزير حرييته 
فتمسك جلالته دفائر الجيوش كوزير حربيته ولا يزال يستعرض كل 

قة على حدتما الى ان يتم الاستعراض مطابقا للدفترين معا : الدفتر 
الذي عند جلالته والدفتر الذي عند وزير حربيته فيلوي العتان 
مصحويا بالعناية الالمية قافلا الى قصره المنيف في موكبه الشريف طبق 
اتيائه حسها وقفت على ذلك في كناشة لبعض اعيان جيشه بخط من 
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وثقت بخبره ومن الكناشة المذكورة نقلت نقلت : وله قدس الله روحه وبرد 
ضريحه في جمع الجيوش وتنظيمها وتدوينها اعظم اسوة وسلف من 
نجوم الاهتداء ومن بهم يصح الاقتداء الذين زكاهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجد» ففي امجلد التاسع من كناشة الوزير اليحمدي . 
نقلا عن كال الدين الي سالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن 
القرشي العدوي من اهل القرن السادس مانصه الطبقة الثالثة كتابة 
الجيش : : أجمع ارباب الدراية لتدبير الممالك ومن انتصب لايضاحها 
بايضاح الطرق والمسالك ان من حراسة المملكة وسياسة الدولة ضبط 
أمور الجيش وحفظ احوال الجند فإنه قصب مدارها وسيب استقرارها 
فيتعين الاعتناء به والنظر في وظائف أموره فان شانه ارفع وديوانه 
أجمع وعمله اوسع لاسيما في دولة فسيحة الاطراف واسعة الااكناف 
قد فدلكت جرائد جيشها على الألوف للايللاف فتحتاج الى ترتيب 
منازلهم على اقدار طبقاتهم وضبط مقادير اقطاعاتهم ونفقاتهم ورعاية 
مبادى مددهم وأوقاتهم وكُييزهم بالأسماء والكنى وتعريفهم 
بالاوصاف والحلى واعتبارهم واختيارهم وانتقادهم والتيقظ لهذا الأمر 
والتحافظ فيه من أعظم الأغراض وقد قرر المتقدمون في ذلك اوضاعا 
وضعوها وانواعا شرحوها فيتعين الاقتداء بسلوك طريقتهم ويجب في 
ذلك اتباع نجازهم وحقيقتهم وأول من دون الدواوين في الاسلام 
وضبط الأمور على الانتشار وحاط الأحوال بيد الاستظهار ونزل 
ارباب الأرزاق على مراتب الاقدار وجعل ما قرره من العطا والقرار 
متصفا بمقدار مولانا امير الموؤّمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فانه لما اتسعت خطة الاسلام وامتدت اقطاره وظهرت اثاره وكثرت 
انصاره وصارت ترد على أمير المؤّمنين عمر رضي الله عنه حمول 
الأموال من جهات الولاة والعمال شاور فيما يعتمده رعاية لما هو 
الاحوط وعناية باقامة ما هو الأنفع والأغبط فما ذو رأي من الصحابة 
لي 00 حتى قال 

بن الوليد ١‏ أو الؤنين في كنت رأيت ملو الشام قد دونو 
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الله عنه واستدعى عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن 
مطعم وكانوا أنسب قريش وقال اكتبوا الناس على منازهم فقالوا بمن 
بدأ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابدأ بندسك فقانٌ 
عمر رضي الله عنه الي حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يبدأ ببني هاشم وبني عبد المطلب فبدا عمر بهم ثم يمن يابدم 
من قبائل قريش بطنا بعد بطن حتى استوف قريشا ثم انتهى الى الأنصار 
فلما استقر ترتيب الناس في الديوان على منازلهم فضل بينهم في العطاء 
فجعل ارزاقهم متفارقة بقدر سابقتهم في الاسلام فقيل له كيف تفاوت 
بيهم وقد تساوواً في الاسلام فقال كيف اساوي بين من هاجر 
الهجرتين وصل الى القبلتين وبين من اسلم عام الفتح موف السيف 
وليس من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ثم قرر 
وضع الديوان وزاد بالسابقة وفضل كل من شهد بدرا في عطائه. 
وفضل علي بن ألي طالب وعفان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزيير 
بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وفرض لنفسه مثل 
واحد منهم والحق بهم العباس بن عبد الْمطلب والحسن والحسين رضي 
الله عنهم بمكائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل في ذلك 
ما هو معدود من العدل والاحسان وجعل ترتيب المرتزقة وتنزيل 
قرارهم من قواعد الديوان فاقتدى الناس بعده بطريقته وعملوا في 
ذلك بمقتضى سنته ثم نظرنا في مستعمرائه والكيفية الني كان مك 
له ان يتوصل بها الى توطيد السلم فوجدناه أكبر شيخ لأورويا في 
المغرب فقد كان قدس الله روحه اذا فتح بلدة من البلاد أو قرية 
من القرى سواء كانت بعيدة أو قريبة أعظم شيء يقدمه في أعماله 
هو بناء رباط يحتوي على عدة دور ودكاكين للتجارة ومعامل للحرف 
والصنائع وأبراج متيئة وأسوار تحوط الجميع غالبا وبيوت لخزن امون 
والسلاح والبارود فكان المسافر ربما يمر على البلدة وهي قفرة خالية 
عن العمارة مخوفة فيرجع عليها وقد أمست مأوى الهناء والأمن بملوأة 
بالتجارة والحرف والمساجد والمدارس كأن الأرض غير الأرض 
والرجال غير الرجال حتى إنه يشك هل أخطأً الطريق أم لا لكثرة 
ما يشاهده مما لا عهد له بالأمس ولا رأه قط بل ربما انقدح في ذهنه 
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مم بس ب 


أن ذلك ليس من أصال البشر ولا أن قدرهم تستطيع ان توجد مثل 


ذلك في اقرب مدة وأقلها فيمر عليها وهو خائف استعظاما لشن 
ما شاهد وافتتانا به فكان تا ثير اختطاطه الرباطات في نفوس أهل الزيغ 
والفساد أعظم سلاح يمهد به المولى اسماعيل البلاد ويوسع به !ا المملكة 
وم يزل هذا دأبه قدس الله روحه في جل البلاد التي فتحها في حياته 


أو كان يتوقع الفتنة من أهلها الى ان قبضه الله اليه ولا شك ان | 


مايحتفل به الغربيون الآن وبء يشيدونه في لغرب انما هو جري على سئن 
الآثار الاسماعيلية بل شطر المراكر الحربية ختطة الآن كانت هي نفسه 
المرا كز الامماعيلية كازرو والحاجب وغين اللوح وغير ذلك ثما يدي 
الى الطول تتبعه وقد ذكر جماعة من الموؤّرخين أن المراكز التي اختطها 
المولى اسماعيل أكثر من سبعين مركزا دون ما كان له من المدن وكلها 
كانت مملوأة بالرجال والسلاح مانعة من تطاول اليد العادية اذا كانت 
فتدة في ناحية بادر الى اخمادها جل المراكز المدانية نحل الفتنة قلا يمر 
الزمن اليسير الا وقد شعت الله شمل البغاة وتطهرت البلاد منهم. وهذا 


١ 





نباية مايكون من الحزم والضبط وحسن التنظم سيما اذا انضاف الى ! 


ذلك معرفة المراكز التي كان يختطها المولى اسماعيل بل يتحقق ما كان 
للمولى اسماعيل من المهندسين وعلماء المساحة مع .ماجمع الله له من 
وفور العقل وحدة الذهن وثيات الجاش والتوفيق ق الاي الذي هو 
أعظم ما يعتمده الانسان ويستمد منه. وعل كل حال ان شهرة نبوا 
ا المولى اسماعيل بهذه الميادين تغني عن اطالة الوصف فيها فمن 
د ان يشخص المدنية الاسلامية التي كانت في العصر الاسماعيلٍ 
لزاه وبعر ف سماء المولى اسماعيل وعظم مملكته فما عليه الا ان يلقي 
نظرة في جل ما استخرجه العلم في العصر الحاضر فيرى أن ذلك 
نما هو تشخيص لبعض اعمال المولى اسماعيل وهرأة مكبرة تعرب عماأ 
كان في ذلك العصر الزاهر ما نراه من زحرفة المباني ووضع المتاحف 
للاثار العلمية والسلاحية والحيوائية وبناء المراكز الحربية وتدمية 
الجيوش واستعراضها وتنظيمها وفتح المدارس وتروج الحرف والصنائع 
وفتح أيواب التجارة واستعخدام الاسارى و تشييد الآثار والاهتبال يبا 
كله كان في العصر الاسماعيل كا عرفنا ذلك مما ترجمه به مؤرخو اوربا 




















والاسلام» وقد زاد في تنظم مملكته زيادات الى الآن لم يبلغ اليها 
متمادنو] العصر الحاضر حتى أنه قسم ايام اللاسبوع إلى تقسيمات 
وتحديدات ت الى الآن تتعجب من حسن ترتيبها فاتخذ يوم الجمعة لصلة 
رم أقار وتفقد شوو نمم ومواصاة بائسهم بعد اداء الشعيرة 
أسيت الصبد مع حيو شيط م وسشاركة هم ف الفرح واظهار 
بحيث ينادي على وزير الشكاية فيحضر قائمة ئمة أماء اراقع باس 
الو التولي علوم ثم يصطفون بياب الشور 
والاسبقيةع اي جلالته على اسم لشاكي فاذا اجابه على مقتضى 
القائمة التى بيده يوقع على اسمه بما يجب له او عليه الى ان يأتي على 
آخرهم فاذا فرغ المتظالمون انة تقض المجلس وهكذا يوم الثلاثاء يقابل 
لام نه شاف قشرا لظلم من وه ولا ون يد قيمه للفصل 
0 ا 0 سم ادية أن كد 
يركب بنفسه في ا حسن التنظيمات 
على مت وانخ 0 لأه لاستراض حت © فلم واتخذ دم 
2 مشوره لسعيد صباحا ومساء كل بده 938 ؛ أغرية كله 
ويوقع عا يسا والأوقات كله معصورة مصروفة فيما محمد عقب 
فاعجب همة المولى اساعيل وذكائه واخضع م لذكره وشهامته فإنه 
شبد المديةالأسلامية ترب بعد اصمحلاق ولاث لوو ادل 


00 فضله ورحمته 51 
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الباب الثالث 
في شفقته على رعيته وكرمه واعتنائه بشأن العلم وذويه واسدائه هم 
ومحبته للاشراف والضعفاء وسدنة الحرمين الشريقين وما يلحق بذلك» 
وفيه فصلان. ْ 
الفصل الاول في اعانته الضعفاء والمساكين من ايالته 
فمن المتواتر في ذلك انه كان أصاب الناس قحط ومجاعة عظيمة في 
بعض الاعوام عدمت فيها الاقوات او كادت ففتح خرائن القمح وأمر 
عاصمته المكناسية فقد باشر هو بنفسه توزيع ذلك ول يتكل في تفريق 
المكيلة على غيره وفي سنة خمس وثلاثين أو اربع وثلاثين قتح ايضا 
بال على جميع الجيوش واتته قبائل الاعراب والبرابر فاكرم مثواهم 
والارامل وقد تكرر منه هذا العمل مرارا 5 في الدر المنتتخب وغيره. 
ولما اصابه ما اصابه من الالم عام ثمانية وعشرين ومائة والف امر 
بتفريق خراج كل بلد على اشرافها واعلامها والضعفاء والمساكين 
نها بال وامر باعطائها للمستحقين ها ثم بعد ان أبل من مرضه أعطى - 
للشرفاء عطايا وافرة. 


الفصل الثاني في اعتنائه بشأن العلم وذويه ومايلحق بذلك 
تدرس فيواسيه ويصل اهله ويمنحه ما يصيره في طعام الختمة و يز 































| لاسن لحم بالجوائز السنية قال في الدر ا منتتخب إن العلامة سيدي 
محمد امشاط لا اراد حت نتم اتختصر الكايلي نوه به المترجم وامر من كان 
و كت جالك لمشرت جلسه وا لفق لاط أموالا لاطعا 
نوي على واد وثلاثين بيتا : 

نسم الصبا بلغ الى ام خالد 2 تحية صب في لفى الحب خالد 
فتاة يغير الغصن لين قوامها مقرطة هيفاء تيماء ناهذ 
ثُميت اذ جرت ذيول وصاما ‏ وتحيى اذا ما انجرت بالمواعد 
علماء فاس الآتي بعدٌء عن كتابه لهم بالدؤوب على الجد والاجتهاد 
وتنفع الخاضر والباد المؤرخ نامس عشر جمادى الثانية عام خمسة 
وعشرين وماثة والف» وصلهم وبالغ في اكرامهم والاحسان الههم) 
وجعل ذلك على حسب مراتبهم العلمية ورسمه في الدفاتر الرسمية ولم 
يزل ذلك دابه معهم الى ان نقله الله اليه. وقد اجاز العلامة الاديب 
سيدي علي مصباح على قصيدته التي مدح بها سيدي محمد بن احمد 
الشفا بكسوة وماثئة مثقال وذاك اذ ذاك من العطاء الباهظ ونص 
القصيدة. 


5 


يأهل ودي هل لديكم من شفا فما غدا منه الفوّاد على شفا 
أم هل ترون لمدنف أن يني عن حب من يبوى وان قل الوا 
هذا فتى يشكو الصبابة او شكت ما شموس. حجابه ان تكسفا 
عالى الهوى من غرة فغدا على جم أنه معني السقام فانخفا 
ومليحة سحتثا على عيوثها من سر ايات الطبابة أجرفا 
حاولت امُحوها ففاضت أدمعي فارته في صحف الخدود موّلفا 
ياحرما منها أخبت أضلعي وجدا يذيب حشاشتي مهما خفا 


| ماان ظفرت طا بوعد منج إلا اذا كانت مواعدها الجفا | 
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م قمت في جنح الدجا كلفا بها 
والشوق وار في الجوائح زنده 
والبرق في خلل الظلام مطرز 
والنسر فوق الثور يخفق موشكا 
والبدر قد 
شيخ الجماعة تاج كل مميذاع 
م يال جهدا في انتشار العلم ح 
ورث العلوم عن الأولى شادو العلا 
يارائدا عرج لمحمل درسه 
وتخاله عربي نطق لست تس 
حاز العلوم فلا يكاد عنانما 
5 زاهر وسط السما فاذا بدت 
يروي لنا منها الغريب بديبة 
كالتحل ترعى الر من نور الربى 
ياني الحواب فلا يراجع هيبة 
ماذا عسى يثني البليغ على فتى 
وافتك ياعلم الزمان خريدة 
قد هزها الاجلال منك فكن لا 
هذا امير المؤمنين أنا لكم 
نادى برقع مقامكم وجلالكم 
وامسن على بدعوة قلعلها 
وعلى شمائلك العظام نحية 


دارت به ثرياته 


3 


ما إن أرى غير المدامع مسعفا 
قاض على قتل المعنى مذهفا 
وشيا من النور الصفي مرصفا 
ان يرتميه بمخلبيه فيخطفا 
كمحمد المسناوي أذ ختم الشفا 
وأجل حبر في البرية مقتفى 
فى عاد منه ريضأ ماقد عفا 
قدما وأورثها سلافا قد قفا 
اوسل به تر مالكا ومطرفا 
مع منه حرفا في الكلام محرفا 
عنه لاخر غيره أك يصرفأً 
خمس الضحى اصبحن طرأ خسقا 
فيصير مانوسا لنا ومعرفا 
فتسحيلة عسيلا يكون به الشفا 
وتخاله انسسى ابن قيس احنفا 
طارت مناقبه وقد برح الخما 
ماكان مهديها لكم متكلفا 
ولمدحك المحفورف فيبا منصفا 
مرغوبكم اكرام ختمكم -الشفا 
انتم حماة الدين اصحاب الشفا 
تمحو الذنوب فان فضلك قد كفى 
منضوضة الارجا بايات الشفا 


ولا أكمل المترجم بناء مدينة الرياض واستقر بها كتاب حضرته وذوو 


أكتاب الامام لقد سعدتم 


“دنوتم من قصور أي المعالي 


ومدار تقربي اسيك إلا 


م 


باثار لسيدنا سديلة 
مباركة بلا ريب سعيسلة 





أجازه باربعمائة مثقال» ومن أعظم البراهين الواضحة على وافر كرمه 




















مائقله الشريف العلامة الثبت الثقة مولاي الوليد بن العربي العراقي 
في بعض كتبه من ان لمخرجم دفع لابن عمه المولى ادريس العراقي 
ياقوتة عظيمة بيلغها للروضة الكريمة على صاحيها افضل الصلاة 
والسلام» لتعلق هنالك وقد شرحت القضية في ترجمة الموللى زين 
العابدين في اتحاف اعلام الناس فانظره (3» 73) قال العراتي المذ كور 
وقد رأيتها يعني الياقوتة فما رايت مثلها في الصفاء وزتها رطل وست 
اواق وعليها شباك من ذهب مرصع باليواقيت وجعل لها سلسلة 
لعلاقها وجعلت في صندوق من الذهب سترة لها اهديت اليه يعني 
المترجم من بلاد النصارى وقد قومت باربعة وعشرين قنطارا من المال 
فوصلت وعلقت هناك وكان لا سافر مرة أخرى قيل أعطاه ياقوتة 
وهي اصغر من الاخرى قومت باربعة عشر قنطارا في كل قنطار ألف 
متقال من الد راهم وهما الان معلقتان بالروضة المباركة ه. ومن 
إمارات تعلقه بالجناب النبوي الشريف ما في كناشة العلامة أحمد بن 
عاشر بن عبد الرحمن الحاجي 'السلوي ونصه : ومما كتب به شيخ 
شيوخنا العلامة قاضي ل أبو شعيب سيدي محمد أبو مدين ابن 
حسين المنبهي نائبا في ذلك عن أمير المومنين وناصر الدين أبا النصر 
مولانا اسماعيل بن مولانا الشريف نصره الله الى سيد الاولين 
والاخرين مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما 
الى ذروة المجد وهضبة الاحسان وقنة السيادة التي ما حام حوها ملك 
ولا انساب ولا قدر على استيفاء تفاصيل مفاخرها الانيقة لسان. ولو 
اشتهر بتر صيع القلائد وتسميط الفرائد الحسان وجرى في حلبة 
الاجادة تبر له هالة وحساب. مقام مولانا سير الوجود و منببع الكرم 
والحود والسبب الاتم في اعداد كل موجود. السلام عليك يا رحمة 
الله المهداة ونعمته السابغة المسداة ومقر حكمه الباهرة المبداة» السلام 
عليك يا من أرفض عنها لمهابته البراق وانقض لمسراه روح القدس 
يخترق به السبع الطباق» وانفتحت منها لاستفتلحهما الاغلاق وءاض 
لامته بعد الاستيثار بحضرة القدس من امهلت التكاليف... من نفائس 
الاعراف السلام عليك وعلى نديمي ضجعتك وسميري هجعتك وعلى 
عالك الاطهار وصحابتك الاخيار» وخصوصا المهاجرين والانصار 

| الل 11 
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وفق 5 عدتك التي تنفوق الاخصاء وتمتنع عن الاستيفاء والاستقصاء 
من رفيق انعامك وغريق بحر فيضلك وأكرامملك المتواضع لذكرك 
المعترف بالعجز عن أداء واجب شكرك عبدك وابن عبدك المتنمسك 
من سنتك الشريفة بعروة عهدك المتطارح بمراكب شوقه على سدتك 
العلية ومغناك الجميل الممتلىء توقا وشوقا عبدك اسماعيل. ضاعف الله 
في ذلك الجناب الارفع اشتياقه» والى اقتفاء سيرته الغراء ومنبجه لابج 
استباقه؛ وان العبد حيث لم يسعه في الوقت الامكان بنقل خطاه الى 
أطيب بلد وأشرف مكان. اشتعالا ها طرق ف (حاية الك حاط 
ملتك الغراء واحياء معالم سنتك. وجه أحد عبيد كم من صغار أولاده 
واستنابه في الفراعة بين أيديكم بفدية وسعي ونباية اجتهاده لما جاء 
ف سنتكم الطاهرة بان لا يبلغ عن المرء آلا اله الأدنون واحققهم 
بذلك أفلاذ أكباده, وايثار الصغير لزيد اهما منكم بأمره. وبياض 
صحيفته لما سقط عنه فلم المخطاب في نبيه بيه امره. فنيحن جميعا يا أكرم 
مبعوث وأشرف منعور ت» نلوذ جنابك» ونستضي» 00 شهابك» 
ونستجير بجوارك» ونقتبس بأضواء أنوارك والسلام. انتبى الكتاب 
البارك من خبط احكاني بواسطة ولا تاريخ له. وقد ذكر بعض الموّرخين 
ا الترجم كاذ وجه وده مولي عد احف صما صغوا مع ركب 
الجاج للحرمين الشريفين فيحتمل أن يكون هو المذكور في 
ومن أجل | لبراهين على كرم سبيدنا الحد المترجم 0 
الأسير مويت الفرنسي من انه كان يأتي لسلطان فاس يعني, المترجم 
من البلادات التي بيد النصارى من النصارى يعني رقابيم أن ياتوا 
بأتفسهم : الذين يعتئقون الاسلام والذين يطلبون خدمته مع بقائهم 
على دينبم اكثر مما تاسره عسس السلطان البحرية وذلك لا يلحقهم 
من ظلم كبرائهم والاجحاف عليهم بما يشبعون به بطوتهم من الكل 
ه. وماذاك الا لكون خيراته كانت فائضة على رعيته وعل الأعص 
حدمته حتى استالت ١‏ الاجانب الى لى الرغبة في خدمته دون بني جلد تبسم . | 
من ذلك ماجاء في الرحلة المعنونة بالسفر الى مكناس التي ألفها جوهن 
ويندوس الانجليزي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة والف مسيحية 
بمناسبة بعثة الكمندور استيفان للمفاوضة في مبادلة الأسرى أثناء 

















ووس 


0 على قصر الساطاق .١‏ أنه للا ذهب لمشاهدة دا ر السلاح وجد 
0 تلك الدار عشرودك ريا من أسرى 0 

الأسرى المذكورين تقدم الى أمام السلطان وقبل 0 بين 2" 
وحياه بتحية الملك قائلا : الله ييارك في عمر سيديء ولما أخبروا 
المترجم بادبم اتجليز وذلك بعد أن سأهم عن جنسيتهم من عليهم 
1 أ * ١‏ 

و شببم للسفير والجال أنه كان لاتسمح نفسه اكيم بالأموال 
الطائلة. ومن ذلك ماحاءع قِ تار 2 اتقللاات دول المغرب ونقله 
مختصيره ونقله الكاتب هنر ي طيرا س أحد المدر سين ححينه بالمدرسة 
لعنيا من رباط م واقره من ان ترصان سلا قيض جملة من 
يادي أمتر جم بمكناس دفع ا الذي أل بهم خمسة دوك سك 
















ذهبية» وأنه 31 رجع موللاي الشريف أخل المتر جم من حركة درعة 
بعد اسعصال شافة من عاث وسعى في الارض الفساد سير المترجم 
بذلك؛ وأعطى لكل جندي عشرين دوكة سكة ذهبية مجازاة لهم على 
ماقاموا به من اخماد نار الفتن الملعون موقدها ه. ومن ذلك إنعامه 
بأسير اصبنيولي على امرأة لاذت بجنابه في انعامه عليها به به يكون فداعءٌ 
لولدٍ لها أسره الاصبان فأسعف رغبتها وأصدر أمره العالي لعامله خديمه 
ظ أبي عبد الله معنينو بإعطائه اياهاء .ودونك نص ظهير الانعام بعد 

الحمدلة والتصلية والطابع الشريف بداخله اسماعيل بن الشريف 
الحسني كان الله له : خخدهنا أشاج محمد بن علي معنيو سلام #يلك 
ورحمة الله وبركاته وبعد فاعلم ان عجوزا زوجة القباج الفاسي 
الكباص جاءت لمقامنا العالي بالله وذكرت بان ولدها أسير بلاد 
النصارى بقالص وطليت منا هذا النصراني حامله الذي اسمه منويل 
كيرس الذي صفته ابيض للطول أحول من جنس اصبنيون وذكرت 
أن أعا هذا التصراني هو الذي اشترى ولدهاء ولا احضر تخحدينا عبد 
القادر بن عبد الرزاق هذا النصراني كان امامنا ورأيناه التزم اخراج 
ولدها محمد القباج ويزيد اربع مائة ريال موزونة بوجهها على المسلم 
امرنا تحديمنا ابن عبد الرزاق ان يتولى الكلام مع النصرائي ويقبض 
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منه المسلم المذكورٌ والأربع مائة ريال المذكورة وانعمنا بالنصراقي 
منويل المذكور والموصوف صدره على هذه المرأة لوجه الله تعال 
وابتغاء ثوابه الجسم لتخرج به ولدها الأسير المذكورر واطلقنا سراح 
هذا النصراني فاذا جاء كتابنا هذا اسماه الله فلا تمنعه من الركوب 
والجواز الى بلاده ولياتك من النصراني براءة خديمنا بن عبد الرزاق 
الذي أمرناه ان يتولى قبض الفدية منه والمسلم والسلام وكتب في 
الثامن عشر من صفر الخير عام ثمانية و ثلاثين ومائة وألف». ومن ٠‏ ذلك 
لامة الارض ذات البال المتسعة الااكناف الجيدة الترية تي )تقل عن 
لف زوج الواقعة بسلفات من مزارع شراردة للشريف الأصيل ابي 
00 سيدي محمد بن النقيب الانزه سيدي عبد القادر ل 
الادريسي الشبيبي حسما بظهير المترجم امختوم بطابعه الكريم ودونك 
لفغله : الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف بداخله امعاعيل بن الشريف 
الحسني الله له : كتابنا هذا اسماه الله وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي 
بدره يستقر بين ماسكه ١‏ الشريف الاحظى الأقرب نقيب الأشراف 
السيد محمد بن المقدس المنعم المرحوم بفضل الله النقيب عمنا سيدي 
عبد القادر بن عبد الله الجوطي الحسني يتعرف الو لواقف عليه أنا صرفنا 
عليه جميع الارض التي بسلفات الخائزة روضة الولي سيدي محمد بن 
مومى التي تجاوز الساقية وكدية عل ابن محمد وروضة سيد ١-ميد‏ 
البدري والبسابس والقطار الى الجبل صرفا كليا وانعاما تاما قطعا 
وملكناها له ملكا عل الدوام والاستمرار وبسطنا يده عليها بسلا كليا 
0 نازعه ولامعارض يعارضه يحول الله 
وقوته والواقف عليه يعمل بمقنضاه ولا يخالف سبيله ولايتعداه 
والسلام وفي السادس من رمضان عام اربعة وعشرين ومائة والف» 
وقطعه أيضا ولحة السمي الأرض الحائلة ١‏ النفع | الكائنة بسيدي على 
انخفي من مزارع مكناسة الزيتون للنقيب المعظم سبيدي عبد القادر 
بن عبد الله الجوطي والد سيدي محمد المذاكور حسما وقفت على 
ظهير التنفيذ بالاقطاع لمن ذكر ولفظه الحمد لله وحده وصل الله 
على سيدنا ومولانا تحمد واله وصحبه وسلم تسليما م الطابع الشريف 











المطاع الأوامر بداخله اسماعيل بن الشريف الحسني الله له ثم مسطورنا 
هذا يستقر بيد الشريف المنيف الحسيب الأصيل السري الأثيل محل 
ودئا وحبنا ولحمة نسبنا والاخذ بزمام لبنا عوض الوالد العضد 
والساعد المقدم 5 حلبة دولتنا خلد الله أوامرها على الأول والآخر 
أي نصر سيدي عبد القادر بن عبد الله الحوطي الادريسي الحسني 
يتعرف منه ويعلم الواقف عليه أننا صرفنا عليه جميع الولجة السقفي 
الكائنة ئنة بسيد أمخفي وهي المقابلة لروضته نفعنا الله به يحدها شرقا 
الطريق الممرور عليها لأبي فكران والجهات البواتي الحجر الممزوج 
بالدوم المقوس على الولجة المذكورة مبدؤه من مشرع سيدي انخفي 
ومنتهاه ذَافع السدرة وقد اشتملت على سواقي ثلاث ساقية الريبة 
وساقية الشرفاء وساقية مسعودة ومن جملتها السويطة البعل التي بين 
الحد المقوس والساقية وكذا القطعة التي بين الطريق المذكورة والوادي 
الذي هنالك ومتصلة بالمشرع المذكور ويا ابقيناه ايضا على قبض 
أعشار كل من. . أهل ابلد... صرفا تاما مفوفا بالرضى 
والقبول طيبة به أنفسنا منعمين به عليه وحبا وكرامة مادامت ايالتنا 
العلوية بهذه الأقطار المغربية أسمى الله منارها وأيد بمنه عزها وفخارها 
وليس هذا مما يبلغ أصغر ماله لدينا من الحظوة والمكانة ولكنه قل 
من اكثر وغيض من فيض واتمرنه خوك الله جار تعماك وا تططين 
عليه من فضل الله ملابس الاثنا وعلى الله المعتمد في إكال المقاصد 
وإنجاز المواعد والسلام وقيد ارج تمان وعشرين من جمادى الاولى 
سنة , ., عرفنا الله خجيره أمين ه. ومن ذلك إنعامه على طبيب 
حضرته الخاص العامة الحكيم ا ماهر السيد عبد الوهاب ين العلامة 
النزيه الحكم السيد أحمد أدراق بعمالة الجزية الواجبة على أهل الذمة 
القاطتين باللتضرة المكناسية وذلك إذذاك قدر ا به نفس غير 
الذي عجدت طينته بالكرم الذانيء فقد وقفت على | لظهير المتضمن 
ب المذ كور وهو بمكتبتنا دونك لفظه بعد الحمدلة والصلاة 
بع الكريم كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد. حدينأ الفقيه الأجل 

كي أي السيد عبد الوهاب بن الفقيه النزيه الحكم الوجيه السيد 
حمد ادراق يتعرف منه بحول الله وقوته أننا انعمنا عليه بعمالة الجرية 
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7 0 ا 10 
الواجبة على أهل الذمة بملاح مكناس حرسها الله وأذنا له في قبض 
ذلك... مبا إعاتة له على ما هو بصدلده من ملازمتنا وخدمة 
جنابدا العلى بالله على مقتضى حكمته وشريف صنعته إنعاما ثاما 
والواقف 0 ل تت عأم سبعة 
العدول المطلعين لات و اف ل وله تي ب 
البكريين للسلطان مولانا اسماعيل في كتاب جواب صدقته التى كان 
يبعنها في كل عام لهم رحمهم الله 
إلي نظرت فما وجدتث هذية تبدى اليك سوق الذدعاء النأاجح 
فجعلته لك بعد كل فريضة وقرتته لك بالثناء الصاح 
ومن ذلك انعامه بمستفاد دار السكة بالحضرة المراكشية ومستفاد 
القاعة بها على الشريف المولى محمد بن عبد القادر العمراني فقد وقفت 
على ظهير الانعام عليه بما ذكر ودونك لفظله بعد الحمدلة والصلاة 
والطابع السلطاني الكريم جددنا حول الله تعالى وقوته لحامله الأرضى 
مولاي محمد بن عبد القادر الشريف المريني العمراني على مابيده من 
ظهيرنا الشريف أسماه الله المتضمن انعامنا عليه لدار السكة في مراكش 
صانبا الله فقد ابقيئاه يتصرف فيبا وأقررناه على قبض واجبها يستعين 
بذلك عل قراءة العلم وتعلمه وزدناه قاعتها وأنعمنا عليه بها فنامر 
ملو كنا الاقرب الباشا غازي ان ينفذ له دار السسكة والقاعة ولايترك 
ولايتعداه والسلاء خامس ر ربيع الثاني عام ا ومائة وألف. 
ولا لبى داعي مولاه مولاي محمد المذكور منعما عليه أقر المتر جم 
ولديه من بعذه وهما ا مولى عبد اهادي والمولى عبد السلام على المنعم 
السلام عل ما كيده م للهائرة ا المتتمنة إنعامنا علا والده 
5ت لا 
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رحمه الله بدار السكة من مراكش حرسها الله وقاعتها فقد أبقيناهم 
على ما كان يقبضه والدهم فيهما وأقررناهم على ذلك وزدناهم 
بحضرتنا العلية بالله اربعة أوسق من القمح واثنان عروض وأربعين 
مثالا يقبضرت ذلك في كل سنة من عند خدينا القايد على ويشى 
فنامر خحديمنا المذكور ان يدفع لهم ماأنعمنا عليهم به من الزرع 
والعروض والدراهم ومن تعرض هم هذا يخاف منا على نفسه وليبعث 
حتى لصاجب مراكش خخدهنا الباشا حمدون اددسي ان يعتني بهم 
في قبض واجب دار السكة والقاعة وحسب الواقف عليه يعمل به 
ولايتعداه ولابد والسللام ثامن حرم الحرا م عام سبعة وثلاثين وماثة 
وألف وهذه الظهائر توجد أصوها بين الشرفاء العمرانيين الملقبين 
بالمرينيين الساكنين الحرم الادريسي من محروسة فاس وهم محققوا 
لنسب أما غيرهم فلعلهم من بقايا بتي مرين برابره ومن . ذلك ما أورده 
سيدي الوليد العراقي في دره النفيس من أن المترجم كان يبعث 
للسادات البكريين مع الركب في كل سنة عشر سبائك من الذ هب 
في كل واحدة مائة مثقال ذهبا بالميزان الكبير ويبعث مع ذلك بلمثين 

من القال من الذهب مطبوعة ويكاتيم ويطلب مهم الدعاء وم يول 
أولاده عل ذلك و زاد على ذلك أمير وقتنا الفاضل الأجل مولاي 
عبد ألله نصره الله 5 بمعونته زيادة كبيرة حسما أخيرني بذلك 
من أثق به ه. لفظه وف زهر البستان ولم يزل أيده الله يوجه كل 
سنة للحرم الشريف من عممم ظله ووابله ويجعل ذلك من أهم مسائله 
ويبدي خدمة الخرم الشريف والااغوات ويتعاهدهم بالعطايا ويسآل 

عن الصلحاء والعلماء بالحرم الشريف ويواصلهم بالصلات ويبدي 
لأ لاد سيدنا مولان أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كل سنة 
ماجرت به عادته الكريمة معهم من الذهب الابريز الذي يقنعهم 
وينتفعون به في معاش سنتهم ه. ومن ذلك مزيد إهتباله وشامل 
اعتنائه وتعظيمه وإجلاله لمن يرد عليه كل سنة من الاغوات سدنة 
الروضة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم تسليم فلقد كان بعد 
انزوهم أغرف أخمللات 0 مإشاء فيو فرش دار انيه وتميئة كل 






































الموائد ووافر الصلات والعوائد مدة مقامهم بشريف أعتابه ويتبعهم 
متواصل كرمه حيث ساروا حسها أشار لذلك صاحب زهر البستاك. 
والقصد من هذا ذكر مايستدل به اللبيب من كرم المترجم في أماكنه 
اللائقة به على ماو راءه تما هو بحر لاساحل له ليعلم بذلك إن ما وصفه 
به عدوه عموما وخصوصا بإسره له وهو مويت الفرنسي بقوله : 
أنه من أبخل الملوك يتحفظ على صفائح الخيل ومساميرها والعقاقير 
والسمن والعسل وغير ذلك مما يكو في خرائنه وذلك من شأن 
العطارين لا من شأن الملك الكبير مثله ه. إن صح فهو من مناقب 
المترجم لأنه نائب عن الله في أمواله وأمين عليها والأمين شانه وضع 
لأشياء فى محاها وصيانتها عما فيه ضياعها والاسراف فيبا وهذا هو 
الشق الذي م تر من المترجم عين هذا العدو الخاص سواه ولكن عين 
السخط تبدي المساويا. له ؟! أن شانه بذله في محل البذل ولمستحقه 
وصرفه فيما يتعين من طريقهء وهذا هو الذي قدمناه عن غيره من 
فح الخزائن عند الآ زمات وتعميم العطاء في الشدائد والملمات دفما 
صر الرعية ووقاية هما من عام البلية وذلك شآن احكماء الناس 
وأئمتهم المسند الييم أمورهم وهل العدل إلا وضع الأشياء في محاهها 
وهذا منه. والأسير الجاهل أعانه جهله وعداوته على أن جعل مناقب 
المترجم متثالب وذلك كاف في طرح كلامه وإهماله» وقد تطلف في 
هذا المقام إستيورت النجليزي في رحلته فقال واصفا للمترجم مقتصد 
يني بدون لزوم صائر دراهم ويحارب بدون فلوس كذلك ه. وكفى 
بالاقتتصاد وخخصوصا في هذين الموطنين اللذين عهد الاسراف في 
الاموال فيهما منقبة وحزما وقوة واقتدارا. ولنختم هذا الفصل بظهير 
كريم دل على كرمه العظم وإليك لفظة الحمد لله وحده وصلى الله 
على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف 
بداحله اسماعيل بن الشريف الحسني وليه الله وبدائره امن والاقبال 
وبعد ذلك كتاينا هذا أسماه الله وأعز أمره يتعرف منه بحول الله وقوته 
أننا أعطينا لوصيفتنا إبنة بومعيدلة الشاوية بالاد مومن بن حم التي 
بالعزانية سقيا وبورا وجميع مافيها من جنان وغيره من غير منازع 
ينازعها ولا معارض يعارضها نامر من بها أن يرتحل لهم منها والواقف 
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: 5 
عليه يعمل به ولا يحيد عن كريم مذهبه ولا بد والسلام وفي السابع 
عشر من ذي القعدة عام اربعة وثلائين ومائة والف ه. من أصله. 
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اليباب الرابع 


يهم والرجوع لي في كل ماهم ف الدين وفيه فصلان” 


الفصل الأول 

: ات به الركبانء ودونك شذرات من ذلك منباسؤاله عن 
حكم التنازع في نازلة يفهم من فحواها تحريه في دينه ودونك نص 
السوؤال سيدي رضي الله عنكم جوابكم في قضية رجل وقعت بيده 
أمة في أنصاف من قبياة أهلها فاص». الرجل دل ل ل 
القاضي ابو روات يد ا التجموعتي بقوله ان ن إصابة 00 
في السؤال للأمة الملأخوذة من أهلها على الوجه | المنيه عليه إصابة ملغاة 
في نشر الحرمة في أصولها وفصوها فلا يرتب شيء من لوازم الوطء 
الشرعي فيحل وطء أبنتها مثلهة بالملك أوالتكاح؛ وعليه درج الامام 
مالك في الموطا وكفى به قدوة وحجةء وما وقع في المدونة محمول 
عند بعض العلماء على على الكراهة وعليه فالخطب في المسآلة سهل والله 
أعلم» . وكتب فلان وأجاب القاضي أبو عبد الله سيدي محمد بن 
الحسن انخاصي رحمه الله فقال الجواب أعلاه صحيح وماتقل عن 
الامام في الموطا قال الحافظ : عليه جل أصحابه بل قد قال غير 

ا مه يال سود ولا سلاف ينب ونا تنم ع له 
المحققون بعد يت 3 عنه يا 0 بكلام العذيب مدفوع 
بكلام عياض على الأصلء وبالجملة قول الامام السابق هو المعول عليه 
ويؤيده من جهة النظر أن المعدوم شرعا كالمعدوم بحسا حسمها شر 
في القواعد وكتب فلات ؛ تم أجاب الشيخ أبو على اليوسي رضي الله 
عنه بما نصه يتبغي ان ينظر الى حال السائل عند مواقعته قعمه الامة | المذ كورة 
فإنه لايخلو ساععقذ من ثلاث حالات ! د الأول ان يطأها معد معتقد! لحريتها 
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مقتحما لذلك بلا وجه ولاشبهة وهو الزنى المحض الذي يترتب فيه 
الحد وينتفى الولدء الثانية ان يطأها معتقدا للحلية متمسكا بوجه 
شرعي عنده بن يرى لنفسه صحة الملكية على الأمة المذكورة بسبب 
يعتبره اما كون المال الملأخود مثلا في الحقيقة : خحراجا وإن مماه إسما 
ار وكون ذلك من المصالح العامة لمرسلة التى ينضبط بها أمر الناس 
از من العقوبات بلمال لأجل ذلك ويدين بمذهب من يرى شيئا من 
ذلك في و خارجه او ما الماخوذ غصبا إنما هو التقد والأمة 
مشتراة | شتراء صحيحا لاتعاق الصب يمنا بل يريب كنبا فق 
أو نحو ذلك من التأويلات ثم يرى أنه اذا حصلت بذلك الوجه 
وصارت ف عدد المال كان له حق في المال فلتكن هي ذلك التنصيب 
أو بعضا منه ويكون في هذا كله قد نظر لنفسه في المسألة إن كانت 
له مشاركة أو قد تاه مفت برضاه فقلده» الثالثة ان يطأها معتقا؛ 
للحلية لابوجه ولكن جهلا منه بتلك الصورة وظنا منه أنها من جملة 
لمباح. لهء فأما في الحالة الأولى فالمسألة هي مسألة الموطل المشار اليها 
في الأجوبة فوقه لأنها نما فرضت عند الامام مالك وغيره في الزنى 
وهو وطء من لا ملك له علل الاثفاق بلا شبهة ولا غلط ولا جهل 
للحكم ولا للعين 5 تخفي حقيقته وماأجاب به السادة فوقه أصلحهم 
الله وابقى وجودهم للاسلام صحيح يعمل به ولامزيد عليه واما 
الحالة الثانية فالحرمة تنتشر بين الموطوءة وأصولما ولاسبيل للوطء 
ال ابتها الأنه يرى أنه وطيء أمها بملك المين وذلك ينشر الحرمة 
وكون تللك الشببة لايلتفت اليها في نفسها ولاتجوز الفتوى ولاالعمل 
بمقتضاها في المذهب لايقدح في هذا أ لان المطلوب فيه محرد الوجه 
اخرج عن الزن الوجب للحد ديلا كان أو شبهة وقد حصل وهذا 
أمر واضح لا نزاع فيه حيث يقع الوطء كمسألتنا وأما التنفصيل في 
غيره» واما في | الحالة الثالئة فلم يقبل إدعاء الجهل اعتبار | بالغالب أو 
بآن ذلك من الحرا م الواضح الذي لايقبل ة فيه الجهل مطلقا فالمحك 
حكم الخال( 0 ولا ! شكال وإن قيل إدعاء الجهل اعتبارا فانه 
الأصل في كل صورة حتى يقع الخروج عنه فيها ببيان وباك الأمر 
1 عور أي مسلما وضوحه ولاسيما فيمن علم منه الاستيلاء والجور 
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والملك الحسي والاعتداء بما جرت به عادة من قبله في ذلك مع ان 
في القدر في الواضح قولين في المذهب فالحرمة أيضا تنتشر في | الأمة 
المذكورة لان الوطء حينقد شببة وأنه لا فرق في المسألة بين جهل 
الحكم إذا قبل وبين جهل العين والنصوص في جهل العين معلومة 
وأنه إذا وطىء امرأة يظنها زوجته أو أمته تحرم عليه بناتها وأمهاتها 
عل المشهور عا قال إين عيد السلام بعد حكاية هذا القول إنه إنما 
هو على أن الزنى لايحرم الحلال وإما على أنه يحرم فلا إشكال أن وطء 
الاشتباه ينشر الحرمة ه. وهو واضح لان كل من يعتبر الزفى_فهو 
يعتبر الشبهة بالوجه الاحرى وقد بنو ١‏ الخلاف على الكره على كونه 
زانيا او معذورا لأنه حصل منه انتشار عمدًا 0 ن الزلى هو 
الضابط وكلما قصر عنه فمعتبر ويدخل في ذلك الغلط والسهو 
والجهل بالعين أو أو بالحكم 5 قررنا وقرر بعض المتأخرين مسألة بن 
التبان بآن يلتذ ولا يطأ فان وطىء فهو شببة ووطء الشببة ينشر 
سرمة عل المشهور وهو كلام شامل بجانبهما العين والحكم والله 
المرفق» و إذا علم السائل حكم حالته فهر يصير على نفسه فيما أقدم 
عليه أولاً فييني عليه والله المستعان وهذا ما حضرني في الوقت بلا 
كبير روية للاستعجال الحامل ولامراجعة جعة المظان لخلو يدي من الكتب 
فمن طالع من السادات بعدٌ قأصاب علما أخخر موافتا أو مالفا 
فليضمه الى ما سطر إفادة ونصحا فإن الدين النصيحة والموّمن 
كالبناء7!» يشد بعضه بعضء وكتب مسلما على السادات وعللى كل 
من يقف عليه بخمس بقين من شعبان ثاني وصول السائل الحسن بن 
مسعود كان الله له ستة حمس وتسعين وألف ه. من خط من نقل 
من خط العلامة المارنامي» وناهيك بهذه الصراحة عن هذا الايمان 
وسلوكه مسلك أهل ١‏ لشت لثبت والصراحة في الدين من غير مبالاة وذلك 
ثما زاده عند المترجم السائل حظوة ومكانة) ويكفي دليلا على ذلك 
ماأورده في الازهار النامية ان المترجم لما قال : علماء الوقت على أربعة 
أقسام قسم لايخاف الآ من الله ولايخاف منا يعني نفسهء وقسم يخاف 


(1) زاد الناسخ (المرصوص) فشطب عليها المؤلف» وهو الصحيح لآن (المرصوص) غير منصوص ! 
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لسسع 
من الله ومناء وقسم يخفاف منا ولايخاف من اللهء وقسم لايخاف من 
الله ولامنا مثل للقسم الأول بالامام اليوسبي وهو مما يبين منزلته عند 
المترجم رحم الله الجميع بمنه» ومن ذلك سوّاله له أيضا واليك لفظه : 
جوابكم فأنّا اردنا منكم الاعلام لنا بما عمل سيدنا عثيان رضي الله 
عنه في ذلك المغنم الذي أعطى مروان بن الحكم في افريقية هل كان 
الخمس فقط أو واجب الغنيمة كلها وما قصد بذلك في اعطائه له 
وما وجهه من الاجتهاديات وماأراد بذلك هل على مصلحة اوصلة 
رحم وما قال له الصحابة في ذلك وما اتفق عليه رأيهم وماصح في 
هذه المسألة بينوا لنا ذلك بيانا شافيا تعريفا وكتبا وإيضاحا والسللام 
فقأجاب بقوله الحمد لله هذه الوقعة معروفة عندنا ولم يحضر عندنا 
تواريخها في الوقت لنذاكر توجيباتها وتفصيلاتهاء وغاية المحفوظ منها 
وهو ثمرتها ان الناس أنكروا على سيدنا عثان فيها وقالوا ان هذه المسألة 
هي مبدأ الفتنة على عتهان رضي الله عنه ولابد ان يُعتقد أنه لم يتعمد 
فيها بل اجتبد في مصلحة» وهو غير معصوم من الخطا فلا إِثم عليه 
ولا تبيع بل قول الجمهور أولى ثم إنا اليوم على مذهب الاماخ مالك 
مقلدون له في قواعده ومتبعون له في مذهيه فليس لنا أن نتعلق من 
اقوال السلف وافعالهم الا بما وافق مذهبناء ومذهبنا والحمد لله متقرر 
في هذه وغيرها ولايجوز لنا الفتوى الا بالمشهور والراجح منه وتتبع 
الرخص لايجوز لنا قولا ولاعملا والله تعالى يعصمنا من الزلل ويوفقنا 
لصالح القول والعمل وكتب العبد الضعيف الحسن بن مسعود اليوبي 
وفقه الله تعالى ه. من المجلد الثالث من كتاشه الوزير اليحمدي. 
ومن ذلك سؤاله له أيضا ما يظهر من الجواب ونصه : وعل سيادة 
سيدنا الامام الأعظم لغمام ظل الله على الاثام وتحل التبجيل والاكرام 
مولانا اسماعيل ازكى السلام ورحمة | لله وبركاته على الدوام أما بعد 
وفق الله مولانا وأصلح أمره وأعز نصره ونور به عصره فقد أتانا 
كتاب سيدنا الكريم فحمدت الله على عافيته و7 تواليى نعم الله عليه 
و منته لديه وفيه أنه استوحش من | الأمة المذكورة لا انتهى اليه من 
أنهبا أعطيت وأنها من قوم لم يعاملهم بالشر فحمدت الله لمولانا على 
مامنحه من النزاهة وطهارة الساحة وتوت الشببات وقمع الشهوات 
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وقد قال مولانا رسول الله صلي الله عليه وسلم في الشبهبات من تركها 
فقد استبرا لدينه وعرضه ومن ن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك 
ان يواقعه بل حمدت الله لنفسي ولسائر الرعية فبصلاح الرأس يصلح 
الجمسد وإن الرعية على دين الملك فمتى صلح الملك صلحت الرعية 
ومتى وقع وقعوا. وقد وضع بساط كسرى بين يدي أمير المؤمنين 
عمر بن الطاب رضي الله عنه فنظر اليه فقال إن الذي أدى هذا 
الأمين. . يريد أن أصحابه لم يخونوا فيكتموه ه فقال بعض الجلساء ياأمير 
المؤمنين منك جاءت الأمانة ولو رتعت لرتعوا ؛ نسآل الله تعالى ان 
يلهم مولانا رشده ويصلح به وعلى يديه ويجعل الأعمال الصالحة 
وسائر الخيرات منثالة عليه امين» وقد أرهقنا مولانا الفتوى ولم تكن 
من شاننا قط ولا كنا أهلا لها في أدنى شىء فكيف في هذا الجناب 
الأعظم ولم يكن لنا بد من إسعاف السلطان فنقول : إنه حيث اشتهبر 
في هذه الأمة من الشك ماذكر فحق السلطان ايده الله ان يقف عنها 
حتىي يستقصي أمرها بما يذكر من التفصيل وذلك أن أباها الذي ذكر 
أنه أعطاها أما أن يكون حين إعطائها تملوكا للسلطان بشراء صحيح 
أو نحوه أو مملوكا للغير أو لا ملك عليه أصلا وإنما هو حرطاني. 0 
بنته المذكورة أيضا حيشذ إما أن تكون مملوكة للسلطان بما ذكر او 
مملوكة للغير أو غير مملوكة أصلا وانما هي حرطانية» فان كانت هذه 
البنت مملوكة للسلطان يوم العطية فالعطية باطلة والفرض امها لم يبن 
بها الذي اعطيت له حتى محتاج إلى استبراء فهي حلال للسلطان 
بالملك» وإن كانت مملوكة للغير فالعطية أيضا باطلة الا أن يأذن مَالكها 
وإن كانت حرطانية غير مملوكة نظرنا إلى أبيها المذكور فإن كان مملوكا 
للسلطان أو لغيره فلا عطية له إلا بإذن السيد وإن كان حرطانيا لاملك 
عليه وهي كذلك أو أذن سيده وسيدها فالعطية تصح بشروطها الباقية 
ولابد أن ينظر الى الزوج وهو حر إن كانت أمة هل توفرت شروط 
إباحة نكاح الأمة ثم متى صحت العطية فلا بد أن يبحث عن الزوج 
فإن كان قد مات وخرجت من عدة وفاته فهي تحل بالملك ان كانت 
امة وبالتروج إن كانت حرطانية وإن كان حيا فلا تحل الا بالطلاق 


والخروج من العدة إن بنى بها والا فلا عدة عليها. وقد حصل من 
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ةوو 000000000101000 
٠‏ هذا التقسع أنه لابد أن يسأل عنها وعن أيها وعن العطية هل وفعت أ 
ام لا ثم إن كانت ملوكة هل دخات في ملك السلطان ام لا. أما 
الام فلا مدخل لما في اأعمية ويد في كل ذلك من البيئة الشرعية 
نا ا وأنا ما وقع اليد من خب الرجل 
اذ جهل الأ به لحت الصنبح و يرقف عل أ أعيت أ 

5 دلت في ملك لعن م لا خاي عل لقع 

صل ها م تدضل في ملك السنطان فل بد حيفه ع لبي 

حي بظهر مالكها وإد أحد نيا عن رضاة فا بالملك أو يأخذه 
الآن فتحل أيضا بعد | ستبرائها من أ 3 ع أو يهر أنها حرطانية 
الى وليبا وان ١‏ لم يكن فا ول خاص ار لعذر الخاضي نقد ل 
أو جماعة المسلمين ان لم يكن قاض لله للوفق» ومتى كانت أمها 
يوم ولادما أمة فهي أمة تبعا لما ولا التفات الى لى ابيها مالم يحدث لها 
عتق بعد ذلك والله المستعان» وهذا ما كتبنا على حسب ماراينا في 
السؤال على غاية الاستعيال لاستعجال الحامل أنا بلا مراجعة المذهب 
ولاكبير تامل» فإن بقي شيء من الاحوال ل عرض له فسسر 
نستدركه بعد أن شاء الله وكتب غبار نعال أهل البيت الطاهرين 
المسن بن مسعود كان الله له امين. ومن ذلك سؤاله للعالمين الجليلين 
صل الل عليه وسلم (ستخريلون حتي تصروا في حثالة من الئاس قد 
يرجت عهردهم وخريت أماتهم فأجاب الأول با نصه بعد الحمدلة 
والصلاة وأله تتحلية اللائقة لقة بشريشف ممقأمه هذا وقد جاونا كتاب مولانا 
00 وأيده » وأناٍ للمسلمين أيامه وجنده وماتضمته من ذلك 
مضي دان عن ون ونا عن آمك فد تت الحافظ 
0 الثاني قد مرجت عردم 
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وخربت أمانتهم. قال قائل فكيف بنا يارسول الله قال تعملون بم 
تعرفون وتتركون ماتنكرون بقلوبكم ه. وهذا مخالف في بعض اللفظ 
ول يتم الحديثء واق به القرطبي في التذكرة عن أبي نعيم عن محمد 
بن كعب أن الحسن بن أبي الحسن حدثه أنه سمع شريحا يقول وأق 
بالحديث بلفظه بتامه وقال في اخره غريب من حديث محمد بن كعب 
والحسن وشرج ماعلمت له وجها غير هذا. وقال في التذكرة أيضا 
عن النساني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا رايت الناس مرجت عهودهم وخفت | نتهم 
وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصبعيه فقمت إليه فقلت كيف أصنع 
عند ذلك يارسول الله جعلني الله فداك قال ألزم بيتك وخحذ ماتعرف 
ودع ماتنكر وعليك بخاصة امر نفسك ودع عنك امر العامة وقال 
في التذ كرة أيضا عن ابن ماجة وأبي داوود عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان 
يوشك أن ياني فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس قد 
مرجت عهودهم وخحفت أمانتهم فكانوا هكذا وهكذا وشبك بين 
اصابعه فال كيف يارسول الله إن كان ذلك الزمان قال تا خحذون 
بما تعرفون وتدعون ماتنكرون وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر 
عامتكم ثم قال في التذكرة فصل قوله يوشك معنأه يقرب وقوله 
فيغريل الناس فيه غربلة عبارة عن موت الاخيار وبقاء الأشرار 6 
يبقي الغريال من حثالة مايغربله والحثالة مايسقط من قشر الشعير 
والارز واتمر وكل ذي قشرة اذا نقي وحثالة الدهر تفله وكأنه الرديء 
من كل شىء ويقال له حثالة وحفالة بالفاء والتاء معا ه. وقال غيره 
مرجت أي فسدت والظاهر ان معنى قوله خفت أماتهم أي قلت 
ماخوذ من قوشم خف القوم اعي قلوا ه. ثم الظاهر المتبادر من لفظ 
الحديث من قول الراوي كيف بنا يارسول الله وقول عبد الله بن 
عمر في حديث النسالي كيف أصنع يارسول الله جعلنى الله فداءك 
أن المقصود بالحديث الشريف اولا أنهم هم الخاطبون وان النبي صلى 
الله عليه وسلم أنذرهم بما سيد ركونه وقد أدركوا الطائفة المصرية 
| والطائفة الكوفية الذين تألبوا على سيدنا عثهان رضي الله عنه قال 


ملسا اس 
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الأئمة م يكن فييم صحاني فسكتوا قبل موت سيدنا ١‏ يان وانكروا 

عبيد وما كان عليه في آخر أمره من اتسااخه عن الدين وغير ذلك 
وقضية ة أبي فرخ مع عدرو بن سعيد مشهورة في البخاري د وغيرم وان 
في باب ! إذا ؛ قي أي السلم ف حت من الناس اي مذ يصنع وهذه 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك ياعبد الله ين عمر اذا 
كنت في حثالة من الناس قد مرجت عهو دهم وأمانتهم واختلفوا 
فصارو كذا وشبك بين أصابعه قال بما تأمرني قال عليك بخاصتهم 
ودع عنك عامتهم قال ابن بطال اشار البخاري الى هذا الحديث وم 
الأحاديث السابقة عند عن الرمدي عن أي هريرة رضي الله جه عل 
لني صلى الله عليه وسلم قال أ ف زات من تر كع بعر مم 
صل الله عليه وسام با مثل لطر لادمرى أو خبير آم خخحرة» قال 
بن حجر مثل أمتي مثل المطر لايدرى أوله خير أم أخره حديث حسن 
له طرق وعد براقي ا لل درجة الصحة وروى ابن الي شيبة من 


صل الله عليه وسلم لايد كن ل المسيح أقوام إنهم مثلكم أو خمير ثلاث 


ولن يخري الله أمة أنا أولها والمسيح اخرهال رروى أبو داوود 
والترمذي من حديث الي ثعلبة يآ أيام للعامل فيبا أجر خمسين قيل 

أمنهم أم منا يارسول الله قال بل منكم قالوا وهو شاهد لحديث أمتي | 
مثل المطر والسلام الكريم العمم على مولانا ورحمة الله وبركاته من 
عبد الله العربي بن احمد بردلة كان الله له قال : في الدر المنتخب 
هذا ماوجد منقولا من خطه نفعنا الله به امين» ثم كتب تحته مصححا 























وميا مسي اه مل وت 


| 





لما قاله العمدة الامام أبو عبد الله محمد ابن احمد المسناوي مانصه 
بعد الحمدلة والصلاة والتحلية المنبعة بما للمترجم من شفوف المكانة 
واليد البيضاه عليه وعل ذويه هذا وإنا لما وقفنا على كتاب مولانا 
الذي شرفنا به ببديع خطابه وخصنا فيه بالذكر بين حملة العلم من 
آهل طبتتنا وطلابه منة وفضلا وإن لم نكن لذلك أهلا سارعنا 
للامتثال أمرة العزيز المطاع وبالغنا في البحث والفحخحص عن الحديث 
الكريم وما للأئمة فيه بقدر المستطاع مع قصور الباع وقلة الاطلاع 
فلم نعثر في ذلك على أكثر مما كتبه قاضي الحضرة؛ وقيده بعد إمعان 
النظر وأعمالٍ الفكرة والبضاعة أعزك الله مزجاة لاتقوى على 
التصرف في الأحاديث التبوية على قائلها أفضل الصلاة بر 
دليل ولاتستطيع الخوض فيها باسناد نصوص الأئمة الحادين سو 
اسيل الهم اي ان يحصل فتح إلاهي لبعض الناس يان فد ور 
وهم او او إلباس فلا حرج عليه في الكلام ولابأس» مايفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لحا فالمطلوب من مولانا أدام الله تاييده وتوفيقه 
وتسديده مقابلة قصور لعبيد بعمم إغضائه وحملهم بعظم حلمه ج 
هو المعتاد منه مع كافة رعاياه فإِن أكثر من تسمع به مُعيدي» والناس 
كابل مائلة, لاتجد فيها راحلة 

بقيت بقاء 0 ياكهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل 
والسلام على الحضرة المولوية من تملوك إحسانها محمد بن أحمد 
المسناوي كان الله له امين 'ه. ومن ذلك طلبه من الشيخ أي عبد 
الله محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف الفاسبي بياث الدامل على 


قول والده جوابا للمترجم عن أسئلة ألقاها عليه من قلد عانا لقي 
الله سالما فاجابه بما نصه بعد الحمدلة والصلاة مولانا أمير المومئين 


جعله الله لأهل الكلمة العليا وجمع له بين الآخرة والدنيا سلام كريم 
على المقام العالي ذي النسمات معطر التفحات محفوف بالرحمة 
ا ل لأعر مشعملا على البحث عن 
السألة التي تكلممم بها مع الو وأردتم منا زيادة بيان في 
معناها فلم يكن بد من امتنا! ا ا 


ا 





همسش 
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نسسمتعين إن شاء الله تعالى كلف عباده بطاعته وليس ذلك الا بامتغال 
أمره ونبيه وواصل اليهم علم ما به أمر وما عنه نبى على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء قد جاءم من الله نور وكتاب مبين يبدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى الور 
ابإذنه ومبديهم إلى صراط مستقم. وقال تعالى وما اتام الرسول فخذوه 
ومانها م عنه فانتهواء فتلقى ذلك العلم وأحذه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صحابته الأكرمون رضوان الله عليهم ثم أخذه عنهم 
التابعون وأخذه عن التابعين تابع التابعين ثم العلماء طائفة بعد أحرى 
لله صلى الله عليه وسلم ولاسبيل لقطع الواسطة وإهمالما فمن إنقطع 
في دينه عن العالم الوارث لعلم النبي صلى الله عليه وسلم الموّمن على 
شريعته لي تبليغ دين الله الى عباده قال صلى الله عليه وسلم العلماء 
من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا الى الجنة قال 
الامام ابن العربي : لا خلاف ان طريق العلم طريق الى الجنة بل أوضح 
الطرق اليها قال بعض الائمة ويدخل في ذلك الذاهب إلى المفتي يساله 
العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المراد بقول الله عز وجل 
فاسالوا اهل الذكر إن كنم لاتعلمون. واجمعوا على أن الاعمى لابد 
له من ان يقلد غيره ثمن يثق بميزه في القيلة اذا أشكلت عليه وكذلك 
م يختلف العلماء ان العامة لايجوز ها الفتوى وذلك لجهلها بالمعاني 
الني يؤخد منها التحليل والتحريم والقول في العلم ه. وقال القاضي 
الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما الاصلان اللذان 
لاتعرف الشريعة إلا من قبلهما ثم اجماع المسلمين مرتب عليهما فلا 
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يصح أن يوجد وينعقد الآ عنهماء وهذا كله لايتم إلا بعد تحقيق العلم 
بذلك والطرق والآلات الموصلة اليه من نقل ونظر وجمع وحفظ 
وعلم ماصح من السئن واشتبر وما به يفهم من علم العربية واللغة 
ومعانيها ومعاني مقاصد الشرع ونص الكلام وظاهره وفحواه وسائر 
مناهجه وهذا كله يحتاج الى مهلة ثم الواصل الى طرق الاجتباد قليل: 
وأقل من القليل بعد الصدر الأول والسلف الصالح. واذا كان هذا 
فلا بد لمن لم يبلغ هذه المرتبة من المكلفين ان يتلقى ماكلف به ممن 
ينقله له ويعرفه به وهذا إسم التقليد ودرجة عامة الناس» وإذا كان 
هذا فواجب تقليد العالم الموثوق به في ذلك م ذكر أكثر العلماء 
الأعلم فالأعلم وهذا حظ المقلد من الاجتهباد لدينه ولايتجاوز 6 
تقليذه الأعلم والعدل الى غيره واذا كان مشتغلا بالعلم فيسال عما 
لايعلم حتى يعلمه م قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون. 
وإذا تقرر هذا فالعبارة المبحوث عنها وهي من قلد عالما لقي الله سالما 
معناها صحيح لايحتاج الى .بيان وتفسير وتقييد أو تخصيص فالذي 
يجب عليه التقليد هو من لاقدرة له على الاستدلال بادلة الكتاب 
والسنة لنفسهة» والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله مااستطعم وف 
استطاعته ان يسآل العالم عما به يتفي ليكون ذلك كافيا له والعالم 
المسؤول اما مجتبد مشتغل بالاستدلال لنفسه والأحذ من كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما دون ذلك فهو ! هو 
مقرر فيمن يصلح للاستفتاء وقد نصوا على أنه لم يبق من مذاهب 
المجتبدين اليوم الا الاربعة المشهورون" وعلمهم عند حفاظ مذاهبهم 
والناقلين عنهم» وقد قَسّموا الى مجتهدٍ مذهب أو مفتي او دون ذلك 
ولعله الموجود في زماتنها هذا فإذا سأل هذا العامي الذي يتعين عليه 
التقليد فلا يعمل الا على قول من تطمعن اليه نفسه لشهرة عدالته 
وديانته ووجود علمه وعقله وقيام الامارة على صدقه وامانته. وقد 
قال الامام ابن العربي وغيره لاجوز لأحد الاستفتاء الا اذا غلب على 
ظنه ان الذي يفتيه من أهل العلم والدين والورع وقد نظم هذا بعض 
الأكمة فقَال : 
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دين قويم وثقي مشتبر | وفقه ذهن هذبته ا 





وإذا كان هكذا فان السائل قد يسأل بعض أهل العلم ويبقي في نفسه 
حزازة إما من جهة أن المسؤّول لم تطمئن اليه النفس لاستشعاره عدم 
تنيته او مخالفته من هو أكبر منه علما أو دينا او شلك السائل في كون 
المفتي أنى مجواب مطابق لصورة الواقع» وقد يتشكك السائل لاجراء 
المفتي على ما يحكم به من النية أو حصول مايتوقف الحكم على 
حصوله كأن يقول له إن قصدث كذا فالحكم كذا وإلا فالحكم 
بخلافه فقد يتشكك في الوجه الذي يناط به الحكم فمن'هذه الجهات 
يكون المقلد مطالبا بالتغبت في نفسه والتحري لما يخلصه مع ربه» ولعل 
هذا هو الذي أراد والدنا رحمه الله في تخصيص ذلك الكلام قصكًا 
لامحاض النصح وتحذيرا بما حذر منه العلماء ونبه نبينا صلى الله عليه 
وسلم عليه. قال الامام ابو عبد الله بن مرزوق وإئما يدخل الفساد 
في الدين على العامة من تقليدهم الجهال من المنتمين للعلم التابعين 
لأغراض الدنيا ففي ؛لصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 

حتى اذا لم بيق عالم انخذ الناس رؤساء.جهالا فسئلوا فانتوا بغير عاح 
عضاو وأضلواء وروي عن عمر رضي الله عنه ماخان أمين قط ولا 

تمن غير أمين إلا خحانء وني اللحديث يأ زمان فيصدق فيه الكاذب 
07 الصادق ويخون الأمين ويأتمن الخائن وتنطق الروبيضة 
والروبيضة تصغير رابضة.» الصغير الحقير من كل شيءء وعن ابن 
مسعود رضي الله عنه لايزال الناس بخير ماأخذوا العلم من أكابرهم 
فإذا أخذوه من صغائرهم هلكوا. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله 
الصغير من لاعلم عنده وفي العتبية عن مالك قال بلغني ان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال وشاور في امرك من يخاف الله وعن عمر 
رضي الله عنه» قد علمت صلاح الناس وفسادهم فإذا جاء الفقه 
من قبل الصغير استعصى عليه الكبير واذا جاء من قبل الكبير تابعه 
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يريبيك. ومن المعلوم قطعا ان ليس المراد رجوع الانسان الى مافي نفسه 


الصغير فاهتديا. وني الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين 
من كل خلف عدوله الحديث. ولي حديث آخر لاتزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. وفي حديث أن من أشراط 
الساعة أن يقل يقل العلم ويكثر الجهل فتحصل من مجموع الأحاديث ان 
العلم يقل ولايتقطع رأسا بفضل الله وان الأرض لاتخلو من قام لله 
بحجته والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام التام معاد على مقامكم 
ورحمة الله وكتب العبد الحقير الذليل الفقير لرحمة مولاه العلي الكبير 
محمد بن عبد القادر الفاسي كان الله له ه.ء ومن ذلك أيضا سؤاله 
المجيب المذكور عن قول والده أبي محمد ني محادثة كانت بينه وبينه 
أعني ١‏ لمترجم (قلد نفسك) وكان المترجم لم يبحثه اذ ذاك عن المراد 
من الجملة المذكورة ولما مات سأل ولده أبا محمد المجيب آنفا فأجابه 
بما لفظه بعد الحمدلة والصلاة والتحلية اللا ئقة بعظم المقام ويعد فقد 


| ورد الكتاب الكريم متضمنا للاعتناء بشآن العبد الضعيف با يعجز 


عن مكافآته وفي إلقائه البحث عما سمعه أمير المؤمنين من الشيخ الوالد 
رحمه الله من قوله (قلد نفسك) وها تحن نوضح معناه على مث ١‏ 
أمكن في الحال ما | ليس عندتا فيه شك ولا احتال وذلك أنه أراد 
مائبت في حديث رابصة بن معبد رضي الله عنه قال أنيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال جكت تسأل عن البر قلت نعم قال 
استفت قلبك وفي رواية نفسك البر مااطمانت عليه النفس واطمان 
اليه القلب والالم ما حاك في النفس وتردد به الصدر روى هذا 
الحديث غير واحد من الأئمة قال العلماء رصي الله عنهم في معناه 
ما قال لهم ذلك لأن المفتي رما يفتي على ظاهر الأمر دون باطنه وقد 
يكون عند السائل من حقيقة نازلة مالم يطلع عليه المفتي فتقع في 
نفسه حزازة واضطراب من ذلك. وقد يكون للسائل أيضا شعور 
عدم تلبت الفتي أو ميلهلموى النفس أو عدم تحقيقه للحكم لقصوره 
في العلم وعجزه عن دفع ما هنالك من معارض أو شبهة أو نحو هذا 
من الوجوه الموثرة للشك للشك والتشكيك في نفس السائل فيطلب حينئذ 
ما يخلصه مع الله. وقال صلى الله عليه وسلم دع مايرييك الى مالا 
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من غير استناد لدليل شرعي فإن هذا لايقوله أحد إذ المدار كله على 
باع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره وقال تعالى وما أتام 
الرسول فخذوه وماءنبها م عنه فانتهوا واتقوا الله الآية. وقال تعالى : 
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله الاية. الى ما في معنى 
ذلك إلا مادل عليه الكتاب والسنة والاجماع فليس فيه حلاف 
ولانزاع فتحصل أن الكلام وهو قولك استفت قلبك وما في معناه 
نما هو في جزئيات خاصة مما أشرنا الى بيانه ونحوه واما ماكان فيه 
نص الشرع جليا ظاهرا فليس فيه الا طاعة الله ورسول فيقبله المومن 
بانشراح صدر واذعان وقبول وقال تعالى : فلا وربك لايومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينبمء الاية. هذا ماتيسر للعبد الضعيف كتبه مع 
وهن الجسم وانهاك المرض والله سبحانه يبقى أمير المؤمنين موّيدا 
اتوكض محتيا بالمحة عن الاق والتحقيق وشيعله رحمة لعباده ونور 
مشرقا في أرضه وبلاده والسلام وكتب العبد الفقير الى رحمة ١‏ 
محمد بن عبد القادر الفاسبي لطف الله به أمين ه. ا كان 
ال علماء مصر وأهل الفتوى منهم والتدريس في الجامع الازهر في 
شأن شرائه المماليك وتجنيدهم وفيه يبين الاسباب الداعية لذلك مع 
أجوبة علماء المغرب طالبا هنهم الاجابة لما يقتضيه طريق الحق ونصه 
بعد البسملة والصلاة نقلا عن بعض المجموعات المحفوظة بخزانتنا امن 
عبد الله المتوكل على الله) (يكمل صحيفه 1 من | مجمو ع. عدد 
2)57. 











الفصل الثاني في شغفه بالعلم والعلماء 
وأكبر دليل وأوضح برهان على شغفه بالعلم والعلماء كتابه لعلماء 

فاس بالحض على الدؤب في الاجتهاد في بث العلم وصرف نفائس 

الأنفاس في نفع العباد وإحياء البللاد» ونص ذلك الكتاب : الحمد لله أ 
وحده وصل الله على سيدنا محمد واله الائمة ئمة الاعلام والحاملين شريعة 

الاسلام» سلام عليكم ورحمة الله وبعد فانتم عالمون ا 

التعلم والتعلم وماهدى الله يه الامة الى تح بسار كرف م2 

الله نظاما هذا الدين القويم وتوجكم وفتح بصائ رم وصرف 
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الى مايرضي مولام وجعل ماأنعم به عليكم من العلم غير قاصر على 
أنفسكم فاجرى النفع لعامة المسلمين و .خاصتهم كبيرهم وصغيرهم 
شريفهم ومشروفهم وصار بكم ليل الجهل غبارًا وصرتم ثموسا 
يستضاء بها واقمارا وبذلم جهد 3 في اتباع السنة وقمتم ني انتشارها 
حيس ن قيام ول تأخذ 5 في ذلك سينة واتبعتم ماورد في ذلك من الاثار 
الواردة عن خخير الأبرا ر فاجتهدوا في تعلم العلم لأهله واغتنموا ماورد 
في فضله ورغبوا فيه بالقول والعمل لتحمدوا عاقبة ذلك عند حلول 
الأجل فقد ورد تعلموا العلم فان تعلمه حشية وطلبه عبادة ومذاكرته 
تسبيح والبحث عنه جهاد والفكرة فيه تعدل الصيام ومدارسته تعدل 
القيام وتعليمه لمن لايعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه منا ر سبيل 
أمل الجنة والأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة وامحدث في امخلوة 
والدليل على السراء والضراء والسلاح عند الاعداء والقرب عند 
البعداء: يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم للخير قادة هدأة يفنتدى بم 
وأئمة في الخير تقتبس اثارهم وترضي أعمالهم وينتبى إلى رأهم 
وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمنحهم وكل رطب ويابس 
يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر واتعامه والسماء 
ونجومها لان العلم حياة القلب من العمى ونور الابصار من الظلمة 
وقوت الأبدان به تبلغ منازل الأبرار ومجالس الملوك والدرجة العليا 
في الدنيا والآاخرة به يطاع الله عز وجل وبه يعبد وبه يعامل وبه 
يحمد وبه يوحد وبه توصل الارحام وبه يعرف الخلال والحرام وهو 
إمام العمل والعمل تابعه يلهمه الله تعالى السعداء ويحرمه الاشقياء. 
العلم خير من المال العلم يحرس صاحبه؛ المال تنقصه النفقة والعلم 
ينمو بالانفاق» منفعة المال تزول بزواله والعلم تكتسب به الطاعة في 
الحياة وجميل الذاكر بعد الوفاة خحازت المال ميت وهو حي وصاحب 
العلم حي ما بقي الدهر العلم حا والمال محكوم عليه» وسثل الخايل 
| بن احمد هل العنم أفضل أو المال قال العلم» قيل له فما بالل العلماء 
يزدحمون على أبواب الملوك والملوك لايزدحمون على أبواب العلماءء 
قال لمعرفة العلماء بحق بحق الملوك وجهل الملوك عق العلماء. ولست 


والحمد لله من هذا القبيل وليس لي إلى سلوكه سبيل فإني أعلم أن 
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الملوك حكام على الدنيا والعلماء حكام على الملوك وأعلم أن العالم 
النجم تحير وإن العالم كالسراج من جاء اقتبس من نوره ولايتقص 
من علمه شىء) واعلم إن بالعلم ساد من ساد وانتظمت مصالح الدين 
والدنيا والمعاد وبه تتنور بصائر أهل العرفان ويتضح الحق من الباطل 
ويتبين الرشد من الغي ويظهر الايمان وبه يحصل التقدم في المحافل 
وترفع به الدرجات في العاجل والاجل وبه تتكشف للأذهان معان 
تطرب بها الارواح وتدشرح ا النفوس في الغدو والرواح لاتبتغى بدا 
بعلمه مرت موعظته على القلب كا يمر الماء على الحجرة الملساء والكلمة 
تحجاوز الاذان, العالم من اتقى الله وانتم علماء المسلمين وأئمة الدين 
طرق سمعنا اتكم اشتغلتم باللذات واتبعتم الشهوات واتبعت العامة 
فيكون في غيرها أضيع فنأمر 5 ان ترجعوا لما كنتم عليه من الاجتباد 
تعم المعلم والمتعلم متبوعة بغيرها من غير ألم الانتظار والابعاد ولا 
تسويف ولا مخصيص زيد أو عمرو نعم من ظهر منه الجد في المطلوب 
والمراد اخصصه بصلات وزيادة رفع القدر وينال مرغوبه في كل أمر 
وتحمد عاقبة اجتهاده في السر والجهر ومن بقي على تقصيره ول يراع 
كتابنا ولاأمره تركناه على حاله ولانراعيه في أقواله ولاأفعاله والسلام 
صدر بذلك أمرنا في خامس عشر جمادى الثانية عام خمسة وعشرين 
واحدى عشرة مائة. ونص جواب علماء فاس وكان ذلك عقب 
جيش كان أرسله المترجم لبعض البرابر المتمردة ففرق أحزابهم شدر 
مدر وبدد أراءهم ول يقر لهم مستقر : الحمد لله وحده وصلى الله 
حيبي سنة امام المرسلين ومبيد الطغاة العاصين الممتطي من المكرمات 
ذراها ومن المفاخر أعلاها حامل ألوية العدل أدناها وأقصاها رافعا 
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| لطريق الحق متارها مبديا جمالها ويهائها وأسرارها قطب رحى العلوم 
ومس ضحاها وطودها وحامل لواها وسماؤها وبدرها ونجمها ومطرز 
حللها وفاتئح اكامها ورافع راية اهلها وناشدهم الله في الاجتهاد في 
دوام نقليها واظهار نورها وابرازه 9 5 5 على ذلك 
وحلاها ولح ره وارتقى ذروة 9 5-9 0 العذب 
السلسبيل ا بو النصر مولانا اسماعيل نحبي مولانا بتحية الاقبال والعز 


ولنصر وانكين و سعد وتقبل لرى بساطه تقبيل تذلل ونحضوع 


خليفة رسول رب الاين فقرأناه لل الخاصة والعامة وبين ما قصد: 
مولانا وأمّهِ واجبنا داعيه وشرفنا بسماعه | الآأذان ١‏ القريبة والنائية وعمرنا 
امجالس بالاقراء بكرة وعشية وظهر العالم والمتعلم بفضل مولانا في 
الاقطار المغربية خصوضًا هذه الحضرة الفاسية انجبول أهلها على 
مايرضي الحضرة العالية وماأجبنا مولانا الا بعد ما رأينا من الاجتباد 
في السر والعلائية وامبالفة فيما أمر به مولانا من غير مهلة ولا تأخبر 

ولو من عاجزنا فنطلب الدعاء بالاعانة من سيدنا أذ دعاء الأمير 
| مستجاب 5 ذكره أثمتنا وأن يتفقد الأمير أحوال المتعلمين وأحوالنا 
فإننا يجب على بيت المال مواساتنا بل نص بعض العلماء انهم يقدمون 
في بيت المال على غيرهم وأن الواجب كفايتيم ققد ورد أن الفضيل 
بن عياض رضي الله عنه سأله سائل عما يقوم به الدين فاجابه بأنه 
يقوم بأمرين بالملوك والعلماء اذ هما صلاح العباد والبلاد والعلم لايقوم 
الا بالتعلم وبإجراء الأرزاق على المعلمين والمتعلمين فيكثر العلم 
وينتشر في أقطار الأرض فقبله السائل بين عينيه وقال له مثلك من 
يون كالم السلمين؛ وقد قال عمر بن عيد العزيز رضي الله عنه 
طلبة العلم لما هم بصدده وأجروا أرزاقهم وليجلسوا 1: لنشر العلم 

حت يتعلم من لالم فإن العم للك حنى بكوت سراء وقد قر 
الشيخ زروق في شرح الحكم ان طالب العلم بخير على كل حال وان 
كان الشيطان يفسد على المعلمين والمتعلمين قصدهم ونيتهم بما يسول 
فهم من الطموح الى الرياسة وجمع الدنيا والحرص عليها وقد تصلح 
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احوالهم اذا أخذوا في مطالعة حقائق العلم وماله وأقل درجاتهم أن 
يفاحوا لبيان الخال من الخرام وأن يصححوا الاعتقاد فلابد أن يردهم ' 
العلم إلى ١‏ لله وذلاث شوهد في كثير فتجب موا ساتهم والأخدذ بأيديهم 
وتفقد أحوانهم اذ هم سفينة النجاة والسفيئة لايمكن أن يسبح فيا 
في الببحر الا اذا كانت سالمة لاتغيير فيها ثم ماطلبه مولانا أيده الله 
من النظر في مصالح هذه الأمة خخاصتها والعامة فهو أولى الناس بذلك 
وأحتق من سلك تلك المسالك أدام الله عزك وعلاك وبحدك وخلد | 
في الصالحين ذكرك وابقاك لنصر الدين وجا الضعقاء والسا كين . 
وتوجك بتاج سنة جدك خام النيثين. وقد بلغنا قول مولانا عند إراد 
خروج الجيش | لسعيد المنصور بالله تعالى على ! التأ بيد والله ما هنا 
شن أنفسنا ولا يشق أمرها علينا ولكن شق علينا تشويش المسلمين 
وحركتبم قبل ان تسكن أنفسهم لاكن عسى الله أن يجعل عاقبة هذه 
الحركة خيرا فكان ذلك 5 ذكر سيدنا سيرا وسجهرا والحمد لله 
فخر جحِث ١‏ الساكر في ظل مولانا المنصور بالله وشقت البسائط 
والجبال واستاصلت المحاربين وقطعت دايم القوم المفسدين واجتمعت 
والحمد لله كلمة المسلمين وصدق ظن ! بر الؤمين الحسد لله عل 
ترايد آلائه ونعمه والشكر عل مننه وكرمة ثم ان من أعظم الفو 
الحاصلة في هذه الحركة السعيدة والوجهة الموفقة ا 
واختباره لأنه في راحةٍ هذه مدّة والماء الجاري يطول مكثه فيتغير وإن 
كنا تعلم والحمد لله أن جيش سيدنا مثل الذهب لايزيده طول المدة 
ألا صفاء ولايصيبه الغير. وقد علمنا أن قصد مولانا باراحتهم تبيوّهم 
للعدو الكافر وتقويبم» فنظر مولانا قِ جلو سهم عبادة فكائهم 
مرابطون في التغور لنفع المسلمين على سائر السنين والشهور» ولقد 
كان بعض الصاحين والغالب على الظن أته سيدي عبد الله بن حسون 
دفين سلا نفعنا الله به يخرج إلى جيوش المسلمين وينظر إلمهم ويقول 
ان ذلك من أعظم القريات والطاعات وأجل العبادات, وقد كنا قبل 
اليوم نتمنى أن يرد مولانا وجهه إلى الجهاد والآن تحققنا حيث أمن 
الله البلاد والعباد وبدد شمل شمل أهل البغي والفساد ونادى منادي الفلاح 
والرشاد يامعشر المسلمين هلموا إلى جزيرة الأندلس وفكوا أسرها 




















ولانظنوا صعوبة أمرها وهواتف التوحيد تنادي في سرها وجهرها 
ولايياس من فتحها تطاول أسرها وضرها فقد فتح الله تعالى الشام 
وخصوصا بيت المقدس على يد أيوب صلاح الدين بعد أن عيقثت 
بها أيدي الفرج مائة وعشرين من السنين. وغير مستغرب أن يفتح 
على بعض المتاخرين ماعسر على كثير من المتقدمين وما طارق الذي 
شتحها أو لا الا مثل بطل أو ركن واحد من أركان سيدنا نصره الله 
وقد جال طارق في جميع جهاتها وطاف في عرصاتها وفض ختام بيت 
كلكتها وحاز المائدة والدخائر السليمائية وكل ماجمعه الملوك من الأمور 
التي لايمكن عدها ولم يخبر بعدتها أهل التواريخ الماضية فكيف سيد 
المنصور بالله يخوض المفاوز بنفسه ويدخل أمواج البحار ولايخشى 
الشجاع ولا الاسد الضار ولا يراقب الا الله الرحمن في السر 
والاعلان فأنت والله خالد وقته شجاعة وقوة وماكان خالد يكثرت 
جموع الروم ولو كانت ألوفا أشياخا وفتوة اذ كانوا عنها مثل الذباب 
يدحل عليهم ولو غابوا في السراب وسيدنا له من الجند والقوة أكثر 
ما للروم فكيف يتربص عن قتاهم وفضل الجهاد معلوم. فهذا سيدنا 
كبر بن امطاب رضي الله عنه لا بلغه في أيام القادسية وحرب 
الأكاسرة ماجاءوا به من القوة والجموع التي لاا.حصر ها ولا عد قال 
والله لارمين وجوه العجم بوجوه العرب فلم يدع خخطيبا ولافقيها 
ولاشريقا ولا من له فضل ولا من له دهاء الا رماهم بد فأصابي 
وبدد ثملهم وعند سيدنا والحمد لله ما لايلتفت معه إلى 9 
الأعاجم وان كثرت أعدادها وتضاعفت أمدادها والنصرٍ بيد 

والعاقبة للمتقين قدم على نيتلك ياأمير المؤمنين واقصد جهاد أعداء " 
الكافرين فقد قال أهل الرأي والا صابة : العامة تنظر إلى كثرة الأجناد 
والخاصة تنظر إلى مزيد أهل الباس والشجاعة من الأنجاد وكلما زاد 
أهل العدد والشدة كان الظفر من غير طول ولامدة والظهور على 
الكافرين قربة والتقدم إليهم يوجب فرارهم وذلك على سبيل العادة 
والتجربة. وقد أكثرنا على سيدنا لما نجد من حلاوة خطابه فانا وإك 
نأت أجسامنا فنحن بحضرته الشريفة العالية القدر المنيفة و بالحملة 





فنقول في سيدنا ماقاله القطب العارف بالله الشيخ أبو الحسن ن الشاذلي | 


تكن 5-5 
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رضي الله عنه قال نوديت في سري وقيل لي ياعلي ذهبت أيام امحن 
واقبلت أيام المدن والسلام بامتصار ومن شغفه بالمعلومات عل 
اختلاف موضوعاتها وعدم إهماله لشيء منها تعليمه أولاده لغة الاصبان 
فقد جاء في كتاب مويت أن الأسير (برناربوسي) اتخذه المترجم لتعلم 
ولدين له لغة الاصبانء قال : وكأن السلطان يحبه ويريد رفع قدره 
على غيره وكان يمنعه من ذلك ماهو عليه من دين النصرانية فعرض 
عليه الاسلام فلم يقبله ه. الغرض. ويسيب شخفه بالعلم واعتنائه 
باهله وحضه على نشره وانفاقه الأموال ذا ت البال في ذلك السبيل 
حبي العلم في زمنه وأزهرت رياضه وتفجرت حياضه وظهرت الفنون 
لخريية والفهوم العجيبة وذلك بعد ان درست معالمها. قال أبو عبد 

لله اليفرني في روضة التعريف قد حدثنا غير واحد من طعن في السن 
أشياعا كال مكنا في رس الشيية نسل العلم ونسأل عن مسائله 
وخصوصا العلم المعقول فلا نجد من يتقن مسائله على صورتها ولايلقى 
من تضلع في ذلك بل كانت الارجوزة امسماة بالسل المرونق لايعرفها 
بفاس ١‏ لا رجل أو رجلان فلما مهدا الله لهذه ١‏ الدولة الاكناف وأسمى 
قدرها وأناف تدفقت على الناس العلوم وذللت صعاب الفئنون والفهوم 
حتى عاد صغار الطلبة من أجاويد طلب العلم يعرف فنونا عديدة 
وله فيبا عارضة مديدة. وقد تخرج في هذه السنة بل المدة السعيدة 
جماعة من الأعلام الذين لهم القدم الراسخ في العلم واليد الطولى في 
الاتقان وألفوا تاليف حسنة» ومنهم من فسر كتاب الله تعالمى أو وضع 
تقييدا فائقا ومنهم من شرح موطأا الامام ومنهم من شرح الشفا 
للقاضي أي الفضل عياض ومنهم من شرح مختصر أي الضياء ليل 
ومنهم من شرح الالفية ومنهم من صنع حاشية على ابن هشام وغير 
ذلك من الشروح اليانعة الصروح وهؤلاء الذين ذكرت لهم من 
العارضة ما يتكلمون به مع الاقدمين ويقبلون من كلامهم ويردوث 
قال وما من علم علم الا والف فيه علماء هذه الدولة السعيدة وابدأوا 


2 وعاردا على الغوامض ى التي يعثر عليها من مضى. ولو يكن 





جو ايه 5-0 العام الناسك الوارع أبي عبد الله محمد بن عبد 


























الله الخرشي عن شرحه لصغرى الامام السنوسي اذ كان وجهه اليه 
عبى وجه الهدية لكفى وإليك نص مادعت الحاجة اليه منه» وقد جلبه 
المؤرخ الثبت الحجة أبو عبد الله محمد ابن الطيب بن عبد السلام 
القادري الحسني في نشر الثاني قال وفي صحبة هذا الكتاب بلغتنا 
نحلتكم الأثيرة ومنحتكم التي هي أنفع مكسب وأنفس ذخيرة وهي 

شرح كم الازهر للعقيدة الصغرى التي هي من أجل العقائد وتحليتكم 
جبدها من غرر مباحث ها هو أجمل من درر القلائد فوقع ذلك م 
موقع الاغتباط وارتبطت أغر اضه بجواهر القلوب غاية الارتياط» فلكم 
معنى بعيد الى الافهام قريب وذي عجمة من الالفاظ المشائخ غريب 
ومبحث ناقص من مباحث المهمات كمل وجاد على المستفيد يأمتع 
مامنه امل وكاين من تقرير ترير طالما اغاصت خباياه على الماجد 
النحرير ولطائف معان أزال عن جمال محياها اللثام إلى غير ذلك من 
المطالب اللطيفة والفوائد المستحسنة المنيفة تقبل الله تعالى في ذلك 
أعمالكم وبلغ من جميع الخيرات العاجلة والآجلة آمالكم آمين يارب 
العالمين غير أنه حفظكم الله ربما وقعت فيه بعض مسائل النظر فيها 
يجال وللبحث فيها موضع عند من أجاد النظر وأجال» وأرجو بحسب 
سلامة الطوية وكرم هاتيكم الألاق الطاهرة الزكية أن لا باس بذكر 
الواحدة منها ليعرض على هاتيكم الأنظار ويختبر بمعيار الفكر ثما حواه 
ساحكم الأحفل من جهابذة النظارء ففي مبحث أقسام الحكم العقلي 
بعد تعريف كل منها وذكر سر العدول فيها عن المصادر الى الاوصاف 
المشتقة منها ؟! ذكره المصنف في بعض كتبه مانصه أما ما وقع لأبي 
محمد عيد القادر من أن هذه المصادر لاتعرف 5 صرح به علماوّنا 
فهو شيء غير معروف عندهم ولاندري من هؤلاء الذين بمنعون 
تعريف المصادر بل كتبهيم مشحونة بذلك كتعريف المؤلف الألوهية 
بالاستغناء والافتقار فيه وهو مصدر 
اعتقاد جازم بغير دليل وتعريف الْز كاة بأنها مصدر إخراج جزء من 
المال وتعريف المازري وغيره الطهارة يأنها إزالة النجاسة أو رفع 


تعر يف ابن عرفة التقليد بأئه 


الحدث بالماء وتعريف الدحويين التشنية بأعها ضم اسم إلى مثله وغير ' 
ذلك فان هذا الكلام الانتقادي تتعلق به : به على وجه الاختصار ف | 
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الور ا 
0 الانتتصار ثلاثة مباحث : المبحث الأول ما ذكره ه أبو محمد من أن 
هذه المصادر يعني الوجوب وقسميه لا تعرف هو الأمر المشهور 
المعروف التعاطي بين الخاص من أئمة الصناعة والجمهورء قال الشيخ 
أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله ورضي عنه في الفصل الرأبع من الباب 
الأول من ١‏ الكعاب !| الاول من كتابه الذي حادى به طوالع البيضاو ي 
ما نصه المسألة الأولى في تصوراتها يعني الو جوب وما معه من بم 
وفيها لا يمكن تعريف شيء منها الا ببيان دورية لا يمكن تعريف الوا 
منها الا بسلب الاخر عنه ه. وتتبع كل ما لائمة الف في ذلك يطول 
فليراجع كلام الفخر في المباحث المشرقية وأقره ابن الرقام وفي الملخص 
وسلمه الأببري وغيره وكلام السعد في المقاصد وشرحه والعضد في 
المواقف وغير ذلك وقد بلغت المسألة من الشهرة إلي أن كانت 
مل كورة في في الحواشي الباسينية على شرح المصنف وما شأنه ذلك يجل 
عظم قدر م عن اغفاله والتوقف فيه فضلا على | التصمم على انكاره أ 
ه. 0 السلطاني المذ كور وذكر فيه عثين 
آخرين طول فيهما فطوينا ذكرهما اقتصاراء وقد أجل السلطان المذكور ْ 
مكان صاحب الترجمة وأطنب في مكاتبته تعظيما لقدره وتنويها بأمره 
لمن قت قو ار الكتاب المذكور إلى كبير فقهاء عصره وأمام 
ثمة الأقطار والأمصار لا خصوص قطره ومصره خمتمة امحققين وبغية 
سلف ادير وار فين قدرة امجتهدين ونخبة المنقطعين لخدمة المعارف / 
والمتجردين النسمة الطاهرة والبركة الباطنة والظاهرة ذي السنئن ١‏ 
الأنوري والعرفان الامبري أي عبد الله الشيخ محمد الخرشي المالكي ظ 
الأزهري أعلا الله مقامه وأعانه على ما فيه من تهذيب المقاصد الدينية 
أقامه ومتع المسلمين باقتفاء آثاره ومن عليه من الكمالات العلمية 
والعملية لفضاء جميع وطره السلام عليكم أ بها الفجر اللامع والبحر 
الذي طيب المعاطش 0 اح ولازالت نفحات القتوحات 
تترادف: عليكم وتتوالى وأنوار عوارف معارف تتكاثئف بهاتيكم 
الأرجاء الأريحة وتعوالى» هذا وأ نا أمها الماجد الدار والقطب الذي عليه 
بين أفاضل وقته ر. منذ ولانا الله امور عباده وأقامنا فضلا منه 
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ونجد في حسم مادة البغي بكل محل من هذه الآفاق المغربية ومكان 
وتحتفل بطهارة أديم الارض من ضرر الشرك ونبتهل في استيصال شاقة 
أهل الضلالة والجهالة والافك حتى أسعف الاسعاف والحمد لله بنيل 
ذلك المؤمل ولم يكن الا على حسن الثقة بالله في تحصيل ذلك الأرب 
المعول ه. ماظهر لنا أيراده من المسالة المذ كورة وهي طويلة جدأ 
ه. ماجلبه صاحب النشر بحروفه. وكان من عادته ان يسرد عليه 
كل يوم فصل من كتاب إلى أن يختمه ويبتدىء كتابا آخر وكل ما 
مر على أذنه من الحكايات الرائقة والأخبار المستظرفة لاينسى منه شيئا 
بل يستدل بذلك في موضع الاستدلال ه. وكان من عادته قدس 
الله روحه أن يعلم من أحبه من أهل الفضل والدين واتهسك بسنة 
خير العالين بمحبته له طبق الوارد عن النبي الأمين ويلتمس صا دعائه 

له ولاحبائه» فد كتب للولي الناصح الدؤب على نهج سلفه الصالح 
مولاي التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني بما نصه الحمد 
لله وحده وصلل الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما إلى أخينا وابن عمنا الماجد الفاضل الأتقى السيد محمد الأصغر 

بن المحب السيد محمد بن عبد الله الشريف العلمي سلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد فقد بلغنا عنك من حسن الخلق وجميل السيرة 
والمسكنة والعفاف والديانة والاقبال على مايعنيك مع الميل وال هوى 
بقلبك وجوارحك محبة جانينا العالي بالله وكثرة دعائك الصالح لنا 
في سائر أوقاتك فالحمد لله على ذلك وقد قيل وما أحسن قول من 
قاله (الانصاف من شم الأشراف) فلا شيء أحمل لك وأليق بك من 
هذه الماثر الشريفة والنسبة الكريمة المنيفة التقوى والخوف من الله 
تعالى ول يبق لك مع هذا كله الا أن تبذل النصائح لكل أحد خخاص 
أو عام وأرشد الناس وأرهم مايجب عليبم في دينهم ودنياهم واخرتهم 
ومحبة صاحب الوقت والدعاء الصالح له في جميع الأوقات لا ثبت 

عن الفضيل رحمه الله من كانت له دعوة صالحة فليخص بها أمير 
المؤمنين ونحن ماعندنا أحب منك وأنت على هذه الحالة الحسئة تنصح 
الناس وتخاف الله وتدعو لنا بصالح الدعاء في جميع أوقاتك؛ من يكون 
مثلك الشرف والتقوى» فمن مثل هذا تكون لنا المعونة عند الله تعالى 
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على ما أقامنا الله فيه من حمل هذه الأمامة والقيام بأعباء الحق في 
مسائل الخلق والنصرة على من عاداه وناواه 15 وقع للمرحوم بالله 
أخينا مولاي محمد قدس الله روحه في مباشرته لقعال أهل الساحل 
من سوس حيث تالفوا عليه. بالحرب في تفيلالت فاجتاز يوما وهو 
في اقتحام ذلك على الرجل الفاضل الخير الودع الناسك مولاي العربي 
ين محرز بزاويته بالمراني وهو ابن عمنا فقال له مولاي محمد كيف 
أمولاي العربي بن محرز هذا كله يجري علينا ولاتعاونوننا فكونوا معنا 
بقلوبكم فإننا منكم وأنتم منا فقال له نفعنا الله به أنتم بسيوفكم ونحن 
بكفوفنا فانظر هذه الغيرة على الجانب من أهل الله ومن الأهل 
والأقارب قال تعال ذرية بعضها من بعض فافهم ذلك واعرفه وكن 
فيه على بصيرة وسلم منا على والدك البركة والسلام وكتب في الرابع 
والعشرين من المحرم فاتح عام سبعة عشر ومائة وألف قأجابه 5-0 
التهامي بما لفظه : باسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد 
واله و صححية وسلم تسليما المقام الذي ايده الله بوافر نصره وأمده 
بمعونته وبره مقام المولى الماجد الأثيل أمير الموّمنين أبي النصر مولانا 
اسعاعيل الحسني العلوي المفمضال المولوي نصرك الله وأيدك وأشرق 
في مماء العناية والتوفيق بدرك وسلام عليك ورحمة الله سبحائه 
وبركاته ورضوانه الأعم ونحياته هذا وقد ورد على الغلام المغترف من 

بحر فيضه الهامي أسير ذنبه محمد التبامي بن محمد بن عبد الله الشريف 
العلمي كتابكم الأرة فع وخطابكم ا فأما مااعتقدت ابقاك الله 
فق الغلام من الاستقامة والديانة والرهد العقاف والأمانة فذلك من 
جميل ظنك وحسن سيرتك وكرم نفسك وشرف خليقتك فالكامل 
لا ينظر الا بعين الكمال والرضى والصفح عن الجنايات والأغضاءء 
وثما يزيد على مافيك من المكرمة والتعظم ماساقوا له على وجه التذكرة 
لاعلى وجه التعبم قال مولانا وهو اصدق القائلين وذكر فإن الذكرى 
تنفع المومنين أن تجعل الصلاة على على النبي صلى الله عليه وسلم لك 
3 وتكثر منها بقدر الامكان سردا بالعشي والابكار اناء الليل 
واطراف النبارء ففي الحديث بسنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعلى اله من صلى علي مرة واحدة صل الله عليه بها عشرا 
































الحديث فآنت ترى أعزك الله صلاة المولى على عبده المصلي على لبيه 
هل يعادهها شيء من العطايا أو يمائل هذه المزية شيىء من امزايا 
والمطلوب منك سددك الله أن تروى خاطرك على الغلام وطبيعتك 
وتسامحه في إساءة الأدب معك وهو مع هذا محتاج إلى دعائك أتم 
احتياج وملتاج إلى ملاحظتك كل الالتياج وانك إذا أعنته يجميل 
دعائك المقبول حصل من الرشاد والسداد على المامول. ولايخفى إن 
كافة افة الرعية مفتقرون من السلطان إلى الأدعية وان الناس تصلح بدعاء 
الأمير كا تصلح الأرض بالمطر الغزير. وأما ماذكرت ولك النصر التام 
والتأييد العام من أن الغلام مكب على واجب محبتك أي انكباب 
ومنصب للثناء عليك غاية الانصباب فآنت تعلم ان ذلك من الفروض 
الواجبة على كل انسان وبعد طاعة الله ورسوله تجب طاعة السلطان 
كا عليه الأجماع والسنة والقران قال مولانا جل ثناوٌه وتقدست 
صفاته العلية وأسماؤه في محكم كتابه الحكمم بعد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر 
منكمء ولقد تعينت محبتك ابقاك الله من كل الجوانب حيث بلغت 
بالشرف ولملك أرق _المراتب فالله يمهد لك من الخيرات كل مرام 
ويجعلك فيما يرضيه اخدًا بزمام. وإما ما كرءت ت على مولاي محمد 
مع مولاي العربي قدس الله أرواحهما ونور ضريحهما فنحن على 
طريقتهم من الدعاء ومنوالهم مقتدون فيه إن شاء الله بأقوالهم وأفعالهم 
وأن والدي سيدي محمد لمعتكف على الدعاء التام إليك وطالبا من 
الله أن يفتح لك وعلى يديك وهو يسلم عليك ازكى السلام وأتمه 
وأطييه وأنماه وأعمه والله يبقي نصرك ويديم وجودك وفخرك ويمطر 
على الرعية عدلك وجودك بمنه امين وهذا ما وجب به الاعلام وعليك 

من الغلام أزكى التحية والسلام خحديم أهل البيت النبوي محمد التهامي 
وكتب وفق الله الجميع في خامس صقر الخير المعظم عام سبعة عشر 
ومائة وألف.» » وكتب لأبي عبد الله محمد فتحا بن عيد القادر الفابي 
بما لفظه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الشريف محبنا في الله الفقيه 
العلامة السيد محمد بن الشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسي أنعم الله 











صباحك وأبقى يما ير رضي الله تبارك وتعالى نجاحك سمالام عليك 
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أننا نقدم لك شهادة الله تعالى ومحبتنا نحن فيك لا محبتك انت فينا 


ور حمة الله وبر كاته عن والحمد لله هذا وما يجب به الت كيد عليل؛ 


فإننا نعلم علم يقين أن محبتنا فيك أكثر من محبتك. .. هذه شهور 
وأعوام ونين نطلب وترقب مناك نصيحة البنا دينية نستعين جا 
ونعتمد مع الله تبارك وتعالى عليها في ديننا وماسمحت لنا بها محبتك 

فا فهذا أقوى دليل وأكبر شاهد على أن عبتا فيك أكف ولذلك 
اقسمنا عليك ببا انك إذا رأيت من يعطي من أهل فاس 'موزونة 
واحدة دون الاندلسي واللمطي الا ماتكلمت عل ذلك وتبرأت ممن 
تصدى ليذه المسألة هنالك» فإن هذا المال الموظف إنما هو عللى 
الأندلسي واللمطي فقط وها نحن ألقينا إليك واعلمئاك بها لتكون على 

صيرة مها فلا سكت إن رأيت غبرءم يععلي اشيكا كلم واتصب 
ولاتسككت فإنه لاينبغي لعالم مثلك أن يكون في مدينة مثل مدينة 
فاس ويرالي بي أهلها ويستحبي من الحق ويراعي فيه هذا أندلسي وهذا 
لطي فلا يحل لمومن يتحلى بالعلم والدين أن يكون على هذا المهيع 
فإن. .. العام عز الدين ابن عبد السلام لما أن قيل له أن ببوت المال 
ضعفت ولم يبق بها مايعطي في أرزاق الجيش قال لهم أنظروا هؤلاء 
الاعلاج وهؤلاء المماليك يباع منهم من يباع ويستبيع نفسه من قدر 
عليها وتجتمع أموالهم ويدفع لبيت المال فقال له من أشفق عليه وتخذوف 
من قربائه اتعكلم ياسيدي بهذا الكلام وهؤلاء الاعلاج والمماليك فههم 
القواد والأكابر وأعيان الجيش ربما يصدر من بعضهم فيك سشيء أو 
يقتلك فقال لهم ومن لي ببذه المزية حتى يقال إن عز الدين ابن عبد 
السلام مات على كلمة الحق وماراءى فيها أحدا وأنت وأبوك رحمه 
الله في تلك المدينة وما تكلمتم لهم بما ينفعهم في دينهم وهذه مدة 
مديدة والناس تعاين منكم كلمة حقيقية تصدعون بها لعامة الأهل 
وتنصحوهم بما يجب عليكم وتنفعونهم وتذودون عنهم مع الله تبارك 
وتعالى بهدايتهم وارشادهم للحق وتعرفونهم بأمور الخلافة ونفعها 
إياهم وشمول اعافية بها علسم واعتساءهم فيا من المناء والأسباب 
ولتجار ات وجلب المرافق و نجح الأولاد وتقو ل هم انت هذه المدينة 
هي احوج مدن المغرب كلها للخلافة فإنها ماكان يدافع عنها قبائل 


سكس 
































لمغرب الا الملك وماكان يستقيم حال معاشهم الا به وتحرضهم على 
محبته وان يعظموا ماعظم الله تبارك وتعالى من حرمته وحقه وأما إذا 
بقيت تلك المدينئة للأندلسي واللمطي الذين يزعمون أ نهم عمارتها 
فوالله ما كاتوا يقدرون أن يدافعوا عنبا حتى أولاد جامع الحياينة الذين 
كانوا يقتلو:هم بأطراف المدينة ويسلبوهم من وراء السور ووقائعهم 
معهم لاتخفى عنك فذلك العام الذي خحرجوا للشراكة من فاس ؛ بستين 
ألها نا وأخذوهم في الخميس وتغلبوا عليهم. .. وأخرجوهم منه فما دار 
عليهم العام حتى اجتمعوا جخيامهم وتبرءوا... نزلتهم وكروا علبهم في 
لخب وقدلوا مهم مقعلة كبيرة ولمتوا بهم شموتية عظيمة مازال الناس 
يضربون بها المثل فهذه شرذمة من الشراكة مازال الناس يؤرخون 
بواقعتهم ويقولون (عيطة المترب) وأي شبىء هم الأندلس واللمطيون 
فوالله ماهم الا أحداث وأوجاس وأهل خري وفسق وغدر فإذا لم 
تكن طم الخلافة يستظلون بظلها فما هم الا سلب لكل وافد وطارق 
فكان من حقك حفظك الله أن تنصح أوائك وتكلمهم وتنفعهم 
بخطبك الديئية ومواعظك العلمية وتدافع عنيم بنصيحتك إلهم 
وتكون معينا مهم على الطاعة والخير فعلى هذه المسألة استشهدنا لك 
بعز الدين ابن عبد السلام وعليباحرضناك بذكره وأما نحن فالله تبارك 
وتعاى ولا وبفضله وكرمه كفيلنا فإذا تفعتهم. .. إذا استهديم للخير 
واستر شدتم. .. تعالى عليهم وتربح ثوابهم . في الحق ه. ما وجل منه 
والباقي مع اال المبيضة أخنى الدهر عليه. ومن ذلك عراسي 
ومكاتبته لأبي العباس أحمد بن عبد الله صاحب الخفية الشهير يطلب 
منه الدعاء ويستنصحه ويعرفه بما يلبق به ويستشيره في أمر دينه ودنياه 
وما بلغ السلطان على لسان وزيره أبي الربيع سليمان الزرهونيٍ ان 
سيدي أحهد المذ كور يدعو له بالسداد والتوفيق والجري على أقوم 
طريق سر سرورا عظيما ولما أطلعه الوزير المذكور على كتاب سيدي 
محمد بن عبد الله بما ذكر قبله بفيه ورفعه على راسه ورضي بسيبه 
على الكاتب الوزير المذكور الذي كان تغيظ عليه واجزل جزاءه 
وأعطاه فرسا جيدًا وقد بسط القضية أبوالطيب عبد السلام بن الطيب 
القادري رحمه الله في كتايه المقصد الاحمد في التعريف بسيدنا أبن 
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عبد الله أحمد وهذا غاية في كسر شوكة النفس والرجوع إل الله 
والتعلق بأذيال أهل الخصوصية الدالين عليه سبحانه في السر والعلن 
ا وكتب لأو لاد سيدي عياد الديوري القاطتين الآن بوادي اعريش 
بالقرب من وادي ملوية بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع الصغير 
داخله اسماعيل بن الشريف الحسني دعاه الله وأعز نصره و خلد في 
سا امعالي شمسه امنيرة وبدره نه أمين وبتعرف منه يحول الله وقوتة 
ونصرته ومعونته اننا أقررنا وأبقينا حملته متمسكين بالله تعالى ثم في 
المرابطين الخيرين أحباءنا أو لاد السيد عهان بن الوالي الصالح سيدي 
عياد الديوري نفع الله ببر كته وهم أهل زاوية السيد الفضيل بن 
المسناوي ي والسيد محمد بن الباجي وجميع اخوانئهم أولاد السيد عفان 
أهل الزاوية على ماكانوا عليه من قديم فلا سبيل ل يخرق لدبم عادة 
أو ييحدث لديهم نقصا أو زيادة وهم محسويوت عل الله وعلينا ومن 
جملة زوايا الصحراء فعلى بعهد الله وميثاقه وسيدنا محمد بن عبد الله 
ان تشكوا لنا بأحد كلفهم ولو بجرعة ماء حتى نقطع رأسه وتمثل 
به وماؤهم الذين بواد نون وعقبة العرائص يجرونه للولي وللزاوية 
المذ كورة وكذلك جميع بلادهم المعروفة والمألوفة هم والديور يترآكهم 
من البناء في زاويتهم بالخوخحات وليسوا منهم ومن بنى عندهم ولو 
يتا واحدة سقط على رأسه إن شاء الله تعالى وعلى هذا يكون عملهم 
والواقف عليه يعمل ولايخالف ولايتعداهٍ والسلام وفي السادس من 
شعبان المبارك عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف. وكتب لابلي عبد الله 
محمد فتحا بن حمزة العياشي لما ورد على حضرته الشريفة بما نصه 
بعد الحمدلة والصلاة عن أمر عبد الله العلى الامامي السلطاني 
الاسماعيلي أمير المومنين المجاهد في سبيل العالمين الشريف الحسني أيده 
الله ونصره» وس له فتحا مبينا ويسره امين. .. يستقر بحول الله وقوته 
هذا الظهير الكريم والامر امحتم العميم الخطاب الجسم المتلقى بالاجلال 
والتعظم بيد حامله محبنا الخير الدين الفقيه الاجل الافضل سيدي محمد 
بن الفقيه الاجل العالم الاوحد الولي الصالح الرباني المتبرك به حيا وميتا 
ارحوم يكرم الله سيدي حمزة بن ن العا لم العارف بالله تعالى 
تحبنا وخلاصة ودنا سيدي عبد الله بن محمد بن الي بكر العياثي 




















افاض الله علينا من بحار ودادهم امين يتعرف كل من يقف عليه بحول 
الله وقوته لا ورد على حضرتنا العلية بالله مع اخوته وابناء عمه وتعزية 
والده رحمه الله في جنابه غاية الفرح وكرمناه غاية الاكرام هو ومن 
معه لما رأيناه من اهل الخير والصلاح واتباخ السنة المحمدية ابقينا السيد 
محمد بن حمزة جله يتصرف فيها بالخير والصلاح ”7 كان والده قبل 
وأسبلنا عليهم أردية الستر والتوقير والاحترام والرعى الجميل المستدام 
وعلى جميع من هو محسوب ومنسوب اليه وعلى زاويته من رعيانهم 
وخماميسهم ووصفانبم وغير ذلك من سائر ما هو معلوم لهم من قديم 
وحديث فلا يطالبهم أحد به ولا يقرب ساحتهم لا بوجد ولا بحال 
ومن قربهم أو طاف بهم أو تعدى عليبم أحد في شيء بالله الذي 
لا إلاه الا هو حتى ينتقم الله منه أشد الانتقام كائنا من كان وعليه 
بتقوى الله في سره وجهره والاجتهاد في قراءة الفقه وفنونه وأصوله 
وفروعه واتباع سنّة نبيه وسئن أسلافه وأدعيته الصالحة لمن ولاه الله 
أمر عباده وكذلك طلبنا منه أن يزورنا كل سنة عند ختمة قراءة 
سيدي البخاري بحيث لا يتأخر عن القدوم ولا بد. في عشري صفر 
عام 1130 ه وكتب للطبيب السيد الحاج عبد الواحد بن محمد 
غريط بما نصه بعد الحمدلة والصلاة والطابع السلطاني الكريم كتابنا 
هذا أسماء الله تعالى وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره 
بيد ماسكه محبنا وأعز الأحباب لدينا الخير الدين المتطبب السيد الأبر 
الحاج عبد الواحد بن المرحوم بكرم الله سبحانه السيد محمد غريط 
الاندلسي يتعرف منه بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته إننا ابقيناه 
على ماهو له من الاحترام التام المطلق الشامل العام وعلى التحرير من 
جميع الوظائف كلها والتباعات بإسرها ابتغاء وجه الله العظم و ثوابه 
الجسم ومحبته فينا ومسكتته واشتغاله بما يعنيه واجتنابه لما لايعتيه 
وكذلك أقاربه وأصهاره ومن أضيف اليه يسلك مسلكه في الاحترام 
ميث لايخرق أحد من ولاة الأمر جانيه خرق عادةق أو يتواجه إليه 
بما يخالق هذا الأمر الكريم من دواعي النقص والزيادة» رعيا لما وصف 
به وتمسك به من الدين والجري على سنن أولي الخير المهتدين وحسب 








الواقف عليه يعمل به ولايتجاوز عن كريم مذهبه ولابد والسلام في 
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اني عشر من ذي الححجة الخرام عام واحد وماثة وألفء وكتب من 
بعده لولده أي محمد عبد السلام بما لفظه الحمد لله حق حمده وصلى 
الله على سيدنا محمد المصطفى الكريم وعلى اله وصحبه وسلم عن 
الامر التالي الامامي السلطاني الاسماعيلي الشريف الحسني وبداخل 
الطابع اسماعيل بن الشريف الحسني أيده الله وبدائرته انما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيبت ويطهر 5 تطهيرا وبعده جددنا 
بحول الله وقوته ونصره وتأيبده ومعونته هذا الكتاب الكريم ذا الأمر 
المطاع امحتم الصمم المتلقى بالدوام بالاجلال والتعظيم لخديمنا الفقيه 
السيد عبد السلام بن خدينا اليد عبد الواحد غريط الأندلسي 
وأولاده السيد محمد العربي والسيد عبد الواحد المدعو الكبير والسيد 
محمد الطيب ومحمد على التوقير والاحترام والتنزه عن كل مسألة أو 
تباعة ةِ يخاطب بها العوام فقد اسقطنا عنه وعن أولاده جميع المطالب 
والكلف والوظائف والتبعات جلت أم قلت شملت أم عمت من غير 
متابع هم ولاأمطالب في قلامة ظفر عل الدوام وثمر اكلياللي والايام 
والشهور والاعوام, جر ناه وأولاده لوجه الله تعالى ولقراءتهم العلم 
وتدريسهم ومواظبتهم عليه ومحبتهم لجانبنا العلي بالله تعاللى ونسغل الله 
تعالى ان يدخر لنا أجرهم وثوابهم امين ونامر من يقف على هذا 
الكتاب الاسمى السعيد أن لا يخرق عليهم عادة من كافة أولادنا وفرهم 
الله وخدامنا ووصفاننا وأهل حضرتنا العلية بالله تعالى مكناسة الزيتون 
حرسها الله وان يتر كوهم على ما انعمنا به عليهم من التوقير والاحترام 
والملاحظة اليم بالمبرة والاكرام ومن رامهم باذاية و سوء أو تابعهم 
في قليل أو كثير أو جليل أو حقير نحفر جدره ونقصم ظهره كائنا 
من كان والواقف عليه يعمل به بالدوام ولا يحيد عن كريم مذهيه 
والسلام وفي مهل شهر الله جمادى الثانية عام ستة وعشرين ومائة 
وألف سنةء وقفت على نسخ هذه الظهائر مسجلة على قاضيى الحضرة 
المكناسية العلامة النقاد السيد العياس ابن كيران بتارخ سادس عشر 
ذي الحجة الحرام متم اثنين وستين ومائتين وألف» وكتب لابي العباس 
احمد الخضر ءال الولي الاشهر سيدي مغيث دفين مكتاسة الزيتون 
بما لفظه ومن أصله نقلت بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على. 























سيد نا ويا ومولانا عمد واله وصحبه وسلم تسليما عن الام العل 
العالمين الشريف 7 وبداخل طابعه اسماعيل ب ن الشريف المسني 
لماسكه بالرتبة اخصوصة بالترية رشيد للمعتمد على الله وعلى مباني 
لاجتباء ؛ والتنويه من الاعتتاء الامامي الساطاني الاسماعيل الشريف أبرم 
لله معاقده وأجمل من إحسانه الجميل مساعيه ومقاصده أمين يارب 
العالمين يستقر بول الله وقوته بيد الأرضى الأحظى المر ضي الأبر 
الأحفا ل الأنبل خديم الجداب الأسمى والملاذ الأهمى أببي العباس أحمد 

لخضر بن الفقيه العدل أبي عبد الله محمد نجل الفقيه العدل أحمد بن 
عبد القادر دعي برغبوش حفيد الولي الصالح الزاهد الناسك قطب 
المشايخ الاعلام وناج الأولياء الصالحين الكرام سيدي مغيث نفعنا الله 
ببر كاته ته وأفاض علينا وعلى بنيه من أسراره ونفحاته اقتضى له مايتوخمى 
و نتمم لمواهب الاستصناء الآمية من ال اغتناء بقدره الذي ايب 3# 
به رياسة أسلافه في أعل المضاهر ومثكتث بطرق العلم , العمل والنحبة 
في جانلب الخلافة الموؤيدة بالود الباطن والظاهر فاتخذ حفظه الله هذا 
الامر الكريم راية تاودا دين ا ا ك0 
حول الله وقوته على تعاقب الأام رع رعا ال من الدمة ولق 
عبأ أدام الله عليه نعمته في الحديث والقدي ومن كثرة الاعتناء بشانه 
والتنويه بمقدار حكمه وفعله أيده الله بعد صلاة الجمعة من تاريخه 
بمحضر العلماء الجلة وفقهاء الملة والأأشر اف والكتاب والحجاب 
وأعيان القواد المتصرفين تصرف الحق في البلاد أن لاحكم عليه لأحد 
مدة حياته فبينه وبين مولانا الامام فيما عسى أن يكون من تصرفاته 
ولا كلام له مع أحد من القواد ولامن العمال والولاة بوجه من 
الوجوه اللهم اذا كانت بينه وبين أحد من الناس دعوى شرعية 


كام الشرع لز ري على كل مسيم تقتضاها وجل مدن 
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وأمر أن يخط فى الدواوي ل 
المذ كور فلا سبيل لمن يتعقبه على مر الليالي والدهور والواقف عليه 
وكتب للعلامة المقري خاتمة القراء الحفاظ ألي عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد الرحمن بن احمد بصري المكناسبي ما لفظه بعد الحمدلة 
على الله أمير الّمنين امجاهد في سبيل رب العامين اسماعيل / بن الشريف 
الحسني أيد الله أمرث وأعز نصره وخلد في صحف الحد والحمد ذكره 
ل ب وأولا أولاده وحفدته ومن انتمى متهم إليه وخخصوصا. الفقيه 
ماتاسلوا وتعرف عند يول الله وقوه وشامل نه السمم وي كه ا 
أسبلنا علييم جلابيب الايثار والوقار وكسوناهم أردية الاحترام ومارق 
الاجلال وال كبار وعاملناهم بما يجب ومايهجمل بنظائرهم من السادات 
الأخيار ووقرناهم وحررنا جانبهم وأكرمنا مئواهم وحاشيناهم من كل 
ما يغيض بقدرهم وأسقطنا عنهم كل مغرم أو تكليف وسلكنا ناهم 
مسالك ابائهم وأجدادهم وأسلافهم من قبلهم وأنعمنا علمهم بمزيد 
أعارف ال كور وحن حبار أهل حضريا اللية ب من أولاد هذا الول 
عامل السني أبو عبد الله السيد محمد بن عبد الرجمن بصري و 

عمه الاحظى الأجل الانوه الفقيه النبيه الأمئل السيد أحمد ابن محمد 
فما عندنا أعز منه ومنهم فنحن منه وهو منا وفينا وإلينا ومحسوب 
































لغيره يفرقنا والعلم والخلافة أخوان”") وما هو لدينا في نفوسنا 
الكريمة الا من أعيان العصر وأهوان النصر والقلوب تتجازى فلا 
يقرب أحد ساحته وساحة أهله و بني عمة وأقاربه يما يسوءهم 
أويضرهم في نفوسهم أويشوشهم على أسبابهم ومعاشهم أو أمر من 
أمور دنياهم في هذا الاوان ولا فيما ياتي من الأزمان ما تعاقب 
الجديدان واختلف الملوان على الدوام وما توالت السئون والأعوام من 
غير منازع ولامعارض ولامراقع فيما قابلناهم به وحملناهم عليه 
واختصصناهم به وأردناه هم واثرناهم به عمن سواهم لأزنا جربنا 
الناس وبلوناهم فا لفيناهم ليسوا كغيرهم وكففمى بشهادة الناس فييم 
والناس شهداء الله في أرضه وما علمنا في جملة أولاد سيدي بصري 
الا خيرا وضاحا ونجدة ومروءة وفلاحا وكيف يجهل قدرهم أو لا 
تراعى حرمتهم ولا نؤئرهم على من عداهم فنعهد بمسطورنا الكريم 
أعزه الله لكل من وقف عليه من أولادنا وولاة أمرنا وقوادنا و وصفاكا 
أن يعتقد فيهم معتقدنا وأن ينهج فيهم منبجنا حسب الواقف عليه 
العمل بمقتضاه ولايحيد عن كريم مذهبه ولايتعداه صدر به أمرنا المعتز 
بالله والسلام بتاريم ربيع التبوي عام اثني عشر ومائة وألف. وكتب 
لزوار المؤذنين بالجامع الاعظم من مكناس الي زيد عبد الرحمن 
بن محمد الفامبي لقبًا المكنابي دارا ومنشكا الشاوي أصلا المغراوي 
بما لفظه ومن أصله نقلت , بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما عن الأمر العلل 
الامامي المؤيد المنصور الاسماعيلي أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب 
العالمين الشريف الحسني اسماعيل بن الشريف أيد الله أمره وأعز بحوله 
وطوله نصره وأطلع في سماء المعالي شمسه المنيرة وبدره آمين يستقر 
هذا الظهير الكريم والخطاب الجسم والأمر احم الصمم بيد حامله 
الرجل الصالح الناسك المرابط الخير الدين الساعي للناس في المصالح 
أي زيد السيد عبد الرحمن بن السيد محمد الفاسبي لقبا المكناسى دارا 


(1) وردت هذه العيارة في رمالة السلطان مولاي اسماعيل الى علماء مصرء حول قضية العبيد... 
التازي : ف العللافات بين ا مغرب ومصر لدوة سلا يوليه 8 .., 
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ومنشئا وقرارا الشاوي أصلا المغراوي من أولاد عمارة أحد اد | 
السيد يش بن حمدون الموقت مزوار المؤُذْنِين بالجامع الأعظم الكبير 
من حضرتنا العلية بالله مكناسة الزيتون حاطها الله تعالى وجعلها 
محفوظة ملحوظة مقصودة وبعين الله التي لاتنام منظورة مرصودة امين 
يارب العالمين يتعرف من يقف عليه اننا جددنا له حكم ما بيده من 
ظهائرنا الشريفة الطاهرة المنيفة وأقررناه على وظيفه الشريف الغنى 
بشهرته عن التعريف وبسطنا يده على أمور وظيفه وتكليفه الديني 
على عادة المؤقتين والمزاوير قبله ليجتهد في شؤونه غاية الاجتهاد 
مستغرقا في العبادة والطاعة نباره وليله جا ريا في ذلك على قانون النقباء 
والمزاور السالفي' ن في رعي الأوقات وأقام عمد الدين ونعهد له ونطلب 
أن لابخلي أوقاته من الدعاء الصالح لنا ولذريتا بالخير و السداد والتوفيق 
والهداية الى سواء الطريق وبسبب قيامه بهذا الوظيف الكريم والمدمب 
العظم وملازمته موضعه المبجل الجسيم ومنصبه من المسجد العظم 
وماعلم من صلاحه ودينه وأمانته وخيره وثقته أسبلنا عليه وعلى أو لاده 
أردية التوقير والاحترام وحملناه على كاهل المبرة والاكرام وحاشيناه 
عما يتطرق للغير من وسائل العوام فلاسبيل لمن يصل جنابه بوظيف 
أو مغرم أو تكليف قوي أو ضعيف رعيا لوجه الله تعالى الذي ألهمه 
رشده للقيام بالوظيف المذكور وهو موقر محترم على مر الليالي 
والدهور ومن قرب جانبه بسوء أو مكروه لا يلومن لا سه ولا 
يضرب الا رأسه ونعهد الى سخدامنا وجميع ولاتنا المتصرفين في هذه 
الحضرة العلية الله عن أمرنا أن يرقروا هذا الرجل المبارك في نفسه 
وأولاده بحيث لا يناله ولا يعمه شبىء ما عسى أن يعم أو ينال أهل 
بلاده وأن يعملوا بمقتضاه ولايتعدوا ما أبرمه لأ الشيف وأمضاه 
والسلام في الثالث عشر من ذي الحجة الحرام وعام ثلاثة وعشرين 
ومائة وألف. وكتب للسيد أحمد صفندلة بتحديد حرم الولي الصالح 
المخبرك به أبي العباس أحمد بن خضراء بما لفظه ومن أصله تقلت الحمد 
لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه و 
تسليما عن أمر عبد الله المتوكل على الله المفوض امره الى الله مولانا 
أمير المومنين ايده الله ثم الطابع بداخله اسماعيل بن الشريف الله وليه 






































وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ع 
تطهيرا يستفر بحول الله تعالى وقوته وشامل يمنه وبر كته هذا الظهير 
الكريم المحترم الجسم بون ماسكه المتمسك بالله ثم به الخير الارضى 
الدين المرتضي السيد أحمد بن عبد الواحد المدعو صفندلة يتعرف من 
يقف عليه من أولادنا حفظهم الله وخدامنا وقوادنا ووصفاتنا وجميع 
ولاة أمرنا العاللي بالله انا قلدناه بحول الله وقوته النظارة على أوقاف 
الوللي الصاح المتبرك به أبي العباس سيدي أحمد ابن خحضراء نفع الله 
تعالى به ببحضرة حضرتنا العالية بالله مكناسة الزيتون حاطها الله كيفما 
كانت وحيئا تعينت وكذا مفتاح الربيعة المعدة لجمع الصدقات بضريم 
الولي المذكور وأقررنا حرم الزاوية المذ كورة على ماعهد ا وعرف 
من قبل وذلك من درب الجنان إلى مسجد سيدي أي يعزى المعرو ف 
الى سيدي زكرار الى زاوية سيدي محمد بن عبد الله الى سيدي مغيت 
بحيث لاسبيل لمن يخرق في الحرم المذكور المحدود عادة بنقص ولا 
زيادة يعمهم من التوفير والتسجيل والتكريم ماعم الزاوية المذكورة 
رعيا لوجه الله العظم ومراعاة لذلك الولي الجسم فعلى من وقف عليه 
من ولاتنا وأهل عمالتنا يعمل بما فيه ولايضرب عن يد من وليناه 
أمر ذلك على هذا إن شاء الله يستمر العمل مادامت الدولة العلوية 
وامتدت أغصان الدوحة الفائمية النبوية شهر الله حجة الحرام عام 
اثنين وعشرين ومائة وألف. وكتب لأولاد أبي محمد صالح دفين اسفي 
بما لفظه ومن أصله نقلت الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل 
ابن الشريف الله وليه ويدائرته إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهر 5 تطهيرا جددنا بحول الله تعالى وقوته وشامل ينه 
وجميل بركته الحملته المرابطين الخيار أولاد الولي الصالح البركة الواضح 

سيدي أبي محمد صالح نفع الله به امين وهم السيد بوحسون بن محمد 
والسيد احا ج الخضر بن أحمد والسيد إيراهم بن أحمد والسيد عبد 
الفضيل بن أحمد والسيد محمد بن الحاج والسيد عبد العزيز بن محمد 
والسيد محمد بن عبد العزيز واحوه السيد عبد الله والسيد الحاج 
ابراهم بن محمد والسيد علال بن بن الحاج والسيد أحمد بن محمد صا | 
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١‏ وأخواء السيد علي والسيد محمد والسيد الحاج أحمد بن ابراهم على 

ما بيدهم من ظهائرنا الكريمة وظهائر الملوك الكرام المتضمنة دوام 
التوقير والاحترام على زاويتهم والرعي الجميل المستدام بحيث لاسبيل 
لأحد أن يخرق عايهم عادة ولا أن يحدث لهم نقصا ولازيادة 6 وقرنا 
لهم جميع سكان زاويتهم المعروفة بالرباط بحيث لايلزم أحدا من سكاتها 
مايلزم غيرهم من سائر الوظائف امخزنية والتكاليف السلطانية قلت 
أو جلت وكذلك أولاد عمه المرابطين المذكورين وهم السيد الحاج 
محمد بن عبد الله والسيد ابراههم بن عبد الله والسيد الرضي والطالب 
علي وقرناهم واحترمناهم يلزمهم مايلزم إخوانهم المرابطين المذكورين 
ومن طاف بساحتهم يأخذه الله وكا جددنا هم على كافة العشرين 

دارا المعروفة لهم بالرباط.وهم داوود بن ابراهم وأولاد عيسى وأولاد 
اخديم وعلى بن عبد الدايم وأخيه وعلي بن مسعود أسكري وسعيد 
بن مسعود بويل ويحيى البكار وأخيه منصور وأحمد بن محمد 
الاستاري ومحمد ابن موسى وابن أخيه ومحمد بن ادريس التامري 
واحمد بن محمد الاساري وأحمد أخياط وأحمد بن محمد الخرطي 
إخوانه مسعود بن عبيد وعلي ان أحمد ومبارك بن أحمد وداوود 
الخراز وعلي أبنالي وعلى توقيرهم واحترامهم مراعاة لتعمير تلك الزاوية 
المباركة والاعتناء بذلك الثغر السعيد ويا جددنا لهم على أولاد يزدان 
ومبارك بن لحسن وأحمد بن مبارك القاطنين معهم وأبقيناهم على حكم 
ماهم عليه من التوفير وأبقينا لهم أصحابهم أهل انكا على حكم ماكانوا 
عليه مع أسلافهم خلفا عن سلف تجديدا تام الرسم متصل الحكم 
50 بعون الله جديذا ولايزيده القدم الا تاكيدا وحسب الواقف 
عليه العمل بمقتضاه والوقوف عندما حده وقضاه دون معارض 
ولامداحض والسلام وفي منتصف ذي الحجة الحرام عام عشرين ومائة 
وألف وكتب للمرابط البركة السيد سعيد ابن عبد السلام حفيد الولي 
الصالح السيد سعيد بن ألي بكر المشترابي دفين خارج باب وجه 
العروس أحد أبواب الحضرة المكناسية ودونك لفظه بعد الحمدلة 
والصلاة والطابع السلطاني الكريم يستقر هذا الظهير الكريم الذي 


حفظ نظام العز الشام البناء ولحظ المعتمد عليه من ذرية الصالحين | 
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بعين القبول والارضاء وفسح له مجال العناية التي أصلها ثابت وفرعها 
في السماء وجدد مراسم الخطوة لأبناء الفضلاء المتوارث عن جلة 
الآباء أصدرناه تكميلا للمقاصاد واجزالا لعارفة النعم الحميدة المصادر 
والموارد للمرابط الفاضل الخير الدين الأثقى الأزكى الأنوه المبرور 
الموقر المشكور السيد سعيد بن عبد السلام بن أحمد بن أي بكر الشيخ 
البركة سيدي سعيد بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن ابراهيم بن عبد 
الله بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن داوود بن علي بن آلي زيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن الولي الكبير الجرس الشهير امام الطريقة 
وشيخ الحقيقة وسيلتنا الى ربنا سيدي أي محمد صالح الدكالي الماجحري 
القرشي اخخرومي نفعنا الله تعالى ببركاته وأفاض علينا من بحور خحيراته 
امين أدام الله كرامته وتقواه وتولىم اعانته على مايرضاه وأظهر عليه 
لبوس الايثار والحرمة وأبقى لديه موارد كل نعمة. .. يتجدد له بمعهود 
الاعتناء وأجراه من الكرامة على ماتوارثه الأبناء عن الآباء بما يحمل 
به على الكرامة والبرة والرتبة السامية المستمرة ة والحماية التي تفي حماه 
المبارك وأهل بيته وذويه ضروب الضم والمضرة وتعرفه في أحواله كلها 
عوارف المسرة حملا يستمر دوامه ويومن انقراضه وانصرامه وتثبت 
أوامره وتشيد أحكامه رعيا لما اشتهر به لدينا من صلابته في اقتفاء 
سلفه الكريم ومحبته ويتحاشون به هو وأهل بيته وزاويته وجميع من 
نمسك يحرم ضري السلف الصاح واستظل بحمايته من سائر . الوظائف 
الطارئة والكلف الناشئة محاشاة تتصل باتصال الأيام وتشتمل على 
الرعي المصاحب والاستاع بحيث لاسبيل لمن يطرق ساحة هذه الزاوية 
المباركة بهتك حرم أو نحرق عادة أو يروم حماها الا منع بحدوث زيادة 
وليكن هو ومن تعلق به من أهل هذه الزاوية المباركة في ذات الله 
إحوانا وعل دقع الأذى والضرر عن حرم الزاوية أعوانا ويتلقوا من 

التجأ لها لخوف من أهل الخطايا والجنايات الى اتهسك بهذا الحم 
بمناصرة تبرىء من الوجع ويسكن ماعسى أن يحل به من الجحزع بحول 
الله وقوته وسبيل من يقف على هذا الظهير الكريم أن يؤدي المبادرة 
لامتثال فرض التفخم والتكريم والعمل بمقتضاه على سبيل التقديم 
ويتلقى أوامره الكريمة بالتكميل والتتسم والسلام في شهر ربيع الأول 
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التبوي سنة اثنين ومائة وألف وجدّد له هذا الظهير أيضا بتاريخ رجب 
أبي محمد صالح تركت لفظه اختصارا. وهذا باب مريد استقصائه 
يحتاج مجلدات وما لا يمكن كله لا يترك كله. 

















الباب الخامس في صدق فراسته 


فقد كان رحمه الله صادق الفراسة لاتكاد فراسته تخطىء أبدا : من 


ذلك ماذكره ابن دفين طيبة وغيره أنه رفع اليه رجلان ادعي عليهما ‏ 


معا أنهما قتلا رجلا بغير حق فلما مثلا بين يديه ونظر إلمهما قال 
أما هذا فبريء من الدم الذي رمي وإن كانت فراسة المومن صادقة 
فهذا القاتل» وبعد أن تبين في القضية واستعمل البحث من طرقه تحقق 
أن الأمر كا قال. ومما حدث به الفقيه الثقة الثبت أبو عبد الله بن 
القفاضي ني عبد الله محمد بن ابراه التادلي من أنه حضر مجلس 
المترجم ذات يوم فأتت امرأة : متعلقة برجل وهي نصيح وتقول هذا 
الرجل قتل ولدي والرجل منكر لذلك» ولما مثل بين يديه ونظر 
للرجل ولم يكن وقع بصره قبل عليه قال لاشلك أنه قاتل الولد ثم 
قال للرجل ارجع إلى الله تعالى وتب مما صدر منك فان رضي الورثة 
بالدية أديتهبا عنك وان أبوا الا القعل فإنك تموت في حد من حدود 
الله والحدود كفارة إن شاء الله فأقر الرجل وقال : الرجوع إلى الحق 
فريضة وما قدره الله لابد من وقوعه. ومن ذلك ماحددث به الفقيه 
المذكور عن الفقيه أبي محمد عبد الله , بن الحاج الفشتالي أنه بات في 
بعض الخيام من خيام عرب زعير في سفر له فاستضاف رجلا فأضافه 
وكان صاحب الخيمة من أهل المعاللي وكانت زوجة صاحب الخثيمة 
تحب ولد عملها فدعت ولد عمها لقتل زوجها وتلطيخ ثياب الضيف 
الفقيه المشتالي بالدم, وقالت إنه لا يسمح الزمان بمثل هذه الفرصة 

في هذه الليلة» فهجم ابن العم على الزوج وذبحه ولطخ ثياب الفقيه 
المذكور ثم صارت المرأة تصيح وتبكي وثياب الضيف بيدها وهي 
تقول إنه قتل زوجي فاجتمع عليه الي وقبضوه ه وقيدوه وأتوا به الى 
صاحب العرجمة ولا أوقفوه بين يديه وقصوا عليه القصص نظر الى 
المتهم وقال له : هذا فعل اللئام رجل أضافك فجعلت جزاءه القتل» 
فاقسم بالله أنه ماقتله ولاعلم له بمن قتله وإنما هو ضعيف غريب ساقته 
الاقدار محل مضيفه فاتهم بما هو برريء منه والله يعلم صدق مقاله 
فاطرق المترجم مليا ثم رفع رأسه ونظر الى المرأة نظر مغضب وقال 
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ادعة الومن يشر بتور | لله وفراسته صادقة فان رجحل 5 
زوجك ولا امر بقتله ولاعلم عنده بمن قتله وإنما قتلته انت أو أمرت 
بقتله فاصدقيني والا قتلك فاقرت وأخبرت بالواقع في الحين وكشف 
الغيب بعد البحث حقيقة الواقع. ومن ذلك أن الفقيه أبا عبد الله 
المسكيني ذكر أ نه جلس يوما عند السيد عبد الواحد بن المهواري فقال 
السيد عبد الواحد ياليت السلطان نصره الله أرسلك ياسيدي الهواري 
تأي بالابل من المغرب وبعثنى لنالٍ مرا م الحياينة وبعث 
سيدي محمد بن عبد الرحمن للقبلة صحبة مولاي أ بن النصر ولد 
وكانوا في موضع حال من الناس ليس به غيرهم يسمع كلامهم وقبل 
أن يتعرفو أرسل لمترجم هم وأمر كل واحد بالتوجه للمحل الذي 
تمنى وكانوا من قبل يخفون عليه أمورا لا يعلمها غيرهم فيخبرهم ببا 
كانه حاضر معهم فيتهمون بعضهم بعضا في افشاء سرهم له فزال ' 

هذه القضية الارتياب. ومن ذلك ماحدث به أبو محمد المذ كور 
من أنه جاء يوما لزيارة السلطان فوجده قريبا من ضرعم أبي زيد عبد : 
ار حمنٍ امجذوب فحياه بتحية الامراء وهش السلطان في وجهه وبش 
فأراد أن يقترح عليه أن يأمر له بأشهى طعام ياكله والحياء يغلبه 
فبينا هو كذلك اذ أمر المترجم بعض نخدامه وهو عبد السلام للذهاب 
معه للبيت وتقديمه له الغذاء المعد له للمعرجم وتماديه على ذلك مدة 
مقام أبي محمد المذكور بالحضرة ة السلطانية ثم قال المترجم مخاطبا لابي 
محمد بلغت من تكلم في نفسه مآموله قال المحدث فخجلت من ذلك 
وزدت يقينا على يقيني لما سلف بيني وبينه من سلوك تلك المسالك» 
لل غير هذا ما طول وفيس فيه مأ يذكره الشرع بل ورد ماؤيده 
ان لم يكن في مني محدثون أي ملهمون فعمر منهم | تقوا فراسة المومن 
نه ينظر بور ال وذلك فضل ) لله يوتيه من يشاء فمن شاء فليومن 


ومن شاء فليكفر. 
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الباب السادس 
في سيره في جيوشه الوافرة 


وأما سيره في جيوشه الوافرة المظفرة فقد كان على نظام عجيب 
واعتناء غريب ففي فاتح المائة الحادية عشر أصدر أمره العالي لعبيده 
بالاتيان بمن بلغ من أولادهم عشر سنين الذكور منهم والاناث فيغر ق 
الاناث على نسائه بداره المصونة لتبذيب أخلاقهن والتادب بالاداب 
السلطانية وتعلم أنواع الطبخ والخياطة وسائر الأشغال البيتية الملوكية» . 
ويفرق الذكور على الصنائع والحرف البنائين والنجارين والحدادين 

والفلاحين وغير ذلك من أنواع الحرف الرائجة بايالته المغربية ويلزمهم 

ركوب الحمر تدريبا لهم على الفروسية فإذا بلغوا الحادية عشر من 

السن ألزمهم ركوب البغال التي تحمل الجير والآجر والزليج لمباني 

قصوره الفخيمة فإذا بلغوا الثانية عشرة الزمهم بضرب المراكب 

وخدمة ألواح البناء تدريبا لهم على تحمل الاعباء الشاقة حتى لا تركن ظ 
نفوسهم الى العجز والكسل والميل الى الراحة فإذا أكملوا الثالثة عشر 
دفعهم الى الخندية وكساهم ودفع هم السلاح واشتغلوا بالخدمات 
الجندية وتعلم فنونها راجلين فإذا بلغوا الرابعة عشر دفع لهم الخيل 
دون سروج وألزمهم ركوبها في كل بكرة وعشي يتعلمون الكر والفر 
والسباق فاذا تمرنوا على ذلك وبلغوا الخامسة عشرة دفعت هم 
السروج وألزموا تعلم الكر والفر والسباق والرماية عليها فإذا بلغوا 
السادسة عشرة صاروا من جملة الجند تجري عليبم الجرايات ويكتبون 
في الديوان ويزوجهم للبئات اللاتي جكن معهم_ويدفع للرجل عشرة 
مثاقيل وللمرأة خمسة مناقيل ويعين واحدا من ابائهم الكبار للرياسة 
عليهم ياتمرون لاوامره وينتبون بنواهيه ويدفع لذلك الرئيس ما يبني 
لهم به الدور والنوائل ويوجه بهم لمشرع الرملة» وم يقتصر في تاديب 
أو لاد جنده البنات وتعليمهن مايلزم من اشغال البيت بل كان يقربين 
وييذل غاية جهده في رقبين وتقدمهن في الصنائع والآداب والاخلاق 
ويوزعهن على ذوي الحيتيات العارفين بالتربية والاداب الملكية» وقفت 
على ظهير كتبه لخديمه الطاهر معنينو وكافة أهل سلا يحضهم على تربية 
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وتأديب اماء وجههن لهم وهو أكبر شاهد على ماقلناه» دونك لفظه 
ومن أصله نقلت الحمد لله وحده وصل الله على سيدنا ونبينا ومولانا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الكريم بداخله اسماعيل 
ابن الشريف الحسني الله وليه وبدائرته العز والاقبال وبلوغ الامال 
خديمنا الطاهر معنينو وكافة أهل سلا سلام عليكم ورحة الله تعالى 
وبر كاته أما بعد فإن أولائك الاماء الذين بعثنا لكم على يد خديمنا 
الأنصح الحاج محمد معنينو بقصد التعلم والقراءة والادب والخياطة 
والرقم والطبخ وغيره فاتهلاوااة) فيهيم واحتزموا معهم بما أمرنام به 
فإنه لولا ثقتى بصاحبكم وكبير م حدهنا الحاج محمد معنينو ما 
بعثناهم اليكم فكان من حقكم ان تشكروا الله على نعمه التي أولاكم 
على يد عبده وتحتزموا في تعليمهم وتربيتهم ولايدع أحد منكم واحدة 
الخروج من غير فائدة ومن كانت عنده أمة منهم وتركها للخروج 
او من غير تربية ولافائدة ولاأدب نقطع رأسف وأدبوهم وأحسنوا 
أدييهم وكونوا مثل أخيكم وكب رع في الثقة واخية في خدمتنا وطاعتنا 
والسلام 5 تأمر خدينا الطاهر أن يرسم كل أمة باسمها وسنها على 
من هي عنده ويحرضه على تعليمها وأدبها بالعدول وكل من ضاعت 
ندم أ افريطه ها وقلة الالاة ب) نقطع رأسه وثتفر جره والجلام 
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ه. لفظه وعلى هذا جرى عمله مع جنده وماليكه كل سنة الى أن 
تمت أنفاسه. وقد بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا : تمانون ألفا متفرقة 
في قلع المغرب لتوطيد الأمن وقمع عناة القبائل اللتمردة وسبعون الفا 
العظام . ولايكثرتون بالموت الزؤام ولايقيمون لأبطال العتاة وزنا ولو 
بلغ عددهم ما بلغ. وكان السلطان هو الذي يتولى استعراضهم بنفسه 
ويعرف كل واحد متهم بعينه وأسسمه ونسبه ويدفع لكل واحد متهم 


(1) ملا : بالعامية المغرية تعني مذ بالك يعني اعتنوا ببن... د. العازي : العامّي والفصيح بحث 
ألقاه في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته لعام 1990. 

















ماعيل من نوع واحد من المماليك لم يسمع من جمعه انتبى قلت 
وقد وجدنا العمل في المماليك الارقاء وأبنائهم لازال جاريا على بعض 
ماذكرء قفي حاضرتنا المكناسية يوجد محل خاص بسكناهم 
لابشاركهم فيه غيرهم وهو امحل المعروف يباب مراح جوار قصر 
المحدشة السعيدة أحد القصور الملوكية» ولكل وصيف دار يسكن 
بأهله وأولاده وكل من بلغ ولده الرابعة والخامسة من عمره يدفع 
لر ئيس الطواشيين المكلفين بحراسة الدار العالية فيعرفهم عل اخحوته 
سدنة الأعتاب السلطانية المخصيين يؤدبونهم ويهيذبون أخلاقهم 
ويربونهم على الأشغال الخرنية» وربما دفعوا للكتاب من تفرسوا فيه 
النتجابة وقابلية التعلم فاإذا بلغوا الخامسة عشر من السن يقدمون 
للخدمات السلطانية, منهم من يستعمل في الخحندية وهم الحرس 
المولوي» ومنهم من يدرج في حرفة الجزارين الخاصين بالجناب المولوي 
ومنهم من يجعل في عديد تخدمة الاروى2» السلطاني ومنهم من ينظم 
في سلك المكلفين القيمين على خدمة الأخبية اللوكية وهم المعروفون 
بالفرايكية» ومنهم من يجعل في سلك أصحاب الوضوء السلطاني ومنهم 
من يستعمل في خدمة الاجنة | لخصوصية وهكذاء أما ايناث فمنين 
من يدخل للقصور السلطانية ومنبن من يبقى لدى والديه إلى أن 
يتزروجن ومن توقف الغرض المولوي عليها منبن استعملها فيه وبفاس 
بحل المعد لهم هو دار دبيبغ) ويمراكش باب أحمر وم يزل العمل 
جاريا على ماذكر إلى أن أفلت شمس الدولة العزيزية فاختل ذلك النظام 
وتفرقوا شذر مدر ولم يبق منهم با محل المعد لسكناهم بمكناس 
ومراكش غير نزر قليل كاد ان يعد على الانامل ووقع فيبم الدحيل 
أما فاس فلم يبق لمم محل يعرف لسكناهم. 


(1)الأروى : الاسطبل 
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)1681 109 29١ 
اليباب السابع ف فتوحاته‎ 


قد فتح الله على يد هذا الامام العظيم المقدار عدة مدن بالقطر المغربي 
استسلمها من يد النصارى بعد أن عمروها ستين عديدة من ذلك 
تغر باديس من ثغور الريف على يد قائد تطوان البطل المجاهد المرابط 
المشاغر السيد عبد الكرء بم الخطيب فتحه عنوة في شهر رمضان عام 
واحد وتسعين وألف وأسر من كان به من الاصبان ووجههم لمكناة 
الزيتون كا قاله بعضهم. وقد قال الاديب الشاعر الاريب السيد أحمد 
مر صى قصيدة في إيقاع المختطيب بنصارى باديس تذاكر لفائدتها 
التاريخية على ما فيبا وأصلها عند الفقيه المؤرخ السيد محمد بن علي 
الدكالي. ومن ذلك فتح المعمورة المعروفة في العصر الحاضر بالمهدية 
كان أعذها الاصبان من يد المسلمين في حدود العشرين بعد الالف 
الى أن أجلاهم منبا صاحب الترجمة واحتلها بجنوده المظفرة سنة اثنين 
وتسعين وألف» قيل كان فتحها بقتال وقيل بدون قنال قال الأسير 
مويت الفرنسي جاء نفر من اصبان المعمورة الحضرة السلطان فاسلم 
واخبر السلطان بأد عساكر الاصبان الذين بالمعمورة أضر بهم الجوع 
وأوهن قواهم الى أن صاروا يموتون بسببه وأنه إن 'اغتنم هذه الفرصة 
وغزاهم استولى عليهم بدون أدنى مشقة تلحقهء فأمر السلطان عامله 
عمرو بن حدو بتجهيز جيش ينتظم من أهل فاس ومكناس وتطوان 
وسلا و كبر مدينة القصر والزحف به على المعمورة وأمره بمنع الناس 

من السلوك في السبل الموصلة للاصبان لكي لا يشموا رائحة هذا 
الخبر قبل وصول الجيش اليهم فامتثل أمره وتوجه الى أن وصل الى 
معقلي العسة قرب المعمورة وصعد اليهما بالسلالم فوقعت مناوشة مع 
تلك العسس مات فيها من المسلمين خمسون نفرا ثم غتمت عساكر 
تلك المعاقل وكان عددها اثني عشر ألفاء فلم يقابلهم القائد عمار 
بحا يروع ووجههم الى رئيس المعمورة بالسلم والأمان ان سلموا له 
البللاد بدون مقاومة والا فإنه لاييرح عليهم الى أن يآتي السلطان وإته 
لايفلت أحدا منهم من القتل» كان عدد عساكر المسلمين اذ ذاك 





134 

















| 





عشرة الاف فلما وردوا على كبيرهم بالمعمورة وأخبروه الخبر قضى 
العجب من تسريح المسلمين لطاوؤلاء الذين كانوا بتلك العسس 
فاستحسن البعض ذلك الشرط وارتضاه لما لحقهم من تفاحش الضرر 
وفقد الراحة ومال لاستحسان هذا البعض الرئيس والبعض الآخر أبى 
ذلك ولكن لم تنفع تلك الاباية» ثم جاء الرهبان الذين كانوا هناك 
ييكون ويشجعون جندهم ويغرونهم على عدم الجنوح للسلم 
ويذكرون هم عظمة ملكهم بمدريد وأغهم حتى اذا أسروا فإنه في 
مقدرة ملكهم استلامهم بالقهر والقوة. وأما المسلمون فإيا م 
والاغترار بقوهم لأنبم لاعهد شم ولآريب !: نهم ياسرونكم ويقابلونكم 
لون« عرع بن اسار من الشدة وليف يعم العا 
ويصيرون 0 مساجد لديانتهم 'وإنكم ان 
دينكم ربحم الجنة والا ريحم النار والهلاك دنيا ىورم 0 
خير من ربح لديا عل أ اد ن مكنتموهم من أنفسكم صار نساؤٌ م 
وبناتكم عبيدا شم وذلك عليكم عهدت ف | الآخرة فلم يجد ذلك كله 
في العسكر وصمموا على على عدم القتال» فلما رءا ذلك عاملهم نصب 
علما أبيض دلالة على طلب الصلح فوجه اليم القائد عمار لما رءا 
العَلّم يستفهم عن مرادهم فأجابوه بطلب المفاوضة في شروط الصلح 
على وجه ا.مضرة فيه فتوجه حيتاد قبعلانان المفاوضة مع القائد عار 
في ذلك وقدما بين يدي نجواهم هدايا فعقدا معه صلحا على : 
عامل المعمورة وأهله وأقاربه وأمتعته تكون حرة ومثل ذلك و 
لقباطين ستة وراهب رشلل الكنيسة وحلاها ويذهب العامل ومن 
استثنى معه يتوجهون في | من لطنجة وحيتئد يستولي المسلمون على 
المعمورة ويكون من بقي ببا في أسره. فأجابهم القايد عمار لذلك 
على أن يكضر السلطان ويمضى ذلك بنفسه ثم كتب حينا يعلم 
السلطان بذلك فجازي السلطان حامل هذا الكتاب اليه بمائة لويز 
ذهبا ثم ركب السلطان حينه في خيله ولم يسترح في طريقه حتى 


وصل المعمورة صباحا وبوصوله امضى الصلح وخرج رئيس المعمورة . 


وقباطينها الستة لملاقاته فقبلوا انعامه ووضع السلطان وقغذ يده على 
رؤوسهم ثم أمر الرئيس بإخراج ما في العمورة من الجنود ليدخحلها 
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١‏ تقعلرا ودخلها المسلمون فوجدوا بها ثُانية وتمانين مدفعا نحاسية 
وخمسة عشر مدفعا حديدية وعدة كثيرة حربية تزيد على ماكان بيد 
السلطان قبل هذا الفتح وغير ذلك من الدخائر التي حملت للسلطان 
حين عاينها على أن سجد لله شكرا وأعلن في ايالته باستغراق ثمانية 
أيام في الابتباج بذلك والسرور وإقامة الأفراح» ثم لما طلب الرئيس 
التوجه لطنجة امنا ؟| اشترط في صلحه أمره السلطان أن يجعل طريقه 
على العرائش لكونها في يد الاصبان اذ ذاك فلم يسعه الا الامتثال وهو 
كاره لذلك فلما وصلوا العرائش قبضوا هناك بأمر واليها الاصباني 
ووجهوا لبعض مدنبم ليقضي فيهم سلطان الاصبان بنظره والمدة التي 
تملك الاصبان فيها المعمورة ودامت تحت ملكهم ست وستون سنة 
قال وكنت في هذه الوقعة بتطوان في جملة سبع وسبعين أسيرا من 
من عليهم مولاي اسماعيل بالفكاك ومعهم الرهبان الذين باشروا أمر 
تسريحهم : بير مونيل وبيرنار ميح وإنياص بيرنيددا) ه. مترجما بقلم 
استاذ المدرسة الفرنسية بزرهون السيد القاسمى الواسطى. والذي قال 
غيره في هذا الفتح أنه لما كان العام المذكور رشح المترجم لرياسة 
الحنود الموجهة لحصار المهدية سخديه الانصح أكبر قواده وأكثرهم 
شجاعة ونجدة وحزما وعزما وتدبيرا وإقداما القايد عمار عمرو بن 
حدو الريفي وأمره بالزحف إليها والتخيم عليها فخم عليها بجنود لاقبل 
بها للكفرة الذين عمروها وأصبحت المتطوعة تنسل إليه من كل حدب 
ثم زحفوا على القبيبات والفندق الذي كان فيه ذحائر النتصارى وحالوا 
بينم وبين المواد التي كانت تصل إلميم من المرسى ومنعوهم من البيكر 
التي كانوا يسقون منها فضاقت بهم الأنفاس وكاد التلف أن يستاصلهم 
بالعطش وقذف الله في قلوبهم الرعب ولا راى المسلمون اعلام الفتح 
ظ والنصر بادية طيّروا الاعلام للسلطان ليشير عليهم بالكيفية التى يكون 
عليها عملهم في الفتح فجهز جيوشه المظفرة بمجرد وصول الخبر السار 
اليه ووصلهم بالصلات الضافية وخنمض من عاصمته ومستقر عرش 


.(1) وفعت أخطاء عند اتتساخ هذه الأسعاء والصواب هذا : ,عوغ4] لرومرو8 .اومموكة معروزم 
علغمنع8 معوموا 
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مملكته يوم الاثنين وحل بجيوش الرباط على المهدية عشية يوم الثلاثاء 
وخيم با حل المعروف بام السمر وضربت فساطيطه وقبات قواده 
وسائر جنوده بتلك البطاح الفيحاء من البحر إلى البحر» وفي صبيحة 
يوم الاربعاء سار بنفسه وباشر الرمي بيدهء ولما عاين النصارى من 
تسديد الرمي واصابة السهام وتواصل الهجمات بكل اطمئنان ونشاط 
مالم يعاينوه قبل ذلك اليوم ولم يكن لحم في حسبان اشتدت حسرتهم 
وتزايد وجلهم وتيقنوا أن حصونهم الحصينة لم تغن عنهم من الله شيئا 
رخاف أن ياني الموت على اخرهم فعند ذلك استسلموا للأمير وألقوا 

ليه الانقياد وفتحوأ المدينة ة وخرج القسيسون يطلبون الأمان من القتل 
يقي من النصارى فأمنهم من القتل دون الأسر ودخل السلطان 
في ذلك اليوم بنفسه المهدية وهو إحادي عشر ربيع الثاني عام ألف 
واثنين وتسعين. والذي في نشر الثاني انه فتحها عند صلاة الجمعة 
بعد يوم الآ ربعاء ثالث عشر ربيع الثاني المذكور: ه. والذي في بعض 
الدواوين أن السلطان أَمّن رئيس النصارى ومن معه وكانوا فلاقائة 
ونيف ه. فائدة ميت هذه المرسى بالمهدية لأن الذي بناها هو المهدي 
الشيعي على يد بعض عماله» وبعد فتح المهدية جمع السلطات كل 
ماكان بامديقة وأمر بلإخراج الخمس على الوجه الشرعي وعين از 
أريعة أخماس آمناء ووقعت المزايدة في ذلك إلى أن وقف على آخر 

د من غير بخس ولامحاباة» وقسم بين المجاهدين وفق الحكم لشرعي 
0 السلطان سائر الالات الحربية من انفاض وبارود وغير ذلك 
بعد تقويمها تقويم سداد وصلاح لاضرر فيه ولاضرار» ثم رجع 
السلطان لعاصمة ملكه منصور الراية مظفرا الجنود وجاء بالاسارى 
معه على ماقاله بعضهم وكان عددهم ثلائمائة وعشرين والله تعالى اعلم 
بحقيقة الواقع. ولا تم أمر فتح المهدية واستولى المترجم على عرش 
مملكته أمر القائد عمرو المذكور بالرحيل عنها والسير الحصار ثغر طنجة 
فتلقى الامر العالي بالسمع والطاعة ونبض لحصارها في جنود كرارة 
لاتبالي بالموت الزؤام ولا اقتحام المعارك العظام منتظمة تلك الجنود 
من العساكر والمتطوعة فنزل عليها وحاصرها حصارا شديدا الى أن 
فتح حصن مرشان منها وهدم بعض ابراجها وضرب سورها ثم ترك 











لا 
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عمار المذكور القائد على بن عبد الله الريفي على حصارها ووفد هو 
على السلطان لمكناسة بهدية سنية فمات بها قيل مسموما وقيل غير 
ذلك ودفن بضرع الول عبد الله بن حمد خارج باب البراذعيين أحد 
بواب المدينة فولمى السلطان مكانه خليفته القائد علي بن عبد الله 
الي عل بلا غمارة والقصر الكبير وتطوان وغير ذلك وأسند إليه 
النظر فيما كان إلى نظر القائد عمار بل زاده سعة في الايالة وتفويضا 
في الامر جزاءا لاخلاصه ني الحب والنصح فشمر على ساق وشدد 
الحصار ووالى المحجوم والقتال وجعل الفتح نصب عينيه وصيره ا 
المنشودة بعزم لا يطرق ساحته كسل ولاملل والسلطان يوائي 
الامداد بجيوش المسلمين الى أن هم بتوجيه الفقهاء والشرفاء وذوي 
الحيثيات حتى أنه في يوم الأحد السادس من المحرم فاتح العام أعلن 
النداء بفاس بخروج العلماء والأشراف والمرابطين للجهاد في سبيل رب 
العالمين» وقد أصبح في ذلك اليوم عامل البلاد مريضا ومن الغد شفاه 
الله وخرجوا كغيرهم في لفيف المسلمين ولم تزل الحيوش تفد على 
القائد على للرباط معه بكل قوة واستعدادٍ ونجدة ونشاط الى أن سدت 
في وجوه الاعداء سبل النجاة و لحقهم من الرعب والفشل بسبب ذلك 
مالم يلحقهم من الرمي بالقنابل والنبال وطلبوا الخلاص ولات حين 
مناص» فعمد النصارى إِذ ذاك إلى دور طنجة وهدموها 5 هدموا 
كل محل تهم في نظرهمء وتركوا طنجة بلاقع وركبوا سفنهم وفروا 
ناجيين بانفسهم ودخل المسلمون طنجة يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 
من العام وأمر السلطان القائد علي الفاتح المذ كور باستعمار ذلك الثغر 
واستيطانه مع القبائل المجاورة له وأن ب يبنى ما انهد من الأسوار والمعاقل 
وإصلاح ما فسد من الدور وتأسيس المساجد والمبالقة في تحصين النغر 
من كل جانب وكتب له نصه : بعد الحمدلة والصلاة والطابع 


| السلطاني اذنا لخديمنا الارضى الانصح الاحضى القائد علي بن عبد 


الله أن يجوز ما يكفي انخرن من بلاد فحصن طنجة التي قتح الله 
على أيدينا ويجوز ما يكفي المسجد لاحباسه وما يكفي الصور 
لاحباسه ويختار في ذلك ما يليق به ومايرتضيه من البلاد الطيبة 
وكذلك داخل مدينة طنجة يجوز فيها ما يكفينا امجاور للقصبة المعروفة 














للمخزن وما يبقى بعد هذا داخيل المدينة وخارجها. اذنا التام الشامل 
العام دون معارض ولا متازع وأذنا أن مالي طابعن الشريف من 
النضاة والفقهاء والعدول أن يرقع على هذا الآمر ويحضي من فعا 
حديمنا القائد على بن عبد ١‏ لله ويملك جميع من اشترى شيئا مشتر 
باتبلك الشرجي التام فحسب الواقف على أمرنا هذا عمل تناه 
والابرام عما أنفده هذا الحكم وامضاه والسلام وفي الرابع عشر رجب 
الفرد د الخحرا م عام خمسة وتسعين وألف ه فامتثل القائد المذ كور جميع 
ماأمر به وقام في ذلك على ساق وبنى الأسوار والمعاقل بناءا | محكما 
وأصلح كل ما فسد من الدور وغيرها وأسسي السجد الاعظم ومتاره 
ثم مسجد القصبة القديمة وني أوا خر ربيع الاول رجع لفاس من كان 
خرج منها لفتح طنجة من الأشراف والتقهاء والأعيان» وحيث كان 
القائد المذكور يبني سور المدينة وحصونبها جاء مركب حاملا أموالا 
طائلة وذخائر حربية وغيرها وبضائع لامداد أهل سبتة فحرث بغر لي 
طنجة وحارب المسلمون أهله حتى أسروهم واستولو | على جميع مابه 
ومن جملة ماغنموا به انفاض حاسية عظيمة الجرم عالية الاعمان عوض 
الله بذلك على المسلمين مأ تلفه النتصارى بطنجة, ولما يلغ علم المترجم 
تفاصيل تلك الغنيمة الباردة كلف غمارة بنقل تلك الأنفاض المذكورة 
لنغر تطوان وذلك أوائل جمادي الأولى من العام وبقيت في عهدة أهل | 
تطوان يحرسونها. وني رجب عامه خرج أربعون من رماة فاس للاتيان 
بتلك الانفاض اكناسة فجاؤر بها وأوصلوها مكناس بعد أربعين يوما 
وهذه هى الرواية الصحيحة في أن المتولى يعد القائد عمار هو القائد 
علي وف رواية أن ) المتولى بعده هو أخوه أحمد بن حدو وأن القائذ 
عما رمات قبل فتح طدجة والله أعلم. وفي سادس عشر صفر كسفت 
الشمس ثم حسف القمر ووقعت زلزلة ثم أخرى ثم أخرى في أيام, 
وفي هذا العام توفي حكم الاسلام واضح البركة وتخبة الاعلام مخترع 
. الكرة في علم التوقيت سيدي محمد بن سليمان الروداني قال أبو سالم 
أثناء ثنائه عليه ووصفه هذه الكرة وهي التي تغني عن كل أآلة تستعمل 
في فني التوقيت والهيئة مع سهولة المدرك لكون الاشياء فيها محسوسة 
والدوائر المتوهمة في الميكة والتقاطع الذي بيها مشاهد فيها في سائر 
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البلاد على اختلاف أعراضها وأطواها وحاصل القول فيها أما الوصف 
لايكاد يحيط بها ولايعلم قدرها ومزيتها الا من شاهدها ه. وفي آخر 
شوال عام إحدى عشرة مائة أمر بحصار ثغر العرائش فآئبض الباشا 
علي بن عبد الله الريفي وأحمد بن حدو وعبد الله الرومبي لذلك وقد 
كان سلمها للنصارى الشيخ السعدي بن الي العباس أحمد المنصور 
في قصة طويلة وذلك عام ألف وثمانية عشر وعقد المترجم لمن ذكر 
على جند عظم جرار منتظم من الموالي والعبيد وأمرهم بالتخييم عليها 
بعدوتي المصب في البحر من الناحية الشرقية فامتثلوا أوامره المطاعة 
بكل نشاط وعزم وحزم وضيقوا عليها وقطعوا عنها سائر المواد الواصلة 
إلمها ولم يزالوا محاصرين لها والحرب بينهما سجال الى أن دخل عام 
واحد ومائة وألف واشتد القتال وضاق التطاق بالكفار وحفر جيوش 
المسلمين خنادق تحت سور المدينة من ناحية المرمى وشحنوها بالبارود 
بإشارة من المترجم وأوقدوا النار بتلك الخنادق فائبد بسبب ذلك 
جانب من سورها الحصين واحتلها جيش الاسلام وتحصن.من كان 
بها من النصارى بحصن القبيبات والبساتين التى بناها المنصور السعدي 
فحاصرهم المسلمون بها يوما وليلة على ما في نزهة الحادي وهو الحق 
خلافا للزيالي ومن تبعه في أن تحصنهم دام سنة كاملة ووقعت بين 
الفريقين ملحمة عظيمة كان النصر الأخير فيبا حليف المسلمين غنموا 
منها من الأنفاض نحو مائة وثمانين منها اثنان وعشرون من النحاس 
والباقي من الحديد يسمي البعض منها القصاب طوله خمسة وثلاثون 
قدما ووزن كرته خمسة وثلاثون رطلا وأموللا طائلة وأمتعة لانخصى 
كثرة وأسروا نحو الألفين وقتلوا اثني عشرة مائة وكان هذا الفتح يوم 
الاربعاء الثامن عشر من المحرم الحرام فاتح عام واحد مائة وألف 
فتكون مدة الحصار على هذا شهرين وثانية عشر يوما لا غيرء ول 
فتحت العرائش أمر أهل الريف باستعمارها وأمر ببناء مسجدين بها 
ومدرسة وحمام ودار له بقلعتها ثم أمر السلطان بنقل أوائك الأسارى 
لعاصمته المكناسية فنقلوا إليها قال في نشر المثاني إنه منَّ على كبيرهم 
ليعلم من وراءه بقوة جيوش المسلمين» وعند غيره ان الفتح كان في 
ذي الحجة تمام العام وجه النصارى سفيرًا لحضرة السلطان يطلب 




















ء ماثة أسير فشرط عليهم تسريج خمسماثة من المسلمين واعطاء 
خمسة لاف اب وأ موالا بأهضة فقيلوا الشرط والتزموم وبع 
السلطان من أعيان اكتابه من يختار الكتتب والأسارى ولا مكنوه بما 
اشترط سرح الماكة أسير التي رأموا خلاصهاأ وقد زعم النصارى أن 
ش فتمح العرائس كان صلحا وطلبوا اعمال الشر ع معهم في ذلك فاجابهم 
السلطان ل طلبوا وقوفا مع العدل والانصاف اللذاك عرف ببما عند 
اخبائب والأعادي ورفع القضية لقاضي حضرته أني عيد الله المدعر 
أب| مدين السوسي الأصل المكنامي الدار وأمره بالنظر في | نقضية وبيان 

ماأقتضته فيها نصوصٍ اشريعة الحمدية فسمع وأطاع وألف في ذلك 
تأليفا انفصل : فيه على أذ الامر لازم وادحض دعوى 0 


1 





منارة الدين واعلا كلمة الاسلام بخلافة أجل خليفة» وامامة أفضل 
إمام والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا محمد صفوة الاصفياء 
ومسكة الختام والرضى عن جلة الصحب وخميرة آل الذين هم اللالىء 
فر اللواهب اه ا متوالى ي عظم الفتوحات بعناية من 
صطفاه الحق لنصرة ديته وحماية ملة حبييه امعظم وأميته مولانا اموي 
الأصيل سلطان السلاطين المعظمة مولانا اسماعيل أبقى الله لنصرة 
الاسلام وجوده» وجعل فيما يقربه . من الله ويدنيه من رضوانه قيامه 
و قعوده اهين وكات من أعط ‏ الفتوحات التي ادخرها 00 
كزيل ثوابها فخامة وفخر | وأرضضها في اللا الأعلى ذكرا فتح 
وار جميع ماحتوت عليه من آلات لحروب والان اغا 
0 والمنوعة حضر مقدم الججد اليد سيره حادم الأمرة وقائدها 


| الأنصح القايد علي بن عبد الله الريفي في عدة من وجوه الجاهدين 
سسا 
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وأعيان القبائل ورؤساء الأجناد؛ فمنهم مقدم الأشراف بأحواز القصر 
سيدي حسين بن عبد السلام والشريف سيدي موسى الجرفطي 
والقدم أجل جد العاقل الانجري والمقدم محمد بن يدير اليدري والمقدم 
ابراهم الشط وابن عمه المقدم عبد السلام والمقدم |احمد الزربوح 
الوادرامي والمقدم حمود الساحلي والمقدم علي بن الليف المصوري 
والمقدم علي النحوان الساحلي والمقدم الهواري نائب مجاهدة القصر 
والباشا محمد بن الأشقر نائب أهل زرهونٍ والكاهية عمر البيروري 
نائب أهل مكناسة والحاج أحمد الأبار نائب أهل فاس والفارس ناصر 
السومبي مقدم خيل عبيد الدار العلية بالله والمقدم عبد الله بن غانم 
مقدم طائفة من رماتهم والشيخ العياشي مقدم خيل القواد» وأشهدوا 
جميعا على أنفسهم أنهم اتفذوا البيع وأمضوه في جميع ما | اشتملت عليه 
غنيمة العرائش المذكورة لمولانا المتصور المؤيد بالله سابقا فضله الأوفر 
حباه لحافل طولهثاية عشي أل منقال فضة لباقي من جل العدد 
بعد إشراج خيس ١‏ لجانب الاسعد أربعة عشر ألف مثقال وأربعماثة 
مثقال أ شهد القائد على بن عبد | لله المذ كور أنه توصل بجميعه ليصرفه 
في مصرفه وقسمه على مستحقه شرعا فدفع لمن عدا حوز القصر 
و جميع الفحص مايجب لهم قبضوه معاينة حسها تضمن تفصيل ذلك 
رسم هو بيده غير هذا والباقي هو نحت يده الى أن يصرفه لأحواز 
الفحص ويتوصل به هناك مجاهدة انحل المذكور وبسبب ذلك ومن 
أجله تملك مولانا المؤيد جميع ما اشتملت عليه الغنيمة المذكورة 
وبرئت ذمته حفطه الله من « جميع الثمن المذكور أتم ابراء ه. ما عثر 
عليه بخط ألي الس بن سارك الذكور» م في ام اين ومالةوألف 
سداشح امال والفراغ من أمرهاء أمر بالربط على أصيلا فنزلت 
عليها الجيوش الاسلامية وحاصروها نحو سنة ولما أيقن ا 
من التصارى وعلموا أنه لاطاقة هم بالمقاومة والدفاع. ركبوا ليلا 
سفنا كانت معدة عندهم للفرار وهريرا فاحتل المسلمون المدينة وأمر 
السلطان أهل الريف باستعمارها فعمروها وبنى قائدهم بها مسجدين 
وهدرسة و حماما ودار! بقلعتباء» وفي عام ستة ومائة وألف أصدر 
الترجم أمره للباشا على بن عبد الرحمن الريفي والقايد أحمد بن ذو 














. النسب بالنبوض لحصار سبتة فخرجا يوم الأحد سابع بع عشر صفر في 
جتيش عر هرم تتلاحم أموا ج أيطاله فبلغ عدده خمسة وعشرين ألقا 
0 اتطوعين وكير ماهم فزلوا علا وجعلوا جلا عظيمة من 

لتراب أشرفوا منها على المدينة ونصبوا عليها | لدافع والمهاريس ووالوا 
رشي البلد وضيقوا يمن بها ومنعوهم من الخروج منها ودام حصارها 
مدة مديدة وسنين عديدة حتى تطرقت التبمة في أمراء الجيش المحاصر 
بعدم النصح خوفا من توجيبهم بعد فتحها للبريجة العروفة في العصر 
الحاضر بالجديدة بقصد حصارها ! ثم , بدا للمترجم اصد ر أمره العالي 
على ابن عبد الله أن يذنهب لثفر باد بالريق فلم يسعد لاما 
وسار اليه في محلة أخرى وهيفت له من غير الجيش المحاصر وذلك 
في شعبان عام ثلاثة عشر ومائة وألف وخمم على بادس لثلاث خلت 
من رمضان في قبائل الريف الم يتأخر عنه منها غير الصبيان والنساء 
وقد كان | لنصاركا بتو قرب باديس معقلا عظيما وشحتوه مدافع 
ومهاريس ليتسنى لم الحراثة ورعى المواشي وكانت عسسهم النازلة 
به تتحين الفرص لنبب ماوجدوا السبيل إليه من أموال جيرائهم ولو 
الحطلب ولايد الجيران لهم سبيلا لتحصتهم في ذلك المعقل الحصين 
فأحدقت بهم الخيوش من كل جانب وسالت ينهم وبين كل واردة 
سوره واحخلره بعد مرنكة مات فيا عند ع السلمين ور 
من كان به من النصارتي ما كان ييدهم من الأسلحة وسباهم المسلموث 
وغنموا عددهم وعددهم وهدمو ١‏ ذلك الحصن عن الأمر السلطاني 
وبمك القايد علي خلالة صاحب لترحمة بالسبي ثم ترك خليفته 

من التتوعة ورجيع هو الفصار سبتة ول يزل عاص إلى أن نقله ال 
عدوا لصح وق دي وفوش ل ق كلما لد ولد 
قواهم حتى طمع فيهم ضعاف أجباس التصارى إذ 3 واستولى 
الانجليز لهم على جبل طارق وغيره مما هو مسطور في صفحات التاريخ 
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ولما ضاق بهم المتسع اعتنق عدد د عديد منهم الاسلام وعمر ا مترجم 
بهم جملة من قصباته وأفضي الأمر بم لعزل ملكهم كرلوس وتولية 
فليب وكان من أبطالهم فاظهر عند توليته قوة وحالف غيره من 
الاجناس وطلب امدادهم ومعونتهم فأعانوه بأربعة ملايين» وهي 
ماهي إذ ذاك» حتى ان النساء منبم كن يخرجن حليين ويقدمته له 
إعانة في سبيل ماحل بهم وجهز جيشا كثيفا ووجهه لسبتة ولما بلغ 
ذلك علم السلطان جهز جيشا عرمرما جرارا من أبطال العبيد البالغين 
من المهارة في الرماية والكر والفر والتفئن في الفنون الحربية حدا لا 
كن الوصول إليه فطووا المراحل وواصلوا السير نهارهم بالليل إلى 
أن لحقوا جيوش الرباط على سبتة قصادفوا زحف جيوش التنصارى 
على الجيوش الإسلامية بكل مالديهم من قوة واستعداد, ثم أن الجند 
الذي كان لايفارق السلطان من عبيد البخاري اختاروا الفا من أبطالهم 
وطلبوا من السلطان موافقته على توجيبهم لإعانة إخوائهم فارتاحت 
فسه لذلك وسر وشكر صنيعهم وحبد قللهم وساعد عل ذلك. 
ولما رءا النتصارى استرسال ورود المدد و3 تواصل الإمداد من جانب 
السلطان لجيوش الرباط اشتدت حيرتهم وبارت حيلتهم وأداروا حندقا 
نحلهم ولم يتركوا بابا من أبواب الاحتياط من جيوش الإسلام الا 
ووجوه» ثم وقعت معركة ب بين الجيشين تلفت فيها صناديد الكفار وكاد 
القعل أن يستاصل شافة بقيتهم وولوا الأدبار منبز مين مابين اجريح 
وقتيل وحصل للمسلمين الإطمئنان وصارٍ النصارى يضربون الأخماس 
في الاسداس لتدبير حيلة توصلهم لأخذ ثأرهم من المسلمين على حين 
غفلة منهم فجمعوا جيشا ذا بال وأظهروا أنهم يريدون به بلاد بعض 
النصارى وحفروا سردابا في أعماق الأرض وشحنوه بارودا وهجموا 
على المسلمين فقابلتهم الجيوش الإسلامية وردتهم على الأعقاب 
ناكصين فولوا الفرار منهم واقتفى المسلمون أثرهم. ولما وصل العبيد 
السرداب أوقد النصارى به النار فانقلب الأسفل عل الأعلى وهلك 
خلق لايحصى ووقعت فتنة عظيمة في المسلمين واستولى النصارى على 
محلتهم وعلى دار القايد على بن عبد الله ونهبوا وقتلوا واستولوا على 
مكامن جيوش المسلمين وحصونهم وذلك عام ثلاثة وثلاثين ومائة 
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والف. ولما بلغ ذلك علم السلطان أعلن النداء في سائر رعيته فاق 
المسلمون من كل ناحية وساروا لإعانة إخوانهم وتعزيزهم وتقويتهم 
بساحة القتال وأوقعو ا بالتصارى وقعة شنعاء وأخرجوهم مما احتلوه 
من محال المسلمين وسابوهم كل ما استولوا ما كانوا أخذوه من 
المسلمين وبقى بيد جيوش الإسلام من قتلى النصارى نحو ثلاثة | اللاف 
قتيل وبقى الحصار على سبتة إلى أن مات السلطان .صاحب الترجتمة 
ولم يكن في الأزل فتحها على يده وإن واصلت جيوشه قتالها طبق 
أوامره بجد واجتهاد وأوقعوا بها وبإهلها وقائع شنيعة حفظ 3 
أثرها وقص خببراها. حكى العلامة الثبت الأديب | الناظم الناثر 

بو العباس أحمد الغرّال في رحلته أنه رأى 0 
قديما لم يصلح فسأل عنه فقيل له انه من آثار لرمي الذي كان يرب 
الجيش الإسماعيل وهو اثر كرة حرقت الباب ونفذت إلى داخل البلد 
تركناه على حاله ليعتير به من يأ بعدنا ويزداد احتياطا وحزما ه. 
وما أجدر وصف جيوش صاحب الترجمة بقول عبد الجبار بن حمديس 
في وصف حروب قومه وشجاعتهم : 


أناس إذا أبصرتهم في كرمة رضيتٌ من الأساد من كل غاضب 
إذا كيرا في غم الموت أنطفو أنطة على البيض بيض المرهفات الغواضب 
رك شعل ادوة في حب إلا تذيق النايا من أكف المواهب 
أولائك قوم لايّخاف انحرافهم عن الموت إن حامت أسود الكتائب 
إذا ما غزوا في الروم كان دخولهم بطون الخلايا في بطون السلاهب 


ذا مات اهل الحبن بين الكواعب 
عدت لم ني الدفن تحت المناكب 


يموتون موت العز في حومة الوغى 
حشوأ من عجاجات الجهاد وسائدا 
هذاء ولا نقل ١‏ لله المترجم !| إليه» اختل النظام وضربت الفوضى أطنابها 
واتقلب الرؤوس اذنابا والأذناب رؤوسا ووسّد الأمر لغير أهله ووهت 
رابطة التعاضد وانتشر نظم تلك الجموع ووقع التنازم واستولى 
الفشل والكسل وتفرق الجيش شذر مذر ول يبق في مقابلة سبتة غير 
القبائل كادي | ليقضي الله ١‏ أمرا كان مفعو لا . 

وأما مقاومته برد الله ثراه الثوار القائمين عليه في داخحل ايالته حتى 
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أولاد صابه من يوم استوائه على عرش الملك وغزوه كذلك أهل العيث 


والزيغ والفساد من البرابر وغيرهم وفتحهم معاقلهم وكسره شوكتهم 
ا شافتيم حتى مد الأمن أطنابه في البلاد ا 

باختضان فأول جنب وقع في الداخلية - خرانب أهل مراكش 5 
انضم إليهم من القبائل احوزية والسوسية المتعصبة عايه القائمة بدعوى 
السلطان المولى الرشيد فإن المترجم لا بويع له بعد وفاة أخحيه الرشيد 
المذ كور وفرغ من شان الوفود التي كانت تقد علية من حواضر 
المغرب وبواديه بالبيعات والهدايا ورتب أشغاله بمكناس وغيره بض 0-0 
لمراكش إذ ل ياته منها أحد حيث إنهم كانوا بايعوا كالقبائل السوسية 
المولى أحمد بن محرز المذكور وقد كان وزيرا وخليفة للمولى الرشيد 
بتلك الديار وكان ذا حزم وعزم لا يؤخر أمر اليوم لغده وإذا هم 
فعل فوصل المترجم لمراكش على حين غفلة من أهلها يوم الخميس 
اخر ذىي الحجة فخرج مولااي أحمد لقتاله حار رج المدينة فالتقى 
الجمعان يوم الخميس سادس النحرم عام ثلاثة وثمانين وألف فكان 
النصر الاآخير للمترجم وجنلوده المغربية وتبددت ماع المولى أحمد 
ونجا بنفسه إلى سجلماسة وتمت البيعة للمترجم بتلك الديار وقابل 
أهلها بالعفو والاغضاء وقبل معذرتهم وعفا عنهم طبق عادته مع كل 
من تاب وأناب. وكان دخوله مراكش عل مافي الد ر ال منتخب وغيره 
يوم الجمعة سابع صفر عام ثلدانة وثمانين فتكون على هذا مدة القتال 
شهرا ثم بعد دخوله مراكش نقل المترجم أخاه السلطان الرشيد في 
تابوت فوصل به لفاس يوم الإثنين سابع عشر صفر ودفن بروضة 
أبي 0 ويقال ان ذلك كان بإريصاء منه رحمه 
ا العامري التونسي فأخذوا لزنب هي زبدان م 
غدروه بوادي الصوافين وقتلوه بعد صلاة | الجمعة وقيل إيلة اجمعة 
















والخروج عن طاعة المترجم وخلع ربقة يبعته من أعناقهم وبايعوا ابن 
حرز المذكور ونادوا بنصره والدخول تحت طاعته وذلك بين العشاعين 
قبل يوم التاريخ المذكور وبعثوا بم بيعتهم لابن محرز إلى مدينة دبدو الواقعة 
على وادي ملوية وكان عاب من بلاد الصحراء التي فر إليبا ؟ا تقدم 
قاصدا البلاد المغربية طالبا الملك فنزل ديدو المذكورة: وما علم المترجم | 
ما صدر من أهل فاس نزل عليهم فحاربوه ثم وصله نزول ابن محرز 

بتازا. فأعرض عن أهل فاس وقصد ابن محرز لتازا على طريق الحياينة 

ا سار إليه أهل فاس على طريق بني ورين على غياثة وسار جميعهم 

يوم الجمعة خخامس رجب واجتمع أهل فاس بسلطانهم الجديد المذكور 

والتقى السلطانان بظهر تازا وتحارب العسكران واستمر القتال نحو 

شهر وكانت الحروب بينهما سجالا. ثم رجع صاحب الترجمة إلى 

مستقر عرش ملكه مكناسة الزيتون وجاء ابن محرز مع أهل فاس إلى 

فاس ودخلها واستوطن دار الملك منها وخطب به به على منابر المقوب 

ونفذت أوامره وأحكامه فيه. وأما صاحب الترجمة فصار إلى حرب 

الخضر غيلان الذي استولى على بلاد الغرب إلى حدود بلاد ورغة . 
فالتقىٍ الجمعان وطال الحخرب بينهما إلى أن قتل اللفضر غيلان 2 

يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وألفء ثم ان 

ابن محرز وقع بينه وبين بعض فقهاء فاس وحشة بسببٍ أن ضري 

ابن حرزهم كان صرفه أبو عبد الله محمد الحاج الدلاني على بعض 

الشرفاء القادريين بفاس. فلما صار الأآمر لمولانا الرشيد “متخ مله 
أولائك الشرفاء وأعطاه بعض الفقهاء من كتابه. . فلما ولى الأمر المولى 

أحمد بن محرز منع منه الفقيه المنفذ له من قبل المولى الرشيد ورده 

على الأشراف الذي كان بيدهم فحقد عليه الفقيه المشار إليه واتصل 

الخبر لمولانا اسماعيل صاحب الترجمة فكتب لهؤلاء الفقهاء رسائل 

نصها مقيد عند بعض الشرفاء بفاس وكرر الرغبة منه إليهم ليتوسطوا 

له مع أهل فاس ففعلوا وسعوا في الصلح بينه وبينهم فنكث أهل فاس 

عند ذلك بيعة أبي العباس ابن محرز وفر عنهم ناجيا بنفسه إلى الصحراء 
من حيث جاء وجددوا بيعتهم لصاحب الترجمة ويعئوا ا إليه مكنا 

| الزيتون فجمع محلته وغبض إلمم وخبم برأس 
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عام أربعة وثمانين وألف ثم دخل دار الملك بفاس. وفي يوم الإثنين 
الثامن والعشرين من رجب طلع الشرفاء والفقهاء من فاس لاداء 
واجب التحية والتبنئة وإبداء الاعذار على ماصدر منهم من الغدر فعفا 
عنهم وقبل معذرتهم وقابلهم بكل مكرمة وجميل ثم في غده طلع إليه 
بقية لفيف أهل فاس فقابلهم بالحلم والإغضاء وكانت مدة خروجهم 
عن طاعته والرجوع اليها عاما واحدا وشهرين وثمانية وعشرين يوماء 
وفي أيام عيد الأضحى رجع إلى مكناسة بعد أن استخلف على فاس 
الحديد عيد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز المغراوي وعلى فاس 
الإدريسية القائد أحمد التلمساني. وني عشية يوم الاربعاء سابع ربيع 
الأول عام ستة وثمانين وألف قصد مولاي أحمد بن محرز واقتفى أثره 
فالتقيا بوادي العبيد. ووقعت بينهما معركة هائلة هلك فيبها قائد رماة 
مولاي أحمد وهو عمر بن محمد الصويري وانهزم جيشه بموت قائده 
ه. أفاده أبو محمد عبد السلام بن الخياط القادري وما أوما إليه من 
وقوع الوحشة بين ابن محرز وبعض الفقهاء بسبب منعه من فتوحات 
ضري ابن حرزهم ورده على الشرفاء القادريين قد شرحه في تاريخه 
المعنون بالتحفة القادرية لما تكلم على فتوحات أبي الحسن بن حرزهم. 
ودونك لفظه : قال إن مولاي رشيد لما قصد إلى فاس قال له 
الوزيران» مولاي أحمد بن محرز ومولاي الحران : لاتفتحها إلا 
بواسطة يكون بينك وبين أهلها فقال هما دلاني عليه فقالا له عليك 
بسيدي أحمد بن الشيخ سيدي عبد الرحمن بن سيدي محمد الفاسي 
صاحب الزاوية التي بالقلقليين فإنه ممن له الوجاهة الآن بفاس فارسل 
له بعض خاصته سرا فقدم إلى فاس وبلغه ما أمره به مخدومه ووعده 
ومناه فأجابه إلى مطلبه منه وعقد له مع بعض من له الأمر والنبي» 
وخانوا ابن صالح ورجع له الرسول الثاني إليه بخبر ما أبرمه له معهم 
فحينئد قصد مولاي رشيد فاسا ونزل بالقرب منها وأخذ يحارب من 
هو بفاس الجديدة دون فاس الإدريسية فاتفقٍ أبن صالح مع أهل فاس 
أن يسير هو إلى السلطان محمد الحاج الدلاي وياني بجيش من عنده 

من البربر ليحا رب به مولاي رشيد فوافقوه على ذلك في ظاهر الأمر 
وهي مكيدة منهم لخروجه عنهم منها ومكّن مولاي الرشيد من فلي | 
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رسا ااام 


الإدريسية ولاعلم لابن صالح با اتفق به مع سيدي أ حمد الفابي وبا 
عقد له مع صاحب مولي رشيد م مرج ابن صالح ليلا يطلب الزاوية 
الدلاثية ثية فيما عقد معهم عليه سرا وهو منفرد وحله في عشرة من 
لخيل من خحدامه على باب الفتوح على طريق دار إبن عمر والي خولان 
يريد صفروا وهي باقية يومئذ بيد عامل أهل الدلاء وحاربه 3 
أرشيا وهزم مولاي الرشيد مرارا وم يقدر عايه بشيء فلخ ار 
بن صالح الخروج من فاس بقصد ماذكر أرسل سيدي أ مد الفا 
ع من حا اق معهم من أل الى عل ما كر رسول لل مو 
رشيد يبر خروج ابن صاح في ا ا لليلة ولما هو قاصد ليه وأكد 
عليه في أن يتعرض له له في خيله بالليل واعلمه بالطريق التي يروم أن 
يمر عليها المذك كورة ولاعلم لابن صالح بذلك فاختار مولاي رشيد من 
فرسانه ألفي فارس من أبطال جيشه من محلته التي كانت نازلة بعين 
عمير وذلك بين العشائين وسار بهم معه ولاعلم لهم بخبر ابن صالح 
ومايريده في تلك الليلة فنزلوا عن خيولهم وكمنوا له هناك فلما جن 
الليل جاء ابن صالح في أصحابه ولاعلم له بالخبر فأحاط به جميع 
الألفين من الخيل وقبضوا عليه ودفعوه إلى المولى الرشيد فقصد به 
وهو معه إلى فاس الإدريسية ونزل بالغرب من باب الفتوح منها قبل 
طلوع الفجر وبعث مخبر قبضٍ ابن صالح إلى أهل فاس وطلب منهم 
أن يبايعوه ووعدهم حيرأ مع أيه مولاي الحران. فلما أصبح ذكر 
ذلك وهو بخارج لباب فحيكذ علم جميع أهل فاس بالمكيدة وسقط 
الأمر بين أيديهم وقام فيهم سيدي أحمد الفاسي مع من كان ابرم معه 
الأمر والمكيدة على بيعة مولاي الرشيد فكلموه في شأ" ٠واعدهم‏ 
بجميع الخير منه والتزمه لهم فحينئذ أجابه أكثر أهل البلاد إلى بيعته 
فخرجوا إليه وهو بخارج باب الفتوح فاجتمعوا معه وقال لحم خيرا 
ووعدهم يرا وشرطوا عليه شروطا ان هو وفاهم بها فهم ملتزمون 
طاعته وإن هو لم يوفهم بها ونقضها فهم كذلك ينقضون بيعته فالتزم 
هم بذلك الوسائط المذكورون الذين سعوا في عقد ذلك بينهم وهم 
سيدتي أحمد الفاسبي المذكور ومولاي الحران ومولاي احمد بن محرز 
وبايعوه حيقذ واستعمل على جميع فاس الإدريسية وزيره مولاي 
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الحران وسار معهم إلى فاس ودخلها العامل المذكور معهم ونادوا 
بشوارعها في ذلك اليوم بنصره واستقر العامل بها ينفذ أوامر مولاي 
الرشيد ويمضيها ويتصرف في جميع أهلها كيف يشاء وسار مولاي 
الرشيد في خيله المذكورة وصحبته ابن صالح المذكور وهو مقبوض 
عنده إلى فاس الجديد واستقر بدار الملك منهاء وكان فتح فاس له 
وقبضه لابن صالح بعد فتح فاس الجديد باربعة عشر يوما فتحا معانًا 
بالمكايد لا بالقتال ولله عاقبة الأمور يورث فيها ويعاقب ثم بعد ذلك 
قتل ابن صالح شر قتلة وابن الصغير وجماعة من أتباعه وأصحابه وهب 
جميع أمواله على يد أخيه مولاي الحران وبقيت الاصول فطلب من 
سيدي احمد الفابي أن يكلم له طلبة العلم أن يشهدوا فيهم بتغريق 
ذمتهم ويضمها الى بيت المال فاجابه الى ذلك وكلمهم فأجابه لذلك 
جماعة منهم نحو الستة عشر وشهدوا فيهم بذلك حسها هو موجود 
الآن في , بيع أصوهم بأيدي من اشترأها من يد العامل له على المواريث 
عيد الواحد الصفريوي وبيعت أملاكهم بذلك وم الشهود المشار 
الهم سيدي عبد القادر الفاسبي وولده سيدي عبد الرحمن وسيدي 
محمد وأخوه سيدي عبد الواحد وعند الله تجتمع الخصوم وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وكان الحدث بفاس في شيعة ابن 
صالح وأهل الدلاء أمرا عظيما ثم ان سيدي امد الفامي المذكور طلب 
من مولااي الرشيد ان يصرف عليه صدقة سيدي علي بن حرزهم 
وهو غني عن قبضها فمنع أهلها منها وصرفها عليه واستمر قبضه 
لها الى أن مات مولاي الرشيد بمراكشٍ وبايع جميع جيشه وأهل 
مراكش وججميع بلاد السوس الاقصا ابن أخيه السلطان مولاي احمد 
بن محرز بن الشريف العلوي الحسني وفر عنه سليمان الكاتب 
الزرهوني عامل بلاد زرهون وناظر المواريث عبد الواحد البوزيري 
عامل بلاد صفروا وبلاد البربر الصفراوية فقد ما معا الى مكناسة 
الزيتون وكان مولاي الرشيد لما سار الى مراكش استخلف على فاس 
الادريسية وأعمالما أخحاه مولااي مباركٍ مستقرا بدار الملك بفاس 
الجديد واستخلف على مكناسة الزيتون أخاه مولاي اسماعيل مستقرا 
بالقصبة منها فلما قدم بخبر موته الزرهوني والبوزيري بويع له بمكناسة 

















الريتون واعمالها وبلاد زرهون وصفروا ووصل الخبر الى أهل 0 
وأهل مراكش والسوس عن الوزير مولاي احمد بن محرز فتربص أهل 
فاس عن بيعتهما معا لينجلي الامر وتمسكوا بقول الشيخ القصار : 
انما تصح البيعة لمن تكون له العصبية لان ذلك يؤدي الى هلاك الناس 
والحرب والنسل والفتن واستقل مولاي اسماعيل بملك ماذكر من 
البلاد وما هو من اعمالها بايدي العاملين المذكورين واستقل م لاي 
احمد ابن محرز بملك جميع السوس الأدنى والأقصا وبلاد الصحراء . 
وصقع توات؛ ثم خرج من مراكش يريد بلاد المغرب الأقصا ويروم 
الملك به فمر على الفيحاء الى درعة الى سجلماسة. ثم الى الصحراء 
ثم الى انكاد الى مسول ثم استقر بتازا ثم بععث صاحبه الغرناطي الى 
اهل فاس يدعوهم الى ببعنه فأجابوه وامتلعوا من بيعة مولاي اسماعيل 
| وساروا اليه الى تازا ببيعتهم له فدفعوها له واستعمل على فاس صاحبه 
الغرناطي فقدم الغرناطي الى فاس وكان فظا غليظ القلب ميء التدبير 
فأّخذ الئاس بالعنف فكرهه الناس لذلك وبقي أمر فاس في هرج بين 
السلطانين طائفة تريد ذلك وطائفة تريد الاخر واما نحن فلما لقينا 
مولاي احمد بن محرز بتازا مع اهل فاس سألناه ان يرد علينا صدقة 
سيدي على بن حرزهم جا الى ذلك ومنع سيدي أحمد الفاببي 
منها وصرفها علينا فصرنا نقبضها ايضا الى ان كان من أمرها مايأني 
ذكره ثم ان خبر اختلاف أهل فاس وصل الى مولاي اسماعيل فأشار 
علي ايكاب سليماث الزرهوني بصحبته حمدون الرومبي وتحدمته له 
وتقربه اليه وان لايملك فاس وغيرها من بلاد المغرب الا بخدمته لمهارة 
عقله وفطنته وحسن سياسته وتدبيره» وكان حمدون الرومي قدم ابن 
صالح واستخلفه لمهارة عقله فلما ظهر مولانا الرشيد ساء ما بينهما 
فاراد ابن صالح الايقاع بالروسبي لخبر بعض الطلبة من اصحابه من 
كان له علم بعلم الحدثان له ان سيكون خراب الملك على يده فقال. 
ابن صالح الصواب ان نفطر به قبل ان يتغدى هو بي فتفطن له الرؤسي 
فاختفى فلم يفطر به ابن صالح ولم يجد من يدله عليه وكان اختفاؤه 
عند سيدي امد الفاسي فاعلم الروسبي بالخبر فاحذ في خدمة وتدبير 
الخيل عليه وما فعل سيدي احمد الفابي فعلا الا عن مشورته فيه 
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وكان وفع بينه وبين موللاي أحمد بن محرز عداوة بسبب منعه من 


ورايه الى انث هلك ابن صالح على يده ا قال الطالب المنجم لابن 
الجلاليب ونسجها بيده ثم لا دلوا مولاي امماصل عليه بعث اليه سرا 
فاجابه وقدم عليه الى مكناسة الزيتون فأشار عليه بسيدي أحمد الفامي 










قبض صدقة ابن حرزهم وردها الينا فحقد عليه لذالك فكتب مولاي 
اسماعيل بمثل ما كتب اليه أخوه مولاي الرشيد قبل وزاد له في 
الشروط ان يهدم زاوية والده التي بالقلقليين ويوسعها ويبنيها ويجعلها 
أماناً وحرماً لمن لاذ بها وان يبني له على والده قبة الى غير ذلك من 
الشروط التي وقع العهد بينهما عليها وأوني له بها فسعى سيدي احمد 
في خلع بيعة مولاي احمد بن محرز وبيعة أهل قاس الى مولانا اسماعيل 
ففعلوا ذلك ثم أذ الروسي في تدبير الحيل والخدع مع من كان بايع 
الى مولاي احمد بن محرز من قبائل المغرب الاقصا وذلك على يد خخديهه 
حمدون الروسي وخخرج جميعهم عن ببعة مولي احمد بن محرز ورجع 
من حيث جاء الى مراكشء ثم ان الرومبي قام بالاستعداد الى حرب 
مولاي احمد بن محرز بمرأ م وجمع الجيوش واحتفل وسار مولاي 
اسماعيل الى مراكش لايمضي أمرا الا عن مشورة الرومبي ونزل مولاي 
اسماعيل بالقرب من مراكش وكان الروسي يطلب من مولاي اسماعيل 
ان يعطيه اثنى عشر الف مثقال ليعطيها الى اثنى عشر شيخا من اولاد 
جرار ويغدرون بمولاي احمد بن محرز ويقتلونه فبخل وامتنع من 
اعطائها له وشرع في الحكرب قدامت الحرب بينهما نحو الشهرين أو 
أكثر والحرب سجال لاكن أكثرها كان الظفر مولاي احمد بن محرز 
على مولاي اسماعيل فلما خشى التغلب عليه دفع امال للروسي ورجع 
إلى قومه وكان اولاد جرار هم بطانة مولاي احمد بن محرز ألذين 
ي ركب فييم وشيعتة التي يامن فيبا مع النجدة والشجاعة والفتك 
والاقدام في الحروب فأخذ المال الروسي منه وسار به سرا واجتمع 
مع جميع الاشياخ الاثنى عشر رؤساء اولاد جرار ودفع لكل شخص 
منيم ألف مثقال ووعدهم ان هم وفوا معه وغدروه وقتلوه فلما جن 








الليل دخلوا عليه الى افراك:) وكان مضروبا وسط حلتهم دون غيرهم 
من قبائل جيشه فوجدوه نائما بقبته الخاصة به مع جواريه وحريمه 
فوثبوا عليه وذبحوه وهو ناكم بين جاريتين من جواري حرمه ثم دخلوا 
على خخديمه الغرناطي وهو نائم في خبائه فذيحوه ايضا ولما أصبح الصباح 
عله عبيدة وجوارية مدبوحا ميتا مع ما سهل من متاعه مله فم 
معهم الغرناطي ميتا أصحابه وسار جميع العبيد والجواري الى 
تارودانت دار ملكه ومستقره فورا مسرعين ببما خوفا علييما من 
اتمثيل بهم ولما وصلوا بهما الى تارودانت غسلا وكفنا وصلي عليهما 
ودفنا ووقع النياح من اهل تارودانت عليهما على عادة الخزن في ذلك 
وا ساروا بهما 5 ذكر دعا الرومي جيشه الذي كان معه بانحلة مع 
أهل مراكش الى بيعة مولاي اسماعيل ووعدهم ومناهم ومن جملة 
ماضرفه علمهم متروكه الذي هو أهم خشية ان يقيموا سلطانا آخر 
من ذلك لان في نيبه اراحة من تعيينه اذ لا يقوم السلطان الا بالائاث 
والميراث وحيث يكون فقيرا من ذلك فلا يستقيم له امر * ثم أن الروسي 
جمع من انقاد من جيش مولاي احمد ومن أهل مراكش وأخذ علمهم 
البيعة لمولاي اسماعيل ثم استدعاه ودخل لمراكش وبايعوه بها واستعمل 
عليها ورجع الى بلاد المغرب الاقصا واستقر بمكناسة الزيتون واتخذها 
دار ملك له ومستقر جيوشه وأعوانه ولم يطلب حيكذ بلاد السوس 
الاقصا ببيعته لعجزه عن مقاومة حروبهم ثم ملك بلادهم بعد ذلك 
وتمت الحيلة والمكيدة بقتل السلطان مولاي أحمد بن محرز المذكورء 
ولما رجع مولاي اسماعيل الى مكناسة واستقر بها وفى لسيدي احمد 
الفاسي في جميع ما وعده به وبنى زاوية والده سيدي عبد الرحمن 
التي بالقلقليين ولا تسئل عن غصب الارض والماء والمال المصروف 
في ذلك وبنى على والده قبة وولى ااه سيدي عبد الوهاب نظر جميع 
النظار لان ولايته لذالك كانت من جملة الشروط التي وقع العقد 
بينهما عليها ومتعنا من قبض صدقة سيدي علي بن حرزهم وردها 


1) معناه بالبريرية السوسية سياج يتخذ من السدر ثم أطلق مجازا على السياج المستدير على الاخبية 
والقباب السلطانية المتخذ من الكتان الخشن المعروف بالكيرية ثم المكلفون لديهم بالاحتفاظ بذلك 
السياج وتلك الاحبية يدعونبهم بالافرائكية نسبة إلى الافراك المذاكور. 
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على سيدي احمد الفاسي المذكور فاستمر قبضه لها الى أن توفي فشاور 
أقاربه مولاي اسماعيل على على ذلك فقال هم هي لكم فقالوا نحن أغنياء 
عن قبضها فلا يحل لنا أخذها فقال لهم اصرفوها على من شكتم فوصل 
لنا الخبر بذلك فطلينا من الشيخ احمد بن الشيخ سيدي محمد بن عبد 
الله معن الاندلسي وكان صديقا هم ان يكلمهم بان يصرفوها علينا 
كا كان بايدينا من قبل فابوا من ذلك وصرفوها على خديمهم الشريف 
سيدي عيد السلام الدباغ واستمر قبضه لما خاصا دوث سائر بني 
عمه الى ان ملك فاس السلطان سيدي محمد بن عبد الله وأمر قائده 
على فاس محمد الصفار بهدم روضة علي بن حرزهم وتوسيعها وبنائها 
تفعل ولما تم العمل بها ثقفت عليهم وعلى غيرهم من الشرفاء الفضيليين 
الحسنيين من بني عم السلطان الم كور وكأن السلطات موللااي عبد 
المالك بن مولانا اماعيل لما ملك فاس صرف الربع متها على شخص 
من بني عمه من الشرفاء الفضيليين وكان فقيرا فاستمر هو يقبض 
الربع والدباغ ثلاثة أرباع منها الى ان تم العمل ببناء القبة 5 ذكرئا 
اوتفها الساطان على سيدي محمد الدباغ ثم صرف جميع الثلاثة أرباء 
على جميع الشرفاء الدباغيين والفضيليين وترافعوا الى السلطان سيدي 
محمد وتامل سيب الخصام فوجد الدباغيين قد ظلموا الفضيليين فمنع 
الداغين من قيضها وصرف هم عوضا عا صدغة أي بكر عمد 
بن العربي المعافر عي الذي ضربحه تخارج بأب خروق وصرف ججميع 
صدقة سيدي علي بن حرزهم للفضيليين مع دفن موتاهم بالروضة 
المذكورة فاستقر ذلك بأيديهم وهم أغنياء عنه الى أن مات السلطان 
سيدي محمد وتولى ملك المغرب ولده السلطان مولاي سليمان فتأمل 


حال يني عمه الفضيايين فوجدهم أغنياء عن قبض ذلك فمنعهم من 
| قبضها وساله بعض الفقهاء اصهار الدباغين ردها عليهيم فصرفها أيضا 
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عل الدباغين دول الدفن بالروضة المذ كورة فانه خص به الخسنيين 
من بنى عمه اولاد مولاي الحسن الشريف ومنع الدباغين منه بعد 
ان دفنوا به سيدي محمد بن أدريس ا معرو قب بالاحرش فعلى هذا 
العمل الآن بينهم ويخلق مالا تعلمون ه. قلت ابو محمد عبد السلام 
المنقرل عنه ما سطر هو غير صاحب الدر السني النسابة المشارك الثقة 


















الثنبت المشهور وهذا تر مه عصريه سيدي سليمان الحوات في ا 
الظاهر وبين أنه كان ثُقيل السمع خامل الذ كر وهو وان وصفه 
بالحفظ والاقبال على المطالعة فكلامه هذا يعنون بانه صحفي لاعلم 
له على الحقيقة ولا هو فيما تكلم فيه عَلَى سوي طريقة وبشناعة 
جهالته من جهات احداها ما ألصقه بسيدي عبد القادر الفابي ومن 
عاصره من أهل العلم ولقد افترى على الله كذبا فيما لمرّهم به باتفاق 
جميع من جاء بعد الشيخ سيدي عبد القادر الفابي على صحة علمه 
وكونه الرجل الوحيد المقتدى به الثانية ما تصوره نقضا فيما حكاه 
عن المترجم واخيه المولى الرشيد في التوصل لبيعة اهل فاس من 
استعمال طرق السياسة ونجنب حملهم على ذلك في اول قدم بالسيف 
فقد تصور بجهله الفظيع المليحَ قبِيحًا والمناقب مثالب وذلك أقبح ما 
يكون من المعائب افلا قرع اذنيه قولهم (رب حيلة انفع من قبيلة) 
وقول ذلك الشاعر المادح الذي ينشده قراء مياد ىء أصول الدين : 




























قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وهلا تنبه الى ان ججمع كلمة المسلمين على امام من أكمل طرق 
الاصلاح وأفضل مناقب الأنام ولاسيما ان كانت وسيلته وعد الخير 
مقدمات الأصلاح و من مبادىء العدل ومن معرقة اتيان الشيء من 
ابوابه الحرى باجابة خطابه المبشر بالمستقبل الحسن الكفيل باطمئنان 
القلوب من الرعية وسلوكها كل طريق مستحسن ولاكذلك سوقهم 
في أول قدم بالقوة والعسف وحمل السيف فانه على الضد من ذلك 
كله وقديما قيل (رب حيلة أنفع من قبيلة) والمماكرة انفع من المكابرة 
وقيل : 

وللمعالي رتب في الحجا الرأي» ثم الكيد ثم الكفاح 
قد يغلب لمرء بارائه ألفا ولا يغلبهم بالسلاح 
ولله أبو الطيب المتنبي اذ قال : 

الرأى قبا. شجاعة الشجعان 
الك قل 












هي أول وهو انحل الاق | 
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فاذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل بمكان 


ولا العقول لكان أول ضيغم احفى " شرف مسن 7 
ولما تفاضلت الرجال ودبرت ايدي الكماة عوالي المران 


وقد أجمع العقلاء في الجاهلية والاسلام على أن ارب خدعة ففي 
الصحيحين عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال الحرب حدعة الفالقة جعله ما بينه أهل العلم في ذلك 
الوقت ل صح عنهم في ذلك الوقت حق ابن صالح الذي هو نفسه 
يوافق على أنه من أعظم المنتصبين في ذلك الوقت للاعمال الغْفرنية 
التي يكون مباشرها في الاغلب غريق الذمة لبيت المال والمسلمين من 
كونه بهذه الصفة الغالبة على ذلك الجنس ظلما وجورا ومساعدة 
للولاة على هواهم فليت شعري هل يفوه بمثل هذا الا من فسد تصوره 
وانقطعت العلائق بينه وبين العلم واتضح جهله وتهوره واذ ذمت 
الشهادة في مثل هذا انما هو في الوضوح كالشمس في الظهيرة ففي 

أي مقام تمدح وعلى أي صفة تقبل واذا لم يقم بذلك قادة الأمة ف 
حق ذلك المفسد القائم في غلق باب جمع الكلمة فمن يقوم به غيرهم 
لاكن الفساد كله ما بجيء من الكلام بكير علم» وبرحم الله من قال 
إلو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف) وأما كلامه في الطعن على 
الترجم وسلفه في صرف فتوحات ابن حرزهم عنه وعن فريقه إل 
من رعأه المترجم وسلفه أهلا لذلك بحسب المصالح وعلى المصروف 
اليه فهو معنون بعداوته الدنيوية لمن طعن عليه وذلك يوجب شرعا 
سقوط طعنه فيهم وصيرورته هو والعدم على حد السواء أذ لايقبل 
قول العدو ني عدوه ولايصغى لطعن اللنصم في خصمه الا يحجة وهنا 
أترحم على من حذر من النقاد من تعصبات المؤرخين الجاهلين 
واجازفين رججع الى تفصيل ما اجمله ابن الخياط القادري في حروب 
المترجم مع ابن محرز وذلك أن المترجم لما بلغه أن أهل فاس راسلوا 
ابن أخيه مولاي احمد قد كان مقيما بتازا ايستصرخونه وينتصرون 


به حشد جنوده فتوجه أليه بخيله ورجله الى أن خم على تازا وحاصر 


ظ 
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أهلها وضيق عليهم الى أن دخلها وفر ابن محرز لأنكاد فاقتفى المترجم 
اثره ووقعت بينهما ملحمة عظيمة قلت فيها جموع ابن محرز وبردت 
كتائبه ولم يسعه غير الفرار ففر نحو سجلماسة ومككث بها أياما ورجع 
المترجم الحضار فاس الى أن دخلها تاسع عشر رجب عام أربع وثمانين 
وألف وكانت مدة الحصار خمسة عشر شهرا ثم بدا لابن محرز التوجه 
من سجلماسة الى درعة فأقبل عليه أهلها وعززوه ونصروه ثم بعث 
له أهل مراكش فسار نحوهم إلى أن دخلها فتلقوه بالبشر والترحاب 
وبايعوه ولما علم المترجم بذلك كتب الكتائب وجند الجنود وقصد 
مراكش فلما وصلها احدق بها من كل جانب وقطع المبرة على أهلها 
حتى ضاقوا ذرعا وارتفعت الاسعار غاية ومات اهلها جوعا ودام 
الحصار نحو ثلاثة أعوام ولما اشتد الامر وضاق النطاق فر ابن محرز 
من مرا كش ودخملها ا مترجم مؤيدا منصوراً وذلك سابع ربيع الثاني 
عفو قادر ثم رجع من الحوز للغرب» وبعد أشهر قلائل بلغه أن ابن 
محرز حل بتارودانت واجتمعت عليه الجموع ودانت له تلك القبائل 
وعاشوا على اتصارة والقيام معه فأقبل يزحف [أمهم مجنود لاقبل لهم 
الخصار الى أن ضاق الخران ذرعا وطاب العو اللرجم فعفا عد 
ومنلحهةه أموالا جزيلة وذ له في النقلة الى بلاد الحجاز فرحل اليبا 
على السوس بأسره واذعي لماعت جميع قالله ثم قفل ال مراكش 
أمر من الأمور كذا في روضة التعريف وهو اقعدا واثبت اذ مولفه 
من معاصري المترجم فيكون عن بعده عالة عليه والله أعلم وأحكمء 
وف البدور الضاوية وتكررت منهم يعني أهل الدلاء الذين كان 
أجلاهم المولى الرشيد لتلمسان ا لمولانا. اسماعيل بالتعطف 
والتلطف والرغبة في فكاكهم من أسر الغربة بالرجوع لايالته 
والاستيطان في عمالته فرق لرغبتهم وامتن عليهم باجابة طلبتهم. فكتب 
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لهم كتابا يامرهم فيه بالاوبة لولايته والرجوع لما كانوا فيه من فاس 
لايالته فلما وصلهم كتابه فرحوا به ورجعوا. ومن سجن الغربة 
خر جو | ونجعوا. وكان رجوعهم في جمادى الاولى عام خمسة ومانين 
وألف فلما رجعوا كان نزولهم بقرب روضة سيدي علي بن حرزهم 
وبقوا به مدة ثم كتب هم السلطان مولاي السماعيل كتابا ياذنهم 
فيه بالدخول للمدينئة الادريسية وان يسكنوا منها حيث شاءو فدخلوا 
حيكذ مدينة فأس. وطابت بنزوهم فيها الانفاس وهان عليهم بعد ذلك . 
مالقوا قبله ويعد ذلك عظمهم وأعطاهم. وأكرم نزطهم ومثواهم. 
وبالتوقير والاحترام أولاهم. ول يتآخر منهم عن الرجوع غير العلامة 
لرئيس الي العباس امد ب عبد الله بن محمد الحاج بأولاده مع عيال 
والده لغيبته بالمشرق فلم يقدر أن يفتات على والده بارحال عياله وهو 
غائب عنهم ولم يقدر أن يتركهم فبقى معهم حتى ورد عليه والده 

من المشرق وقد كتب للسلطان معتذرا مبينا سبب تخلفه بما لفظه : 
بسم من يضع املك حيث بشاء فاختار له على علم قريشا يغبأ 
الرسوم وارف ظلال الدوحة النبوية. ويتنسم عرف أزهار عوارفها 
المصطفوية ويترق الى حيث النجوم الشوابك. والمعالي ارائلك. من 
تحمر من هيئة جلاله الانفاس. على حدود الاطراس. ويتشرق بلثم 
مين طاما ازدحمت على تقبيلها الاملاك. واجابت لحسن صنيعها عن 

الامال الأحلاك. أبقاها الله آحذة بيد من زل به الزمان ولحل 
ربقة كل عات. ولتقبيل أقواه واعطاء نائل وامساك هندي وحبس 
عنان. وشيد لراقمه في كنف الدولة الطاشمية كنفا. واستوهب له منبها 
عفوأ لايعقب ندامة ولا خوفا دولة مولانا الذي ملك البواطن بحسن 
بشره وعفوه. والظواهر بشدة بأسه وسطوه تحبي الدولة. ودربة 
الابطال عند الجولة. قاهر الملوك. وواسطة عقد السلوك. من دانت 
هيبته فتاكة الأقطار وترنمت بماثره حداة الاقطار. ظل الله على بريكته 
الظليل. أبو الفتوحات مولانا اسماعيل. لازالت رياح العز تدشر خوافق 
ألويته وراياته. والنصر يتلوا في مئازق الحروب محكم اياته. وليت 
شعري بمأ أحيي ذلك المقام النبوي. والجناب العلوي. وأي عبارة 
ارتضيها للافصاح عن قدره أو تقوم بمواجب حقه وبره. وغاية جهدي 
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يستغرقه عفو فضائله ولو كنت سحبان وائل. ويخجله ايسر فواضله. 
حتى أكون في الفهاهة كباقل ان قلت تمية كسرى في الثناء وتيّع. 
جف القلم استحياء من سلوك هذا المهيع. واولى ما يحبى به ذلك 
المقام الذي اتخذ الافلاك مهادا. والنجوم وسادا. بالتحية التي أضاء 
الشرع نبراسها وأدار على أمته كأسها. وأغفل الله عنها الاثم 
'وأجناسها. وخبأها لهذه الامة المحمدية تكرمة ها فلم تستنشق أمة 
. غيرها وردها ولاءاسها سلام على سيدنا و رحمة الله تعلى وبركاته. 
ورضوانه الاعم ونحياته من عبد له يخر على طرف بساطه لاثما. 
ويقضي من حقوق الخدمة فرضا لازما. احمد بن عبد الله اوجبها الى 
الحضرة الكريمة التي يتلقى فيبا الصادر والوارد بالبشائر. ويسلو فيها 
الغريب الخائف بحسن ملاطفتها عن الأهل والعشائر. الاعلام لسيدنا 
بعذري عن التخلف فايعلم مولانا السلطان نصره الله ان موجبه ما 
معي من عيال أبي فكرهت أن افتات عليه في عياله وهو غائب 
أزل أستدنيه حتى بلغ الجزائر ولا خرج برسم الوصول الى العباد حرم 
القطب الغوث الى مدين نفع الله به وجد هذه الفتنة بين يديه فتأخر 
حتى يسكن هرجها. ويخمد وهجها ولايصغي مولانا نصره الله الى 
ْ أقوال الوشاة فينا ان بلغه غير هذا ولا يقبله فان الله سبحانه وتعالى 
مم يقبل في مولانا أقوالهم. ولا وافق شهواتهم وأغراضهم. ولو وافق 
| اغراض البعض في البعض ما أدي نفل ولا فرض ولا يضيق علينا 
مولانا من عفوه ماوسع أهل المغرب فقد مددنا الى سيدنا أكف 
الضراعة. متشفعين اليه بجده صاحب الشفاعة يمن علينا بعفو يزيل 
ايحاشنا. ويسكن جاشنا. أبعثه الى والدي فان أحب فذلك هو 
المطلوب. والآمل المرغوب. والا ركبت الى سيدي عزما يحكي الريا 
في اطبوب. فقد طالت لي في انتظاره الغربة ونالتني من ذلك كل 
كربة. والله سبحانه المسؤول. ان يبلغني ما أرجوه بكم من كل 


مطلوب وسول فآنا عبد المنشرف بخدمتكم. والنبات الذي أنبت 
نحت رباب سحابكم : 


والله ما فارقتكم عن فلى لكم ولكن مايقضى فسوف يكون 
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سم ااا 11 سه ا ب س-0 


ا ا 53 الله وبركاته ه. ملفقاء ولي منتصف ربيع 
الربر ومم ومن يأم من قبائل تلك براحي عل العلامة الرئيس سهدي 
قدومه مع اخوائه عليهم من تلمسان ولم يتخلف عن في ذلك من 
اثنان وانهم احتزموا محاربة الجند الذي بتادلا فوقع من ذلك في قلوب 
الناس ما هو من التفاسة معروف. ومن طباعهم غير مصروف. وي 
يوم الاحد مهل جمادى الثانية من العام وقع حرب شديد بين سيدي 
لعد بن عبد الله وعرب تادلا مع لخازنية النين هم بها هزم العرب 
وامخازنية واخذت جميع بلاد تادلا | ألا قصبتا وأ حتفى الذين بفاس 

من أهل الزاوية البكرية بحرم مولانا اريس وترم يدي امد الشاوي 

نفع الله بهما وتركوا الاقراء والتدريس ثم وجه السلطان مولانا 
اسماعيل ريه الله ألفين خيلا مع احد قواده يقال له القايد يخلف 
لقتال سيدي احمد عبد الله وجيشه فوقعت بينهما الملاقاقء قتل فيها 
القايد المذكور ونهبت محلته وخيله ثم اعقبها السلطان بمحلة أخرى 
في هذه العركة الفقيه السيد العربي بن عبد العزيز ا 
سايس» وفي الث عشر رجب العام وقعت معركة رابعة : حور 2< 
بين جيش فاس والبربر مات بينها من كبراء الجيش عدد كبير وجم 
صدورها واعجازها واشتد الحصار عل أهل الزاأوية ال لائية الذين 
.بفاس ثم ال أمرهم الى خخير ونجاة) وفي خلال تلك المدة كتب له 
أمحبة الشيخ العلامة الامام ابو علي الحسن بن مسعود اليوسبي أبياتا 








| أبا العباس كنت المرتجى في تلافف في تجاف وارتجاف ‏ 
وكنت اخال ان الود كاس شريناه على الانصاف صاف 
| وان العهد منك مقار فتل وظل الوصل والالطاف طافي 

















وافرغ في سماعك كل قول 
واشرفنا على بين وخحرق 
وظن بنا القلى الما غضبنا 
عل ان الوداده وان توارى 
فما ابايت ذوذا عن حياضي 
كان العهد قل اضحى سواها 


علينا من ذوي الارجاف جاني 
يعزله من الاشراف وافى 
لطمس العلم منساق ساق 
ازاره عل الاناف ناف 
بشىء من اذى الترشاق شاق 
ورسم الود والاسعاف عافي 





وقال ايضا رحمه الله : 

ماذا أبا العباس فعل مصاف 
مالي ارى النبمج المعبد بيننا 
احسيت أن الود ليس على شفا 
قلب القلوب مكدرات بالجنا 
فلترب ما اوهت يداك مصافيا 


كلا ولاشان الخليل الصافي 
يعفوه مر الحخحاصب العصاف 
أم خلت ان العذر ليس بشافي 
يوما ومترفة على الترشاف 
فدواء 


شق خوصه باشاف 


ولا أدري هل اجابه صاحب الترجمة ام لاء نعم يحكى انه لمم في قيامه 


على مولانا اسماعيل ونزاعه له فقال لم أنازعه في وادي افله ولافسيل 
نخله وانما أنازعه في ملك الي وجدي والراد بافله أي بلاده وأرضه 
المعروفة بوادي افِلٍ من ارض سجلماسة والفسيل بالسين فرع النخلة» 
وفي صبيحة يوم الخميس عاشر شعبان عام تمانية وتمانين وألف اصبح 
الطلب بفاس بمائين من الرماة ليخرجوا الى محلة السلطان» وفي يوم 
الجمعة سابع عشر من الشهر المذكور اشتد التوظيف على اهل فاس 
واخراج الرماة» وفي السابع والعشرين من الشهر المذكور خرج الرماة 
للحركة مع السلطان وفي خامس صفر من العام بعده توجه السلطان 
للبربر وقطع وادي العبيد» وورد خبر لطمة السلطان هم يوم السبت 
الاخير من شعبان العام وان الهزيمة وقعت عليبم» ثم ورد رقاص انحلة 
لفاس ليلة الخميس مهل رمضان العام بكتاب القايد عبد الله الروسي 
وانه لما التقى الجمعان كانت الحرب بينهما سجالا ووقعت حروب 
هائلة من الفريقين حتى ظن أنه الفناء وكان الظفر لمولانا اسماعيل 
رحمه الله ورجع سيدي احمد بن عبد الله رحمه الله الى بعض الجبال 
الوعرة هنالك واعتصم بها والامر لله من قبل ومن بعد وقال في 
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المقصد الأحمد ولما ثار العلامة الرئيس سيدي احمد بن عبد الله الدلايُ 
في قبائل البربر بناحية الدلاء على السلطان مولانا اسماعيل وجمع له 
من الجموع والجيوش مثل ما جمع السلطان أو ازيد وذهب السلطان 
اليم وتقدم لللاقاتهم وقتالهم فانهزموا عند ملاقاته لهم مرة ولم يصبروا 
لقاله فواق ناقة وفر سيدي احمد بن عبد الله الى بعض الجبال الوعرة 
هنالك وبقي بها الى أن توني رحمه الله وهي جبال آيت يسري وبقي 
بين ظهرانيهم وكلمتهم ببده وأمره نافذ فيهم نحوا من عام وخمسة 
اشهر وأيام؛ 2 هذه المدة أو قبلها والله اعلم بعث له أخوه في الله 
وصاحبه من أجله الفقيه الاجل البركة الافضل ابوا العباس سيدي 
عبد القادر التستاوي رحمه الله بكتاب يذكره فيه ويعاتبه بآن ما فعله 
وما هو بصلده وسبيله ليس بصواب ه. من البدور الضاوية ملفقاء 
وفي الترجمان المعرب ولما كان عام تسعة وثمانين توجه من مكناسة 
لمراكش ثم خرج للسوس فمهده وبلغ غزوه إلى طاطا وتسنت وهو 
الملح بالعجمية وشنكيط وقدم عليه وفود العرب اهل القبلة من عرب 
معقل والمغافرة واولاد دلم والشبانات وبرابش وجرار ومطاع وددي 
وأدوا طاعتهم» وفي ذلك العام جاءته خناتة بنت الشيخ بكار انكحه 
اياها والدها وكانت ذات جمال وفقه وأدب وحسب ولسب فيتنى 
بهاء وني هذا العام كثر الطاعون بفاس والعاصمة المكناسية وجعل 
المترجم عسسة العبيد بوادي سبوا وغيره يمنعون الواردين على المدينتين 
من الوصول اليهما اخذا بالاحوط وعملا بالمامور به شرعا وامر 
صاحب الترجمة بتحريق مابيسوق الخميس فحرق وفر من كان به من 
الأدميين وانقطع ا مرور بطريق مكئاسة بامر السلطان مدة من شهر 
وفيه أبتدىء في تزليج صحن مسجد الاندلس بعد كال أصلاحه وفيه 
شرع في جلب الاء لزاوية سيدي عبد القادر الفابي وفي عام تسعين 
توجه لحركة الشرك على طريق الصحراء ولما بلغ وجدة قدم عليه بنو 
عامر وسقونة وذوو منيع ودخيسة وحمبان وغيرهم وقادوه على ريق 
الصحراء وترك تلمسان على يساره وا صحر الى ان نزل على وا 
شلف فوجد الاتراك بمحلتهم على وادي شلف بقضهم وقضيضهم ٠‏ 
ومدافعهم ومهارزهم؛ ولا جن الليل أطلق الاثراك مدافعهم ومهارزهم 


























وضربوا طبوهم وشعلوا مشاعلهم فلما مع العرب ذلك 05 


وهربوا ليلا ولم يضبح مع السلطان الا عسكره فائهزموا بدون قتال 
الحد على وادي تافنة وطلبوا منه أن يتخلى على بلادهم ويقف عند 
حدوده فاجامهم لذلك وانعقد عليه الصلح بينهم ورجع ومن يومد 
لم يامن في العرب ولم يثق بهم ورجع الى المغرب» وفي هذا العام تقل 
عرب زرارة والشبانات قوم كروم الى حاج . من الحوز الى واجدة 
عليهم اباالبقاء ابن الْزويعر الورهوق الزراري وفيه بلغه قيام اخوته 
شاغروا وحاربهم حربا عظيما مات فيه قائك عسباكره موسى بن 
يوسف ومن اهل فاس اربعمائة وهزمهم فهربوا للقفار ورجع السلطان 
على طريق الفايجة فاصابه الثلج بثنية الكلاوي اهلك الناس واتلف 
اثقالهم وابنيتهم وماخلصوا اا إمدقة عاص ع رج ا ا 
ادو على العصيات فدحل جباهم ولسف نعموم ونهب أموالهم 
قو با عنده من ذلك ثم ول 0 سقوئة بدفع الخيل 
والسلاح الى أن استصفاها وكذلك فعل بالمهاية والاحلااف ورجع 
00 وي هذه السمنة استقدم شيخ الجماعة ايا محمد عيد القادر 
امي ترق الطفانية فاستعمات له عقة رن * وعجزه فترح ير 
الست ثالث رب ا 0 ووصل فاسا من الغدى وفي - 
لين وتسعين توجه لفمح المهدية قبل بعد قتال وقبل بدون قتال وانما 
لت بطع الاء يا وغ يت أحد من السلمن: وفي عام ثلاثة 
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وتسعين توجه الحركة الشرك فاخحد بني عامر واستوى على أ أمواهم 
ورجع لمكناسة وأمر باخخراج اليهود من المدينة وبنى الهم خخارجها 
مدينة» ثم بائر هذا بلغه إن الترك جاءوة محلتهم واستولوا على بني 
يزناسن وعلى دار ابن مشعل وان كلامهم مع ابن أخيه ابن رز 
راسلهم وراسلوهء وبلغه ذلك أيضا من خليفيه بمراكش فكت اليه 
بقاء في مقابلته الى أن يرجع من حركة تلمسان وخرج بالعساكر 
ء الترك فوجاهم رجعوا حين بلغهم خروج النصارى بشرشال 
وذلك في عام أربعة وتسعين وألف واغائهم اهل الجزائر فقتلوا من 
النتصارى مقتلة عظيمة وأخرجوهم ومات من السلمين ثحو السبعماة 
ورجع السلطان قاصدا مراكش ومنها للسوس فتلاق مع ابن أخيه احمد 
بن مخرز ووقع القتال بينهما خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين 


مالا يحصى ودخل ابن محرز تارودانت فانحصر بها ثم وقع بينهيم حرب 


آخر مات فيه نلق كثير واستمر الحال على ذلك الى رمضان العام 


فو لصلح بيهما ورج الساطان لكناسة فدخلها في قعدة | العام وني ظ 


الج وخرجو ١‏ لوية فى فلتي عي الوح وازرو واف أنارم 
الى ان تحصنوا تجبل العياشي فتريص بملوية الى إن دخل فصل الشتاء 
وقصده يذلك امام أسوار القلعتين وما قلتت عليهيم الاقوات قم 
وفودهم على لسلطان مكاسة تابن تم على على دفع الخيل والسلاج 

من الغدم يسرحونها ويدفعون ل وسمنها في كل سنة وحررهم من 
الوظائف كلها فكان وظيفتهم حراسة غئمه وصلحت حاهم بعد 
ل وا ا 00 
وتسعون حرج السلطان لحركة ملوية فنزل صفرو وفرت قبائل البر 
لشواهق الجبال يوسي وشغروشن وأيوب وعلاهم وقادم وحيون 
ومكودة وأمر بيناء القلع والمعاقل التسع هنالك ودأمت الخدمة فيبا 


سنة كأملة وجموع الرابر متفرقة في شعاب جيل العياشي وما ضاق | 


بهم الآمر وعدموا الاقوات وفدت وفودهم عل السلطان مذعنين 














اين فعقا عنم , وأمنهم على دفع الخيل والسلاح فدفعوها وصفا أمر | 























ذلك الربع الشرقي من جبل درن واطمآن» ثم رجع السلطان لمكناسة 
ولا وصلها بلغه دخحول اخيه الحران لتارودانت مع ابن أخيه احهمد 
بن محرز فتوجه اليهما وحاصرهما وني هذه المرة مات ابن محرز ونم 
يزل السلطان محاصرا رودانة الى جمادى الاولى من عام عانية وتسعين 
فدخلها عنوة وني عام تسعة وتسعين رجع من السوس ودخل مكناسة 
فاستراح بها وتبيا لحركة فزاز ثم خخرج من مكناسة وطلع للجبل من 
الناحية الغربية فاول قادم عليه بنو حكم وزمور مع كبيرهم بايشي 
القبلي فأدوا طاعتهم وولى عليهم كبيرهم المذكور وتوجه حتى نزل 
بسيط دخسان» وأمر بتجديد قصبته التي كان أسسها يوسف بن 
تاشفين وأ مر ببناء قصبة حنت وقصبة تادلا وقضبة ابن الكوش وأقام 
محاصرا للبربر بدخسان ٠‏ وكانت الحرب سجالا الى تمام السئة واستمرت 
الخدمة بالقلع الى أن تمت وعمرها بالعبيد ونزع الخيل والسلاح من 
اولك البرابر ورجع لمكناسة عام واحد ومائة وألف» وفي هذه الستة 

حج الشيخ الامام أبو على الحسن بن مسعود اليوسبي مع المولى المعتصم 
37 السطان وفيه استقدم أسارى نصارى العرائنش لحضرته فكان 
يستخدمهم في بناء قصورةء وفيبا وقع حصار أصيلة ودام حصارها 
سئة كاملة وكانت النتيجة فرار النصارى منها ليلا اذ ضاق بهم الخناق 
ودخلها المسلمون عام ثلاثة ومائة وألف. وبنى بها احمد بن حدوا 
مسجدا ومدرسة وحماما وعمرها أهل الريف» وفيٍ هذه السنة أمر 
بتحصار سبتة وكان عدد المرابطين خمسة وعشرين الفا وفي ثاني 
وعشرين من ربيع الاول منها نبى المترجم عن لبس السباط الاسود 
ومنع منه في سائر أقطار المغرب وأمر بلبس الأصفر مكانه. وفي هذه 
السنة مات عامل أهل الريف القايد علي بن عبد الله وولى مكانه ولده 
الباشا احمد بن علي وني هذه السنة جعل ابا العلاء محرز أكبر أولاده 
خليفة عنه بقفاس ووجه لمراكش أبا المن المامون وترك بمكناسة محمد 
المدعو زيدان وكان أفرس أولاده وني هذه السنئة جهز الحركة لبرابر 
قبيلة فزاز ووجه المدافع والمهارس أمامه لملوية على طريق اعليل وكلف 
جرهم نصارى العرائش والمهدية وأسرى البحر ورتب أمور دولته 
وفيها وجه العدة لأهل فاس وأمرهم بالحركة للترك مع ولده زيدان 
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توجه أمامه لفزازء ٠:‏ ولغ جد أي الصاح عه اد 3 
بالحركة للبربر فتوجه لهم عام أربعة ومائة وألف بجميع العساكر وجه 
بعضها على تادلا وبعضها على ملوية وبعضها من ورائهم من ناحية 
توغي» ولما وجه المدافع والمهارس وهو في السواد الاعظم نزل دخسان 
وعين للعسكر كله اليوم الذي يزحفون فيه على البرابر من كل جهة 
وهو اليوم الذي بعد الليلة التي يسمعون فيها المدافع والمهارس طول 
الليل ولما أمسى مساء تلك الليلة اشتغل الطبجية بطلق المدافع 
والمهارس طول الليل ففزع البربر ودهشوا لسماع ذلك وكل قصد 
ناحية؛ ولا أصبح انقضت عليهم العساكر من كل ناحية ووقع بين 
الفريقين قتال انبزم البربر فيه وقتلوا ونهبت أموالهم وسابت نساؤهم 
وجمعت من رؤوس قتلاهم في الشعاب ما يزيد على اثنى عشر ألفا 
تم أمر السلطان بجمع الخيل والعدة فجمعت وكان عدد ما جمع من 
الخيل عشرة الاف ومن المكاحل مايزيد على ثلاثين ألفا ثم وجه لاحمد 
بن يشوا يأمره بغزو جروان حيث عاثوا في طريق الصحراء مابين 
ملوية والخنق فتوجه لحم وأوقع بهم وقعة شنيعة انكسرت بها شوكة 
سائر عتاة البربر ولم يبق عند أحد طول المغرب والعرض خيل 
ولاسلاح عدا ايت يمور وأهل الريف والعبيد والودايا واستراح 
السلطان من عيث البربر بالاستيلاء على ايت مالول وآيت ابو لمال 
وولى على قبائل البربر جميعها علي بن يشوا وجعله عامل العمال» وهذه 
اخر حركات مولانا اسماعيل فانه أقام في تمهيد المغرب وحرب الثوار 
ومن شق عليه عصا الطاعة أربعا وعشرين سنة ولم يقم فيها بداره 
سنة واحدةء وفي عام أربعة عشر ومائة وألف قام المولى محمد العام | 
على والده المترجم وقصد مراكش فحاصرها في رمضان العام ودخلها . 
عنوة في عشر شوال وقد بسطت القضية في تاريخنا اتحاف أعلام 
الناس: وفي هذا العام حارب أبو النصر أحاه عبد الملك الذي كان 
خليفة عن والده بدرعة وكانت الغلبة لابي النصر ففر عبد الملك 
واستحرم بضرج مولانا ادريس بزرهون وول المترجم على درعة ولده 
الشريف صاحب المعاركة وأمره بحرب أني النصر وطرده من تلك || 

















النواحي همه أفاده 5 روضة التعريف والنشر والترجمان ع0 


الضعيف» وقال أبو عبد الله اليغرني في روضة التعريف دوخ مولانا 
اسعاعيل نصره الله بلاد المغرب الاقصا كلها وملك سهلها ووعرها 
ودان له قريها وبعيدها وبلغ من ذلك ما لم يبلغه ملك قبله وقد 
وصلت جيوشه الى بحر النيل وامتدت تملكته من جهة المشرق الى 
قرب بلاد بسكرة قرب بلاد الجريد وما تمهدت له البلاد الا بعد 
تحاربة طويلة ومقارعة فظيعة وبعد أن قاسى مع المغرب والثوار من 
الحروب ما هو ادهى وامر ولله در من قال : 

لاتحسب المجد ثمرا أنت اكله لن تبلغ المحد حتى تلعق الصبرا 
ه. ونحوه لأبي القاسم الزياني في بعض كتبه وذكر الجريري في شرح 
الشمقمقية م: كتابه السيد عبد الحق الكاتب وأنه من شعرائه وهو 
القائل على لسانه حين قفوله من سوس»ء» بعدما دخل في طاعته كل 
رئيس ومرؤوسء وسلم له الآمر. وانقطلعت منازعة ريد له وعمروء 
واقبل على تشييد المباني من الدور والقبات والقصورء على عادة الملوك؛ 
والتبج المسلوك . 


أبت الا معابة لحاللي على جوف التنائف والطلال 





وما علمت بأن الموت يحلو 
أقولها وقد لحت رويدا 
فما نيل العلا وامجد سهل 
جلبنا خيانا من ارض سوس 
نخملت الاسود بكل خحرق 
إذا ما استصرخوا لبوا سراعا 
وكان لنا بسوس كل يوم 
ونحن الضاربون بكل نجد 
إذا ما صبحت قوما أجابوا 


إذا ما كان في طلب المعالي 


الى ان تعلمى وجد الممال 
ولكن فيهبما تعب الرجال 
عوابس شر بامثئل السعالل 
على حمر القوائم كالحهلال 
تعود طفلا طفلا دلح اللميالي 
بأشدة أشد من النبال 
تجرد لحمها لاا عن هزال 
كفاح تشمئكز له العوالى 
فيابا مشرعة للتنزال 
وان ألفوا الحقا قبل السؤال 
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ونحن التاركون الفرن ترم لو أهشه بمرهفة النصال 
ونحن الموقدون بكل نجد الى السارين نيران النوال 
لنا ولخيلنا في كل مصر حديث طيب الاستاذ عال 
وما سميت عن المنا ولكن ركتئبها تحفف بها الاهالي 
تفاجر بابن أشرفها لوّى وحق لما الفجر بكل حال 
فوجهتنا وجعتنا بيسن وتوفيق المهيمن ذي الجلال 


قلت : لايخفى على من له أدنى ميز وعلم ماقاساه المترجم من الشدائد 
وانمحن في سبيل اماد نيران الفتن وسهره طول عمره على جمع كلمة 
المسلمين حسها مر بك بعضه ان قول صاحب البستان الظريف وهذا 
العدد يعني مائة وخمسين ألفا الذي جمعه أمير المومئين المولى اسماعيل 
رحمه الله من العبيد لو خخاض به الى بحر الاندلس وكانت تلك البقاع 
يعني الستة والسبعين التي بناها بالمغرب حسها تقف عليه في محله سفنا 
ومراكب جهادية لاستولى عليها والتوفيق من الله ه. وكذا ما تبجح 
به بعض من ألى بعده واقتفى اثره كله بمعزل عن الصواب شرعا 
وسياسة وذلك ان جوار المترجم من أورويًا كلهم طلبوا مسالمته 
وهدنته وأمانه حسما بسطناه في باب علائقه السياسية واذا كان الآمر 
كذالك فلا يلزمه شرعا غزوهم وشن الغارات عليهم ائتارا بما أمر 
الله تعلى به في قوله مخاطبا لصفوته من خلقه وان جنحوا للسلم فاجنح 
لهاء فان قلت الآية منسوخة بقوله جل اسمه فاقتلوا المشركين وما في 
معناه من الآي وهو قول حبر القران سيدنا ابن عباس قلت حكى 
ابن العرلى في احكامه في الآية الثلاثة أقوال النسخ والاجابة الى الصلح 
ان دعو اليه وحمل السلم على الاسلام ونسب الثاني لابن زيد والسدي 
والثالث لابن اسحاق ثم قال أما قول من قال إنها منسوخة لقوله اقتلوا 

المشر كين فدعوى فان شروط النسخ معدومة فيها م) بيناه في موضعه | 
وأما من قال ان دعوك الى الصلح فاجبهم فان ذلك يختلف الجواب 
فيه فقد قال الله ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون فاذا كان 
المسلمون على عزة وقوة ومنعة ومناقب عديدة وعدة شليدة : 

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 


| 30 
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وان كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به أو ضر يندفع 
بسببه فلا باس أن يبتدىء المسلمون به اذا احتاجوا اليه وان يجيبوا 
اذا دعوا اليه فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم» وقد وادع الضمري وقد صالح 
اكيدر دويه وأهل نجران وقد هادل قريشا عشرة أعوام حتى تققضوا 
عهده ومازالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل التي شرعناها 
سالكة وبالوجوه التي شرحناها 37 ه. وقال الامام ابن جرير 
اخلبري ما قاله قتادة ومن قال قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول 

لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل وقد دللنا فى غير 
موضع من كتابنا هذا وغيره على ان الناسخ لايكون الا مانفى حكم 
المنسوخ من كل وجه فاما ماكان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا وقول 
الله في براءة فاقتلوا المشر كين حيث وجدمّوهم غير ناف حكمه حكم 
قوله وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله لأن قوله وان 
جنحوا للسلم انما عني به بنو قريظة وكانوا مبودا أهل كتاب» وقد 
أذن الله جل ثناؤه للمومنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب 

على أذ الجزية منهم وأما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فائما 
عني به مشر كو العرب من عبدة الاوثان الذين لا يجوز قبول الجزية 
منهم فليس في احدى الايتين نفي حكم الاخرى بل كل واحدة منهما 
محكمة فيما أنزلت فيه ه. وقال الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل 
العلم هل هذه الآية منسوحة أم محكمة فقيل هي منسوخة بقوله اقتلوا 
المشركين قاله ابن عباس وقيل ليست بمنسوخة لأن المراد بها قبول 
الجزية وقد قبلها منهم الصحابة فمن بعدهم فتكون خاصة بأهل 
الكتاب قاله مجاهد وقيل ان المشركين ان دعوا الى الصلح جاز أن 
يجابوا اليه وتمسك المانعون من مصاخحة المشركين بقوله تعلى ولا تهنوا 
وتدعوا الى السلم وأنتم الا علون والله معكم وقيدوا عدم الجواز بم 
اذا كان المسلمون في عزة وقوة لا اذا لم يكونوا كذلك فانه جائر 
كا وقع منه صلى الله عليه وسلم من مهادنة قريشء» ومازالت الخلفاء 
والصحابة على ذلك وهذا كله مبني على أن المراد بالصلح هو عقد 
الجزية أما لو أريد غيره من العقود التي تفيدهم الأمن وهي الهدنة 
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و م ا 2 ميس 


والأمان فلا نسخ فطلقا اذ يصح عقدهما لكل كافر وكلام أهل العلم 
ف هذه المسئلة معروف مقرر في مواطنه ه. ومعلوم إن أصلاح 
الخارج عن الايالة فرع عن اصلاح الداخحل فيها وعن اصلاح أطرافها 
والاخذ بالحذر والأحوط في تحصين مامهده وأمنه بالخصون المنيعة 
واستعمار تللك الخصوق بالقوة الكافية من عدة وعدد حتى لاييقى 
مطمع لسماسرة الفتن في تروي تمردهم وعيثهم وأن ذلك أمر متعين 
شرعا وسياسة وقد قام المخرجم في الأمرين بأكمل الواجب ولأن اول 
الجهاد الاستعداد بالقوة وقد بذل هذا الامام مجهوده في ذلك ول يمل 
شيئا منه طرفة عين بل كان في كل يوم يفتح فتوحا في داخلية | الايالة 
بقطع دابر المفسدين والباغين الساعين في تفريق الكلمة الموجب 
للفشل واما في أطر طرافها بمحاربة المعتدين عليبا من الأجانب وعلى ذلك 
استقر حاله الى أن لقى ربه حسما أقر بذلك صاحب البستان نفسه 
في مواطن من كتبه وغيره كذلك وانما يكون لانتقاده كمن تبعه وجه 
لو لم تكن مسالمة ولا مهادنة ولاباغ ولا منازع ولا مفسد لا في 
داخلية حدود تملكته ولا في أطرافها وتبيآت له مع ذلك قوى تلك 
الجيوش ولوازمها ثم تقاعس وهذا القدر منتف لم ينقل ثبوته هذا 
المنتقد ولاغيره وليت شعري كيف يتالى ترك اخماد نيران فتن الداخلية 
ومقاومة المستولين على أطرافها والانتقال محاربة الخارجين عن سدودها 
البعيدين منها المسالمين لأهلها أم كيف يساعد عاقل على ترك الرعية 
في يد بغاة وعتاة مفسدين وعرضة لتكالب من هم على أطرافها ‏ 
معتدون وعبور البحر نخحاربة غيرهم وهل يفعل ذلك غير اخرق 
ومغرور. 




























الباب الغامن 












أما علائقه السياسية مع ملوك أوربا ومخاطباتهم له فشيء يفوق العد 
الشهير الكونت دو كاستري في كتاباته التاريخية من ذلك جملة وافرة» 
وقك كانت ملوك أور با تبابه وتقدره قدره وتباديه وتطلب مهادنته 
وتجنح الى مسالمته وكانت بينه وبين لويس الرابع عشر مجاملة وحسن 
معاملة م سارت بينهما السفراء في مهمات الامور, ودونك مايكون 
أكبر برهان وأدل ديل على مد ار مي ل لتارج للكونت دو 
الى الملك الأعظم المقتدر حا الأعز قد بلا بكل فرح غيم 
جلوسكم على عرش الملك وما أنتم عليه من حسن المعاملة مع من 
بمملكتكم من تجار النصارى وما سهلتموه للرهبات من فك أسارى 
الغفرنسيس الماسورين لديكم واحما كان بيني وبين من سبقك من الملوك 
على اليقين بان تحسنوا قبول ما يعرضه عليكم بالنيابة عنا السيد ثمويل 
عندنا والكل ما كان اسرته المراكب البحرية بسلاء وها نحن وجهنا 
مع السفير المذكور عشرة من أسارى المسلمين و كلفناه ه بقبض بدهم 
عشرة من أسارى التصارى الموجودين بأعنايكم وما قابلام به مالديكم 
من اسرانا من الحق والاحسان ينفي عنا كل شك في نجاح المطلب 
وفي حسن التعامل استقبالا ولاننسى جميلكم واحسانكم أبدا واني 
التامة في التجارة لمن يتجر من رعيتنا بمملكتكم وهذا مما يزيد في توثيق 
أواصر انحبة ينثا وبينكم ونطلب الله أبها املك الأعظم المقتدر الحبيب 
لملوكية مدية بارير ثالث عضر خشت ستة أثنين وسبعين وسعائة 
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حب سس سس 








وألف محبك وصديقك الوي وتحته امضاء الوزير كلبيراة»؛ ه. وجاء 
في كتاب مويت الأسير الفرنسي الموسوم بفتوحات مولاي رشيد 
وأخيه و خليفته من بعده مولاي اسماعيل ما مصمن تر جمته : في عام 
ستة وسبعين وستائة وألف ورد من فرنساء باريزء بورارة تلوزء 
الرهبات عل السلطان مولاي اسماعيل بقصد فداء أسراهم وكان 
ورودهم على ذم سلا ومكثوا ثلاثة أشهر من عامهم بتسع ولمسين 
اسيرا وتوجهوا بهم ه. وجاء فيه أيضا أنه في سنة سبع وسبعين 
وستائة وألف وصل لفاس ثمانية من الرهبان من مدينة مدريد المكلفين 
باعانة الاسارى كان وجههم أحد كبراء الاصبان بعدة من الدراهم 
لاعانة ! الاسارى ومصارف داري الرعما يقاس وتعاواة و كاثر يؤُّدون 
للسلطان على مساعدتهم على ذا لك اثنى عشر ا لف ريال ه.ء وقيه(2) 
أْضا أنه جا سفير فنا شائو رينواة! في عشر مراكب حربية لل 
وطلب بن تائنها عقد صاح ف بور البحر فأجابه بأن ذلك ليس 

نما للسلطان أو لنائيه عمار فان شعت أن تخابره في ذلك فهو 


عل كنا من المراسي المغربية فذهب السفير في ثلاثة مراكب وترك 
لباقي بسلا الى أن وصل مرمى النائب لساطاني فراسكه في التأين 


(1) كتيت هذه الرسالة بطلب من غمممممع .6 بتاريمخ 0 نحشت 1672 مقترحًا أن تكون عوضًا 
عن الرسالة المكتوبة للسلطان مولاي الرشيد بتاريخ 23 يبراير 1672 والتي لم تصل إلى صاحبها... 
دوكاستري : مصادر لم تنشر عن تار المغرب السلسلة الثانية : دولة العلويين؛ المجلد الاول ص 
434 


(2) الضمير يعود على دو كاستري وليس على كتاب الآسير الفرنسي مويتء؛ هذا ولا شلك أن النشيب 
مولاي الكبير ابن زيدان يقصد بقوله وسفير فرنسا» إلى القابطان شاطو رونو - نافع تميرن) 
(الاضلاعة -الذي صدرت له التعليمات من سان جيرمان أن لي بتارعغخ 23 مارس 1680 
أيضرب الحصار بقطع أسطوله على مدينة سلا ويطارد في نفس الوقت المجاهدين ) لمغاربة: وذلك 1 
في محاولة لفرض شروط السلام المقترحة من ملك فرنسا لويز الرابع عشر.. 

5.132-3 1.2 2 وماغه 0 : 18اقة) ونا 
د. التازي : التاريخ الدبلومامبي للمغرب 1988-1408 مطبعة قضالة (المحمدية) ج 9 ص 74-70. 
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مراكبه بسلا للحضور معه برس الابرة وعلى أنه لا يدل في الصلك 
ما يصطاده ويغنمه البحرية المسلمون قبل عقده من المراكب والأسرى 
فكبر على السفير الشرط الأخير واستخف القتال لأجله ثم انقلب 
راجعا من غير فائدة ه. ووقفت على كتاب من سيدنا الجد المترجم 

للويز الرابع عشر ملك فرنسا لفظه : بسم الله الرحمن الرحيم ولاحول 
ولاقوة الا بالله العلي العظيم من عبد الله تعلى الامام المظفر بالله أمير 
المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني أيده الله تعلى 
ونصره امين وبعده الطابع بداخله اسماعيل ابن الشريف الحسنيىء» الله 
له وبدائرته العز والاقبال» الى عظم الروم الفرنصيص الويز الرابع عشر 
من هذا الاسم السلام على من اتبع المهدى وباعد طريق الغي والردى. 
اما بعد فاعلم ان الذي ظهر لنا أنك ليس عندك قول صحيح ولا 
كلام رجيح ولا أظنك الا غلب عليك أهل ديوانك وصاروا يلعبون 
بك كيف شاءوا ولا بقى لك معهم ضرب ولا نقب ودليل ذلك 
اننا مازلنا ماقبضنا منك صحة قول ولا ابرمت معنا شيئا 


ففلا منك الذين ليس طم رئيس ولا عندهم الا الديوان تكلموا معنا 


كلمة وقبضناها عليهم وثبتوا فيها ووفوا بها. والانجليز تكلموا معنا 
كلمة قبضناها عليهم ووفوا بها فحين ذهب خديهنا لبلادهم لما طلبوا 
منا ذلك فرحوا به وأكرموه وبروا به وأ من عندهم بعشر مائة 
أطلقوهم من الأأسر لوجوهنا وعملوا من الخير ماعملوا مراعاة لنا 
وثبتوا في قوم ووفوا بكلامهم وأنت مازال لم يصح منك قول ولا 
وفاء» وأو أ, لائك ا دمو اليك من هذه لبلاد ليس هم من 
حيث أسر له ولده لاذ بالبعض من خدامنا واستحرم به وقدم ليكم 
على شأن أولائنك المسلمين وجاز على دار السباع ودار النعام وأق 
اليكم بما أن ولا شعرنا به ولا عرفناه 5 اخخذء وقلنا انه ان وصلكم 
ولابد تعملون له غرضه في أولائك المسلمين وتسرحونهم فاذا به هو 
تحيل على ولده الى أن جاء به وأنتم ما عملتم صوابا في غيره ولا 
صدر منكم ماتراعون لأجله ثم بعد ذلك قدم لعلى مقامنا صاحبكم 
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انبشدور وأتانا بشيء من الخرق مع فالصو الحرير وهل نحن ممن 
يعحجية ذلك و يسرةع فنحن معشر العرب لانعرف إلا الصحيح 
ولايسرنا الا ها فيه مصلحة المسلمين كلهم ومع ذلك أعطينا 
لصاحبك عشرين نصرانيا سيفطناه:1) بها وظننا أنك ولابد تراعي 
الخير وتبعث لنا ولو عشرين مسلما تحبر بها خواطرنا وتكون هي 
لطريق للكلام الذي تريده منا فاذا بك ما عملت شيئا من هذا ود 
جازيت باحسان وثانيا قبضنا لك سفيئة قبل أن يقع الكلام بيننا 

وبينك بثلاثة أيام أو أربعة على التحقيق وهى موسوقة بالسكر وتيفة 
وثقفناها نحو ثلاث سنين بقصدك ولا ثركنا أحدا يمد يده فيبا وقلنا 
انك تراعي خيرنا وتعمل لأولائك المسلمين طريقا و تسر حهم وان 
انوا ليس فييم من هو ينا ولا من هو حوب من جيشنا ول 
الا أهل اتمرييل ولو طلقتهم وان 9 ليسوا بشيءٍ فتكون عملت 
الخير بذلك ونقول أنك عملت مسعلة تراعي عليها وأعظم من ذلك 
كله هو أن رئيسا من بلادنا امعه التاج كان اعطاه صاحبك الذي 
ثانا خط يده على أنه يشتري سفينة من الجزائر يسافر بها قرصان وما 
قطارمة(2) موسوقة بالرخام والريال مع ما فيها من الحرير وغيره 
وبعنها 6 أصحابه ستة 020 مسلما وتعرضوا لا سفذكم 


مها دمي القراب فلماذا لم تردما أو تقفتها ثلاث سي لج 





ظ (2) دارج يعني المركب 
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ثقفنا نحن سفينتكم» وهل هذه هي صحة القول» فهذا مما يدل على 
عدم صحة كلامك ومما يثبت الاخخلال بقولك وقلة وفائك فحتى 
الآن فالذي ظهر لنا انه مايليق بنا معك الا الشر واذا أردت تثبيت 
المهادنة وابرام الكلام فيبا وامضاء حجتها فابعث لنا من عندك قونص 
بالتفويض على هذا الامر ويجلس هنا في احدى مراسينا ويكون كلامنا 


(1) سيفطناه : ارسلناه. وهو تعبير دارج أصله من الكلمة العربية : (سفطع 

















































منه في هذا كله ونبرم معه هذا الأمر ويكون من أهل الحل والربط 
عند 5 والا بان ظهر لكم خلاف هذا فاعلمنا وعرفنا بما عليه عملك 
وما أضمرته طويتك والسلام عل من أتبع المدى وفي التاسع من 
شعبان المبارك سنة خمس وتسعين وألف ه لفظه 5 وجده وجاء في 
كتاب مويت المذ كور انفا أنه جاء سفير والي الجديدة12) لمولاي 
اسماعيل وفاوضه في أمور ولا أراد الرجوع استفهمه المولى اسماعيل 
عما يريده من الا كرام منه فطلب منه سباعا صغارا فاعطاهم اياه ه. 
وفيه أيضا انه في عام 7 ورد عل المولى اسماعيل تمانية من رهبان 
الاصبان من رؤوس ديانتهم (دوير دي أركوم) هلع مهن 
0 (صفحة 97) ومعهم أموال عظيمة لبناء متعبد لهم 
ومستشفى بمديعة فاس وتطوان على أن يووا له في كل سنة اثنى حشرا 
مائة لويز والقصد من بناء ماذ كر أن يجد الأسارى محلا للعبادة واخر 
للاستشفاء فلم يأذن لهم ورجعوا بغير نتيجة» وفي رابع عشر 
ابريل2) عام احد وثمانين وستائة وألف مسيحية وصل لمكناس سفير 

من الانجليز وهو عامل تغر طنجة اذ ذاك(3) وهذا السفير انما جاء 
نائبا عن السفير الوارد من البلاد الانجليزية وتخلف بطنجة ووجه 
النائب المذكور يطلب من السلطان أن يوجه له مائة عربية بقصد أن 
يحمل بها ماجاءه به من الشدايا من قبل ملكهم فساعده وبعد مضي 
أيام وصل السفير بما معه من الحدايا للجناب الملكي وعقد الصلح معه 
عل مدة أربعة أعوام وأعطاه السلطان ف مقابلة هذيته مائتي رأس 

من البقر ومثلها من الغدم. وفي هذه السنة وفع حصار المعمورة 
وافتتحها المولى اسماعيل وكان افتتاحه إياها في ثاني عشر ابريل عامه, ' 
وجاء في كتاب مويت المذكور ماترجمته وجه ملك الانجليز كتابا 
للمولى اسماعيل حلاه فيه بأعظم اسم للملوك عندهم يطلب منه أن 
يوجه ملك الانجليز سفيرا له ليفاوضه في عقد محالفة وكذا وجه كتابا 
في معناه لنائبه الحربي القايد عمار بن حدوا فاستشار السلطان العلماء 





(1)كان الوالي البرتغالي محمل اسم .109 © 2 ,7 .86.!ا.|.5 حمماللام عم مؤبامروروبيك .م 
(2) الصواب يبراير 
(3) القصد إلى الكولونيل برسي كيرك ونزك .م ص 143. 
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والأعيان في مطلب عظم الانجليز فأشاروا بأنه حيث كانت القوة 
للاسلام فلا يجاب» وخالفهم عمار في رأيهم وأشار بن الأول هر 
المساعدة 5 هذا المطلب لا في ذلك من اظهار حجلالة الاسلام حيث 

كان السلطان مع عظمة مملكته يطلب الاستعانة بمحالفة ملكنا ولا 
فيه من تسريح الطريق لدولة سلطاننا في البحر اذا اظهر له غزو ما 
وراء البحر؛ ولما فيه من تمشية التجارة والاتيان بها من اوربا بسهولة 
وذلك يفضي لزيادة ثروة المغرب ولكون الطالب من أهل الكتاب 
فالاولى اجابة من طلب منا ذلك كاثئنا من كان فالتفت اذ ذاك 
السلطان للقاضي وقال له ما تراه الآن بعد أن سمعت رأي النائب 

عمار بن حدوا فأجاب القاضي بآن سيرة ة ابي صلى الله عليه وسلم 
واصحابه التي انتصر الدين بها وظهر على الاديان كلها هو الشدّة 
على الكفار وموالاة قتالهم حتى اشرع الله تمالكهم للاسلام. ولما ذهب 
السلف وانى الخلف وتقاعسوا عن سيرهم رجع الدين وراء حتى 
استولى الكفار على كثير من ممالك الاسلام وخصوصا مدن المغرب : 
طنجة و كذا وكذا وعدا ما بيد النصارى منهاء فلما سمع السلطان 
مقال قاضيه أمر نائبه عمار بن حدو أن يذهب بعسكر العبيد لطنجة 
وياقي بذلك السفير في امن فجاء وصحبته هدايا ملكه السلطان12). 
وفي رابع عشري ابريل22) من السنة المذكورة جاء لمكناس مايلور 
كيرك كرونيل الخيالة الانجليزية وهو حاك طنجة في ثلاثين من أصحابه 
في خحفارة القايد علي بن عبد الله فخرج الاعيان للقمهم في احتفال» 
وفي الساعة الرابعة من غده احتفل السلطان للقيه بتنظم مائة ئة الااف 
من عسكر العبيد وابرازها في ملابسها الحسنة ثم أمر بالسفير فجاء 
امام ذلك الاحتفال فأظهر السلطان بشاشة وبشرًا بعد أن أسمعه 
الاحتفال العسكرى طلقات بارودية استغرقت ساعة من الزمان» 
وحين قابل السلطان أخبره ان السفير الرسمي تأخر بطنجة لكونه 
شاكيا ولانتظار وصول اتام هدايا ملك انكلترا جلالة السلطان 
وطلب توجيه مائة كروسة تحمل تلك الحدايا فسر السلطان بذلك وأمر 


(1) 138 م2 .1 2 مم5 .لزلاءاء5 
(ج جج1ام لباك 





حينا بتوجيه العدد المذكور من الكراريس حيث عرفه بأن ذلك مع 

عين السفير على وشك الوصول وبشر السلطان السفير الاول الواصل 

أنه على نية أن يمضي معهم صلح أربع سنين ثم أمره بالتفسح 
70 ريها بجيء الجاءون من طنجة ثم بعد ذلك رجع لمكناسة 
فوجد بعض الهدايا قد وصل ثم بعد أربعة أيام وصلت البقية مع من 
سرام سفيرأ والفرض انه قبطان حصن طنجة لاغير وعند ذلك قدما 
للسلطان المكاتب الواردة من سلطان الانجليز مع الهدية وقدر قيمة 
تلك اهدية ثلاثون ألف لوير فسر السلطان بذلك ,أبرم معهما الصاح 
المطلوب المدة المذكورة وأمضاه بطابعه وسرح قبطانا فرنسيا كان من 
جملة الأسارى لديه اجابة لرغبتهما في ذلك وكان الصلح انبرم عل 
ان يوؤدوا لجلالة السلطان مائة ئة بيسّة من الملف ومائة قنطار من البارود 
. كم سامحهم السلطان في الملف اكراما لما أظهره من المجاملة واتصف 
به من الأدب ثم رجعهم في خفارة القائد عمار فرجعوا من حيت 
جاءوا وأعطاهم مائتي رأس من البقر ومثلها من الغنم مجازاة على الحدية 
التي أتوا بها من ملكهمء كذا بصحيفة ثمانية وثلاثين ومائة من الكتاب 
المذكور ه. وجاء في كتاب للكونت دو كاستري المؤرخ الشهير 
المطبوع هو أي الكتاب بباريز سنة ثلاث وتسعماثئة وألف ان سيدنا 
الجد كب لسلطان الانجرر با نصه : الحمد لله وحده ولا حول وقوة 
الا بالله العلي العظم لارب غيره ولا معبود سواه من عبد الله المتوكل 
عل الله المفوض أمره الى مولاه الغني به عمن سوأه أمير امو منين 
ابجاهد في سبيل رب العالمين وبعد ذلك الطابع السلطاني المنيف بداخخله 
اسماعيل , بن الشريف الحسني أيده الله وبدائرته انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البييت ويطهرك تطهيرا أيده الله بعريز نصره وأمده 
عمولته ويسره وخاك في الصا مات شُريف مناقبه وجميل ذكره امين 
يارب العالمين الى طاغية الانجليز القاطئين ببلاد. الف ر نسيس يعقوب 
السمى بلسانهم جمس سلام على من أتيع الهدى وتجنب سبيل الفي 
والردى وامن بالله ورسوله ثم اهتدى أما بعد فانا كتيناه اليك 
وأوردناه عليك وواصلناك بهذا الكتاب واعتنينا لك بهذا الخطاب 
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سكاتين اثنتين أحداهمها دينية والاخرى سياسية دنيوية وموجب 

يرادهما عليك التنبيه لك والايقاظ والنصح والارشاد وذلك ان أخاك 
لدي عا ملكا عل الامجليز من كيلك كان عرف لما من اق ما 
عرف وتقرر عنده من لدنا هذا الدين الشريف على غيره من الشفوف 
والشرف فكان من أجل ذلك يطلب منا المهادنة على طنجة فبعث 
مقامنا العاللي بالله من أصحابه وخدامه المرة الأول والثانية من بعث 
انافة بمحلتا ا بشريف مكاننا وكانت المواصلة بين الملوك 
والمراسلة مستئنة ومشروعة وان احتلف اللسان وتباينت الأديان 
فجازيناه على فعله و كافيناه على شغله ووجهنا له من خدامنا انباشدورا 
وصل البه وقدم عليه كا شاهدته ورأيته ففرح بسفيرنا وأكرمه اكراما 


| كثيرا وسر به وبمقدمه سرورا كبيرا ورجع من عنده مغبوطا مسرورأ 


فلم نزل نراعي له ذلك ووفينا له في جميع ما كنا سا ع ل يا 
ولم نرد البال الى شيء مما كان يعمله بها حين أراد الرحيل عنها وكان 
ينقل خزائتها ومدافعها وسكانها وأهل جوارها من المسلمين يرون ذلك 
وينبونه الينا ويقصون مايشاهدونه علينا وما القينا اليه في ذلك البال 
ولا التفتنا اليه حال من الاحوال وما ذلك الا مكافأة له على صنيعه 
مع سفيرنا ووفاء بالقول الذي كان طلبه منا ووددنا ان لو كان أخوك 
بقي حيا الى أن يشاهد صنع الله الذي صنعه لنا في قتح العرائش 
من يد اصبنيول ويرى محاصرة سبتة اليوم وما كان أهلها يصرغونه 
عليبا من الاموال وما كان يلزمهم في مثونتها من ملايين الريال لتحقق 
وفاءنا له وغضنا الطرف عنه وعلم ان القول والعهد الذي اعطيناه 
لم ننقض شيئا منه فالصواب الذي كان من أخيك والحق الذي كان 
يعرفه لنا هو سبب الكتب اليك مكافاة على صنيعه وهو الذي أوجب 
مكاتبتنك بهذه المراسلة لنعرض عليك فيها الأمرين المذكورين أول 
الكتاب فاما الدينية منبما ففيها خير الدنيا والآخرة لما فيبا من ارشادك 
ونصحك ان وفقك الله تعلى وذلك أن تعلم أن الله سبحانه جل 
جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه انما خلق هذا الخلق ليعبدوه ويوحدوه 
ولا يشركوا به شيئا قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق 
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ذو القوة المتين وهذه العبادة التي أوجب الله على خلقه لا بد لها من 
وسائط يبلغون عن الله لخلقه ما أمرهم به ومن رحمته بخلقه ورافته 

بهم ان جعل لهم وسائط بينهم وبينه من جنسهم أرسلهم الهم من 
انفسهه واختارهم من أنفسهم فبعث الهم رسال رسلا يبلغونهم عن الله 
ما جاءوا به من عنده فامن بهم من أراد الله . بهم سعادته و كفر بهم 
من كتب شقاوته وخضمهم بخالم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم وجعله خاتم النبيئين وسيد المرسلين وجعل دينه خمير الاديان 
وشريعته أفضل الشرائع وملته خير الملل ولقد بشر به وبمبعثه عيسى 
كا بشر بعيسى مومبى بن عمران على نبينا وعليهما وعلى جميع الانبياء 
الصلاة والسلام. ونبينا عليه السلام وان كان اخخر الانبياء بعثا فهو 
أولهم خلقا ومما يجب اعتقاده ان الأنبياء كلهم يجب الايمان بهم فلا 
نفرق بين أحد منهم وان المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام هو أحد الرسل الذين جاءوا عن الله من غير ادعاء ما تدعون 
ولا اطراء نما تطرون قال تعالى في حق امه الصديقة ومريم ابئة عمران 
التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها 
وكتابه وكانت من القانتين وقال تعالى في حقه ان مثل عيسى عند 
الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال تعالى انما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه 
فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا خيرا لكم انما الله الاه واحد 
سبحانه أن يكون له ولد. له ما في السموات وما في الارض وكفى 
بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا 
ومن المعتقد أن المسيح رفعه الله اليه وان اليبود لعنهم الله ماقتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه هم وانه ينزل بين يدي الساعة فيجد المهدى من 
هذه الامة من ولد فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الدجال 
ويجده قد أقيمت عليه الصلاة فيقول له تقدم يانبي الله وياروح الله 
فيقول له عليه السلام عليك أقيمت فيصلي خلف رجل من أمة نبينا 
صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته ويقتل الدجال فيكره النصارى 
ويقتلهم ويقتل اليبود حتى. يكلمه الحجر ويقول له يانبي الله هذا 
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بودي وراءي فاقتله وقد أخبرنا بهذا كله نبينا صلى الله عليه وسلم 
بقوله والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم المسيح ابن مريم 
حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 
الملل حتى لا يقبله أحد ولا يقبل الا الاسلام وهو معدود في أصحاب 
نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عرف هذا جماعة من أعلام النصارى 
وملوكهم الذين هداهم الله ومن عليهم باتباعه كالنجاشي ملك الحبشة 
حتى عد من الصحابة وصلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم مات 
وهو بأرض الحبشة وهو احد من خخاطبه النبي صلى عليه وسلم ودعاه 
الى الاسلام ك| خاطب قيصر ملك الروم جد هذا الملك الذي لجأت 
اليه وأنت مقم لديه ولقد كتيب اليه يدعوه الى الاسلام فلما قرأ كتابه 
ووعاه وكان عنده من العلم المكنون ما عنده سأل من حضره من 
العرب عن صفاته وأحواله وسيرته ومايدعو اليه وما يآمر به وما ينبى 
عن فقا ا نبي لمتظر لذي بشر به عبسى وسبمللك موضع قدمي 
هاتين وشاور أرباب دولته وأهل ملته في اتباعه فضجوا وحاصوا 
حيصة الحمر الوحشية فساعفهم وساعدهم بخلاء بملكه وحين بلغ 
خبره نبيئا صلى الله عليه وسلم قال ضن اللثم بملكه فلقد رسخت 
في قلبه معرفة هذا الدين وفضله على سائر الاديان لاكنه لم يسمح 

بملكه وبككل حال من الاحوال فهذا الدين الحنيفي هو الذي انار 
الله دينا وارتضى له نبيا أمينا وجعله أفضل الأديان قال الله سبحانه 
في حكم القرآن ان الدين عند الله الاسلام وقال تعالى ومن يبت غير 
الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين فمن امعن 
النظر واستعمل الفكر ووزن الاديان بميزان الحق والعقل عرف أن دين 
الاسلام هو الدين وان غيره كله لعب وعبث من لدن بعث الله نبينا 
الذي ختم به الانبياء وتقرر لديه انها كلها باطلة وأهملها للنار وقد 
وقع اختيار الاديان وأيهم أفضل لبعض عقلاء النصارى وقد نظر فيما 
عليه المسلمون وفيما عليه النصارى وفيما عليه البيود فأراد أن يختيرهم 
من جهة المعقول فاق نصرانيا وقال له أي الاديان أفضل دين النصارى 
أو دين اليبود أو دين المسلمين فقال له النصراني دين المسلمين فالى 
الييودي وقال له أي الاديان أفضل دين المسلمين أو دين النصارى 
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أو دين الييود فقال له دين اليبود فقال له وأيهما أحسن دين النصارى 
م أم دين المسلمين فقال له دين المسلمين فاق لمسلم وقال له أي الاديان 
أفضل فقال له دين المسلمين فقال له وأي الدينين أفضل أدين الييود 
أو دين النصارى فقال له لا خير فيهما معا فالدين القويم هو دين 
السلمين فعرف هذا النصراني المذكور بيعقله أن الدين هو دين الاسلام 
وأن ماسواه محض ضلال وأن المبود والنصارى ليسوا على شيء وقد 
وقع معنى هذا في كتابنا قال الله عرز وجل وقالت اليبود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الممود على شيء وهم يتلون 
الكياب وهانحن قد أملينا عليكُ نبذة من الاية القرانية والأحاديث 
النبوية ة والدلائل المعقولية | المطبقة عل أفضلية هذا الدين القويم وغيره 
كله لها هو في سوام الجحم وأنت نت أن خحممت مع راسك وفكرت 
في نفساك واخترت الذا ر الاخخرة على الدنيا ودخول الجبة على النا 
فأنت عرفت سبيلها فاتبع هذا الدين الحنيفي وانطق بالشهادتين فان 
من قال لا ١‏ الام إلا ١‏ الله محمد رسول دخحل الجنة ولو قالها مرة في عمره 
ويدخلها بشفاعة نينا صل الله عليه وسلم فان له في أهل الكبائر 
والجرائم والذين نفذ الوعيد فييم شفاعة عظمى خصه بها ربه في 
الموقف العظم ووالله ان أنت اعتقدت هذا الاعتقاد ووفقك ١‏ الله اليه 
وعملت ما عمله قيصر من اعتقاده بقلبه وتيقنه به في نفسه حتى 
تحمد ذلك حالا ومئالا ان شاء الله فهده المسكلة الدينية التي نصحناك 
بها والمسثلة الدنيوية هي اذا أنت أ حبيبٌ حببت الابقاء عل على دين الكفر فدين 
قومك الأنجليز أخف وأيسر عليك من عبادة الصليب و متابعة الذدين 
يجعلون لله الولد ويتزهون عنه رهبانهم وأي شيء رأيت في تغرييك 
عن وطنه وبعدك عن بلدك وخروجك عن ملة أبيك وجدك وتدينك 
بغير دين 'قرمك وإن كان الجميع على ضلال فديدكم انتم معشر 
الريكس أيسر من أولائكم المتوغلين في الكفر وحتي امرأتك 
الفر ئسيسية التي كانت تحوزك على التعبد بدينيا ها أنت الآن افترقت 
0 ا 0 ا 
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فالغ عدك ماتقدم بينك وبين قومك فإن الصواب معهم في الانكار 
عليك بسبب الدين الذي اختلفت معهم فيه واعتذر لهم وعاودهم 
وراجعهم ووالله لولا أنّا أناس عرب لا معرفة لنا بالبحر أو كان عندنا 
من يحسن معرفته أو نستوثق به في الجيش ونطلقه في يده حتى نكاتب 
الانجليز ونبعث لك من الجيش ماتدخل به عليهم وتتولى به ملكك 
ولكن مسألة واحدة نعرفك إياها فحاول حتى تتنصل من بلاد 
الفرنسيس واقصد لجوبة بلاد البرتغال وها زوجة أخيك البرتغالية اليوم 
هنالك ولقد كان لما عند أهل ديوانكم وجه وكلام ومن هنالك تقرب 
المسافة بينك وبين قومك وتسهل عليك مناولة الكلام معهم لكن 
بحيث. لا يكون للافرنسيس بك شعور وأما اذا عرفوا منك ذلك فلا 
يتركونك ولا يطلقونك لمسالتين إحداهما لا يريدونك تترك دينهم 
وترجع إلى دين قومك والثانية يخافون أنك إذا راجعت قومك ربا 
تعادييم وتحاربهم لاسيما حيث عرفتهم وعرفت عزة بلادهم والملوك 
دائما تحذر من مثل هذا وقد نصحناك وأريناك ما يليق بك في دينك 
ودنياك ووالله مانكره ه لك الهداية والرشاد وقد بلغنا أنك تروم الوصول 
الى رومة فإياك وأن تحدث نفسك بشيء من ذلك فإنك اذا دخلتها 
تحتل بها ولا تطمع بالخروج منها ولا في ملك بعدها أبدا فعلي كل 
حال إن أنت راجعت قومك ودينك تجد ما كان بيننا وبين أخيك 
ووالله مازال حديمنا الذي كان عنده يذكر لنا من صوابه وخيره 
ماأوجب مكاتبتنا لك بنصحنا إياك وقد أحببنا أن تكون المودة 
والمراسلة بيننا وبينك فتنتفع بها على كل حال إن شاء الله والسلام 
على من اتبع ال هدى وكتب في النصف من شعبان المبارك عام تسعة 
ومائة وألف (1109 - 1698) ه. وهو مكتوب عظم يدل على 
مهارة المترجم في علم السياسة ومعرفته التامة بأحوال الأم اذ ذاك 
رغما على بعد الديار وقلة الحركة التي ينتج منبا هذا الاطلاح وتوجد 
نسخة هذا المكتوب الاسماعيلي ماخوذة بالفتوغراف قال مؤلف 
الكتاب المنقول منه : يوجد أي هذا الكتاب بعينه في مودعات الأمور 
الخارجية في قسم المكاتبات السياسية مع المغرب وقد علق على هذا 
المكتوب غير واحد من نقاد كتاب مهرة الأروبيين منهم 
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التاريخ في عصره لديبم الكونت دو كاستري أمور لا يهم المتبصر نقد 
غير حرف واحد, منها نص ترجمة ما صرح به المؤرخ المذكور حسما 
بصحيفتي 28 9 من كتابه المعنون ربمولاي اسماعيل وجاك الثاني) أن 
مولاي اسماعيل يظهر لنا حسب هذا المكتوب كفقيه متبصر في 
الاسلام. وهنا مشكلة تحير فكرتنا الأرينية والمسيحية فيما يتعلق ببذا 
الطاغية السفاك للدماء الذي يريد المناظرة والجدال بالديانة المحمدية 
وبذل الجهد في إسلام ملك الانجليز الذي كان انقلب إلى الكاثوليك 
والذي كان ل بتوبيخ مولانا اسماعيل لتضييعه ملك ابائه لعبادة 
الاوثاك ه. قلت قوله السفاك للدماء هذا فصل حيف من كثير من 
الاروبيين عل المترجم يوجد مثله لهم كثير أو تجدهم في حيفهم هذا 
يتفننون في أساليب السب والطعن» وكل ما يعرف عن وقع ملوك 
الاسلام في أنفسهم وشدة احترامهم لهم وبالأخص جلالة المترجم 
مولانا اسماعيل قدس الله روحه ولا يعتمدون على حقيقة ولا يعطون 
ما يجب عند الملاحظة بمقتضى سوي الطريقة ولا يراعون ما يجب 
على الباحث الناقد من الآداب بل تراهم يهجمون من غير احتشام 
بكل هجر وفحش يتلعم لسان من هذّبه العلم وعلم معنى الانسانية 
عند النطق يه ويتعجب من صدوره من مطلق ناطق فضلا عن كاتب 
مورخ يدعي الاتصاف بالانصاف فيما يبديه ويعلم ان وراءه نقادا 
عارفين يميزون الغث من السمين ولا يكاد يخفى عليهم تمويبه وافراغه 
الوقائع في غير صبغتهاء ويكفينا أن من أنصف منهم أشار إلى إقامة 
العذر باعتبار السياسة فقد علق (بيدجات مكان2) الانجليزي على 
قول (سان أولون2)) أن المترجم ظهر أمامه وثيابه وذر اعه ملطختان 
بدم قتله لأسودين قطعهما أطرافا بالسكين ه. ما صورته أن قساوة 
مولاي اسماعيل هي نتيجة العصر الذي كان فيه واذا فاقهم في القساوة 
فذلك لأنه فاقهم في القوة والبآس والسلطان ه. حسما بصحيفة أربعة 
وعشرين من كتاب الكنت المنقول عنه آنفاء فعلق عليه غيره منهم 


(1) القعد الى لذالكافع اا اع نا 


(2) القصد الى (7-01608لزام5 























الكنت المذكور ما صورته حسما بالصحيفة نفسها هذا منه اعتذار 
نا ألصق بمولاي اسماعيل حيث إن غالب المؤلفين الأروبيين غير عارفين 
بما يليق بالظروف الوقتية وأهملوا الاحتياط في تقدير أعماله الدموية 
وجهلهم لهذا حملهم على الحكم عليه بصرامة لا يستحقها ه. وقال 
الآسير مويت كان هذا الملك صعبا على من عصاه. ولا عجب في 
ذلك لأن عادة الأعراب تشوفهم دائما لنزع السلطان وتولية غيره. 
وهذا كان مولاي اسماعيل شديدا عليهم وببذا ثثبث ملكه ول يسترح 
مدة ملكّه من مواصلة الحركات والغزو ستة أشهر متواليات7!) ه. 
فقد أبطل هؤلاء الأروبيون الثلاثة العجب من الشدة والقساوة التي 
يحيق بها غيرهم من أهل جنسهم على المترجم وبينوا أنها واقعة موقعها 
سياسة وإن الاعتراض مانشاً الا عن جهل وعن التكلم فيما لا يحيط 
المتكلم به علما وهذا جوابهم سياسيا الذي هو حد موقفهم, وأما 
ديننا فيقال إنها يتجه الانكار مع ثبوت صدور الفعل المنكر من الذي 
أنكر عليه وناقل تقطيع المترجم للأسودين ل يقدر أن يدعي أنه عاين 
ذلك وإنما ادعى معاينة التلطيخ بالدم واعتمد في محل الانكار وهو 
كونه دم الاسودين» ٠‏ وأنه من تقطيع المترجم هما على نقل هيان بن 
بيان فلم يبن على تحقيق فوجب أن لا يصغى لانكاره ولا لانكار 
' مشاكل له الا لانكار ذلك الانكا ر على صاحبه؛ على أنه لو أخبر على 
أنه عاين ذلك أو نقله ثقة إليه لقلنا له انما يتجه إنكارك لو ثبث أن 
الأسودين قتلهما المترجم بغير حق؛ أما لو كان قتله لمما إقامة الحد 
عليهما فذلك عين كاله ومن واجبات إمامته وسلطانه في دين الاسلام 
الذي يجب أن يعتنقه كل فرد من الانام وهذا هو الواجب الحمل عليه 
الا إن ثبث ضده وكأ بيؤلاء الكتاب الناقدين المتنورين ذهلوا عما 
كان عليه القسوس أعني قسوسهم وأئمة دينهم ثما قصه لنا التاريخ 
عنبم من الشدة البالغة الحد والقساوة التي لا يمكن ارتكابها لغير 
الحيوان المفترس من الذبح والشنق والاحراق بالنار وسمل العيون لمن 
حالف شيئا ما من تعالم الكنيسة من غير أن يلحقهم ما يلحق بني 
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الانسان من الرقة والحنان بل يفعلون ذلك بكل ارتياح ونشاطء قال 
دي رومنيس أن قوس قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من 
عباده اذا أراد بأ ل هي من انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء فجلب 
وألقيت في النار وقبلٍ في علة الحكم أنه أراد الصلم , بين كنيستي روما 
وانكلترا وأي ذنب أعظم من هذا الصلح وقد طلب الراهب توركاندا 

إنشاء مراقبة على المطبوعات وحتم على كل مؤٌلف وكل طابع أن 
يعر ص مو لفه أو ما يريد طبعه على القسبيس 1 و النمجلس الذي عين 
للمراقبة ومن خالف يشدد عليه في العقوبة ثم قامت الحكمة يأعماها 
حل السام وف مدة غانية عشرة سنة من سبغة واحد وثَائية وار بعماثة 

ستة الااف ةو وستين باش ل بعد التشهم فشهروا وشتقوا وعلى 
ذلك العهد يقرب من ال أذ كوت لحي مسيحيا ويموت على 
فراشه حكمت هذه امحكمة امن اي نشأتها اعم وأحد ومانين 
تسع وأربعين ومائتين من (الثورة الفرنسيت) أن بيوفارين كان يظل 
في ساعات الغعضب والضيق هادثا قائما بعمله المهائل وحخحضر بصورة 
ر تعمية مذابح سجن الابيل ويبنىء الحزارين ويعدهم برواتب ثم يدحل 
بيته كانه راجع من النزهة وجاء في صحيفة اثنين وستين من (مشاهد 
المماليك) أن لويز الخامس عشر كان كثير الميل الى اللهو منغمسا في 
اللذات جمع في قصره النساء الحسان من كل ناحية واثر معاشر تهبن 
على تدبير مهام الملك وكثر ظلم الحكام في أيامه وزاد تدبير البلاط 
ظ الملوكي على الحد المعتاد افكانت كرما تلجاً إل ابتزاز الأموال 
أمور كثيرة نفر متها انامس وف صحيفة غة ثلاث وستين ومائتين أن 
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الفرنسيس يعدمون المجرمين ذبحا لاشنقا بالة قاطعة يسموتها 
(جيليوتين) أنظره فقد أطال في وصف تلك المذابح والمجازر البشرية 
في خطباء الثورة أنفسهم وزعمائها وجاء في «الثورة الفرنسية) 
للد كتور غوستان لوبوه صحيفة ثلاث وأربعين : صار رئيس بارلمان 
ايكس البارون دوبيد مثالا يقعدى به لقتله في عشرة أيام ثلاثة اللاف 
نسمة وتدميره ثلاث مدن واثنين وعشرين قرية» وكان (مونلوي) 
يطرح أتباع (كالفان) في الآبار حتى تمتلىء وجاء في صحيفة أربع 
عشرة ومائتين من (الثورة الفرنسية) أن لويز الرابع عشر أجلى مئات 
الألوف من البروتستان من فرنسا بعد أن قتل وسجن منهم عددا 
كثيراء وقد كان بباريس سجن لم تحمل الأرض أشد منه يسمى 
البستيل هدمته الخرية سنة تسع وثمانين وسبعمائة وألف وإليه الاشارة 
بقرل شاعر مصر أحمد شوق بك في نونيته الشهيرة : 


وما البستيل الا بنت أمس و أكل الحديد بها سجينا 


مشيدة لشافي العمي عيسى و5 سمل القسوس بها عيونا ! 


والبستيل هذا كان السجن الرسمي بباريز يسجن به ملك فرنسا الأعيان 
البراء الذين لاذنب لهم غير حرية الضمير والتصريح بمظالم الملك؛ 
وقلما يخرج من دخل هذا السجن حيا ففي صحيفة ثلاث وسبعين 
ومائة من الثورة الفرنسية كان الباستيل الذي هو سجن كثير من 
ضحايا الظلم رمزا للاستبداد الملوكي ه. ولم يزل هذا السجن قائما 
على الوصف المذكور حتى في زمن عنفوان شباب الحضارة وانتشار 
اتدن والرقي الذي هو زمن لويز الرابع عشر عصري المترجم ثم لا 
قامت (الثورة الفرنسية) زمن لويز السادس عشر عمد هذا السجن 
الوخيم الذي الم يعزز بئان في المعمور المحتف بكل شدة وقساوة المعبر 
عنه بقبر الحياة الابدي فهدمهء وذلك أواخر القرن الثامن عشر 
المسيحي فقد جاء في صحيفة ثلاث وسبعين ومائلة من (الثورة 
الفرنسية) كان الباستيل الذي هو سجن ككثير من ضحايا الظلم رمزا 
للاستبداد الملوكي ولكن لم يوجد ما يجعل الشعب الذي هدمه يام 
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منه اذ لم يعتقل فيه سوى الاشراف. وجاء في صحيفة تمان وأربعين 
من الجرء السابع من دائرة المعارف لأبي عبد الله فريد وجدي في 
شرح أسباب مذبحة يوم سان برتلمي الشهيرة ة يي تاريخ فرنسا في القرن 
السادس عشر 1572 التي حدثت عن الكاثوليك ضد البروتيستان 
الفرنسيين قال : وكان من نتائجها فقد فرنسا لزهرة رجامها من أهل 
العقل والفطنة والحرية والعلم والصناعة. فان أولعك النفر الذين قبلوا 
أن يبدلوا دينهم القديم بالمذهب البروتيستانلي الحديد واستطاعوا مقاومة 
رامل العادات والعقائد الورائية كانوا بلا أقل شبهة أنفع رجال فرنسا 
سبقهم الى غاية التقدم. ثم قال ما ملخصه : فلما كان يوم 24 
ا سئة 1572 و الكنائس فدقت بأجراسها وكان ذلك 
منها إشارة للجنود والمتطوعين من الاماء الذين باتوا ليلتهم ينتظرون 
تلك الاشارة بالفتك بالبروتيستان فدهموا مقودين بأمراء البيت الملكي 
وكبراء العائلات الفرنسية و أحذوا يفتكون بأولئك الابرياء فتكا ذريعا 
في تكبير من القسوة والوحشية ما يندر مثله في تاريخ البشر وما فعلوه 
من ذلك أنهم كانوا يبقرون بطون الحوامل ويخرجون الاجنة من 
جتوبين ثم يلقو الى الكلاب والخنازير وكانوا يعطون الاطفال الذين 
في المهد للصغار الذين في سن العشر سنين من أولاد الكاثوليك 
ويامرونهم بقتلهم جرا من أعناقهم في أسواق باريس ول يزالوا كذلك 
حتى سالت شوارع المدينة بالدماء وعجت الآاصوات الى السماء 
ولبس خبر السين حلة أرجوانية وحصل مثل ذلك في كثير من مدائن 
فرنسا في ذلك اليوم عينه. قال واستؤنف القتل والنبب والقثيل دم 
الاثنين الموالي ليوم الموقعة بأشد مما فعلوا أمس واستمرت المجزرة الى 
يوم الثلاثاء وما بعده ثم استحالت الى ايح ودية طول شهر ملي 
وأكتوبر في باريس وغيرها من البلاد واحصوا المقتولين بالتقريب 
فيلغوا خمسة وعشرين ألف نسمة 000 الحم وجاء في الجزء السابع 
من الكتاب المذكور أن لويز الخامس عشر أساء التصرف في داخلية 
فرنسا وأغضب الآمة بتحكم عشيقاته في أمورها وكان يسلب أموال 
الأغنياء ويسجن ويعدم من يعارضه بلا محاكمة» وجاء في الكتاب 
نفسه صحيفة واحد وخمسين ومائتين أن جمعية فرنسا أنت من الفظائع 
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| شيعا كنا فكانت تقتل عل الكلمة الصخيرة ة والشبهة المظنونة وقتلت 

من الأشراف والكهنة عددا لايحصى في جميع أنحاء فرنساء وجاء في 
صحيفة خمسين من الجزء الخامس من الكتاب المذكور قالت دائرة 
المعارف القرن العشرين الفرنسية التي نستاانس بها في إيراد اير 
السجون إن البرلمان الباريزي كان غالبا يوقع عقوبة واحدة على القاتل 
بالسم والمشتغل بالسحر ويسوي فيها بين القاتل للنفس واختكر للقمح 
ويسوي فيها بين السارق والناطق بكلمة الكفر إلى أن قالت اذا كان 
الجاني ببوديا أمربه فعلق من رجليه بون كلبين عن يمينه يمينه ويسارهء وإذا 
كان امجرم متهما بتزييف الدراهم أمر به فألقي في مرجل قران مملوء ' 
بالماء الغابي ليتبرى الحمه فإذا عفا عنه ألقي في غيابات سجن وترك 
حتى يرم لحمه ويبلك على أسوأ حالة فقد كانت السجون مقابر يلقى 
اليها امحكوم عليهم أكداسا ويتركون فيها بعضهم يموج في بعض على 
اقذر الحالاات وأفظعها ه. ' وجاء في صحيفة أربع وتسعين ومائة من 
الخزء الثاني من (تاريخ مصر الحديث) مع فذلكة من تاريخ مصر القديم 
المطبوع سنة 7 تسع وتمانين وثلائمائة وألف مسيحية أن بونابرت نابليون 
الأول قل أربي الاف رجل بالرصاص في يوم واحد بعد تامينهم 
واسلام أنفسهم إليه وذلك في عاشر مارس اذار را سنة تسع وتسعين 
موافق رابع شوال عام ثلاثة عشر ومائتين وألف ه. الى غير هذا 
ما لو تتبعناه لملأنا منه الدواوين ولكن ما لا يمكن كله لا يترك كله 
وأين أيها القارىء ماتلي عليك مما نقلناه من تواريخ نقاد أوربا الطاعنين 
على المترجم وغيرهم من الذي الصقوه بجانب صاحب الترجمة مما لم 
يساعدهم عليه غيرهم من مؤّرخي العرب الذين كانوا بمرأى ومسمع 
وأفى تقبل شهادة المتعصب الديني على من خالفه في الاعتقاد 
والجنسية. اننا لا ننكر أن المترجم كان لا يحلم على من أوجب الشرع 
عليه حدا من الحدود ومن الواجب شرعا في ذلك ونقر بأنه يقيمه 
عليه طبق التعالم الشرعية» ولقد أقام الحد على أبناء صابه امتثالا لاوامر 
دينه الحنيف على أن الشدة والقساوة مطلوبتان عند مقتضيات الأحوال 
ل هما محمودة عقباهما وقديما قيل : 
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اوضع لكا ل 0 بالعل" مضر كوضع السيف في موضع الندى 
فإن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللكئم تمردا 
وقيل : 

ويقبح وصف الحلم في سمة الفتى إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
وهؤلاء الطاعنون عليه بالشدة والقساوة وازهاق الأنفس مقرون بأنه 
محافظ على أمور دينه واقف عند حد تعابهه فهذه شهادة منهم بل كل 
مايصدر منه موافق لشرعه غير أنهم يجهلرد أو يتجاهلون» وجاء في 
كتاب مويت المذكور أن دولة البرتغال أرسلت سفيرا لتبقة مولاي 
اماعيل ومعه هدية فيها فرس عليه سرج مزركش بالذهب وحربات 
حلية كل واحدة مقدار ذراع من أعلاها ومثله من أسفلها وكان ذلك 
عند انفصال المولى اسماعيل عن الانتصار الذي حصل له على البرابر 
الذين عضدوا محمد الحاج الدلاني حيث رجع من المشرق لزاويتهم 
بقصد اعادة رياستهم والمضادة للمولى أسماعيل فخرج السلطان للقي 
ذلك السفير وكلمه في شآن اخباره بأحوال ملوك أوربا وخصوصا 
ملك فرنسا حينه هل لازال على فخامة ملكه فأخبره السفير بأخبار 

المسؤول عنهم وختم له بأنه ليس في الملوك من قهر أعداءه مثلك» 
وطلب السفير من السلطان أن يكون يذهب بريدهم ازمور إلى 
الحديدة ويرجع أمنا مطمينا فاجابه السلطان لذلك وزوده بعدد من 
صغار السباع حيث اقترح السفير ذلك على السلطان لكون السباع 
مفقودة في بلادهم, ووقفت عل كتاب من سيدنا ا مترجم ماخوذ 
بالفتوغراف لسلطان الاصبان دونك لفظه : باسم الله الرحمن الرحيم 
ولاحول ولاقوة إلا بالله العلٍ العظم من عبد الله اسماعيل المتوكل 
على الله المفوض أموره إلى الله أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب 
العالمين الشريف الحسني أيده الله آمين ثم الطابع الملوكي بداخله. 
اسماعيل , بن الشريف أيده الله ونصره وبدائرته إِنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا وبعده إلى عظم الروم 
وملك أقالم اصبانية ة وبلاد الهند والمتولي أمورها والمنصرف في أقطارها 

دونكرلوس السلام على من اتبع المدى أما بعد فقد بلغنا كتابكم 
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صحبة خديمكم دون منويل بيردلون وخديمكم دون أبيل مسيح وهو 
الكتاب الذي وجهم لنا جوابا عن كتابنا الذي أصدرناه إليكم 
ووصلكم صحبة الفرايلٍ قبل هذا وبعد أن قرأنا وفهمنا لفظه ومعناه 
وألقى إلينا خحديمكم دون أبيل مسيح ما في خاطر م وماطلبتموه منا 
من فك هذه المائة من النصارى الذين وقع علييم الكلام قبل هذا 
رددنا إليكم جواب كتابكم ووجهناه مع خديم دارنا العالية بالله كاتينا 
ومتولي الحظ الاقرب من بساطنا السيد محمد بن عبد الوهاب الوزير 
ولولا مريتكم عندنا ومعرفتنا بمنصبكم ماسمحنا بفراق كتبنا عن 
بساطنا لمهمات أمورنا وأذنا لخدينا الأكبر الأعز الأشهر أبي الحسن 
القايد علي بن عبد الله أن ببعث معه رجلا من أصحابه فيوجه خدهنا 
عبد السلام بن أحمد جسوس معاشرا له ومرافقا وعند الكاتب 
المذكور قضية دخول جند الاسلام ا مظغر بالله على نصارى العرائش 

وني علمه وعلى باله كل ما كان في ذلك من الكلام والأسباب وكيفية 
الخبر في ذلك فثقوا به وتعرفوا منه فإنه حفظه ووعاه من أوله إلى 
اخره لملازمته لبساطنا العلى بالله في سائر أوقاته ونحن بلا شك كنا 
أعطينا القول هذه المائة من النصارى بالسراح ولكن وقع من النصارى 
ما اختل به منهم من الأسباب مايوجب عدم الوفاء لهم بذلك فمنهم 
من كان ينادي بلفظ فينا على رؤوسهم ومنهم من لم يرض بمخروجهم 
على ذلك بذلك القول و كاد يفتك بمن دخل إليهيم من خدامنا الدين 
أوفدناهم عليهم وبعضهم ركب الحج البحر فارا بنفسه حتى أدرك 
وقتل على الموج وحاجنا مع هذا كله كبار ملتنا وعلماء شريعتنا وأئمة 
ديننا بأن قانوا لنا إن المسلمين كانوا أشرفوا على الغنيمة ساعتين ووقع 
الغلب والظفر ولم ببق للنصارى إلا الموت بالسيف أو بالغرق فلا 
وجه لسراحهم في الشريعة رأسا وكنا في أثناء هذه المدة كلها نتراد 
الكلام مع العلماء حفظهم الله وقالوا لنا هؤلاء المائة يكونون أسارى 
ويسترقون من كل وجه كيف وقد أخذوا العرائش من أول وهلة بلا 
موجب بل أضغطوا الشيخ أبن السلطان أحمد الذهبي وقبضوا عليه 
حتى أنفقوا عليه أموالا عديدة ومسكوا أولاده بسببها حتى أعطاهم 
العرائش على ضغط منه وعلى غير تأويل حقيقي في ذلك وذكرونا 
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في مسألة غدر أسلافكم بأعل غرناطة بوغيرهم برعم يما يزيد على 
منيا لى غير ذلك من الغدر وللكر بهل غرناطة أوغيرهم من أل 
الأندلس في كل بلد وقرية بعد بلد وقرية فالفيناهم ماتكلموا إلا بالحق 
شريستا التي هي أساس ديئنا والوجه الثاني ذلك القول الذي حسسه 
كلمة ولانوفي بها ولولا معارضة العلماء لا بهذا الاحتتجاج القوي لكنا 
سرحنا هذه المائة مع الفرايل وأصحابه الدين أتوم قبل هذا مسرحين 
فلأجل هذا أبصرنا كلام علمائنا في هده النازلة لايد منه ولأحبيد عنه 
ولامعارضة ولاكثرة اعتراض 7 بازع : فيه من ححجة الشرع م 
فأردناع تعملون لنا وجه خلاص هذه المائة بالوجه الذي عملناه لكم 
و أعطيتا + فسحة فيه وال غللائة المذ كورة أرقاء أسارى من جملة 
إخواتهم وذلك أن تعطونا في الخمسين تنصرانيا من هذه المائة خمسة 
الاف كتاب مائة كتاب عن كل نصراني من كتب الاسلام الصحيحة 
الختارة الثقفة في خرائهم باشبيلية وقرطبة وغرناطة وما والاهم من 
الملدن والقرى حسها يختارها نحدينا المذكور من المصاحف وغيرها 
ويعطونا خمسمائة أسير من المسلمين في القمسين الأخرى وعشرة 
أسارى لكل _نصراني وإن لم توجد الكتب التي هي مرادنا فاجعلوا 
عوضها من أسارى المسلمين واعطوهم لنا من الأسارى الذين في 
الأغرية وغيرهم وقبلنا منكم في العدد المذكور الرجل والمرأة والصبي 
الصغير أو الكبيرأ والشيخ المسن من أهل ايالتنا وغيرها إذ ما لنا قصد 
الا في الاجر والثواب في فكاك أسرى المسلمين كيفما كانوا ومن أي 
بلاد كانوا والا فالاعتناء الكلي إنما يكون باهل الدواوين من الجند 
أو العلماء حملة الشريعة وعامة المسلمين إنما نقصد بفكاكهم وجه 
الله تعالى فإن أنتم سارعم هذه المسآلة فما عملم الا الخير في أرواحكم 
وفي إخوانكم وإن ثقل عليكم هذا الامر ول تقدروا عليه فارجعوا 
حدينا الكاتب الذي وجهناه إليكم ف أمان الله 5 أتام والمائة من 


































































التصارى نصيرهم من جملة الأسارى إخوائهم يخدمون مثلهم وإذا نحن 
أبصرنا منكم المسارعة لأغراضنا والجد في ابتغاء مرضاتنا وانجرتم 
بارواحكم في هذه المسالة فلا ترون منا الا مايعجبكم وحتى باق 
نصارام الذين هم عندنا من أصحاب العرائش وغيرها من غير هذه 
المائة نعمل لكم الكلام في سراحهم بما يرضينا فييم عنكم ان عملتم 
الواجب الذي لنا عايكم وتعرفتم الصواب الذي تعين عايكم ؟ ذكرتم 
في كتابكم وبرجوع خدينا حامله بما ذكرناه في هذه المسالة تتلقاه 
هذه المائة نصراني لسبتة ويكون ملتقى الجميع فيها ولاعندنا معكم 
في هذا الأمر الا الجد الصحيح والعمل الصري بحول الله تعالى وكتب 
لسادس عشر ذي الحجة الحرام خاتم عام واحد ومائة وألف. وجاء 
ف ينابيع الدار للكنت هنري دو كاستري ما ترجمته كتاب لويز 
الرابع عشر لمولاي اسماعيل من سان جرمان ان لي في ثاني عشر ابراير 
سنة اثنين وعانين وستائة والف مسيحية!») من الملك الى ملك 
مراكش الأمير الأعلى الأعظم المقتدر حبيينا الأعز فقد تبلغنا بكل فرح 
كتابك المؤرخ بثلائين يوليوز عام احد وثمانين وستائة وألف من كل 
ما ذكر لنا سفيرم الحخاج محمد هما أمرتموه به حقق لنا بأن مراد 5 
الاصدق هو إعادة المهادنة معنا والادامة عليها من غير تغير وحملنا ذلك 
على قبول شروط عقد اللمهادنة الذي عقد بامرنا مع سفيرم الحاج 
محمد المذ كور ولما كان مرادنا حمل جميع مملكتنا على العمل بمقتضى 
تلك الشروط ما دمتم راضين بها فلا نشك ان تأمروا رعيتكم بالعمل 
بمقتضاها كذلك ليدوم ثبوت ما وعد به من طرفنا وطرفكم وأما 
سفيرم فقد قام بكل ما أمرتموه به تمام القيام وسررنا بحسن سيرته 
سرورا عظيما واعتمدنا عليه في تبليغكم احساساتنا نحوك الى أن 
نعرفكم بها بكيفية خصوصية بواسطة من يقتضي نظرنا توجيبه إليكم 
والمسؤول من الله أن يجعلكم دائما تحت رعايته بالآمير الاعلى الأعظم 
المقتدر من محبكم الصديق لويز الرابع عشر كتب بسان جرمان 
بالتاريخ أعلاه. وجاء في الكتاب المذكور أيضا ما ترجمته باسم الله 
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الرحمن الرحيم من عبد الله المنصور يحول الله المفوض أمره اماعيل 
ابن الشريف الحسني أدام الله حفظه وتاييده إلى القيصر ملك الروم 
الفرنسيس لويز الرابع عشر السلام على من اتبع المهدى وبعد التحيات 
نعلمك أن خديمنا وعاملنا عمر بن حدو وهو عامل الثغور ومراسبي 
إيالتنا وقد كنا وليناه منذ زمان عاملا عل أزيلا وتطوان والقصر 
وزدناه ولاية المعمورة بعد أن فتحها الله على أيدينا وأمرتاه بالاقامة 
بها لاصلاح ماخرب من أسوارها ومعاهدها العمومية ولازال بها إلى 
الان لأجل ماتقدم وحيث كان هناك أخبرنا بآن أحد مراكبكم أخذ 
أحد مر أكبه وإنه أخذ بعد ذلك أحد مراكبكم وقد وجه لاعتابنا 
الاأسارى الذين أسرهم من ذلك المركب فاقاموا لدينا عشرة أيام وبعد 
ذلك أخبرنا الوالي المذكور بان أهلك طلبوا فداء أسراهمٍ باسرى 
المسلمين فقبلنا ذلك ووجهناهم إليه وبعد زمن قريب أخبرنا أنه جعل 
الهدنة مع أحد رؤسائكم البحريين وطلب منا الاذن في في ذلك فاجيناه 
باننا نفوض له في هذه المسألة كامل التفويض غير أنه يكون على بال 
من صلاح الايالة وساعدناه بآن تبرم مع ذويكم مايظهر له موافقا 
ثم وجه لنا كتابا مخبرا أنه من طرفكم الا أن الذي شككنا في تصديق 
الخبر.والثقة بصحته هو أنه وصل إلينا من غير أن يصحبه إلينا من 
عندم شخص من ذويكم فكيف يمكن صدور ذلك منكم فإنكم 
أعظم ملوك الروم ويد 5 مبسوطة على كافة إيالات الروم ومدنهم في 
الماضي والحاضر والذي أكد شكنا هو أنه قد ورد علينا قبل كتابك 
من ملك الانجليز الذين هم أرباب المراكب التجارية بالبحر وكان 
كتابه ملقو بالحرير ومختوما وأنى به أهل النسب والحسب باحترام 
واجلال وانتم الذين كنم الأولين في الشرف والعز بين الأخيرين 
فلذلك شككنا فى وصول كتابك إلينا من غير سفير وكان ظننا أن 
توجهوه لنا صحبة أحد من حاشيتكم ليبين لنا مراد م ويزيل عنا كل 
شك ولعل أحد رؤسائكم البحرية هو الذي احتلق ذلك من غير 
علمكم ليستصدر كلام الوالي المذكور أعلاه ويتوصل بذلك إلى 
أغراضكم منه ومساعدته فيما طلب ولما قوى شكنا في ذلك وجهنا 
خديمنا وسقيرنا الحاج محمد إليكم ليحقق لنا ذلك من عندك وياتينا 


































سن كم برل اليقيننفإن كان ذلك الكتاب كناك فإئنا نا ساعد 1 
سفورنا فوجهرا وا لا من ذويك يحلا اس : :ويؤبيد بذلك ماييننا 1 
من السلم فتجيبه بكل ٠ملطلتتم‏ ونوجه .معه أحدًا من -طرفنا ليثبتكم 
ويمقق لكم عقدة الصلح التي نجعلها بيننا بحول الله .واكتب في أواخخر 
شعباك عام اثدر' بن ولتسيعيم السينيم ين :و أئف موافق.ثلاثين يوليوز عام وا-حد وعنانين 
0 وألف وكان بأعلى الكتاب طابع ملك المغرب .وبواسطة نفس : 

بس الل ؟ المذاكور 0 امعاعيل بن للشريف 0 2 

0 ة في ينابيع لتارية ودوتكهاره" 3 افلييظل كل نوع 7 ١‏ 
أتواع العداوة اه فصاعهدا :ب ين اليش بالبركان أو بالبححر 1 
الفرنسوي ور لمراكشي ثانا من ثم وبعد فليكن صلح بين | 
انبرور فرتسا ورعاياه .وين انبرور .مراكش وسلطان #فاس ورعلياه | 
فيسكن شم بأن بتعاطوا بتضهم مع بعض »كلفة أمور اجر في للك 
السافرة ف الب والبحر ل م للوجوه لكًا فمراكب المسللحة )0 
للحرب الذين في مين .نبرور المراكشي وسلطان فاس اذا التقوا في | 
البحر من مراكب 0 فرنسا وكافة ميله ا 

بعيانها حسب هذا الشرط ميد حال عند وتوف علي مطل ا 
الأمور وعلى هذه له الشروط فليس عدوهم ويعيتونهم في كل مايجعاجون 
إليه ومثل ذلك ماتعلموا مرا كب الفرنساوية مع مراكب الخاضعين 
تحت حكم انبرور مراكش وسلطان فاس بعد أن يكون معهم تجديدا 
ونيشان من قنصل فرنسا والمتوقف في سلا بشرط أن تكون نسخة 
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هشه العهيدة بالسوئ. فيما؛ قف اشتترطنا؛ وتعطفهنا: رانْظا أيضا. مواكب 
المتسلحة للحرب ومراككتب. التجار الذدين. ببائين الظائفتين فليكهنيا 
مقبولين مع بعضهما البعض ف الينا كاك.أر. ف الشط ف حككم نبرور 
فرنسا أو تحت حكم انبرور مراكش وسلطان فاس فليعط لحم غلية 
الامان لمراكبهم ولكافة. الركانب معهم ف ك3 ماحتاجونه فليسقوا لتم 
كل ماكان يعوزهنم بوزن السعر المحسود. وعوائد المواضع الراسين بها 
خطفسًا فإذا. عرض بعضى مراكب التجار الفونسوية. ودخل إلى مين 
1 و شطوط التى بي لتحت ا حكم انبرور مراكش وسملطان فاس طابقا وغاتها 
من بعض مراكب الجهاد التي للأعداء. مقق مراكب البوائر وتونس 
ومايلييما فليحامي عنبم وويرادد بالدفاعه من القلاع. والحصارات 
ويعطي لهم مهلة. زملن كافية كين يخرجوا وييتعدوا عن المين والشطوط 
ومع ذلك الخال فليكونوا معاونين لمراكب. العدو من غير إجازة كان 
لالحاقهم وعل مثل ذللث القياس تكون المساعدة لم أَيْضًا ف جهات 
اللين 0 تحت حكتم انبروير. الففرنساوية. وعى الشرط. لككن مراكب 
امجردة: للحزب من قبل البوور المراكش وسلطان فلنى أو من قبل 
أرباب دولتة لانمكتهم أن يخطفوا شيئا للنحد مسافة ستة أميال من 
جواتب بلاد. فرنسا و.بلاد المواا كش أنضا ساكسنا مهما اتمسلث من 

لفرنساوديةة في يد الاعداء. الاتبرور الف رنساوءية-وحسلروا موادين إلى جميع. 
37 ونال رراضي الت محمد حكم أتبروير موا كش وسلطات فاس 
فليصيروا للحال معتوقين من غير أن يكونوا مأسورين وعلى هذا النوع 
أيضا إذا حددث أن مركب الجزائر وتونس وطرابلس الغرب وغيرها 
الذين يكونون أو يمكن أن يكونوا في الحرب مع انبرور الفرنسوية 
جاعين معهم أسراء فرنساوية. وحطوهم فد الأرض التي تحت حكم 

تمرودر مبرا كش و.سلطات فاسس فليامر للوقنت. . لكافة. قوياده أن يمسكوا 
0 المذكوورين ويجعبدوا على فكاكهم بمساعدة قنصل فرنسا بما 
يكن ص مراعاة الأسعار وكمثل ذلك يصير ويفعل في بلاد فرنسا 
لأجل رعليا انبوور مراكش وسلطلك فلس سلبعًا كل المأسورين من 

جدس الفرنسيس الحاصلين ف حذاء أراضي المذكير أعني انبروير 
مرا كش سلطان فاس يمكن أن يصيروا مطلوقين بمائة قوش ريال حم 


































الموجودين الآن في الخدمة والعسر لايطلب منهم أكثر من هذا العسر 
لكي يصير مثل ذلك للأسارى الذين هم اميرور مراكش وسلطان 
فاس الذي قد يمكن أن يكونوا في أسر الفرنساوية موجودين على شرط 
الحدنة التي صارت مع السيد دو لابار والقايد عمر فالقائد المذ كور 
اتفق بالسكرة المنشية بنط يده موضوعة بيد المذكور أعلا السيد دو 
لابار الذي ارتضى بآن يرد عدد الأسرى الفرنساوية بعدد المراكشيين 
الموجودين بواسط الغليون المدعو علي بودي والمذكور توي اللابمي 
أي الانباشادور محقمَا فإن للحال بعد اعلامه الانبرور المرا كشي 
وسلطان فاس سيحصل الحق بجميع ماذكر في تسكرة المذكور أعلا 
اكد بان يرجع + عاد اثفر خمسة وستين فرنساوية حتى بع عشرين 
لين يي اد ال علاه فجميع عددهم حمس وعانون فر 
مراكب فرنسا ولامئل ذلك الفرنسوية تاخحف ماقو الماكب المغربية 
وليس يممكن أن يصيروا موسرين بأي وع م الأنراع وها كا من 
للغرياء الذين يوجدون بكرن على راكب مراكش ورعايا انبرو 
كان أحد المراكب من مراكب فرنسا في التواحي التابعة نكم اتبرور 
مرا كش وسلطات فاس حتى ولو كانت مطرودة من بعض الاعداء 
أو عرض ذلك من الطقس الرديء فمن لازم الضرورة بان يعينوه 
بكل مايحتاج السيره في البحر أو لنشل البضاعة الموسوقة بعد وزن 
أجرة اليومي لأولئك المجتهزين في معونته من غير أن يطليوا منه الكمرك 
والمير لأجل البضاعة المنزلة للبر ماعدى أن انباعت في مينة حكم 
الذكور أعلاه عاشرًا كل تجار الفرنساوية المتعاطين الدجر في مين أو 
0 وييعود ويشترود من غير عرقلة ومن غير أن يلزموا شيئا 
فاس وهكذا يكرن خم في الين التى تحت حك انور نا فرج 
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التجار المذ كورون ينزلون بضائعهم في الأرض وقصدهم الراحة فقد 
يمكنهم وسقها من غير أن يؤدوا عليها شيئا من المرتب الحادي عشر 
أن لايعطي معونة ولانصر لمراكب طرابلس وتونس والجزائر ضد 
الفرنساوية حتى ولا للمعمرين تحت أمرهم فيجب عل الانبرور 
المذكور أعني المراكشي بن ينبي ويحرم بغاية القصد لكل الخاضعين 
تحت سلطنته بأن لايعمروا تحت آمر أو طاعة أحد من الأمراء أو تحت 
حزب من حزب الأعداء المضادين لتاج الفرنساوية وعلى هذا القياس 
يمنع هو أولئك الذين انبروا فرنسا فتحارب ضدهم الممكن لمم بآن 
يعمروا في مينة ويكونوا غزاة على رعاياه الثاني عشر وقد يمكن 
للأنبرور المذكور أعني صاحب فرنسا بآن ينصب قنصلا في سلا وفي 
تطوان أو في أي موضع أراد كي يعين تجار فرنسا في كل ما يحتاجون ْ 
إليه ويمكن القنصول المنصوب من طرفه أن يتعاطى بغاية الأمان 
والطمانينة في منزله وكافة أمور دينه على طمّس المسيحي ومثل 
مايكون له ذلك يكون لجميع النصارى المريدين يصلوا تبعه وكمثل 
هذا يمككن أن يكون لرعية انبرور مراكش وسلطان فاس الذين يأتون 
للى بلاد فرنسا يمكنهم يعملوا في منزهم حسها عوائد مذهبهم ويكون 
للقنصول المذكور كل الحكم والقضاء ني الدعاوي التي يمكن أن 
تحدث بين الفرنساويين من غير معارضة قضاة وحكام انبرور مراكش 
وسلطان فاس ولايجوز لهم التكشف عن الخبر الثالث عشر واذا 
حدثت دعوة بين أحد الفرنسيين وبين شخص من أهل مرا كش 
لايقضي بينهم أمام القضاة المرتبين لكن يكون قضاؤهم أمام ديوان 
انبرور مراكش وسلطان فاس المذكور أعلا أو أمام حاك المين الذين 
من جائبه حيث نحدث الدعاوي. الرابع عشر ولايلزم للقنصل 
المذكور أن يغرم دينا من دون أحد تجار فرنسا ماعدا اذا كان ملتزما 
بما سبق من خط يده ولتصر متخلفات مولى فرنسا موضوعة بين 
القنصل المعين يصرفها في منافع الفرنسيين أو غيرهم أو للذين نختص 
بهم تلك المتخلفات وهذا الشرط يكون ويصير لأجل رعايا انبرور 
مراكش وسلطان فاس الطالبين القعود والسكنى في بلاد فرنسا 
الخامس عشر ويكون القنصل المعين معفى من جميع مايلزم من مال 




















المبر الللارم من نو ع الذخحيرة للمأكل والمشرب. وكافة البضائع الخصصة 

دوه السلهفس عشر أ فرنساوي كلك ضر ب ألحلد الوا كشيين فلا 
| يمكن أن يزب الا يعد مايدعر القنصل العين ويستصي اك 
ْ التتصل السابع عشر فإذا عرص مايضاد هده العهدة ف 
| بلازم أن يكوت نوع من أنواع العداة الا بعد حبجة منع من القاضي 
| ضرراما أبعض المرا كب الفرنساوية و المرا كشية 2 يدم ف 
ا البعخر ف فليعذب. هو وجماعته المسلحون ميعية ع عشر 2-2 كانت 
لوالكضى وسلطان 0 مكب أن أن روا 07 أين مااشتهوا وأحبوا 
من غير معارضة إلى نحو ثلاثة أشهر من الزسان العشروت فهذده العقود 
والشروط مبرهنة ومثبتة من انبرور فرنسا ومن انبرور مراكش 
وسلطان فاس وتبقى متداولة بين رعاياهم مدة من الزمان. أعني سنة 
سنين وأخير اذا احتج أحد بحجة م ص اهل فليصيروا مهجورين 
| الرورة لفعل ذلك تحررت هذه الشروط في مادينة سان جرمان في 
العشرين يدما من الحرم الحرام فاتح تلذث. و تسعيين والف من اهجرة 
شْ والتحريف. وأقسول لعل هذه الشروط كان حررها لوير لرابع عر 

لتعرض على المترجم أونائبه ويمضيها أو مايراه منها فلم يتب والاا فكيف 

0 أمرها بالتفويض للحاج مسد تم تار أواخر شعبان سنة 
ْ محمد المذكور فا قي عش غم عام ثلالة تسعين وألف لحا 
٠‏ قل (الينابيع) أيضاد) والمترجم بعد. ذلك بنحو شهرين يعد لويزا في 


15) 617 م ,2 مممه ‏ لأدلل!.5 















8 5م م20 0 0 .ا #والشجتر»:-! بمكو: 79 جم عرد مجاضية. +1277. <> :+7 لتر 00 


جه لها اجر دش بجر الاو يورك ادجم بجي ابوه جو عب واد بو 1 مل 








ايج ٠١‏ اطهط 57727 لج ل كاي ل 200 











200 









| كتابه المؤورخ بخامس عشر وبيع عام ثلاثة وتسعين المنقول عن اليتابيع 
| أيضا بآنه إذا وصله باشادوره لايرجع إليه الا بما يسرهء أم كيف يكون 
٠‏ أمر تلك الشروط تم والمترجم يقول في كتابه المترجم بتاسع شعبان 
أ عام خمسة وتسعين وألف مخاطيا للويز المذكور مازلت ماصح منك 
قول ولاأبرمت معنا شيعا واذا أردت تثبيث المهادنة وابرام الكلام فيبها 
وامضاء حجتبا قابعث لنا من عندك قنصولا ونبرم معه هذا الأمر ه. 
وقد اشتمل هذا الكتاب على التقرر يع البالغ للويز في عدم فلك من عنده 
من أسرى المسلمين في سفينة المسلمين التي انتهبها أصحابه ولم يحتج 
عليه في ذلك الا بكوته هو فعل مع أسرى من جانبه وسفينة تكذلك 
ضد ذلكء» وإنه ماقابل الاحسان بمثله ولو كانت تلك الشروط 
امضيت وفيها التصرح بعدم التعرض من أحد الجانبين للاخر وباطلاق 
سراح الاسرى لكان الاحتجاج بها على الخالف ها أقوى من مجرد 
عدم مقابله الاحسان بمثله وأيضا فكيف تحرر تلك الشروط في أوربا 
عن إذن ملك من ملوكها ولاتؤرخ بتاريخ قومه وأهل دينه ويقتصر 
فيها على التاريخ العربي خلاف سائر ما وقفنا عليه من مكاتباته المثبتة 
اع تار وغيره من كتب تاريخ أوربا ذلك كله من أوج الية 
والاختلاق في إمضاء تلك الشروط وماجلبتها هنا على مابها من 
التصحيف والتحريف الا للتنبيه على ذلك وبيان أنها لاأصل ها حت 
لايغتر بها واقف أو يسوء الظن بتمويبها عارف والناقد بصير. وجاء 
في كتاب مويت المذكور ماترجمته جاءت لسلا مراكب بحرية فرنسوية 
في جوان سنة احدى وثمانين وستائة وألف رئيسها شاتو رينوة) 
فوقضت أمام المرسة فلم يقابله أحد وحيث رأى ذلك كر على مراكب 
من المراكب الاسلامية ووجه بعضها لمرسيلية وحصر الباقي فانقطعت 
بسبب ذلك غناءم المراكب المغربية في البحر فأخير القائد عمر بن 
حدو السلطان بذلك بعاصمة مكتاس» وأشار في كتابه بابرام مهادئة 
مع فرنسا لتنتحسم مادة التعذير» فأجابه السلطان باستاد القضاء في 
ذلك لنظرهء وبعد ايقاع انخابرة بين القائد عمر ورئيس المراكب 































| (1) آلاتلاععه نافع ماح 











-- لعمتسسمي 


الفرنسوية نزل رئيس المراكب لامضاء عمدة ة المهادنة ثم بعد عقدها 
السرعة إلى قطع طابعم فاغتاظطل الرئيس من ذلك ورأى هذا الأمر 
ل يتسا ايم فيه فكتب الى المولى اسماعيل بفاس متشكيا بذلك, ولما اطلع 
0 اذ ذاك والآخر أخو عامل سلا فتوجها صحبة رئيس امراكب 
به للباشادور. وبعل استراحتهم أياما قابلوا السلطان لوي الرابع عشر 
فلما قابلوه سر بهم وقدموا له مكاتب السلطان وألقى أمامه أخعو عامل 
واكبارا في عبن الملك قال في ذلك الخطاب كنا نسمع بفخامة ملكك 
وشاخ سلطاتك ولا جنك شاهدنا أكثر ما كنا نسمع وطلعة عباك 
الجميل تمنعني من الكلام أمامك واني أسأل الله أن يملك مليكنا افريقية 

ويملكك أرويادة» وقدموا للملك ماحمله له المولى اماعيل من الطدية 
اسماعيل وهي اثنا عشر كرسيا من أرفع طرز مغشاة بالموبر واثتنا عشرة 
محانة من الذهب أربعة منهأ مرصعة بالاحجار أعلا حجار وأغلاها 
وتمانية غراريف من البلار المموه بالذهب ومجانتات كبيرتان وثريتان 
بن البلار وكابوسان ل “جعبتين ورواق من الخرير 7 استاذنوه 
لي امل ووه ورا اخرة ولس وام 
كتاب مجازاة على حسن صنيعه ومجاملته لسفرائه ه. وجاء في ينابيع 
التاريخ نص كتاب مولانا الحد المترجم لملك فرنسا المذ كور ولفظه 
بسم الله الرحمن الرحمم وصلى الله على من لانبي بعده من عبد الله 
تعالى الامام ملك المغرب وما والاه من أقطار الاسلام أمير الموْ منين 
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المجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني ثم الطابع الشريف | 
بداخله اسعاعيل بن الشريف الحسني رعناه اله و بعلة أيك الله أواسره 
وخلد مفاخره الكريمة وماثره اعين الى عظم ارو الانبرادور ببلاد 
فرنسة الرايع عشر من هذا الاسم السلام على من إد تبع الخدى أما. بعد 
اعلم أنه بلغنا أصحايبنا صحبة كتابك وذكروا لنا 53 و ماشرتلك 
حم وشكروا لنا فعلك معهم واستحسنا برورك بهم وفرحلت. بجميعهم 
فكذلك ينبغي لك أن تكون إذ أنت من سلالة عظم الروم الذي كتب 
له جدنا وسيدنا فلا ترضى نحن أن يكون كلامنا إلا معلك قابض 
على أمرك وكلام طاعتك مقصور على رأسك وأما الأجناس الأخرى 
فكلامهم عند أهل ديوانهم ولايبلغون منزلتك عندنا كا نعلمه من علو ظ 
متك عليهم فأنت الذي تستحق أن تكون انبراضور على سائرهم ' 

ولايستحق تاجهم الا أنت لأن يدك هي العليا عليهم بحذافرها وق 
اليوم الذي يصلنا الباشدور من عندك فلا يعود اليلك ان شان الله الا* 
بما يسرك ويرضيك ولا لك عددنا الا ماتريده وتشتهيه في. خاطرلة 
والسلام وكتب خامس عشر ربيع في ثلاثة وتسعين وألف هل ونققل 
صور الظهير المذكور بالفتوغراف وأتبته في الككتاب الم كور. 

وك كانت العلائق السياسية جارية بينه وبين ملوك اجناس التصارق: 
كذلك كانت العلائق جارية أيضا بينه وبين ملوك الاسلام فسن ذللك 
ماجاء في الدر المتتخب في حوادث عام سبعة وثلاثين أو مانية و ثلاثين 
ومائة وألف من أنه عات الأتراك النازلون بالجزائر في القبائل القريية 
من وجدة ظنا منهم أن السلطان المترجم. ضعفت قواه ودهن عظمه 
وركن الى الراحة وأنه لما بلغ خبر ذلك لصاحب الترجمة. كتب 
لأميرهم العهاني الذي كان أبرم معه عقد الصلح قال في الدر المنتسخب 
ولم أقف على الكتاب بعد البحث الشديد عنه وإثنا وقنت على جواب 
السلطان العثاني ونصه الى الملك الحميل القعال الساللك محسود الختصال 
حارس ثغور الاسلام فارس هيجاء الاعتصام صاحب العر واد 
والسياسة والجد المولى اسماعيل أدام الله عزه وحرس حوزه وأمده بالعر 
والسعادة وصوب السيادة صاحب الملك والنعمة واللطلفة والرحمة, 
بعثت اليك بسلام خالص وتحية طيبة وألقيت عليك محبة مني عن 
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أبس من جد ال جد لاني مل لد عه وسام ور والكرامة 
السيرمنلبية وأهل الشريعة المحسمدية يجب علينا معرفقة قدر م والتنويه 
بمجدام وفخ رم وكيف تخفانا طهارتكم وكرامتكم والله تعالى يقول 
نا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيراء وأنتم 
أعل الففضل والساطنة العالية ومفتحة لكم الأبواب السنية هذا وقد 
وصلن كتايكم الشريف الرفع الأعى متر جا عن اسرار حبدكم فعرف 
وطابت به تفومنا و وصميه سظيها واكدا وشكقنا بر عطاك قي أ 
تحبنا محبة كثيرة صافية بصفاء قلب وصدق نية متوجهة لوجه الله 
ومن قد الزمان كانت ملوك المغرب من الأشراف يكتبون الينا وترد 
قلعة في سالف الزمان ملك عن ملك وسلطان عن سلطان اعلم أيها 
السيد - الول أنا قبل أن يصل الينا | كتاييم انمي وخطابكم الانمى 
مبيتمونه النا 3 عرفنا ماصار عندهم ولاماهم عليه وبالجملة أهل 
0 ماهم على شيء لكونهم أخلاط الناس(!) فيهم الأصلي وفيهم 
البراني وفييم من لا خلاق له ولم تكن عمارتها بذوي الاحساب 
والأنساب كل هذا لايخفانا قبل» نعرفه ونتحققه منهمء وقد بلغنا أنهم 
0 ن اثلا محتبه وأراتا اشر معك ونا أرطي مم ذل 
الاهمال وتلك ل التي تخحرجوا بلادك تنطلب من كال فعلك 
وحسبك أن تسمح هم فيها لوجهناء وان عادوا يراجعونك ولو بكلمة 
غحي جرتهم. . وهذا زمان ماحاءنا سفرأوؤٌ هم وأخبارهم والآن حيث 


(1) انظر التاريخ الدبلوماسي للسغرب الجلد التاسع ص 22 ل 23. 
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أيقظتنا إن رجعوا عن سوء فعلهم فذاك المنى والمراد وان تمادوا على 
غيهم وأساءوا في جانبك ولو بكلمة اعلمنا ونحن نفوض لك فيهم 
تنتقم منهم بيدك وتفعل فيهم ماأردت, ومسألة أخرى واذا احتجت 
الهيم لغزو وأردت أخذ بلد من بلاد التصارى وأرسلت الهم فإنهم 
يكونون منقادين للخدمة بين يديك 5 تحب وترضى إلى أن تقضي 
غرضك وتم حاجتك في الجهاد ومرادك فان ساعدوك على ذلك 
فتبارك الله وان لم يساعدوك فاكتب لنا وترى مانفعل بهم وانا 5 
تعلم ما غفلت عنهم الا لأجل الجهاد ووقوفهم في ذلك الباب في 
تلك البلاد» ومن هذا الحين ان شاء الله نعود نبعث اليهم في كل سنة 
باشا جديدا وقاضيا كذلك يطلعان عليبم ولايغيبان خبرهم عنا حتى 
لايغيب عنا شآن من شؤونهم ولا أمر من أمورهم ولانغفل عنهم بعد 
هذا فجزاك الله عنا خيرا حيث نببتنا وأيقظتنا لفعلهم ولاشك أن 
فيهم البعض يلزمهم التعزير في الشرع وانا نغفل عنهم لما ذكرنا لك 
م أمور اها وان تعرف ونتحقق أن لأقدرة هم عل الوقوف أماماك 
ولايطيقون ملاقاتك» ولكن اذا أنت حركت اليهم وقصدت مضرتهم 
فإنك تعطلهم عن الجهاد ولاينبغي لك تعطيلهم عن الجهاد شرعا واذا 
هم فعلوا مايغيظك أو ما لا يليق بك فينبغي بفضلك وحلمك 
وجودك أن تتجاوز عنهم ولاتحافييم بسوء فعلهم لاجل الجهاد وما 
غفلنا عنهم نحن الا لأجله وقد كفونا أمره ولا نمتاج أن تتكلف دم 
براتب ولامصروف ولاملزوم ولاغير ذلك بفضل الله ولا احتياج لنا 
بخزائئهم فمن كل ناحية وبلدة تأتينا الخزائن بلا نباية فلله الحمد وله 
الشكرء واتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين ويدنا والحمد لله طائلة 
عليهم وعلى غيرهم ولانقول إن بعيد عليبم ويمنعون منا ان نحن قبلنا 
عليهم أو رددنا البال إلييم فماهم الا لقمة وخزائتهم ومتاعهم لايسمن 
ولايخني من جواحء وانا اللا بلغني أكتابك الشريف ا علمت شيطتهم 
وقبحهم وغاظني كثيرا فعلهم 5 أغاظك أو أكثر وهذه مدة طويلة 
م يأتوني واليوم حيث ظهرت شيطتهم إن هم جاؤوني وأتوني فانا 
نعرف مانصنع بهم لأن السماع بنا كالشمس في وسط النهار وذلك 
فضل الله وعللى خخاطرنا لاتحافييم بسوء فعالحم والله تعالى ينجيك 




















































ويحفظك من كل بلاء امين يارب العالمين وبعد مايصل كتابنا هذا 
متّادون بحمد الله سبحانه على الجهاد من عهد الآباء والأجداد رحمهم 
الله وأنت أعزك الله إذا كان النصارى قريبا منك لاتغفل عنهم ولا 
عن جهادهم ولاتنم أبدا عن قتاههم قال الله تعالى : تجاهدون في سبيل 
الله باموالكم وأنفسكم ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى : 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما إلى غير ذلك من الآي الشريفة الكريمة 
الواردة بالتحريض والامر تجهاد الكفار أمر واجب ونحن واللحمد لله 
مالنا اشتغال ولا استغرقنا ليلنا ونبارنا الا في جهاد العدو الكافر ونجر 
الى اعداء الدين الحيوش والعساكر وحيثا توجهنا والحمد لله نقطع 
كلمة الكفر ونقهم الدين والاذان في جميع الأقطار والاوطان وحيئا 
تلحق يدنا يزول الاذى والفساد من الارض بتاييد الله ومعجزة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وننتقم من عدو الله الكافر حيئا كان والجهة 
التي نقبل عليها ونتوجه بحول الله وقوته الها ولم يعطوا للطاعة يدا 
عزيزا طويلا مديدا وأما نحن والحمد لله كلما والانا من النصارى 
و الاأعبجام طو عناهي رنصالاح الخساع و غم يق و الخمد لله من راقم هيم 
راسه وجزاك الله خيرا حيث ذكرتنا وكتبت الينا وعرفت قدرنا وما 
حن عليه من الجد والاجتهاد والاشتغال بجهاد الكفرة في سائر النواحي 
والبلدان واقول : 
انا الشمس قدرأ والملوك كواكب أنا البحر جودا والكرام جداول 
وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظمم وقد أمر 
اللداك بهذه الغلطة على الكفار الذين استغرقنا في جهادهم الليل 
والنهار والسر والاجهار وكل من يسمع به قد عظمت شوكته من 











(1) هنا تضبيب في الأصل ولعلٌ المحذوف (أمر اللم» 
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ملوك النصارى نحرك له ونقطع اثاره ونخرب بلاده ودياره ونتركه ٍ 
تحت يد القهر ذليلا خاسكا حسيرا كليلا والحمد لله الذي لم يمل | 
للكافرين على المومنين سبيلا وإذا بقينا بلا شغل ولم تجد من النصارى | 
من نجاهده انفسدك الصلح مع بعضصهم عو جب ولامخادعهم ولانبطل ١‏ 
جهاد الكفار أصلا ولاتخلي أبدا منه وقنا ولا محلا فادع لنا نفضلك ظ 
فإن دعوة الأمير العادل مستجابة صادقة من غير استرابة ونطلب أن ١‏ 
لاينسانا - جميع أهل طاعتك من المومنين خصوصا العلماء والأولياء ٌ 
والمشائخ والصلحاء وعساكر اللوحدين من الدحاء والاحانة عل جهاء 
الكفار وأعداء الدين وقد كتبت لك هذا الكتاب عن خلوص قلب ْ 
ومحبة وهودة ثابتة زائدة والسلام وكان تحريره آخر جمادى الأخيرة ٍ/ 
(30) عام سبعة وثلاثين وإحدى عشرة مائة (1137) وفي رواية | 
سنة ثلاث وتسعين وألف بدار السلطنة العلية قسطنطينية سالمة محمية 
ويحتمل أعهما قضيتان والله يعلم الماهية ها 

ومن ذلك كتاب سيدنا الجد المترجم للسلطان أحمد بن محمد العثاني 
ونص ما وقفت عليه منه منقولا بخط أنيق مذهب الترجمة في بعض | 
اجموعات المحفوظة بخرانتنا » بعد البسملة والصلاة : (كتاب مولانا | 
نصره الله (يكمل في المجموع عدد 2087 صحيفة 7) ومن ذلك | 
ما كتبه أيضا لأمير مكة الشريف سعد بن زيد بن محسن وكاك | 
تولى إمارة ة مكة بعد أبيه سنة 1077 ونصه كا وجدته بالصفحة 
الاولى من المجموع المذكور بعد البسملة والصلاة والحمد لله : كتاب 
مولانا نصره الله للسلطان سعد ريكمل فق النجموع المذكور ص 1) 
ومن ذلك ما كتبه لصاحب تونس يحبذ فعله بقطع الامتياز على 
الاجنبي ويوصيه على أهل الجرائر ويحذره من الركون إليهم واتخاذهم 
أصدقاء ونصه كا بالدر المتتخب الحمد لله وصلى الله علي سيدنا محمد 
وعل اله وصحبه وسلء إلى أخينا في الله الأمير لأجل الأرضى لأمثل 
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الله 0 ورضواته لاع ونحياته أما بعد فاته لما دودخ 0 مقامنا 
العاللي بالله الركب القفولي المغربي من حجاج بيت الله وأخبرونا عن 




































طريقهم في ذهابهم وإيابهم. الى أن ذكروا لنا أعهم اجتازوا عليكم 
بطرابلس فوجدوك بها ففرحت بهم وأأكرمتهم وعظمت جانبهم. محبة 
منكم فينا واعترافا منكم من الاحسان على أيدينا وانكم لاهجون 
بمحبتنا مقرون ذلك في غيبتنا فقلنا لهم جراه الله خيرا فإن شكرها 
ذلك الرجل وعرفها فمن شأن الاشراف ومن الاتصاف بالانصاف 
واظهاره بالاعتراف والشكر على الاحسان واجب علل الإنساك قال 
تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم اذ من لم يشكر الناس الم يشكر الله الا 
أن يعضهم ذكر لنا أنكم أردم أن توجهوا لنا هدية تجددون بها العهد 
معنا وتستديمون ببعثها المودة التي بيئنا لحسن فضل الله الذي علينا 
0 الا لوجه الله تعالى ولا 
في شيء ما يرضيد جل وعلا الا خالصا لوجهه الكريم راجيا 
71 الجسم نسأله سبحانه أن يتقبل أعمالنا وأن يبلغ من اخيرات 
مقصودنا وامالنا لكن هديتك لنا ؤخيرك معنا هو مسالتان ققد ممعنا 
انك جعلت احداهما واعجبنا صدورها منك وفرحنا بوقوعها على 
يدياك 0 مسألة ارد الذي 0 يباع م 1 للنصارىق 
اطع وأرلت تلك امه اشير الت ادح سي في الاسلام ووم 
كبيرة في الدين ياجماع الأئمة الأعلا اذ لايرضاها مومن اقل 
ولايتساهل فيها الا مارق من الدين أو باحكام الله جاهل وقد ر 
وشاهدت تساهل من تقدمت في بيع الزرع للكفرة لطي 3 
الاقوات وغيرها من المسائل التي لاتحل للمسلمين البررة ويأبى من 
معاملتهم بها أهل الدين فقد عاقبهم الله على ذلك وماحل ماحل بم 
الا من خوضهم في تلك المهالك والمسألة الثانية هي مسألة جيرانك 
أهل الجرائر نوصياث أن تتوافق أنت وإياهم على المسالمة وجميل المعاشرة 
فإنكم كلكم في قطر واحد وجيران في . البلاد وايالتكم واحدة 
ورعيتكم واحدة ليس بينكم حاجز ولاسترة الا أنك لاتامن فيهم 
لنفسك ولاتدخحل في زمرتجهم برأسك وكلما قدرت عليه من الخير 
في الوسع منهم فهو أحسن وأليق لك وكون كلمتك واحدة أوفق 
فأعرف ذلك ونوصيك ولاتحرضك الا على هاتين المسالتين والله ولي 














التوفيق والهادي إلى سواء الطريق بمنه امين والسلام. قد أسهبنا في 
الباب لما فيه من الفائدة الزائدة ولغض موّرخحي الدولة طرقهم عا 
وافي وان أسهبت فإنما أتيت بالجاري في هذا الباب بقل من كثر وما 
لا يدرك كله لايتراك كله. 


























الباب التاسع ف اهتامه بتحقيق 
أحساب وأنساب ساكني حضرته المكناسية 
وأمره بتدوين ذلك ف ديوات خاص وفيه فصلات 


لا مهد البلادء وسكن روعة العناد, ونظر في أمور أحباس ايالته وعين 
من يقوم بشأها من أهل الدين والأمانة اوجدد ما اندثر من المعاهد 
والملاجيء بتوالي الفتن والحروب رأى أن معرفة أحساب وأنساب 
سكان حضرته المكناسية هما لاينبغي أن يجهل ويهمل فأصدر أوامره 
المطاعة في أوائل أغخرم عام وأحد وعشرين وهاثة وألف لخدم جنايه 
العالي القايد أحمد بن أبي يعزى العرائشي بصرف الحمة في البحث 
والتنقيب عن ذلك فقام الخديم المذ كور ذلك المقصد الحميد الذي 
رشح اليه على ساق وبعد أن استعمل البحث بكل تحقيق وتدقيق 
وتحققت لديه الأصول والفروع جمع ذلك في ديوان لم يتقدم له نظير 
في الموضوع وفق ما أمر به وقدمه للحضرة السلطانية فحل لديها محل 
الاعتبار وزاد به جامعه لديبا مكانة وشفوفاء وعهدي بهذا المؤلف 
الفذ في بابه بالخزانة الخزنية مصونا ودونك نص ما ماوقفت عليه 
منقو لا منه وبعد قإِن الله تعلل جعل صلاح هذا العالم وأقطاره 
المعمورة ببني ادام منوطة بالأئمة الأعلام. والملوك الذين هم ظل الله 
على الأنام. م واصطفاهم من بيت نبيه عليه السلام. فطاعتهم سعادة. 
والاعتصام بحبلهم المتين فورٌ بالحسنى والزيادة. وإن الله تعالى قد 
احتار لصلاح هذه المغارب من سعد به الحاضر والبادي والشاهد 
والغائب. ملاذ الاسلام ؛ ظل الله على الانام السلطان المظفر أبو النصر 
مولانا اسماعيل أبقاه الله وقواعد ملكه به راسخة راسية. ومعالم فضله 
سامية عالية. وخلد في سبيل الجهاد مفاخخره الباقية لما ولاه الله أمر 
عباده. وبسط يذه ف أرضه وبلاده. واستقر ملكه الشاعع ١‏ البناء. 
بالمدينة التي عظم منها الشآن. وأقرب بفضلها البلدان مكناسة الغراء 
صانها الله ووقاها. وحفظ بما خلافة الاسلام وأبقاها. جعل هم نفسه 
الكريمة اكتساب المناقب الفاخرة. وبعد تحصيل الفوز في الدنيا حديث 
الاخرة. ووراء تمليك الامة المسلمة قتال الامة الكافرة. فجاهد في 

















الله حق جهاده حتى استخلص من أيدي الكفار رقاب عباد الله 
وحصون بلاده من لدن اذن الله في افتتاحها. بسيوف هذه الامة 
الكريمة ورماحها. وملا هضابها ووهادها أنوارا. وأوسع فيبا من دعا 
مع الله الاها اخر هوانا وصغارا. وخمطب به في الاماكن التي بعد 
بذ كر الله عهدها وتعمر سريعا ماتعطل منذ أعصار وأزمان. بتلاوة 
القران. والتبليل والآذان . وعبادة الواحد الديان. ومازال نصر الله 
أعلامه. مهما دعته بلد عبد فيها الصليب لبى على البعد نداءها. 
وعاجل من يد الكفار فداءها. ومتى. خحفقت رايته النصرية على حصن 
من الخحصون أخلاه أهل الكفر من سكانه. وعاد فيه الاسلام الى مكانه 
فعزائمه في الجهاد على أوها. ومكارمه تنسي الماضي بمستقبلها أبقاه 
الله يخلد الاثار الكريمة في قصره. ويعامل الله على إظهار دينه واعلاء 
أمره ولا نصر الله حزب الاسلام على المعاند لدعو ته السامية الأعلام 
والمخالف. وأظهر ديته الحق على الأديان انجازا لوعده السابق في الزمن 
السالف. وبوا مولانا هذه الرتبة الجهادية التي هو أهلها بواجب 
الاستحقاق. وقام بفرض كفايتها عمن دونه من ملوك الآفاق. صرف 
نظره المقرون بالبركة في جميع احباس مساجد حضرته العالية. د 
ملكه مكناسة الغراء السنية. وأسس لدين الله قواعد وأركانا. وملك 
من المغرب بلادا معتبرة وأوطانا. وجدد ما اندثر من المعامر. وشيد 
ماتر كه الأوائل للاسلام من الماثر وشرف لعيادة الله المساجد. وشهر 
لادامة ذكر الله المعاهد وحين نظر النظر الجميل للحبس وعين من 
يقوم به أبقى الله رياض النصرٍ به يانعة. و كواكب السعد بافاقه 
طالعة. وءامر الله كفيل بنجح رأيه إن هذه الحضرة التي جعلها الله 
نجوم عزه مدادا ولدعوة ملكه دارا وقرارا نزها العرب وغيرهم مم 
جهل نسبه واختلطت أنسابهم فلم تعرف بها أصالة ايها يتتسب فأسند 
الامر في ذلك أعز الله به الدين ومتع ببقاء نسله الشريف الاسنلام 
والسلمين لمن يرم به أتم 9 ويبحث عنه ويتتيع أصوله ويوضح 
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ذلك ديوانا يرفعه المولى المؤيد. الى خزانته اللركية . بداره ل 9 























بناءه السعيد يحوط من نفائس الذخائر. مالم تحطه خزائن الملوك 
الأوائل والأواخر. وهو نخديمه ه الأ الحظي الأقرب. الانتصح ربى 
نعمته الشريفة القائد أحمد بن الفقيه المقدس سيدي أني يعزى 
العرائشي جدد الله عليه ملابس الرحمة بمنه فقام في ذلك شكر الله 
وفاءه. وجعل معروف اعتقاد مولانا الجميل كفاءه. على ساق المجد 
أتم قيام. مستعينا بالله تعالى وبركة السلطان نصره الله فانتج ذلك 
على يده أصلا وفرعا. وتبين حسما يوافق ق أمر المولى السلطاني. المؤيد 
بالتأييد الرباني. أولاه الله من مقامه العلي الرضي والقبول وبلوغ 
القصد والمامول بالنبي واله اللهم ما جعلت مولانا أمير المونين ضياءا 
تبلج عن الفجر الصادق صباحه. وقطيا عليه مدار العام وصلاحه 
فا كرمنا الله يقائه. وأحمله من توفيقك على سوائه. وأعنه اللهم على 

ما وليته من أمور العباد. وانصره نصرا عزيزا على من سعى في عناده 
أ وكاد. اللهم اجعل مولانا أمير المؤمنين لأنعمك من الشاكرين. 
ولآلائك من الذاكرين. وبطاعتك وطاعة رسولك من العاملين. وعلى 
رعيته من المشفقين. وسخره لعبادك المؤّمنين. واجعل له من لدنك 
نصيرا وليا واجعل له من لدنك نصيرا يارب العالمين. وقيد بأوائل 
اخمرم الحرام فاتح عام واحد وعشرين ومائة بعد الألف عرفنا الله خيره 
وبر كته بمنه امين والحمد لله رب العالمين. وهذا أول ما به الغرض 
السلطاني المؤيد بالتأييد الرباني في شأن ساكني حضرته العالية 
الأقدمين منهم وغيرهم أمر بتدوين ذلك ديوانا حسنا تعرف به 
أحسابهم وتحفظ من الريب أنسابهم فوّض في ذلك لمن ذكر بأتم وجوه 
التفويض وأكملها تقة منه أيده الله ونصره لانه يعرف نصيحته 
وخدمته من لدن نخدم ركابه العالي السلطاني المتصف بالحلم 
واللاحسان ويعرف خالص نيته وصفاء خدمته والله يصل لمولانا عوائد 
القكين. والفتح المبين. وهو المسؤُّول سبحانه أن يتولى مثابته بما يتولى 
به من أعز شعائر الله وعظمها. ورعى وسائله واحترمها. 
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الفصل الأول في ترجمة أولاد العرب 

العرائشيون من الذين وفدوا مع الولي الصالح سيدي عبد الله بن حمد 
نفعنا الله به واستوطنوا بالعراش00. تلا ثروت بأمر المولى 
المذكور حسما بر سوام ذلك التي بأيديهم» أولاد ! لغماريوك اكوميون. 
أولاد بن بصري من ولخاصة» أولاد ابن الشيخ عثانيوت. أو لاد أبن 
عيآن مسطاسيوث». ام أمحام. سهول من بني عبد بي' أولاد ال الشاهد 
0 د ع انصار خزرجيون أولاد < حرزون عياسيون. 

من الأنصار أولاد دادوش انصار من الاوس. ولاه الحنان من 
الأنصار أو س». أولاد المزوار جدذميوك. ألا الريوخخميون. أو لاد أبن 
حمدوش من الأنصار أولاد الفلوسي زرأهنة من وربة. أولاد لبتي 
سن قبيلة الشأوية. أولاد الزهراوي شاوية من الزيايدة. أولاد ابن 
كريشة صنهاجة. أولاد المزطاري أمويون. أولاد الضباب زياديوت. 
أولاد العنبر مائليون. أو لاد ابن عبد السميح سعدون | أتضار. أولاد 
ابن عبود كلاتمة. أولاد التراب 58 جة. أولاد القصري عبدريوك. 
أو لاد الشتتوي صنباجة. أولاد ١‏ بن بن الأحول مصاليو ن أولاد مراحم 
سواليوك. أو لاد 3 عبدو سيول» إولاد بو بو الشمع مكلاتة. أولاد 
زعمون صنهاجة. اولاد زغيوش قار أن زغايشة ولازاك أئل أولاد ابن 
ا«ماعيا ل شاوية من زة ولد الررهاني زراهنة من الصخواة أولاد 
خيش 0 شاوية أولاد الزرهوني حم وإخموانه وشاصة. 3 
سلطان. وا عار زرا م اقلم و رطيس من صناحة 

000 آيت مرايت لاد الوا شاوية سن غديوة 
أولاد ابن يعزى من سوس من وهرة. . أولاه بوعلو مزورة من أولاد 





(1) هنا حرف (ض) ويعني ذلك أنه يوجد تضبيب فلا يعرف المحدوف 
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سجير أولاد البحباح من سفياكٍ (أولاد. ..أولاد بومعزة) من الشاوية 
القصاليين. أو لاد اليازغي من أولاد تحمد النشاونة أولاد القرشي 
سهول من أولاد بورزين. أولاد حجاج من أهل ‏ درب ست هنوا 
أنصار. أولاد ابن موسى عبد القادر وإخوانه من أولاد أبن داوود. 
أولاد العسري عكارة من أولاد | السماتية. أولاد ابن عزوز أهل حمام 
الحرة من بني سنتيس. أولاد أخياط من أهل حمام الجديد صنهاجة. 
أولاد الشرق كلامه. أولاد أجليد صتباجة أولاد أبن مومو أتينمليون. 
أولاد بن شعيب سوال. أولاد كردان صتباجة. أولاد الررهوني بحومة 
القطانين صنبهاجة. أولاد ابن تاموا من بطيوة من الريف. أولاد الكامل 
من الشاوية. أولاد الشامي أنصار خزرج. أولاد مسعود سعدون من 
أهل سوس راس الوادي أولاد المؤذن بالرحيمة أنصار. أولاد اوري 
بظهر السجن مكري السيد عبد الرحمن الفابي شاوي من أولاد 
بومعزة من أولاد عمارة بن يشو بن حمدون. أولاد بادو صماجة. 
أو لاد بوعنان من دكالة من أولاد ثابث من الأزد. أولاد الشفي شاوية 
زناتة. أولاد علال بن مومى بربور من مميج. أولاد العكوري من بني 
برنوس. أولاد ابن عبود الزرهوني من لمتون. أولاد السمريس شاوية 
زناتة. أولاد فرموج صباجة. أولاد مهاد صنهاجة. أولاد بن عمر 
بأدستون. أولاد أد كال سنب جة. أولاد بن عيد الرحيم زغبوشيوك. 
أولاد الوقاد معافريون. أولاد المقداد د كرميون من بني عبد الواد. أولاد 
السكيك ععانيون. أولاد الموّدن بالعقية سمائليون. أولاد المخلفي شاوية 
من زنانة. أولاد علال بن مومى شاوية من مغراوة العماري انصاري. 
أولاد أبن عبود برقاق الحجامين كزناية. أولاد المريني بأنيون. أولاد 
وحود عزوز ندروميون. أندلس. أولاد الدغوغي ب بالعقبة من بني 
دغوخ. أولاد ابن رحو السيد عبد الواحد وإخوانه صنباجة. أولاه 
الجهامي من السهول. أولاد ابن عبد الحق من بني ورتناحي المريني 
أو لاد الوجدي من وجدة من أولاد بن يخلف. أولاد السطيلي زراهنة 
من المدشر الأحمر. أولاد أباينوا سوال. أولاد بوستة مختار من أولاد 
موسى. أولاد الببروري سهول. أولاد بوخريص سهول زلايجيون. 
أولاد حامة من صنهاجة طيط. أو لاد أبن عبد الرحم واعزيز صنهاجة. 
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أولاد ابن يوسف وأولاد بن شاغي وأولاد ابن أحمد مختار من أولاد 
موسى. أولاد الجلبناني من أولاد زيان من بني مالك. أولاد بن يحبى 
من دكالة من أولإد سيدي بويحبى. أولاد المتيالي برانس أولاد الرتيني 
رجراجة أولاد بوعئان سمائليون. أولاد الزموري من برابر ازمور. 
أولاد السفاج صنهاجة. أو لاد فارس زراهنة جناديون. أو لاد وسعدن 

من أولاد سبيطة من دكالة. أولاد المسطاسبي من مسطاسة. أولاد 
حريكات من أولاد برية من عتتار. أولاد المرصاوي شراقة من مديونة. 
أولاد البريبى مختار. أولاد السهلي من أسهول. أولاد بوفدنة من 
مستغائمت من بني عبد الواد. أولاد ابن عثان أمل الرحيبة بانتيوكث. 
أولاد القصيري من فشتالة أولاد أبي الربيع. أولاد قشاش السمائليون. 
أولاد ميش من أهل باب عيسى من بني حسن . أولاد الدغوغي أهل 
درب سيدي بنعيسى من مدشر زغبونة ‏ قفص. أولاد ابن راشد 
الجيار من عدوة من بني مالك أولاد السيد عبد السلام اصقال سوسي 
مغراوي أولاد ابن حدوا أنصار. أولاه “ابن تايرحت ماكريون. أولاد 
أجم بن العرني النجار ندروميون. أولاد ابن ميمون من صنهاجة 
سوس. أولاد يموش زراهنة من المدشر الأحمر. أولاد الخدار شراكة. 
أولاد وعزان زراهنة من المدشر الأحمر. أولاد الزياني مختار من أولاد 
مطرف. أو لاد الفلالي من تيزمي. أو لاد ابن سلطان مختار من أولاد 
موسى. أولاد الراشدي من بني سنوس من شراقة. أولاد الزبير شاوية 
من المناصر. أولاد الشلوشي زراهنة. أولاد بوفرحي من الريف من 
بني بويفرح أولاد العبد لي سهول من عبد لي. أولاد المزوري أهل 
باب عيسى يجيديونك من أولاد أنخير. أو لاد القلعي مختار من أولاد 
مو سبى, أولاد العود سواليون. أو لاد السفيالي من سفيان. أولاد ابن 
فارس أهل باب عيسى ورديغة من بني جابر. بوعزة الزرهوٍ 
وإخوانه سهلي كاملي أولاد أبو الرخا اندلس من غرناطة, أولاد اللب 
أندلس من غرناطة. أولاد الزناتي اندلس من غرناطة. أولاد ازريزو 
أندلس من غرناطة. أولاد القلفط أندلس من غرناطة. أولاد حم 
الصفار أندلس من غرناطة. أولاد أحمد بن علي المسطاسي اندلس. 
أولاد الحاج عبد القادر بن العربي أندلس من أولاد الكريس من 
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غرئاطة. أولاد ١‏ القبري أندلس من غرناطة. أولاد انقاع اندلس من 
غرناطة. أ لاد بوراس إندلس عن غرناطة. أولاد الباروا أتدلس من 
ظ اشبيلية. أو لاد الحزماري اندلس من اشبيلية. أولاد الازرق اندلس من 
اشبيلية. أولاد شلسون أندلس من أشبيلية شبيلية. أو لاد الدقيوق أندلس من 
أشبيلية, أولاد غريطي أندلس من اشبيلية. أولاد القباب اندلس من 
مرية. أولاد البتولي أندلس من مالقة أولاد الغرناطي من الأندلس. 
أولاد هاروث من الأندلس أولاد المنوفي مس الأندلس. أو لاد الخاج 
أبراههم الصفار من الأندلس. أولاد القصري أندلس من أولاد برقوف 
أولاد صفندلة أندلس. أولاد | بن بن ابراهم أندلس أولاد ابن حليمة من 
: أنداس. أولاد 0 أتددى قُصنبوري. ددم البيار من لأنداس 
من قاديقة 5 المماري 7 واخحو ا أولاد مساح 
من الأندلس أولاد أصقال أهل زقافٍ الي من الأندلس أولاد 
القصري أهل / إلكدية | أندلس عبدريون أحمد بن عبد الرحمن المعلى من 
الاندلس اولاد جابر من الأندلس غسانيوت المسن المعلم السيد عبد 
القادر الاشقر أندلسي أو أو لادر مضان الصفار أندلس هر ناترو س أولاد 
الفخار أنداس من غرناطة أو لاد الصفار ١‏ القائد محمد وأخوه من 
الأندلس ال تسب السيد | الحاج عبد القادر أندلس من غرناطة. 








الفصل الثانى 
في تقييد ما اشتملت عليه الحضرة 
العلية من البلديين 
أولاد بوعل من آبيت حلى من مدغرة . أولاد بن جلول. أولاد ابن 


زاكور. أولاد ! بن بن الأمين أو لاد التازي. أولاد ١‏ : لندا أولاد ابن كيران 
أولاد ابن فارس أو لاد الزعم من الدلاء أولاد السراج محمد وعبد الله 
أو لاد القصيري أو لاد بن العالية أولاد العجمي أولاد عبد الله الحفا 
١‏ انال الصبان المطغري لماج ابراه بن عبد الله بنونة وأولاده 
الصبان المطغري. عبد ١‏ لله المدعو بالعرائشي أسلم على يد القائد أحمد. 
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افاج عل الريدي ) الحداد أسلم على يد ا القايد أحمد. العام علي بن ظ 
العباس . علي ؛ بن الاج مد من يع الرجراجي من الدلاء. عبد 
١‏ الله بن أحمد وأخوه أحمد من الدلاء. العلم عيد الله بن عمد اختام 
وأولاده من الدلاع. انجذوب بن موسى بن عبد الله من الدلاء. محمد 
بن عبد الكسوس من الدلاء. الحاج الجيلالي وأخوه أصحاب الصفار. 
الحاج عبد الرحمن وأخوه المدعو بالغليظ. الطالب الحسن بن عبد الله 
من الريف. أحمد بن مسعود الفشتالي. وأخوه ابرا هم المر كشي. 
الجبلاني بن سليمان بن عبد الله من ازرو. عبد الرمن ين كريطة. 
الفرقوشي ابن أحمد بن جسوس. عبو وابراهمم أولاد جوهرة. عبد الله 
بن المامون الفلالي. عبد الر حمن بن بوعزة الدلاني. عيسى بن محمد 
الزريوي: قدور بن موسى الدلاء. عبد السلام الفلالي. أحمد بن 
سود الفشتالي. أحهد العلوش. أحمد الغريسي أبن حسين واولاده. 
ابراهم الفشتالي كدران وأولاده. الحاج محمد بن عبد الله. أبراهم 
المطافي. عبفذ الكريم جسوس. مسعود بن احرقي محيمدات بسوق 
التجار. مشعو د دبيسدكت واخخوه. . اولاد شُّ شتواك. عيك الرجا وأصحابه. 
ابن طوطو واولاده. ريان الاسلمي ه. وجل هله البيوتات لم يبق 
منبا إلان .اسم ولا وَسْم ولا يعرفها احد من سكان البلد والله يرث 
الآرض وهو خير الوارثين ثم ان تعبيره في الترجمة بأولاد العرب هو 
من باب التغليبي حيث إله ذكر فيبا عددا من البرير و مقصوده 0 
بأ بناء الممنون عليهم بالاسللام والذين لا أصل هم ينسسبون اليه و 
يسبون الى البلد التي نشأتهم منها ولا تعرف نسبتهم يا م 
المراد بالبلديين والله أعلم. 
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اباب لماشر في في قضاته 


تاك ب حامة العرفي ب حمر برل بضم الباء 
والدّال بينهما راء ساكنة المدجن الاندلسي الاصل الفاسي المولد والوفاة 
أخر قضاة العدل بغاس المولود يوم الأربعاء ثاني جمادى ألا خيرة سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة وألف بفاس ول قضاءها والفتيا بها مرارا وعزل 
عن ذلك كله وكان اخخر مرة عزل عن القضاء ولم يرجع اليه سابع 
صخر عام بسعة حشر ونان ولفاء م ولي النظر في أحبان فان قل 
والتفسير والاصلين والبيان والتصوف» درس البخاري والمدونة 
والتسهيل و ختصر ابن الخاجب لأصلي وغير ذلك» وهو صاحب 


وغيرها ترجمه في المورد ني ,ا ا والفاظ 


مور ابركة صل نجه حارف ا , : 
لسلبي رحل الى لع عام ثمانية وسبعين بتقديم السين وألف و 
عام أربعين أو اثنين وأربعين وألف وتوفي مبطونا أول ربيع الاول عام 
تسعة بتقديم المغناة فوق ومالة وألف بفاس ولاه قضاع فاس الجديد 
في الثامن والعشرين من امحرم عام خمسة ومائة وألف على ما في رياض 
الورد فحمدت سيرته ولا بلغ المترجم قبوله للتولية سجد شكرا لله 
وناهيك به برهانا قويا على عدل المترجم وشغفه بتولية أكابر العدول 
وسراتها المتقين» وأبو علي الحسن بن رحال التادلي المعداني دفين 
مكناس ولي قضاء فاس الجديد ومكناس وهو صاحب شرح مختصر 
خليل في مجلدات تنيف على العشر لا يوجد له نظير في بابه وحاشية 
على الخرشي وغير ذلك» وأبو عبد الله محمد بن الحسن المجاصي قاضي 
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الدولتيين الرشيدية والاسماعيلية ولى قضاءهها كذلك وأبو مدين 
السوسي وابو العن سعيد العمير عي وولده ابو القاسم وليا قضاء 
مكناس» وأبو ألوفا عبد الوهاب العرائشي وأبو عبد الله محمد بن 
العياثئي الوزير صاحب زهر البستان» 0 قاضيٍ القضاة في وقته 
وهو عثابة وزير العدلية في العصر الحاضر غير أنه أوسع منه نفوذاء 
وأبو البشر الطالب بن عبد الواحد البوعناني وأبو العباس أحمد بن 
سعيد المجيلدي وتراجم هؤلاء أوردناها في تاريخنا المكناس. وأبو 
رضوان الفلالي العلامة احصل ولي قضاء فاس خامس عشر رجب 
عام اثنين وماثة وألف. وأبو عبد الله محمد مرينو ابن محمد فتحا بن 
“مد القرطبي أصا الرباطي ولاية الفقيه الدراك المشارك النقاد فخر 
الأدباء له رسائل ومحاورات مع عصريه فأرس المعقول والمنقول أبي 
العباس أحمد بن عبد القادر السماوني ولي قضاء الرباط أوائل القرن 
الثالي عشر وامتدت ولايته لحدود لت ا ا 
البساط. والقاضي أبو عبد الله محمد الهشتوكي أصلا المراكشي ولاية 
التوفى 5 في نشر الثاني وتاريخ الضعيف أواخر رجب عام ثمانية 
وتسعين وأ لف وأبو الفتح عيد الواحد البوعنائي الفاسي ولاية تر جمه 
صاحب نشر الثاني وغيره وسنعود لذكره في الشعراء» وأبو مروان 
عبد المالك التجموعتي قاضي الجماعة بسجلماسة العلامة المشاور 
التو تاسع عشر بحرم الحرام عام مانية عشر ومائة وألف ترجمه في 
النشر وغيره وقال في التقاط الدرر أنه ولى احتى قضاء مكناس ولم 
أر ذلك لغيرهء ولكنه حفظ وهو حجه. وأبو عبد الله محمد فتحا 
البوعنائي الفامي قاضي فاس الجديد المولود سنة تمان وعشرين وألف 
المتوق سنة ثمان وتسعين وألف اني عشر جمادى الثانية منبا ترجمه 
في النتشر والدوحة وغيرهما ووالده قاضي تأزأ أبو عبد الله محمد العربي 
المتوق شهيد! بالطاعون سنة تسع وعانين وألف ترجم له في الشر 
وغيره» وأبو عبد الله محمد بن منصور الفاسي ولى قضاء فاس بعد 
القاضي بردلة ثم عزل ورجع بردلة لمكانه توفي في العشرة الرابعة بعد 
المأثة والقف نرجم له في النشر وغيرة» وأبو عبد الله محمد الكبير بن 
الطالب بن سودة الري ولى قضاء فاس بعد عزل بردلة عنه أواخر 





















































محرم عام خمسة عشر ومائة وألف ترجمه في النشر والتقاط الدرر 
والروضة وغيرهم وكانت وفاته سئة ست وثلاثين ومائة وألف وقفت 
على ظهير اسماعيلٍ يتضمن توقيره واحترامه وكونه ولي جامع الاندلس 
ودونك لفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم عن الأمر العاللي امامي الاسماعيلي أمير المؤمنين المجاهد 
في سبيل رب العالمين (تضبيب) ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل 
بن الشرزيف الحسني وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهر 5 تطهيرا أيد الله أمره (تضبيب) يستقر هذا الظهير 
الكريم والخطاب الجسم. والأمر انحتم الصمم. بيد حامله الفقيه الأجل 
الخطيب البليغ الآنبل أبي محمد السيد عبد الكبير بن السيد الطالب 
بن المرحوم المقدس بكرم الله تعالى العلامة القاضي القدوة السيد محمد 
بن سودة يتعرف من يقف عليه اننا لما عرفناه نقيا عفيفا حسيبا مراقبا 
لله تعالى في سره وعلانيته كنا وليناه الخطابة في الجامع العنيق بعدوة 
الاندلس بمحروسة فاس حاطها الله ثقة منا بدينه ومروءته (تصبيب) 
جانبه من جميع ما يتطرق الكلف لغيره قلت أو جلت فهو موقر محترم 
على الدوام ومر الليال والأيام فلا سبيل لمن يخرق عليه عادة أو يحدث 
لديه نقصا أو زيادة ومن وصل جانبه بما يكرهه لا لوم الا عليه وجميع 
أراضي الحبس التي من وظيفه على المسجد المعظم جامع الأندلس 
تركناه الى نظره وغرضه ينتفع به على عادة الخطباء قبله ولاسبيل لمن 
يحدث باراضيه المحسوبة عليه والنتسبة اليه لاوديي ولاجامعي 
ولاكلبي ولاحجوي ولاغيرهم الا اذا و(ض) حجر عليه في ذلك ومن 
تعدى (ض) الى هنا والواقف عليه يعمل به ولابد والسلام وبه كتب 
في الرابع والعشرين من رجب الفرد عام ثمانية عشر وألف ه. لفظه 
عدى ماالى عليه انحو من البياضات ومن قضاته أيضا أبو مهدي عيسى 
بن علي ابن أحمد بن علي الشريف العلمي قاضي شفشاون المتوفى 
مطعونا سنة تسع وثمانين وألف ما وجد بالاعلام بمن غبر ومضى في 
القرن الحادي عشر من الاعلام لأبي محمد عبد الله الفامي وأبو الحسن 
علي بن شافع قاضي شفشاون المتوفى بها بعد المذكور قبله المتوق في 
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السنة نفسها. وقاضي فشتالة العلامة النبيه أبو عبد الله محمد بن أبي 
القاسم الغول الفشتالي المتوفى مطعونا في | لسنة المذ كورة وأبو زيد عبد 
الرحمن بن علي الزلال قاضي تطوان كان متوليا بها أواخر شوال عام 
سبعة عشر ومائة وألف حسها بر سم مسجل عليه بالتاريخ المذ كور. 
وقاضي شفشاود أبو عبد الله بن أحمد عرضون المتوق سنة سبع 
وعشرين ومائة وألفء وأبو عبد الله محمد بن محمذ بن سعيد بن 
قريش كان متوليا بتطوان عام خمسة وتسعين وألفء وأبو العباس أحمد 
بن أحمد بن عبد الكريم المطغري قاضي بلدة تافيلالت المتونى مطعونا 
أيضا في ذي الحجة من العام وكل هؤلاء أجرى ذكرهم صاحب 
الاعلام وقال إنهم ممن أخذ عن أبي محمد عبد القادر الفامبي ومنهم 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى ابن أدم نزيل الرباط المتوفى عام 
4 وأبو عبد الله تحمد بن إبراهيم القصري من أولاد عم القاضي 
العرائشي المتونى عام 1107 وأبو المحاسن العربي ابن اضر فاضي 
تادلة ! ٠‏ امدق عام 1108 وأبو العباس أحمد بن محمد الشريف العبد 

سلامي قاضي جبل العلم وأبو عيد الله , بن أحمد قاضي تطوان وأز 

المتوفى عام 1115 أورد هزّلاء كلهم القادري في | التقاط ولاح 
قضاته بسلا أبو عبد الله محمد فتحا بن سعيد المنصوري السلوي 
العلامة المدرس خطيب الجامع الاعظم كان قاضي سلا والنحلة البخارية 
بمشرع الرمل من بني حسن توفى في حدود عام 1142 بسلا وله 
حاشية على السعد وأخرى على كبرى ا وأبو محمد عبد 


السلام الرندي الفاسي كان سس الفقهاء | لكبار اختصر معيار 
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ا عسى أن يطرأ ذكرها أ بو العباس أحمد بن عاشر الحائي في فهرسته 
ل أعظمها ودام في القضاء الى ان توف بها عام 1133 
وله بها وقف على عقبه للسكنى والاستغلال وفي عهده جرى الماء 
لسلا من عيون البركة على سور الاقواسن. وأبو القاسم بن الحسين 
الغر يسي السلوي قاضي دمنات المتوفى بسلا في حمادى الاولى عام 
7 المشارك الفقيه الاديب ١‏ امصل ذكره الحافي في فهرسته قرأ 











عليه الرسالة وامختصر ومختصر السنومي المنطقي والالفية والجمل 
والشفا والشمائل وبعض التلخيص. وأبو الحسن السويسي بمراكش 
ذكره الحريري في شرح الشمقمقية الى غيرهم من جلة علماء الأمة 
وأيمتها المتقين ممن لا أستطيع استقصاءهم. 

فائدة أول قاض في الاسلام سيدنا عمر بن المنطاب رضي الله عنه 
قضى لأبي بكر حين استقضاه : فهو أول قاض وذا أول مستقض رضي 
الله عنهما أفاده السكتواري في محاضرة الأوائل نقلا عن تاريخ الفقهاى 
وفي أوائل السيوطي قال أبو هريرة رضي الله عنه أول قاض في 
الاسلام عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب استقضاه ه معاوية 
سنة اثنين وأربعين بالمدينة يعني استقل بالقضاء ه. قلت والحق أن 
النبي صل الله عليه وسلم استقضى جماعة من الصحابة منهم علي بن 
أببي طالب ولاه بالعن 5 رواه أحمد وأبو داوود والترمذدي عنه وابن 
ماجة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على امن قاضياً وأنا 
حديث السن, قلت : يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي ولا أدري 
ما القضاءء فضرب ببده في صدري وقال اللهم أهد قلبه وثبت لسانه؛ 
وقال : إن الله سيبدي قلبك ويثبت ت لسانكء قال : فما شككت 
في قضاءٍ بين اثنين» وفي الحديث أقضاكم علييء رواه الترمذي وروى 
أحمد والترمذي وابن ماجة وابو داوود أن البي صل الل عليه ول 
بعث معقل بن يسار قاضيا الى المن وهو حديث السن ودعا له أن 
هدي قلبه ويثبت لسانه قال فما شككت في قضاء بين اثنين. وقد 
أشار الى نحو من هذا فخر المالكبة أبو بكر بن العربي لدا قوله تعالى : 
«ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض») وبين أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ولى خطة القضاء في حياته جماعة من الصحابة والولاة منهم 
على بن أ طالب كرم اله وجهه يلهال يمن وأوصاء أن ل يقضي 
الجلد الثاني من الأحكاء ه. ولا مصادمة بين هذا وبين مارواه 
الطبراني بسند جيد عن السائب ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يتخد قاضيا وأول من استُقضي عمر قال ردّعني الناس في الدرهم 
والدرهمين لحمل هذه الرواية على القضاء المطلق بالمدينة بحضرته عليه 
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الصلاة والسلام وإغا قيدنا بالمطلق لشبوت استقضاء النبي” صل الله 

عليه وسلم أقواما بحضرته في مسائل خاصة كعقبة , بن عامر الجهني» 
ووظيفة القضاء من أشرف الوظائف الدينية وأعظمها منصبا وأعلاها 
قدرا وأجلها مرتبة وموضوعها التحدث في الأحكام الشرعية وتنفيذ 
قضاياها والقيام بالأوامر الشرعية والفصل بين الخصوم ونصب النواب 
للتحدث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه. قال الامام الحافظ أبو بكر 
بن العربي المعافري في الاحكام لدا قوله تعالى وءاتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب بعد حكايته تاويل من أول قوله تعالى وفصل الخطاب بعلم 
القضاء ما نصه فاما علم القضاء فلعمري إنه لنوع من العلم مجرد 
وفصل منه مؤاكد غير معرفة الاحكام والبصر بالحلال والحرام ففي 
الحديث أقضاء علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقد 
يكون الرجل 0 بأحكام الافعال عارفا بالحلال والحرام ولا يقوم 
بفصل القضاء فيها وقد يكون الرجل ياتي القضاء من وجهه باختصاره 
من لفظة وايجاز في طريقه محذف التطويل ورفع التشتيت واصابة 


اللقصود ولذلك يروى أن علي ابن أبي طالب قال لا بعئني النبي صلى 





الله عليه وسلم الى امن حفر قوم زبية للأسد فوقع فيها الأسد وازدحم 
الناس على الزبية فوقع فيها رجل وتعلق باخر وتعلق الاخر باخر حتى 
صاروا أربعة فجرحهم الاسد فيبا فهلكرا وحمل القوم السلاح وكاد 
يكون بينهم قنال فأتيتهم فقلت هم : (أتقتلون مائتي رجل من أجل 
أربعة أناى)ء تعالوا أقض بينكم بقضاء فان رضيم فهو قضاء بيتك 
وان أبيتموه رفعت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو 
أحق بالقضاء فجعل للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث 
نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبية 
على قبائل الاربع فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بيتكم 
فقال قائل أن عليا قد قضى بيننا وأخبروه بما قضى علي فقال عليه 
أسلام القضاء ؟! قضاه علي وفي رواية فأقضى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضاء علي» وكذلك يروى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة حنيقة 
جاء اليه رجل فقال ان ابن الي ليل وكان قاضيا بالكوفة جلد امرأة 
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جنونة قالت لرجل يا ابن ن الزانيين فحدها حدين في المسجد وهي قائمة 
قال أخطا من ستة أوجه. وهذا الذي قاله ابو حنيفة بالبديبة لا 
كه أحد بالروية الا العلماء فاما قصة على فلا يدركها الشاذي 
3 يلحقها المتمرن في الاحكام الا العاكف المتّادي» وتحقيقها ان 
هؤلاء الاربعة مقعولون خخطنا بالتداقع على الحفرة من الحاضرين عليها 
فلهم الديات على من حفر على وجه الخطأً بيد ان الاول مقتول 
بالمدافعة قاتل ثلاثة باحاذبة فله الدية بما قتل وعليه ثلائة أرباع الدية 
للثلاثة الذين قتلهم وأما الثاني فله ثلث الدية وعليه الثلثان للاثنين 
الذين قتلهما بانحاذبة وأما الثالك فله نصف الدية وعليه النصف لانه 
قتل واحدا بامجاذبة فوقعت المحاصصة وغرمت العواقل هذا التقدير 
القصاص الجاري فيه وهذا من بديع الاستنباط وأما اب حنيفة قانة 
نظر الى المعاني المتعلقة فراها ستة الأول ان المجنون لاحد عليه لان 
الجبون يسقط التكليف هذا اذا كان القذف في حالة الجنون فأما اذا 
كان يجن مرة ويفيق أخرى فانه يحد بالقذف في حال افاقته. الثاني 
قوها ياابن الزانيين فجلدها حدين لكل أب حدا فانما حطاه ابو حنيفة 
فيه بناء على مذهبه في أن حد القذف يتواصل لانه عنده حد لله تعالى 
كحد الخمر والزنى وأما الشافعى ومالك فائهما يريان الحد بالقذف 
حقا للادمي يتعدد بتعدد المقذوف وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف 
الثالث أنه حد بغير مطالبة المقذوف ولا يجوز اقامة حد القذف باجماع 
من الامة الا بعد المطالبة باقامته فمن يقول انه حق لله ومن يقول 
إنه حق للادمي وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حق للادمي 
اذ يقول لو كان حقا لله لما توقف على المطالبة كحد الزنى. الرابع 
أنه والى بين الحدّين ومن وجب عليه حدان م يوال بيتهما بان ع 
لاحدهما ثم يترك حتى يندمل الضرب او يستبل المضروب ثم يقام 
عليه الحد الااخر. الخامس أنه حدها قائمة ولا تحد المرأة الا جالسة 
مستورة قال بعض الناس في زنبيل حسما بيناه في كتب المسائل. 
السادس أنه أقام الحد في المسجد ولا يقام الحد فيه اجماعاء وفي 
القصاص في المسجد والتعزير فيه خلاف قدمنا بيانه فيما سلف من 
هذا الكتاب وفي كتاب المسائل والخلاف فهذا هو فصل الخطاب 
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وعلم القضاء الذي وقعت الاشارة اليه على أحد التاويلات في الحديث 
المروي أقضا م على حسها أشرنا اليه انفا ه. وقد استطردنا ذكر كلام 
هذا الامام في مبحث قضاة مولانا اسماعيل اشارة الى ما كان لسلف 
الامة من النبل والذكاء والغوص على أسرار الشريعة والمعرفة الكافية 
في هذا الفن زيادة على ما وهبهم الله في كل باب من أبواب العلم 
وما كان لهم من العبادات والاذكار المستغرقة لكل الاوقات انظر مامه 


قد اعتنى: بتجمع الاقضية النبوية وعيون المسائل والفتاوي ي التي 

أقتى بها رسول الله صل الله عليه وسلم قيد حياته جماعة من الائمة 
منهم الامام ابن الطلاع في مجلد وشيخ الاسلام ابن القيم آخر 

أعلام الموقعين والمحدث الاثري الشريف أبو الطيب صديق بن حسن 

القنوجي البخاري ملك مدينة بهوبال احدى ممالك الهند المولود يوم 

الاحد وقت الضحى التاسع عشر من جمادى الاولى سنة تمان وأربعين 

وما كتين وألف ببلدة بريل في جزء جدد فيه ما لابن القم فجزا الله 
أئمة الدين في تتبع اثار نبيهيم صلى الله عليه وسلم خيرا. 
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الباب الحادي عشر في خلفائه من أولاده 


لي رحا معرب شود مالك لغرب السلملان مولي 
مكناسة محمد المدعو زيدان وكان أفرس أزلاده نم يا له في رلك 
قزار ووجه العدة لأهل فاس وأمرهم بالحركة للترك مع ولده زيدان 
فخرجوا في رمضان زاد غيره ونزل مولاي زيدان بالمحلة بوادي فاس 
يوم الاربعاء رابع رمضان ومن الغد نزل بوادي سبو ورحلوا يوم 
القتال بدن الاتراك ومولاي زيداك وكانت وقعة هائلة تعر ف بوقعة 
المشارع:1» على وادي ملوية ومات من محلة السلطان عدد عديد من 
الرماة فييم فييم العربي بن صالح و غيره من الابطال» تم قال في الترجمان 
وفي عام احد عشر ومائكة وألف فرق السلطان عمال المغرب عل 
أو لاده الكهال فتولى المولى احمد الذهبي تادلة وأعماها وأنزله قضبتها 
وأنزل معه ثلاثة الاف من العبيد وأمره بالزيادة في قصبتها فبنى قصبة 
تجنبها أكبر منها وبنى داره فيها ومسجدا أكبر من مسجد والده واستقر 
على ما فيها من العبيد ثلاثة الاف فارس من وصفانه وولى على 
سجلماسة واقليمها ولده المامون الكبير نقله اليها من مراكش وأنزله 
بالقصبة التي بنى له بتزيمي وأنزل معه خمسمائة فارس من وصفانه. 
وبعد عامين مات فولى مكانه ولده يو سف وولى على الشرق ولده 
زيدانا ثقله من مكناسة فكان يغير على رعايا الترك الى أن شردهم 
تساك ولع مر الى (ممسكر) في مقب لبا عا ف اد 


(1) المشارع وليس الشارع م في الأصل الاستقصا 7 ص. 79. 
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بها» وفي عام أربعة عضر بلغ مولاي عبد الاك . بن السلطان. ضرح 
مولانا ادريس بررهوك فاستحرم به لما حاربه 0 أبو النصر وغلبه 
على درعة وعلى تلك البلاد كلها فتركه السلطان وولى على درعة ولده 
الشريف صاحب المعار كة وأمره رب ني النصر وطرده من تلك 
النواحي» وفي عام خمسة عشر أ مولاي حفيد لفاس الجديد وجعل 
على أهل فاس مغرما عظيما وجاء الزعم حا بها ثم عزل وفي متم 
شوال منه مات مولاي حفيد بفاس الحديد» وف عام ثلاثين وماثة 
وألف عزل السلطان أولاده عن الاعمال كلها ولم يبق الا ولي العهد 
منهم بتادلة وهو امد الذهبي ووجه ولده عبد المالك مرا كش وولاه 
أمر السوس وف عام أربعة وثلاثين انتقل مولااي عبك المالك من 
مرا كش لتارودانت انتهى. 

في ناحية وأسند اليه الأمر يما ول عليه لينظر كيف لديره في 
والاحد عشر مولاي محرز وهو الو ومولاي المامون ومولاي 
نف هم السدة مارك اش لراية لوحي الفوقة عم سا 
وعشرين ومائة وألف ومولاي عبد الملك ومولاي ابو النصر. أما 
لما اختل نظامها للا يعلمه من رجحان عقله وحسن سياسته» ولا 
اطمأنت به البلاد وأمن الله العباد نقله مرا كش واليا لأمر أوجبه وأما 
لتافيلالت والبا وأنزله بالقلعة التي كان بناها لاخبيه محرز بتزيمي وأعطاه 
ألفا من الخيل ودامت ولايته بها عامين ثم نقله الله اليه. وأما مولاي 
حمد العام فاستعخلفه أولا بفاس الحديد عام عشرة ومائة وألف 
فحسنت سيرته وحمدت أفعاله ونفق سوق العلم وربحت تجارتف وكان 
يوالي علماءها ويوالي عوائد بره الحميلة وصلاته. ولما ولاه والده بفاس 


أعطاه زكاة وأعشار قبيلة بنى حسن تشجيعا له واعانة عل مواساة 








الضعفاء والاً رامل والايتام وكانت القبيلة المذكورة أكثر القبائل ثروة 
وأشدهم قوة وبأساء تم عزله ووجهه باهله لسكنى سجلماسة 
فأقام بها مدة ثم ولاه الخلافة بمراكش ثم بتارودانت وأحوازها ول 
يزل خليفة بتلك لأصقاع مقيما للعدل أقوم قسطاس عبيا ما اندرسر 
من معالم العلوم على اخختلاف الفئون الى أن كان من شأنه ماكان في 
الكتاب مسطورا . وقد بسطت بعض ذلك في كتابنا «إتحاف أعلام 
النا س»» وأما مولاي الشريف فبدرعة ونواحيها ودامت رئاسته سنين 
عديدة 'وأما أبو العباس الذهبي فبتادلا ودامت ولايته بها نحو العشرين 
سنة وأما مولااي زيدان فبتازة ووجدة ومابينهما من القبائل ثم بعد 
مدة بمراكش وتارودانت ونواحيها بعد حادثة المولى محمد العالم. قال 
في الدر المنتخب وف بعض التواريخ انه ولأه على تادلة والله أعلم 
ما كان وأما مولاي حفيد فعلى وجدة وتازة وجميع ولاية أخيه مولاي 
زيدان قبله وأما مولاي علي فولاه ولايات كثيرة وقد أحسن في كلها 
السيرة وأما مولااي يوسف فبسجلماسة بعد أخخيه المامون وحمدت 
سيرته وأما مولاي عبد المالك فبوجدة ونواحيها وأقام للعدل قسطاسا 
تم بمراكش ونواحيها ثم بتارودانت ول يزل واليا عليها إلى أن لبى والده 
داعي مولاه وبايعه أهلها وأما ابو النصر فبالصحراء مرارأ وتارودانت 
إلى أن أفسد الوشاة بينه وبين والده ففر إلى أخواله أولاد دلم ولما 
تأمل قدسه الله ونظر بعين فراسته التى قدمنا دلائلها في حال تجليه 
مولاي أحمد ومولاي زيدان علم أن مولاي أحمد ليست له من نفسه 
نبضة ونجدة تحمله على القيام باعباء الامارة بعده أو همة تبيعه لأن 
يسد مسذه وعلم أن مولاي زيد يدان هو الذي يصلح للامارة بعذه 
لا له من الشهامة والنجدة والاباية من الاستكانة تحت استبداد الغير 
غير انه رأى مل رؤساء جيش العبيد لولائي أحمد ذا له من الاوصاف 
التي تسهل لهم السبيل الى نيل أغراضهم وشهواتهم والاسعثار عليه 
با شاءوه من الأمور وايغار صدره على من أرادوه من رؤساء الدولة 
فأيقن أمهم 7 لاريب أن يبايعوه بعد وفاته لأجل ذلك ويعرضوا عن 
مولي زيداك اتقاء م ن ضد ما ذكر ويجهدوا جهدهم في حمل أخيه 
مولاي أحمد على الفتك به ليستريحوا منه وجخلو لهم الجو فاقتضى نظره 
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7ج 0 
قدسه الله أن يعقد الموالاة بين الأخوين المذكورين دفعا لما توقع ورجاء 
صلاح ذا البلماء اه لق اام الله ل ا 

ظ من شرهم ووقاه مكرهم قوفي في حيأة والده. رحمه الله ويوجد 9 

عقد الموالاة بمكتبتنا ودونك لفظه بسم الله الرحمن الرحم وصل الله 

على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين. 

وبه في كل وقت نستعين. وهو سبحانه الموفق والمعين الذي اصطفى 

قريشا من العالمين. واصطفى من قريش نبينا رسولا هاديا مهديا وجعله 
هذا ! العا لم وصلاحه. ومرتعا للعباد في ظل العافية في الحواضر والبادية. | 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبيتاء ومولانا محمد ذي العسجزا ت الباهرة 
نوارها. والشفاعة المنسدلة على الأنام م 0 3 يتو الى 
جم أهلة وأقسارها وغيوثها اغامية وممارهاء موا الامام 
الملك الهمام أمين الله على عهدة الاسلام. التسخب من عشرة تبني 
عليه الصلاة والسلام فخر السلاطين و هس الخلفاء من أبناء سيد 
الرسلين ظل الله في أرضه وليف ف ا واوا مير المؤمنين 
الأصيل أن ا والشا مولان حال بن مولا الشريف المستغني 

0 لذبن لا أخرم ينيم عل الك العلا أدام لله تعال تصيره وخلد 
في الصالحات مجحده الأعلى وفخره بمنه أمين لما انس من سليلة الرضى 

| المستضيء بأضوائه الهتدي باهتداك الجمع على اشتياره وارتضائة في 

الدوحة المائمية ومخبة | لنبعة العلوية ذي ١‏ لحمى المنيع. والقدر الرفيع 
الأسمى الأسنى الأسعد سيدنا ومولانا أبي العباس مولانا أحمد الذهبي 
وصل الله سعده وبلغه من رضى إلله ورضى والده سيدنا ال منصور 


| بالله اماله وقصده بمنه أمين ماحمله الله تعالى عليه للا في سعادته روفو | 
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عقله و كال مجحادته من الأثرة لبني أبيه ساداتنا الاشراف أولي النزاهة 
والنباهة والعفاف أبقى الله مجدهم وأدام بدوام مولانا الامام عزهم 
والشفقة بهم والحنانة علييم في جميع أمورهم دعاه سيدنا المنصور بالله 
أيده الله تا كيدا لما اقتضته من ذلك أخلاقه الكريمة وأحواله المرضية 
لموالاة أيه الذي اتضحت سعادته اتضاح النبار ولاح للعيان بارقة 
المستطار وتضوع عرفه في سائر اللأقطار وخصه الله بعلو المقدار 
والمفاخر السامية المنار وجميل الرضى وجزيل الايثار سيدنا عين 
الأعيان صفوة ساداتنا الشرفاء مولانا زيدان امح الله مقاصده ويسر 
للصالحات مصادره وموارده وأناخ وفود التوفيق في ساحته وألقى 
زمام اليسر والبركة في راحته وقرن مساعيه بالبمن والسعادة وأجراه 
في جميع أحواله على أفضل عادة وفتح بابهن والبركة أبوابه. ووثق لكل 
خير أسبابه. فتلقى سيدنا ومولانا ابو العباس ذلك بالفرح والسرور. 
والتباشير واحبور. وبوجه من نال جميع الخيور وكان ذلك اليوم عنده 
يوم عيد أكبر. في روض ببي أزهر من أعظم الأعياد والمواسم. والأيام 
المشرقة البواسم. واشهد أدام الله بجادته وحفظ سعادته انه والى أحاه 
سيدنا غمخبة الزمان. مولانا زيدان. بالغاية من امحبة والمودة والحنان. 
وأحله محل الشقيق من إخوته. وحاباه بخالص وده ومحبته راجيا من 
والده مولانا الامام. أدام الله نصره دعاءة الصاح ورضاه المبارك الذي 
هو كفيل بالسعي الناجح. والمتجر الرابح . والخير العاجل وغاية الأمنية 
ف العاجل والآجل والله تعالى يديم وجود مولانا الامام ونصره 
للمسلمين والاسلام بمنه آمين شهد على اشهاد سيدنا المنصور بالله 
أيده الله كل من يضع اسمه وعلامته اثر تاريخه من العدول والفقهاء 
والقضاة أدام الله توفيقهم وحفظهم بوجود سيدنا نصره الله بما 
تضمنه هذا المسطور الشريف الباهر المنيف وهو بكرسي عزه وشريف 
منصبه وأشرف الأحوال وعلى نجله الحفوظ بعين عناية الله الأسعد 
أي العباس سيدنا ومولانا أحمد أعزه الله بما فيه عنه وهو بأكمل 
الأحوال وفي منتصف رمضان المعظم عام سبعة وثلاثين ومائة وألف 
عبيد الله تعالى الشريف بن أحمد بن محمد بن عمر الحسني لطف 
الله يه آمين وعيد ريه سبحانة أحيد بن سعيد المميري الله وليه ومولاء 
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وعبيد الله تعالى محمد ابن زكري سامحه الله امين وعبيد الله تعالى 
أبو القاسم بن سعيد العميري أمنه الله وعبيد الله على بن سعيد 
العميري كان الله له وعبد الله سبحانه محمد ابن الشرقي وفقه الله 
بمنه وخديم المقام العالي بالله أحمد ابن عبد السلام الزرهوني كان الله 
له وعبيد الله تعالى أحمد بن قاسم الحسني كان الله له وعبيد_الله 
تعالى هاشم بن هاشم بن أبي بكر الصوصي الحسني كان الله له امين 
وعبيا ربه الشرق وفقه الله في اخرين من العدول معقودة اسماوٌ هم 
تم أداء الكل لدا القاضي الوقت وهو إذ ذاك أبو عئان سعيد العميري 


م 


ساسأك الفارسي 5 أثر كير ف مث الأسود العسي ا أمره ' على الجن 
وهو أول أمير في الاسلام على عل لعن وأول من ن أس من ملوك العجم 


خض رتوت وأا سفيان بن حرب على أجران وعتاب ابن أسياد فج 
الحمزة وكسر السين المهملة بن أي العاصي بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف على مكة واقامة الموسم والحج بالمسلمين سنة الفتح 
وهو أول أمراء الحج ؟إ جزم به الماوردي وابن كثير والمحب الطبري 
وغيرهم ومانازع به الازرق في استعماله على الحج قد رده في شرح 
الوامب فانظره عل أن نزاع الأزرقي يعضده ذا جتح إيه نخد لكي 
وسلم سن لسع قل حية الداع م أل أرسله بسورة رة براءة ثم أردفه 
عليا ه. قلت وقضية آمارة أبي بكر رضي الله عنه مبسوطة في 


الصحيح والله أعلم. 1 























الباب الثاني عشر 5 وزرائه 


منهم ابن عمه الصدر الجليل الشريف الأصيل أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الواحد ابو الغيث 
قال في الشجرة الركية في حقه ما لفظه كان عاقلا لبيبا هينا لينا ناصحا 
لكافة الناس محبا لابناء جنسه شجاعا مقداما استوزره امام وقته مولانا 
اسماعيل وأدرك معه ما لم يدركه أحدء لا يرد حوائج أبناء جنسه 
تحبا للعلماء والصالحين مهتا بحوائج الضعفاء والمساكين هذا دأبه الى 
أن توفاه مولاه ه. ونحوه في الاشراف والدرر البهية» ومنهم ابو العباس 
أحمد ابن الحسن اليحمدي وهو قم الخزانة المولوية الامماعلية المحتوية 
على ما لا يحصى من نفائس ذخائر الكتب الادبية وغيرهاء وابو الغناتم 
غازي بن امد وهو الذي ندب ابا عبد الله اليفرني لتصنيف روضة 
التعريف حسما صرح بذلك صدر مصنفقه المذ كورء والعلامة قاضي 
القضاة ابو عبد الله محمد بن العبايي المكناسي» وأبو محمد عبد انق 
السحيمي. وابو حفص عمر الحراق» وابو الربيع سليمات بن عبد 
القادر الزرهوني» وابو الفضل الشرتي السحاقي صاحب الرحلة 
الحجازية مع حليلة المترجم ربة الفخار وامجد المؤتل السيدة خناثة بنت 
بكار وحفيدها ابي عبد الله سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل 
صاحب الترجمة12) وكانت وقاة هذا الوزير قرب المغرب من ليلة 
الاثنين ثالي وعشر شعباك عام ثلاثة وستين ومائة وألف 3 |. ٠‏ وأبو 

زيد عبد الر حمن الفلالي التراري المتونى قنيلا عام تسعة وثمانين الى 
غير من ذكر مما لا يمكن الاتيان مهم - جميعا ولا عُشر أسمائهم من النبذة 
اليسيرة. وقد ذكر الجريري في شرح الشمقمقية من مشاهير وزرائه 

البواري ومولاي احمد بن ملوك ومولاي يحيى المريني وعبد الرحمن 

لاحل بحر الذي استسشاقه على قار لا وض لوئد أحيه مولي احمد 
بمراكش وغيرهم وذكرا في كتاب سيدي عبد الواحد الكاتب وهو 


(1) د. التازي أمير مغربي في طرابلس 1731-1143 مطبعة فضالة عام 1976. 
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اليسمدي وأ و الحقض عر اخراق وأو ليع سايساك لكي رت 
الحسن مولاي زيدان المريني وأبو عبد الله أغراس وأبو عبد الله أحجام 
وابو عبد الله والزهراء الكاتي والخياط بن منصور والشرفي السحافي 
وعم الوزير وابن دعنان والجزولي وغيرهم. 
استطراد الوزارة 5 قال صاحب الجيش العرمرم هي التي يسدل بها 
الملك رداءة ويعمد ازاره؛ وقال في سنى المهتدي ان الملوك 1 
رمدي متظروة بذ ال اوزراء وكاب ب مصلحوا بم شؤوني 
ا 4 ل 
لدكفلون بمسائل اعلم تي نا وام أمر اللخ سن تارجح وحار العرب 
وأيامها ونوادرها وأشعارها وأخبار الام ال السابقة والملوك وسيرها في 
لله وغويب وتفسير وحديث حي يشير اللك بهم عا فكمل ‏ 
له مزيتا العلم والملك وف ذلك نباية شرفه فاذا لا غنى لأمير عن 
الوزراء قال وكان الملوك لأولون لا يتخذود وزيرا لامن فاق حسيا 
ا هذا هذا المي امير الونين لتصره الله وأدام أيامه يعني سيان الحد ل المترجم 
اثاروا عزه 9 ماعزه ونصحوا له وشكروا وحجوا بيت نصرته 
واعتمرواٍ ورجموا على سماء سلطانه كل شيطان وحموا رعيته من أن 
تمد اليا أيدي الطغيان فاصبحت الدنيا زهرا لا تخشى ذبولا وانجم 
ينبا بادية تترأ لاتئاف أفولا قد نامت الأجفان ملء عيونبها وصديت 
: البيض اللذان وسط جفونبها الى ان قال وبالجملة فالسلطان لا يتم له 
ما يريد من الملك الا بالوزراء الحذاق العارفين والكتاب المبرزين؛ 
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وللعلماء كلام كثير على خطة الوزراة والكتابة وما يتعلق بهماء وقد 
عقد لذلك ابو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك ترجمة مفيدة 
فمن أراد ذلك فعليه به ه. قال في الجيش العرمرم واعلم أن الرياسة 
الكبرى التي هي سياسة النوع الانساني مل كانت من أعظم المشاق 
اللاحقة بالظاهر الجمسماني والباطن النفساني ا قال بعض الحكماء 
لمعاناة نقل الجبال من أماكتها أهون من معاناة قلوب الرجال 5 كان 
الملك القائم بها أحوج الناس الى المؤازرة وهي المعاونة على ما دفع 
ليه من استرعاء الخلق فائه لا يقدر على الاستغناء عن غيره حتى في 
أمور نفسه فأحرى في أمور الرعية فلابد له حيتئذ ممن يشد أزره 
ويشاركه في أمره ما قال نبي الله موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا 

من اهلي هارون أخي. وكا قال تعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيراء 
ومازال الأمر على هذا قبل الاسلام في في دول فارس والروم حتى جاء 
الاسلام الظاهر على الأديان وصار الملك خحلافة وذهب رسم الملك 
وذهيت تلك الخطط اللازمة له بذهابه وبقيت المعاونة بالرأي 
والمفاوضة في المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة فلم يمكن زوال 
هذا اذ هو أمر طبيعي لابد ينه فكان صلى الله عليه وسلم يشاور 
أصحابه فيما ل ليس من قبيل الأحكام التي هي منزلة من عند الله على 
جميع الاقسام من الفرض والندب والمباح والمكروه والحرام ”ا قال 
ابن العرني في صحيفة خمسة عشر ومائنين من المجلد الثاني من أحكامه 
كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم تاليف لقلوب أصحابه وامتثال 
لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر واظهار للنعمة المهداة إلهم في قوله 
تعالى وأمرهم شورى بينهم» وربما كان صلى الله عليه وسلم يسهر 

مع أبي بكر وعمر للنظر في المصالح الحربية والشؤون السياسية والوقائع 
الطارثة وقال ابن قضل الله في المسالك م تكن للوزارة رتبة تعرف 
مدة بنى أمية وصدر أمر دولة السفاح بل كان كل من أعان الخلفاء 
عل أمرهم يقال له فلان وزير فلان بمعنى أنه موازر له لا انه متول 
رتبة خاصة تجرى لها قوانين وتنظم بها دواوين» وفي حسن المحاضرة 








علم أن الوزارة وظيفة كانت للملوك من قبل الأسلاء بل من قبل ظ 
عليه 
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السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه 
في أمري» وقال تعالى مخاطبا له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما 
سلطانا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة وزراء روى البزار 
والطبراني في الكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن الله أيدني باربعة بوذراء اثنين من أهل السماء جبريل 
وميكائل واثنبين من أهل الأرض أبي بكر وعمر» وقد وردت 
الأحاديث في وزراء الملوك روى أبو داوود عن عائشة ئشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له 
وزير صدفق ان نسى ذكره وان ذكر أعانه واذا أر اد به غير ذلك 
جعل له وزير سوء ان نسي الم يذكره وإن ذكر لم يعنه» ولم تكن 
دنا في صدر الاسلام | الا للخلفاء دود أمراء البلاد فكان وزير 
بي بكر الصديق عمر بن الخطاب ووزير عمر عثان ووزير عفان 
م ابن الحكم ذكره ابن كثير في تاريخه ووزير عبد الملك روح 
بن زنباع ووزير سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز» قال ابن 
كثير وكان رجاء ابن حيوة وزير صدق لخلفاء بني أمية ووزير هشام 
بن عبد الملك فمن بعده عبد الحميد بن يحبى غير أنه لم يكن في 
عهدهم احه يلقب بالوزير ولا يتخاطب بوصف الوزارة وأول من لقب 
بالوزير في الاسلام أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال وزير السفاح 
أول خلفاء بني العباس اه. زاد في سنا امهتدي ولم يكن قبله من 
يعرف بالوزير لا في الدولة الاموية ولا العباسية ولا في غيرهما من 
الدول ه.؛ وقد عقد الامام الحافظ الأديب أبو القاسم الجزاعي فق 
كتابه تخرج الدلالة السمعية بابا فيمن استوزره النبي صلى عليه وسلم 
من اصحابه فذكر أبا بكر وعمر وذكر الامام الحافظ أبو بكر بن 
لعرني لدى قوله تعالى : ياداوود انا جعلناك خليفة في الأرض الم... 
الوزارة من الولايات الشرعية لي عبارة عن رجل موثوق به في دينه 
وعقله يشاوره الخليفة فيما يعن له من الأمور وأشار الى تحسين حديث 
كا في صحيفة ستة ومين وهو قوله صل الله عليه وسلم وزيران 
من أهل السماء جبريل وميكائل ووزيران من أهل الأرض أبو بكر 
وعمرء وذكر الالوسي في التفسير أن ابن مردوية والخطيب 6 























عساكر رووا عن أسماء بنت عمير قالت رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بازاء ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم اني أسألك 
ما سالك به أخي مومى أن تشرح لي صدري وتيسر لي أمري وأن 
تحل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي 
اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا 
انك كنت بنا بصيرا ومثله ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام 
له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته اما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من مومى الا أنه لا نبي بعدي ثم ان الوزير مشتق 
من الوزر بكسر الواو وسكون الزاي بمعنى الحمل الثقيل فهو في 
الاصل صفة ومعناه صاحب وزر أي حامل حمل ثقيل وسمي القائم 
بامر الملك بذلك لانه يحمل عنه وزر الامور وثقلها وأما من الوزر 
بفتحتين أصله الجبل المنيع الذي يعتصم به من كل ما يخاف وفي 
التنزيل كلا لا وزر وقال الشاعر : 


تعز فلا شيء على الارض باقيا ولا وزر مما قضى الله واآقيا 
وقال زهير : 2-2 
نعم أمروٌ هرم لم تعر نائبة الا وكان لرتاع بها وَزَّرا 















تم استعمل بمعنى الملجا مطلقا وسمي وزير الملك بذلك لان الملك 
يعتصم برايه ويلتجىء اليه في أمره وأول من أطلق عليه لقب الوزارة 
ف الاسلام ابو سلمة حفص بن سليمان الخلال وزير ابي العباس 
بهذا اللقئب اذ الصحابة وان كان جلهم سيما الذين تقدم اسلامهم 
لدم لني رصق اله عليه وسلم و معلتهم لله وبالاخص من وقم 
مم لي بكر وعمر فانم استغن ا 7 هاده 
التي ل اك 06 وخمر وعلي فانهم استغنوا بالالقاب الشريفة 
٠‏ رو ا . رسول الله فلا تناقض فيما بين ما نقلناه عن 

بن العربي من أن الوزارة ولاية شا عة ادس : 
ل 459* سرعيه نت في عهد رسول الله 
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صلى كله عليه وسلم وبين أسلفناه عن صاحب صبح الاعشى وغيره 
وقد ذكر أن الوزارة بعد ذلك صارت عقد الخلفاء والملوك دائرة بين 
أرباب السيوف والاقلام الا أنها 0 أرباب لقلام أكثر وعل ذلك 
جرى عرف الديار المصرية من ابتداء الأمر الى الآن ان الوزير اذ 
صا حب سرف ان جر لان ع جلة الا 0 
راذا كان صاحب قلم كان جانسا يا يجلس أرباب الاقلام من كاتب 
السير وغيره ه. وكلا القسمين كانا في زمن | لنبى صلى الله عليه 
وسلم فأما من قام بين يدي النبي صل الله عليه وسلم مصلتا السيف 
فقد أشار الخراعي في (تخري الدلالة السمعية) والحافظ ابن حجر في 
الاصابة والقسطلاني في المواهب وغيرهم الى ذ :كر العيض منهم وهؤلاء 
هم الذين اصطلحوا على تلقيبهم بوزراء السيف و ن لم يعرف هذا 
لظ ف زمن النبي صل الل عليه وسلم وأما صاحب القلم أب 
شيع بالقسم الذي ذكرنا أولا وقد صرح صاحب الجيش بأن ما 
ذكروه أنما هو يجرد اصطلاح حيث قال ١‏ ل الوزير مر الذي يشارك 
الملك ني تحمل الدلالات وثقل النوائب والشدائد فعلى هذا كل أمر 
يكون فيه معاونة السلطان يقال لمن تولى ذلك ا سواء كان 
ذلك الامر من ناحية وزارة السيف أو من ناحية رياسة القلم هذا 
على الوجه العام الذي يقتضيه الاشتقاق» وأما ما جرت به الاعراف 
في الدول السابقة فهو مختلف كل دولة تطلق لفظ الوزير على ما جرى 
به عرفها ويعلم ذلك باستقراء أخبار الدول الماضية فمن الدول من 
لا يسمي الوزير الا من له أعنة الخيل واستتباع حملة السلاح ومنهم 
من يشترط في هذا أن يكون من قبيل السلطان ومنبم من يطلق الوزير 
على رئيس الكتاب الذي له التصرف التام في أمور الباب وهذا هو 
الواقع في زماننا وما قرب منه بل ولو لم يكن له حظ في الكتابة وائما 
له النظر العام في الكتاب وغيرهم من رؤساء الأجناد ومباشرة العمال 
والوساطة بين الناس والسلطان : مثل العربي قادوس عند السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله والقائد احمد مولى اتاي عند السلطان مولانا 
سليمان ه. وهذا الذي قاله أكنسوس اخرا هو الغالب على الوزراء 
اليوم فان الوزير عبارة عمن يسند اليه السلطان النظر في بعض الشؤون 











































وان كان لا يحسن الكتابة ولا حمل السلاح بل دلم يبق الامر موقوفا 
الا على قول السلطان لشخص يراه أهلا قد اتخذتك وزيرا سواء كان 
يحسن كتابة اسمه أم لا ولا يأبى اشتقاق اللغة هذا الاطلاق لكون 
المدار على الاعانة وامشاركة في شْوّون الرعية, وقد قسم الماوردي 
في الاحكام السلطانية الوزارة الى قسمين وزارة تفويض ووزارة تنفيذ 
وبين كل قسم ومايشترط في صاحبه بيانا حسنا شافيا فانظره ان 
شعت» واعلم انه 5 كان لنبينا صلى الله عليه وسلم وزراء كذلك 
كان له كتاب افردوا بالتاليف منبم الخلفاء الاربعة وأختص ابو بكر 
بكتابة السير وعلي بصلح الحديبية وشرحبيل بن حسنة وهو أول كاتب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بن كعب وهو الذي كتب 
الكتاب الى ملكى عمان وزيد بن ثابت الانصاري والتجاري من 
المشهورين بكتب الوحي وكان يكتب الرسائل أيضا ومعاوية ابن أبي 
سفيان من مشاهير كتاب الوحي وحنظلة بن الربيع الاسدي وليس 
حنظلة هذا هو الذي غسلته الملائكة اذ هذا تميمي وغسيل الملائكة 
أنصاري أوسبي 5 نبهء على ذلك ابن عبد الباقي في شرح المواهب 
وغيرهم من جملة اللاصحاب رضوان الله عليهم. وقال ابو عبد الله 
محمد بن عبدوس الجهثياري في كتابه المؤلف في (الوزراء والكتاب) 
ما نص الغرض منه أسماء من ثبت على كتابة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم علي بن ابي طالب وعمان بن عفان كانا يكتبان الوحي 
فان غابا كتبه أبي بن كعب وزيد بن ثابت وكان خالد بن سعيد 

بن العاص ومعاوية بن الي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه وكان 
المغيرة بن شعبة والحسن بن ثمر يكتبان مابين الناس وكان عبد الله 

بن الأرقم بن عبد يغوث والعلاء بن عقبة يكتبان ‏ بين القوم في قبائلهم ‏ 
ومياههم وفٍ دور الأنصار بين الرجال والنساء وكان زيد بن ثابت ظ 
يكتب الى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحي وروي عنه أنه قال 
كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام.لحاجة فقال 
لي ضع القلم على أذنك فإنه اذكر للممل وأقضى للحاجة ه. وروي 
© مشي بن إفي فائمة ليق بي أسد كان يكتب يفام رميول 
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اكتم بن صيفي الأسدي خليفة ظل كاتبا من كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم اذا غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكانب وكان بق 
عنده خاتمه وقال له ألزمني واذكرني بكل شيء لثلاثة فكان لا ياني 
على مال ولا طعام ثلاثة أيام الا اذكره فلا يبيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعنده شيء منه ه. وكان عبد الله بن سعد ابن أبي 
سرح يكتب له ثم ارتد ولحق بالمشركين فقال ان محمدا ليكتب با 
شك ” شئتٌ فسمع بذلك رجل من الانصار فحلف بالله ان أمكنه الله منه 
ليضربنه ضربة بالسيف فلما كان يوم فتح مكة جاء به عئان وكان 
بينبما رضاع فقال يارسول الله هذا عبد الله قد أقبل تائبا والأنصاري 
يطيف به ومعه سيفه فأعاد عليه عهان القول فمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده فبايعه وقال للأنصارى لقد تلومتك ان توفي بنذرك ' 
فقال هلا أومضت الي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي 
لي أن أومض ه. وكان يكتب لأبي بكر رضي الله عنه عهان بن 
عفان وزيد بن ثابت وروي أن عبد الله بن الأرقم كتب له وأن 
حنظلة بن الربيع كتب له أيضا وكان يكتب لسيدنا عمر زيد بن 
ثابت وكتب له عبد الله / بن الأرقم وكتب له علي بن دينار الكوني 
أبو جيدة بن الضحاك الأنصاري وكان يكتب لعئان بن عفان مروان 
بن الحكم وكان عبد الملك بن مروان يكتب له على ديوان المدينة 
وأبو جيدة الأنصاري على ديوان الكوفة وكان عبد الله بن الأرقم 
بن عبد يغوث أحد كتاب النبي يتقلد له بيت المال وكان أبو غطفان 
بن عوف بن سعد بن دينار من بني دهمان من قيس غيلان يكتب 
له أيضا وكان يكتب لعلي سعيد بن عمران الهمداني وكان عبد الله 
بن جعفر يكتب له أيضا وروي أن عبد الله ابن جبير كتب له وكان 
عبد الله بن لي رافع يكتب له ه. الغرض وقد استطرد ذ كرهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار له فقاربت أسماؤهم ل 
بعد أن بين أن منهم من كان يكتب بلغة المبود كزيد , بن ثابت ومنهم 
من كان يكتب الوحي وينشىء الرسائل ويكتب الشروط والأمانات 
وس الدثية ورضي الله عن أصحابد ل 
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الباب الثالث عشر في تقبائه . 


نيم أبن عمد 0 
ن مكاسة ا اليتون ورما كان يتصرف في احياة أي محمد المذكور 
القادري ف بعض مقيداة قله عن ف السر الظاهر ونم الدرر 
الذكور وغيرهم. 1 1 
تنبيه اعلم أن وظيفة نقابة الأشراف , ا 0 
مانصه نقابة الأشراف رهي وظيفة شريفة ومرتبة انفيسة موضوعياً 
التحدث على ولد علي , بن أي طالب كرم الله وجهه من فاطمة ابنت 
أنسابهم والتحدث في أقاريهم والأخذ على يد المتعدي مثيم ومو ذلك 
وكان يعبر رعلا ف زماد الخلفاء المتقدمين بنقاية الطالبيين زاد 3 
جرت العادة أن الذي يول اه هذه الوظيفة 57 رؤوس الأشراف 
وأن يكون من أرباب الأقلام قال وقد رأيت له عدة تواقيع على ذلك 
مكتتبة من الأبواب السلطانية وعن نائبي الم واب وخير كما معبرا 
الأنساب. وموقيٍ الأحساب. حقوق ملاحظليم يقير حساب و0 جاع 
أيامنا | الشريفة تحمد ألا كتساب. مله محامل حسنة الايجاد 
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في مقالها ولا ارتياب. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الذي 
أنزل عليه الكتاب وشرف به الدراري من شجرته المباركة الأعقاب 
صل الله عليه وعلى اله وصحبه صلاة لاتتوارى شمسها بحجاب وبعد 
فان خير ماصرفت الهمم الى تشييد مبانيه وتقييد مهمل رواعيه. 
وملاحظة قاصيه ودانيه المحافظة على كل مايرفع قدر الاول ويعليه ويرد 
إلميم عنان الاعتناء ويثنيه. ولما كانت العترة الطاهرة النبوية وراث 
الوحي الذين ال الهم ميراثه. وأهل البيت الذين حصل لهم من 
السؤٌدد اياته. وقد سآل الله وهو المسكول هم القرني وخصهم بمزايا 
حقيق بمثل متصرفهم أنه بها يحبى. بوانها لهم تجبى لا في ذلك من 
بركات ترضي سيد المرسلين وتعجبه. ويسطر الله الأجر لفاعله 
ويكتسبه وكان لابد لحم من رئيس ينضد سلكهم وينمه ويعظام 
فخرهم ويفخمه. ويحفظ أنسابهم ويصقل بمكارمه ٠‏ :سا قلي 
بتذبيره ريعهم. ويتابع تحت ظل هذه الشجرة 5 المباركة ٠‏ 7 كى ينعهم. 
ويحفظهم في ودائع النسل. ويصد.عن شرف أرومتهم من الأدعياء 
المدعين بكل بسل. ويحرس نظامهم. ويوالي اكرامهم ويأخدهم 
بمكارم الأخلاق. ويمدهم بن نواع الارفاد والارفاق. ويتول ردع 
جانييم اذا ل يسمع. ويتدبر فيه قوله انفك منك وإن كان أجدع 
ولا كان فلان هو امشار اليه من بني هذه السلالة وله من بيهم مر 
باطنة وظاهرة وإن كانوا كلهم شيئا واحدا في الاجلال والاعظام. 
تقد تميزت من بين الأنامل السبابة على الخنصر والبنصر والوسطى ' 
والابهام. وم ثمر جني فضل بعضه على بعض في الاكل وهو يسقى - 
ماء واحد وقد امتاز على بني هاشم سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة 
والسلام اقتضى حسن الرأي المنيف. ان وسم بالامر الشريف. لا برح 
يمختار وينتفي. ويجتبي من يخشى الله ويتقي. أن تفوض إليه نقابة 
الاشراف الطالبيين على عادة من تقدمه من النقباء السادة فليجمع لهم 

من الخير ما ب يبج الزهراء البتول فعله. ويفعل مع أهله وقرابته منهم 
ما هو أهله ولفظ مواليدهم. ويحرز أسا نيدهم. ويضبط أوقافهم. 
ويعتمد أنصافهم ويشمر متحصلاتهم. ويكثر بالتدبير غلاتهم. وياخذ 
نفسه بمساواتهم في جميع حالاتهم. ولياخذهم بالتجمع عن كل ما 




















يشين. والعمل بما يزين. حتى يضيفوا الى السودد حسن الشم. والى 
الفاخر فاخر القم. وكل ما يفعله معهم من خير أو غيره هو له وعليه. 
ومنه واليه والله يحفظه من خلفه ومن بين يديه. بمنه وكرمه ه. وفي 
نظم الدرر نقلا عن تحفة الحادي المطرب وكان منصبها يعني النقابة 
في دولة بني آامية وبنى العباس يعدل منصب الوزارة ولا يتقلدها الا 
العلماء العارفون بالأنساب من أهل البيت وذوي أنساء بهم الذين لا 
ترضى مممهم لطمع ولا يمتاجون الى ما في أيدي الناس وراتههم من 
بيت مال المسلمين فوق الكفاية فكانت الانساب محفوظة من الك ادم 
وكذلك كان شأن النقابة بالمغرب أو قريبا منه ايام لمتونة والوحدين 
وبني مرين والسعديين الى أن مات ال منصور منيم واشتغل أولاده 
بالحروب على الملك فأهملوا أمر الأشراف والنقباء بل أمر الرعية كلها 
وصار يتولى النقابة من لا علم له ولا معرفة بالأنساب وصارت التقابة 
منصبا دنيويا يتواردث والدا عن والد ويتولاه جهلة الناس ومن لا 
يخاف الله وصار النقيب يبي منه امال ويقبض الهدايا والرشا وبلحق 


الرعايا وعرفوا طرقه وعمروا أسواق النقباء وفوا 1 كل بععيل 
يدلونهم بحبال الغرور فسامه كل واحد 5 قيل : 


لقد هزلت حتى بدا من هزاها كلاها وحتى سامها كل مفلس 


وتكتب لم النقباء على الرسوم المزورة ولا يحتاجون الى ثبوت قاض 
ولا الى تصحيحٍ علماء وسار القضاة اذا وقفوا عل رسم فيه خط 
النقيب أو ختمه أثبتوه ولم يبحثوا عنه فيه كأنه وحي أوحي ولا يتولى 
النقابة اليوم الا اللصوص الذين اتخذوها متجرا ومكسبا يشتروتها من 
أهل المناصب السلطانية ويلبسون على ملوكهم وكل من سامهم من 
الدحلاء بثمن بخس باعوه واستمر الحال على ذلك الى أن بويع 
السلطان الاعظع مولانا اسماعيل رحمه الله فوجد أمر الاشراف مختلا 
وكادت الرعايا أن تصير كلها أشرافا فلما رءا ذلك صار كل من ياتيه 
من الاشراف يخرجه من الرعايا ويدفعه للودايا أو قواد رؤّوسهم أو 
ليد الدار ويقول هم لا مدقم زكاتكم واعشار م مع العامة وادفعوها 
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لاخوالي ولقوادي أو لعبيد الدار فغرقوا في بحر العطايا م يدفعون 
مع العامة مرة في السنة تصارو يدفعون في الفصول الاربعة وأمر 
السلطان أعيان أ أشراف هل العلم وعلماءهم وقضاة القبائل أن يعينوا 
أعياهم شريفا فقها عل بداب الأشراف وأصوطم ويقفوا معه 
حتى عيزوا الأشراف من أهل الدعاوي من كل قبيلة وكل قرية يحضر 
أعيانها وذوو أسناها فهم أعرف بمن نسبه صريح من هو دخيل وكل 
من وجدوه من الدخلاء أزالوا ما بيده من الرسوم وكتبوه في دفتر 
وتركوا له رسومه وظهائره الى أن طافوا على القبائل كلها وعزلوا 
الأشراف من المتشرفة وكل من هو دعي دفعوه لشيخه يعطي مع قبياته 
وتوجهوا للسلطان فاطلعوه على دفتر الاشراف وعلى دفتر.أهل 
الدعاوي الذين ددهم لقبائلهم ونبهوا عل بطلان شرفهم فأحرق 
السلطان رسومهم وأمرهم أن يكتبوا دفترا اخر يكون عند التقيب 
الكبير الذي يبل العلم ودفتر دفعوه للسلطان فحينئذ رد الاشراف 
الذين عند الودايا وقواد رؤدسهم وعبيد الدار الى الرباط في الجهاد 
بسبتة غفيه يصرفون زكاتهم وأ عشا عشارهم والدعاة دفعهم لاشياخهم 
يغرمول معهم وخمدت نار لمر الدعاوي طول أيامه ولم يبق منهم 
من ينتسب للشرف وصلحت أحوال الرعايا من تشويشهم وجعل 
نقيبا بفاس ونقيبا بمكتاس ونقيبا بمراكش وأكبر النقباء هو الذي ججبل 
العلم وأمرهم ان لا يكتبوا لأحد جديدا الا ما يستلحقه الاشراف 
من. أولادهم في شجراتهم , بعد الثبوت الشرعي واستمر الخال على ذلك 
الى أن مات السلطان مولانا اسماعيل رحمه الله وجاءت دول أولاده 
من بعده وتبدل أهل المناصب الذين كانوا في دولته وجلس غيرهم 
من لا خبرة له قام المتشرفة واهل الدعاوي وكتبوا الرسوم وزوروا 
الشجرات وقصذلوا الملوك في مجديد ما كان بايديهم ولم يجدوا من 
ينبه عليهم ويلتفت لتلبيسهم فجددوا ماضاع لهم وزادوا عليه و كانت 
أيام الملوك من أولاد مولانا اسماعيل كالفترة لا ثمرة للملك فيها وطالت 
المدة من موت مولاي اسماعيل الى بيعة سيدي محمد بن عبد الله و كان 
ف ابتداع أمره يجدد لمن قدم منيم ولا يرد أحد! فلما فرضص الزكاة 
والأعشار على القبائل وخرج عمالها لقبضها استغاث الرعايا من أهل | 




















الدعاوي وقالوا كلها رجعت أشرافا بنو عمنا يرثوننا وترثهم تشرفوا 
علينا فلما سمع السلطان ذلك انتبه من غفلته وقبل ذلك برمته ووجه 
كتابه وخدامه وأمرهم بجمع العلماء وقضاة الجبل وأعيان القبائل 
ويبحثوا عن كناش الاشراف فاذا لم يجدوه يستانفون العمل في اليبحث 


عن المتشرفة في القبائل ويطوفون عليهم الى أن يقفوا على حقيقة أمرهم 


وينرعوا ما بايدييم ويدفعوهم لاشياخهم ويجددوا كناش العمل في 
البحث وطافوا على القبائل كلها فكان اخوائهم يفضحونهم 
| وخر حرام بن برام ويقولون هؤلاء ابناء عمنا صاروا أشرافا ونحن 

بهم فافتضح أمرهم وأزيل ما بأيدييم من الرسوم والظهائر التي 
0 ودفعوا لأشياخ قبائلهم يغرمون معهم ومن وجدوه صريح 
النسب كتبوه في دفتر القبيلة التي هو بها وبعد فراغهم من العمل 
وقفوا على الكناش الاسماعلي أتاهم به ورثة نقيب النقباء فتوجهوا به 
وبكناشهم الذي جددوا للسلطان فكتبوا منه نسحا وجهها لعمال 
القبائل وجعل للشرفاء اشياخهم ولا يتصرف عليهم شيخ العامة 
وكلفهم بدفع زكاتهم واعشارهم ليد أشياخهم واسقط عنبم ما سواها 
من الوظائف كالهدية والمؤونة والسخرة والعمالة فلا يعطون الا ما 
حرم الله عليهم واستقامت أحوال الرعايا طول أيامه وخمد أهل 
الدعاوي ول يبق لهم ذكر وكل من كان ياني منهم يحرق له رسومه. 
واستمر الخال على ذلك الى أن مات السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله وبويع ولده اليزيد بجبل العلم ه. الغرض وقال قبل هذا نقلا 
عن (قرة العيون في الشرفاء القاطنين بالعيون) و كان لملوك بني مرين 
اعتناء كبير بالأشراف من البحث عنهم وجمعهم من الاقطار المتفرقة 
الأطراف وضبط شعبهم وحفظ نسبهم في كل بلد من ملكتهم مع 
كتب المحقق النسبة منهم في ديوان اعطيتهم واحياء ماثرهم واظهار 
مفأخرهم أفهم الذين جمعوأ تمل الادارسة وأحيوا حل معاهدهم 
الدارسة وأما ملوك عصرنا أهل الدولة ة العلوية فقد اشتد ضبطهم فذا 
النسب بغيرة طبيعية وأخرى شرعية لأهم ذرية بعضها من بعض 
فيراعون لهم الحرمة في البسط والقبض لكان السلطان ابو الفضل 


الرشيد متلا مضروبا 2 فى تحقيق | لشرف بالبحث الشديد يفوض في 
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ذلك لذوي العلم والدين من أهله وان أفضى الخال في زجر الداعي 
افكا وزورا الى قتله» أسند مدة النظر فيمن يدعي النسبة بالجبال 
الغمارية الى بعض الائمة من قضاة أشرافنا العلميين بالبلاد الشفشاونية 
فكان ممن لم يتمسك بحجة في دعواه قوم ينسبون الى من لم يعرف 
له نسب في سره ولا نجواه فحكم فيه باعتبار الشرع سجنا وضربا 
بعد أن طيف بهم في البلاد بعدا وقربا حتى تابوا وبقوا الى أن 
أدركناهم في عدد العوام واليوم انقرض عقبهم ولح يبق لهم ذكر في 
الانام» وجاء بعده أخحوه ابو النصر اسماعيل. فانسى في ذلك ذكرى 
الوك المتقدمين من كل جيل أحيا النقابة في كل قط من الأقطار. 
وأجرى من ب#. انعامه على الاشراف حرصا على الضبط الانهار. رأيت 
ديوانه وأهل النسبة فيه طبقات بعضها فوق بعض درجات فأول 
ترحة فيه يلش مير اين عا ترفهم من ار ثم أهل الرسوم الذين 

لا يتوجه الى أهلها طعن ولا يتطرق للمعمسك بها احتال مَيْنء ثم 
أهل الرسوم التي توجه الطعن اليها. وقد ضرب هم الاجل علييا. م 
أهل الظهائر والتحلية التي ربما يكون بها عبرة في الظاهر. ثم أهل 
الدعاو ي اجردة وهم في الكثرة أجناد مجندة. ثم أهل الدعاوي كاذ 
وقد ذكر كل فرقة عقب قضية ترجمتها الو والسالبة. وسعى بعده 


أولاده في اقتفاء الأثر. فصدهم خروج بعضهم على بعض من 


استكمال الوطر ه. الغرض منه ومن الدلائل على اعناته ذا الامر 
آل العلر نصها : الحمد لله الذي أبدع هذا العالم كته وجمله آنة 
باهرة على باهر وجوده وقدرته فاستدل على الصانع بصنعته. ووصف ٍْ 
بما يليف من جلاله وكاله ورفعته. ووضع العقل في الانسان» فشرف 
وكمل به به تكميلا. وخصه بالمعرفة وفضله على كثير تمن خلقه تفضيلاء ظ 
والصلاة والسلام على من هو سبب نشأة الوجود. وعلى الله وصحية 

11 رائهم السيدة. هذا ونا شرف الله الانسان بالعقل وجملة 5 : 
معرفته والخروج من الجهل؛ فكان له على غيره مزيد اعتناء وشفوف. 
وجعله خليفته في ارضه وشرفه اي تشريف. ووضع سبحانه بمقتضى , 








حكمته فيه معادن متفاوتة وجعل درجاتع متباينة ومتباعدة لا متقاربة 
واختار من ذلك النوع الانساني العرب» ورفعهم على غيرهم بكثير 
من الرتب. واختار من خيار خيار خيارهم سيدنا محمد المصطفى 
صاحب الدرجة الرفيعة والوسيلة والصفا وشرفف سبحانه ذريته 
ودويه» ونرههم بالعلم والتقوى أي تتزيد؛ الحاقا للفرع بأصله واجراء 
له عيله بفضله. ووجب عل الورى توقيرهم واحترامهم والبرور<هم 
وتبجيلهم وا كرامهم عملا بمقتضى قوله تعال ٠‏ اقل لا أسألكم عليه 
جرا» أي المودة في القرى ومن أمثل لذكل وانتدب له فقد اعتصم 
00 الاقوى. وعلم الناس ذلك. والاحترام هنالك وانتحل بعضهم 
سلوك تلك المسالك ومادرى انه رمى نفسه في مفاوز ومهالك وأدخل 
نفسه في الامر المنكور عليه من الشاذ و الجحمهور. وقد قال عليه السلام 
في متكبر المتشبع بما لم ينله كلابس ثوبي زور. وورد في مثل ذلك 
تشديد النكال عليبم والنكير. ففي الذخيرة قال ملك من انتسب الى 
بيت النبي (ص) يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى 
تظهر توبته لابه استخف بحق النبي (ص) وحقه ذو المقام الاشهر 
والسنا الامبر. السلطان الجليل ذو الحاية والتبجيل أبو الفداء مولانا 
العاعيل بقية اغراف الاسلاف, والمعتمدٌ من خلفهم من الاخملاف» 
الذين بلغوا في جد رتبة لاتدرك ولا تلحق ومضمارا لا يدرك من 
شاره ولا يميق فأغدت شهرة قضلهم عر التعريف ولا يحصى ذلك 
أكبر ديوان وتصئيف. المجاهد دائما جهادا كبيرا فبقى الدين والحمد 
| لله ديه ن قطع الله به أهل الريخ والفساد وق ب؛ 
أهل والكفر والعناد» وطهر الله به أهل البسيطة من وضر 
الك ا به عرقات اهل الضلالة والغواية والافك» كان الله 
له بمريد لطفه وعنايته وليا ونصيراء وجعله لاثار سيرة الراشدين مقتفيا 
ويمناهجهم الحميدة بصيرا. ابن مولانا الشريف ذي الحمسب 0 
والمجد انفاخر. والقدر المنيفء اين مولانا أبي الحسن علي أعلى الله 
مقامه وأد ام أكرامه وانعامه ابن مولانا ابي عبد الله محمد ين مولانا 
في ي الحسن على بن مولان الي احاسن يوسف بن مولانا الي الحسن 
عل بن مان إل عل الس ين موين اي حي اله ات 
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محمد بن مولانا الي المظفر قاسم بن مولانا ابي عبد الله محمد بن مولانا 
أبي محمد الحسن بن مولانا ابي محمد عبد الله بن مولانا أبي محمد 
بن مولانا عرفة بن مولانا ابي محمد الحسن بن مولانا أبي بكر بن 
مولانا الي الحسن على بن مولانا حسن بن مولانا أسماعيل بن مولانا 
حسن بن مولانا الحسن بن مولانا ليث الكتائب الحمام المبلغ في 
مرضات الله ومرضات رسوله اسنى المطالب» بن عم الرسول سيدنا 
ومولانا علي ؛ بن الي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه ونغعنا به 
وجعلنا نم يحقه وواله حا دائما أمين. لذلك من له به اكمل دراية 
ومعرفة النسب له فيما أصح رواية بحيث يفيد خبرها العلم. ويثنى 
على قوله وخبره الحكمء لاعتنائه نصره الله بالمحافظة على الانساب 
حتى لا يدخل في ذلك شك ولا ارتياب كا اعتنى بذلك العلماء 
الاقدمون وتبعهم على ذلك الائمة المتاأخرون اظهارا لمن يحب توقيره 
وتبجيله وإكرامه وتفضيله وحض على ذلك مملوكه الاسعد مملوك 
المقام العلى بالله أي يجد. القائد الغازي لكمال رأيه السديد» وعقله 
الفائد المديد» و محباته ذلك المقام, واعتنائه بما اعتنى به الملك الحمام, 
وحث على ذلك أي حثء وأن يبحث عنه اشد بحث» وان ييث شدة 
من حقق شرفه كل البث» ومن | دخل بين العصا واحاهاء فلا غرو 
أنه جدير بابلغ عقوبة و منتباها. اذ بين الله التسبء وأ زال جميع الربي» 
وأظهر ذلك وجعله واضحا معروفا وجعل كل نسب وضيحا أو رفيعا 
متسوقا ليعلم من ترشده ويتواصل الاقرباء ويتقاربوا وقد قال جل 
من قائل «وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا» فكل ينتمي لاصله. ويلحق 
في المخصب بأهله فلا سبيل لان يدخل في ذلك داخلء أو يقبل فرع 
متبلهل الا ببينة واضحة قاطعة لاوهام الشكوك فاضحةء ا جرى 
على ذلك الاسلاف واشدب اليه النقباء من الاشراف وكان من المحقق 
بنسبه اهل العلم. وبلغ ني الشهرة ان كان اوضح من نار على عام. 
وأولئك حفده القطب الكبير العظم القدر الشهير» صاحب المقام 
مولانا أب محمد عبد السلام. وحمدة أاخوته وبني الاعمام, وكل منهم 
ينهم غير مجهول: ومن استدخل في ذلك فهر غير مقبول» ومن لم 
ينصب على ذلك دليل. وعلى شاهد حت كثير أو قليلء فعليه ان يال | 

















ببرهان قاطع. ليس له مدافع ولا منازع. تم أن الشرف منه ما هو 
مقطوع بحقيته وذاع القول به وبان لشهرته. وذلك كثيرء وآمره جل 
شهيرء 5 نص على ذلك في مرة امحاسن كشرف اهل تافيلالت من 
الحسنيين المحمدين اذ لم يختلف في ذلك اثنان من أهل بلدهم ومن 
يعرفهم و كنسبة ذوي العلم اذ نسبتهم الى الهمام مولانا ابي محمد عبد 
السلام من الآمر الذائع الشائع المشهور. الذي لا يختلف فيه اثنان 
فكيف الجمهور. ووضوح نسبته رضي الله عنه لما سلف من ايائه 
اكشهرة ووضوح ما أليت لابناله. مع معرفة بعضهم بعضا منشئا 
وداراء» واسمما واحدا وقرارا . مع كون الاصول التي ينتمون اليبا 
متصورة لا غبار عليها بينته مشهورة؛ فمنهم أولاد الشيخ سيدي عبد 
السلام وهم أربعة أوهم السيد محمد الذي هو أكبرهم قدرا وأعلاهم 
وأكثرهم محاسن وبالفضل أولادهم صاحب القضية مع الشيخ ابي 
الحسن الشاذلي وذلك 5 في لطائف المنن قال ابي الشيخ ابو الحسن 
كنت جالسا بين يدي الاستاذ فقلت في نفسي ليت شعري هل يعلم 
الشيخ اسم الله الاعظم فقال ولد الشيخ وهو في اخر المكان الذي 
آنا فيه يا ا الحسن ليس الشآن من ن يعلم الاسم وإنما الشأن من يكون 
عين الاسم فقا ل الشيخ من صدر المكان أصاب وتفرس فيك ولدي. 
انتهى . وخلف أولادا فمن أحفاده أحسنهم سيرة وأطيهم عريكة أولاد 
أبن عبد الوهاب وأولاد ردّام ثم أولاد ابن حليمة ثم ثم أو لاد الخراز ثم 
أو لاد المؤدن م أولاد مزون 5 أولاد ابن منحوات 5 أو لاد 
الشر يف بيطاردان ثم أولاد الحبيل . ثانيهم : السيد أحمد وخلف 
اولادا منهم ١‏ أو لاد أميلال وأولاد اطريبق وأولاد البقوري. النهم : 
اليد عبد الصمد فم ن أحفاده أولاد الشنتوف وأولاد حمو. رابعهم : 
السيد علي فمن احفاده أولاد ابن يعقوب وأ ولاد الحسين وأولاد سعيد 
وأولاد أحمد بن علي منهم فريق في مراكش وفريق في شفشاون ومنهم 
أولاد السيد موسى أختى اث م القطب فمنهم أولاد شقور وأولاد 
كهون وأولاد أبن عبد الله وأولاد المنصور وأولاد الوث وأو لاد 
الحراق وأولاد الحوات وأولاد الحسن وأولاد قاسم وأولاد ابن عيسى. 
وهم أولاد السيد يمتح بن مشيش أخى الولي القطب مم أولاد 
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المؤذنين وأو أولاد حمدان وأولاد صغيرى وأولاد | راصي وأولاد عبد 
السلام وأولاد دجما ومنيع أولاد السيد يونس ١‏ بن الى بكر عم الشيخ 
أوطهم أولاد أبن ر حمون ثم أولاد ابن ريسون وأو أو لاد المؤذد ثم أولاد 
العربي ثم أولاد مرصى ومنهم أ أولاد السيد على بن اني بكر أخو يوسف 
وعم الشيخ فمن أحفاده أ أولاد | اخريف وأولاد زروق وأولاد مغل 
ومنهم أولاد سيدي | بن إلى بكر ا خى السيد يوسف وعم الشيخ فمنهم 
أولاد قموط ألا ومنهم أولاه سيدي املهى بن الي بكر وذللة أو لاد 
حداد. وبالجملة فأولاد السيد عبد ! السلام أربعة واخوته هو ثالثهم 
وأعمامه سبعة عقب منهم خمسة وهم ادين ذكرنا ومن كان فوق 
لسيد ابي بكر فلم يخلف سوى ولد واحد ذكر فبان بهذا انحصار . 
شرف اهل العلم وانمصار اصلهم وهنا ما أمكننا من عدهم جملة 
ولم نستطع ذلك تفصيلا لمفارقة الدواوين وبعد المسافة فمن انتسب 
الى بعض الاصول المذكورة فعليه يه أن يأقي بالنسبة الواضحة ة المشهورة. 
لعا على ذلك اننظ ما ال تظهر صحته من سقمه وما ليه 
من اشاجه أو عقمه فانا لا ندري ولا ! اباؤنا واحدا حرج من البلد 
وم نعلم له خبر بل كل من غاب ولو في أقصي الارض نجد له عندنا 
نبأ وأثراء ومن أشرفنا هو مظنون اذ تعتري صحته شكوك وعيوب 
ومنه ما هو مستوى الطرفين ومن المعلوم أن رتبته دون الرتبتين» ومنه 
ما هو موهوم والراجح عليه أنه معدوم. ومنه ما هو وهمء لم يقم 
عل صحته رسم. كادعاء من لم يدع أباؤه الشرف مع القرون 
العديدة والسنين المتطاولة واشار الاسلاف وأبناء لاد و كتب 
التاريخ المتداولة. وما اراد الناس التوخى بالتسب الشريف مع بعدهم 
عن ذلك المنصب العلى المنيف ولى ينزجروا بما أعد الله من اللعن 
للكاذب في نسبه. والمتعلق بما م يئله من غير سببه» ففي 0 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) من انتسب إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملئكة والثاس أجمعين قيظ الله 
تعالى لذلك في كل عصر خريتا يرفع المنتبى الشريف الذي يصدق 
عليه من قدح ليس متبهاء وعتناء منه سيحانه بحفظ هذه النسبة 
الطاهرةء فمن يريد الانخراط في سلكها وهي مراة مبرزة ظاهرة. ثم 
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من انتهى الى ذلك المهام. واعتقد ان له ما لغيره فمن محقيق نسبه 
من الاحترام وأراد لتشيث بالاذيال على وجه لتطفل وا تضمام» و 
يعرف أحد من شرفاء العلم أ ن لهم في ذلك قدم ولا يعرفهم أتهم 
خمن شخر وا من البلاد» بل بينهم وبينهم كل البون والبعاد. فليبينوا 
ال من يتتمون وكيف يخفون وهم اكثيرون. وتطلب منهم موجب 
شرعي ان يبينوا من ينتمون له من أشراف العلم ودعواهم أنهم من 
ذلك كالقابض على لا أو كالراقم على اا بالقئم اذ في العلم الشريف ْ 
والمشروف؛ والمجهول النسب والحر والوصيف. وفليعرفوا اكمل 
تعريف ه . ما وجد من اذلك. و في المحلد التاسع من الكناشة 
اليحمدية ما نصه : هذا تقييد اهل الدعاوي الباطلة الوأ هية عل النسبة 
الكريمة أوهم : أولاد الفتوح ببني يدر وغيرها وأولاد الزكري بها 
أيضا وجدنا ببدهم رهما مزرورا وأولاد الريوس بها ايضا وجدنا بيدهم 
مثل ذلك وأولاد الشيب ببني حزمار كذلك وأولاد بن شقطير ببني 
حسان كذلك وأولاد دارار بمدشر أريون حوز الحرم العلمي كذلك 
وأولاد أمزاري بالزرقاء كذلك وأولاد الخمال ببني يوسن وبني جرفط 
كذلك ولاولاد بروال بالحص. محكوم علييم في السالف بالبطلات 
وأولاد لبن حيون بالاخماس وجدنا يدهم رنما يرتفع نسبهم فيه فيه الى 

عبد الملك بن مروأ ن الاموي وهم الان يدعون الشرف وأولاه حميدان 
ببني زجل فان دعواهم حادثة كأذبة ساقطة وأولاد أمعاوين ببنتى 
حزمار كذلك وأولاد السويقة بني دركل كذلك وأولاد حلحول بني 
حرشن كذلك وبني حزمار أيضا كذلك وشرفاء تامحط واهل اعيل 
واهل أورمان بتف ركيون وشرفاء ماج نسعة فروع لم يشبت منهم لدى 
الشرع سوى اثنين من الفروع وأولاد المداح بتطوان وبغيرها محمكوم 
علييم بعدم الشرف في السالف ومازالوا يدعونه الآن وأولاد الزناكي 
بواد راس كذلك وأولاد دار خوخ بالجامع ابيضاء من اهل الدعاري 
الكاذبة | ايضا وأولاد بن سيوانة ببني ليث كذلك وأولاد 530 
وأولاد الذيب بتطوات وغيرما كذلك وأولاد الشعشوع بتطوان أ 
كذلك وأولاد العدال ببني أبو زره وأولاد العطوش بها يض وأولاه 
ناصح بتطوان وغيرها وأو لاد الي ذرة بتطوان وغيرها بيدهم رسم 
م كم 


السسسييي 
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مزور حادث وأو أو لاد جعاوة بيبا ببنى أيم كدلك وأو أو لاد أ الطالب بعيرو زيم 
وأولاد عدي بيني حساك وأولاد هيدور ببتي سلما وأولاد ححالات 
8 أيضا واولاد الرقاش بالجامع البيضاء فان دعواهمٍ حادثة على 
الكذب والزور م وأولاه 0 وأو لاد شلوك 
زؤر 7 الكذب 1 30 ات 0 حكوم علييم 
قي السالف وأولاد العوار قي بتاز كلوت وأولاد الشرج اي بواد راس في 
مد شر ال محري بيدهم رمسم مزور وأو أولاد شاب بشفشاون هن اهل 
25 الحادثة ١‏ 000 لاد 0 كذلك 
م وتان لم وأولاد اغبا يغمارو ولخوايم وأ 2 
ابن طلحة وأولاد حدوس بيدهم الزور والكذب والافتراء ء فان هم 
دعوة حادثة ساقطة وأولاد بن شدوا وأنخوا: مهم أولاد بن عياد وأولاد 
بن خلاد كذلك وأولاد الروسي بيل حبيب بيدهم رسم مزور وأولاد 
النجار وأولاد الشريف مد شر اغيال بالا حماس كذلك وأولاد ابري 
كد شر افلح وأ ولاد علي بن الحسن ببني مليح وأولاد اخضراك ببني 
قاسم ببني رزين وكذلك أولاد ا جراد بالمدشر المذكور وأولاد الحاج 
سعدون بيدهم رسم مزور وأولاد حمدوش ببني مليح وأولاد الوستيت 
ا أيضا وأر أه لاد | الخ ا 0 
الغربي بها أ لاوطا كذلك ولاه . لخدي يي وعراس قا 
دعواهع حادثة ايضا وهذا تقييد أهل "لحري الباطلة للعلم أوهم 
3 الرحمولي بغيروريم حوز شفشاون وأولاد ابن هردوز 3 يدر 

بن الرعدي يبيل حيب وأولاد الجناسلى با أيضا وأولاد بن 
حسون ببني جين من الأخناس وأولاد الي بي الخارق بالقصر وأولاد 
الحبطي ومن انضاف الهم يني ليث وغيرها وأولاد شاقور بمزال 
وأو لاد دحهان ا وأولاد ايو ب بتطاوت وخمد حداد د الْمؤُّذن 
بتطاون اد نضا يضا وأولاد الشيخ بالسلالم ايضا وأولاد المهدي بسريف ايضا 
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وأولاد الشلوشي سريف ايضا وأولاد الفلاق بسماتة وأولاد الحراق 
كد شر اكرسان وبدار ا لواد وبالقصر ومن انضاف الييم وأولاد الفرشى 
ببنس حرشن وأولاه بن اوس القرمزي رولا الوزماري ومن 
م 00 ا الغلام عر تيسمة ولا بكار 7 كي لان ا 
ار وه ا حرسها 3 0 م يض 
وأولاد غلم الله بها 0 العكري 
بها أيضا وأولاد الزبيري بمكناسة الزيتون حرسها الله وأولاد السيد 

محمد السومي بها ايضا والسيد هاشم التازي بها ايضا اي ادريس 
الخراص بها ايضا والحرارفة بها ايضا فان لهم دعوتين احداهما لسيدي 
عيسى بن سلام أحد أجداد مولاي عبد السلام والثانية لسيدي ابي 
لاطلاعنا على ما بأيديهم من الرسوم الواهية... انتبى. 
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الباب الرابع عشر 
وهو باب جامع لذ كر عماله وولاة أمره من أمناء وحجاب ونظارء 
منهم القائد ازيدان بن عبيد المالكي العامري التونسي لأصل الذي قتله 
وألف» والقائد أحمر التلمساني لتول لديه أمر مدينة فأسء وعيد 
فلن يه كل اا له واس ىم عل أو 
ولأه عمالة ة فا عام عمانية وثمائين 1 وكانت وفاته بمكناس عام 
بوشقرة ة صاحب براك الوق ف أده فاح عام أربعة وثلاثين ومائة 





أحمد لام بعد وفاته 5 المذ> كور وعلى أبو شقرة الوديّ 
ومحمد بن عطية النسب والباشا عمر عليلش عليلش المرا كشي الاصل موقد 


نار فتنة الحراطين كان ابو عليلش المذ كور كاتبا مع الذهبي السعدي 
ومع أولاده من بعده وولده عمر هذا كان جاء لصاحب الترجمة بدفتر 
فيه أسماء العبيد الذين كانوا في عسكر الذهبي وأخيره أنه لازال جلهم 
بعينه ومن مات منوم لازال عقبه رهين الرقية وهم متفرقون في القبائل 
أحمائني لزراري والقائد عمر بن حدو البطوني وقائد القصر وعامل 
و رجلا عفد يل 00م كر الصمث حفر الل لاي 
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من كلمه وكانت صنعته النجارة وكان عارفا بها ماهرا فيها عارفا 
بالتسطير وغيره من رقائق تللك الصنعة واليه يرجع في مهماتها الى 

أن قال وبقى القائد محمد تمم مولى سبعة أ عوام حتى قتل بجامع القصبة 

في الركعة الاولى من صلاة الجمعة وهو ساجد ضربه الفضيل 
الصوردو بسبولة بين كتفيه حتى خرجت من صدره ولزقت بالارض 
وربطوا رجله بحبل وصاروا يجرونه ليعلقوه في توتة ه.؛ والمنصور 
بن الوافي عامل تم قصبة مسون والقائد احمد بن حدو الريفي؛ والباشا 
عبد املك | لخطيب المتوفى قتيلا بسجن فاس الجديد عام ثمانية ومائة 
وألف وحمدون الروسي وحم قصارة؛ والزيتوني المتوفى قنيلا عام مانية 
وتسعون وألف وابن خربوش القائد مبارك الحفصي وابو العباس امد 


| 





بن على اليازغي عامل الجبال» وابن الاشقر عامل جبل زرهون وعلى 


بن يشو اليازغي هاكذا وقفت على نسيته في عقد أشهاد عليه بتاريخ 
واس حادى | الثانية عام سبعة بموحدة وعشرين ومأثة وألف. وي 

شر النشخب أنه زموري قيلي وهو والله اعلم وهم والنق ما في عقنه 
ايا ع يه أذ هو ومعاصروه اعرف بنسبه وأقعدء وقد كان أبن 
يشو هذا قائد أهل الديوان وعامله على البرابر ورئيس عماله والحاج 
محمد بن ابراههم معنينو السلوي ولاه على مرسى سلا والرباط واسفي 
وسائر الخدمة البرية والبحرية وقصر النظر عليه فيما أسند اليه ولم 
جعل ببنه وبينه واسطة في كل ما يرجع للأموريته ولشدة اعتائه به 
واجلاله له ١‏ ن أناب عنه ابن عمه الاج محمد بن علي معنينو والخاج 
عامر حر كات لعدم استغنائه عنه في بساطه الملوكي» وقد وقفت على 
ظهبر توليته واسناد النظر اليه والتفويض له فيما يرجع لا قلده من 
الوظائف الامة التفويض التأم ورسم اشهاد على المترجم بما ذكر عنفى 
_ نصوص ذلك : 

الله الرحمن الرحيم دصل الله على سيدنا ومولانا حمد وآك 
وصحبه وسلم تسليما كثرا أثيرا عن أمر عبد الله المتوكل على الله 
المفوض جميع أموره الى مولاه أمير المومنين امجاهد في سبيل رب 
العالمين الشريف الحسني وبداخخل الطابع الشريف اسماعيل بن الشريف 
| الحستي أيده الله ونصره وبدائرته اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
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أهل | لبيت ويطهر؟ تطهيرا أيد الله بعزيز نصره أوامره وظفر جنوده 


وعساكرة وخلد مقاخيره ومائره | مين أستقر بعون الله هذا الظهير 
المبارك امحفوف بالخير المتدارك بيد حامله خدينا ومحل ودنا الوجيه 
الأرضى الاثير الاحظى محبنا وربى نعمنا السيد الحاج محمد بن السيد 
الحاج براهم مرنينو السلوي يتعرف منه أننا لما !| جياه وا لرناه وااء 
أمر المرسى | مباركة المحفوفة بحفظ الله مرمبى سلا حرسها الله واسندنا 
إليه النظر في أحكامها وتصرفاتها وأعمالها في جميع أ حوالما مفوضا اليه 
النظر في أحكام التجار والكلام معهم وقبض الداخبي والخارجي 
وسائر المنافع والمرافق على ما جرت به العادة في ذلك دون معارض 

له ولا منازع وكذلك أسندنا اليه النظر في الفلائك التى يعبر ببا بين 
العدوتين بجميع منافعها وخراجها تولية تامة مطلقة عامة والله تعالى 


يرزقه فيها الاعانة والتيسير ويرزقه من خحزائنه الواسعة بمنه امين وحيث 


كان خدينا المذكور ملازما لبساطنا الشريف وعاكفا على الاستظلال 
له الوريف اذنا أن يسيب ولد عمه السيد الحاج محمد بن على 

| والحاج عامر حركات فينوبان عنه بالمرمى المحروسة وهباشرة 

سائر منافعها ويقومان مقامه في جميع الاحوال وعليهما في ذلك كله 
بتقرى الله العظم وأداء ١‏ الاهانة وتحري الصدق في القول ا 

في الفعل سالكين في خطتيهما سبيل أمناء التجار وثقة المسلمين وا 

عند أمر خديمنا المذكور الله يعنبما بمنه آمين والسلام وكتب في 
الخامس من ربيع الثافي سئة ست وعشرين ومائة وألف. وهذا الظهير 
مرحرف ومجدول الاطراف بالخطوط الذهبية سعة كل خط نحو نصف ١‏ 
سنتم وطابعه مستطيل كتابته بالشهب في عَاية الجودة والاتقان ونص 
الظهير الثاني وهو كالذي قبله في الزخرفة بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى الله على سيدنا ولبينا ومولانا محمد وعلا لوحي و 
تسليمأ ور وبداخل الطابع الشريف ا“ماعيل بن الشريف الحسني أيده الله 
ونصره عن الامر العلي الامامي المؤيدي المتصوري الاسماعيل اهائمي 
الفاطمي أمير المومنين لمجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني 
أيل الله أمرة. وأعز بحوله وطوله نصره واطلع و ف ماع المعاللي هسه 
المنيرة وبدره امين يا رب العامين يستقر هذا الظهير الكريم والمنطاب 























الأنصح ري نعمنا الافلح الحاج محمد بن ابرأهم معنينو يتعرف من 
يقف عليه وينتبي اليه من الخدام والوصفان ومن ولاة أوامرنا العلية 
بالله أنا لما اختبرناه ظاهرا وباطنا وسرا وجهرا فتحققنا صدقه وأمانته 
ومحبته الطبيعية للجانبنا العلي بالله مكانه المئؤسسة على سبيل الحق قواعده 
وأركاته وانسنا حسن سيرته معنا ونصيحته الظاهرة قايمة دارنا أي 
بالله ووقوفه (محو بالاصل) وقربناه وأمناه الامان العام الشامل المطلق 
العام هو وأولاده وأهله وريه لحسويون عاب والمنتسبون إليه في نفسه 
وماله وسائر أحواله وأحتر منأه أي أحتر م (محمو بالاصل) في جميع ما 
يتكلم به في يساطنا اللي بالله سن أ لكام م يسبنبا أمانته 
وحزمه وضبطه ومحافظته على عرضه أسندنا اليه النظر وفوضنا اليه 
الآمر فيما بيده من التقويم على المرستين والعدوتين سلا ورباط الفتح 
أمنهما الله ومرسى اسفي حاطها الله ا أمناه على سائر الخدمة البرية 
والبحرية أيا كانت وكيف تعينت وجعلنا كلامه في جميع ذلك بيننا 
وبينه منه ألينا ومنا اليه بحيث لا يدخل بيننا وبينه أحد وكلامه معنا 
بغير واسطة من أهل البساط والخدا م كائنا من كان على الاستمرار 
والدوام وجعلنا له بعد أن يبلغ لبيت المال عمره الله ما أفاء | الله عليه 
من محصل ما بيده من المستفاد في ا مر ستين المذ كورتين وغيرثما ما 
أسندناه اليه واقتصرنا في شأنه عليه أن يأخذ أجرته ويصرفها في 
مصاه ويأكلها حلالا ا مارك ل فا إذا تم ماقا عاما أشهدت 
0 نفسنا الله تعالى في ذلك وجميع من يطالع ظهيرنا هذا من القريب 
لبعيد والقضاة والخاص والعام والله تعالى يصل توفيقه ويجعل الحق 
سبيله وطريقه وحسب الواقف عليه أن يعمل بمقتضاه ولا يتعدى ما 
أبرمه الامر الشريف وأمضاه في العشرين من جمادى الاولى عام مانية 
وعشرين ومائة وألف. 
ونص الرسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين 
والآخرين سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين اشهد 
على نفسه الكرية الطاهرة المطهرة سيدنا أمير المؤمنين وناصر الدين 





الجسم والأمر اغهم الصمع بيد حامله الشمسك بال تعا ثم بد خينا ) 
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بحسبه ونسبه عن التعريف انه أمن خديمه ورلي نعمه الحاج محمد ابن 
ابراهم معنينو على واجب بيت مال المسلمين عمره الله المتحصل من 
جميع ما هو تحت يده والى نظره من مستفاد اكرستين هرسبى سلا 
وكثيرها كا أمنه أيده الله على سائر اما كان يتصرف فيه من أنواع 
الخدمة أيا كانت د برية أو بحرية على أن 00 الذ كور ف يده 
نهد عل سه الكرية ايضا ان - خديمه المذكور اذا | دقع واجب بيت 
المال على سبيل الأمانة والكمال واخقص هو لنفسه بكرائه الواجب 
له بمقتضى الحق وسبيله فلياخذه مباركا له فيه بطيب نفس مولانا 
الامام اذ هو أحد العمال في قبض حقه وواجبه الحقيقي في المال وكل 
ما أخعذ على هذه الصورة وعلى هذا الوصف فليا كله بالصحة والعافية 
الخدام لمقام مولانا الامام واشهدهم على نفسه الكريمة شهادة لا يرجع 
عنها وحرض خديمه الحاج محمد بن ابراهم معنينو المذكور ان يتحافظ 
على جميع ما أسنده اليه من الأمور والله يصل بمنه توفيقه ويجعل 
المحافظة على الامانة سبيله وطريقه ومن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله 
وف العشرين من جمادى الاولى عام انية وعشرين رماثة وألف وبعده 
وضع | العدلان شكليهما أحد الشاهدين يحبى الحكمي ه 

المذ كور آنفا في شأن الاحتفاظ بغنيمة غنمها قرصآن سلا ودوك 
لفظه الحمد لله اورجاه وصلى الله .على سيدناأ ومولانا مد واله 
سلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد ققد “كلمنا خدينا الانصح ابن 
عمك الحاج محمد بن ابراهم معنينو وقلنا له اياك تربلح(1) في هذه 


(1) يعني تتراحى 
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الغنيمة 5 ازبلحت في سفينة السكار واتكلت على غيرك حتى لم يكن 
منها شيء حتى الان قم تمشي انت بنفسك اليا وتقف على وسقها 
وحتى تنزل في البر ما يوجد فيها قليل أو كثير فقال لنا يا سيدي 
هنالك من هو ثقة أكثر مني فقلت له من هو فقال ولد خديمك 
المرحوم بكرم الله الحاج على معنينو عمه فقلت له لعله رجل غافل 
وقلت له ابعث ولدك محمد يقف لذلك فقال لي ياسيدي ما عندي 
أحل حد أصدق من خديمك الحاج محمد بن على معنينو ولانحب أحدا 
يتامر عليه بوجودك وهو رجل ثقة واقف على ساق الجد والاجتهاد 
ولاتاخذه غفلة في أمر من الامور سيما متاع بيت المال عمره الله 
فالآن كن عند اللن بك واحض رقبتك12) ورقبة أبن عمك فإن 
ولد عمك كثيرا ما الى عليك وغيره فانه ثقاك أكثر م نفسه فاعسا 
بما قاله فيك وإياك يضيع شيء ولو قلامة ظفر فهذه خدمتك ومزيتك 
عندنا والله يعينك» وإياك يشمت فيك البحرية والرياس وغير ذلك 
هاه هاه هاه انث مامون واعمل بمقتضى ذلك واعلم ابن عمكُ 
بالشاذة والفاذة ولاتتكل على أحد باشر أمورك بنفسك حتى يلغ ١‏ ذلك 
على حسن المراد وكا ينبغي ونعطي للرياس والبحرية كل ذي حق 
حقه وحتى تلك الجائزة اجعلها تحت يدك مأمونة بصدد دارنا العالية 
بالله فإياك يضيع منها ولو رشقة واحدة حتى تأتي لحضرتنا العلية بالله ' 
والسلام وكتب في سادس وعشرين من رمضان المعظم عام ثلاثة 

وثلاثين ومائة وألف ه. من أصله. 

وتقدم أن من جملة عماله عبد الله بن حمدون الروسي وقد كان لديه 
بالمكانة التي لا تلحق» رأيت في كناشة ألي عيسى المهدي أبن سودة 
قاضي الحضرة المكناسية ! العلامة الثبت ومن خطه نقلت أن ن المولى 
اسماعيل كتب !| لى المذكور بما محصله إنا جعلتاك لفتح العرائش لأنه 
ليس عندنا في يالتنا من هو أنصح منك لناء وقد خاب ظننا فيك 
ولسنا أفضل من تلك الدولة ؟ وأبي فراس وابن حمدان الذين وجهوا 
للفتبوحات ولاحول ولاقوة الا بالله وكانت كتابة ذلك في ثالتٌ عشر 











(1)تعبير دارج يعني رد بالك... 
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استقصاءهم, م القائد العربي الغشام وهو الذي أحدث ا 
العشر المتصل بعضها ببعض بأعلا السقاية ية الكبرى التي هي من مرافق 
السبل العامة بأعلا باب ضريم الولي الصالح أبي زيد عبد الرحمن 

القرشي خارج باب بريمة من حضرة مكناسة المولوية وجعل النصف 
من تلك الحوانيت للجانب العلي السلطاني حيث إن الأرض التي وقع 
البناء فيبا ملك له والنصف الآخر للباني الغشام المذكور ثم إن السلطان 
حبس النصف الذي ضار له على مسجد لزيا العنبري وأقر الثاني 
الله بن عائشة الاندأ سي الرباطي الولادة والوفاة كان قائد لرياط 
وود محر وم التق عمد أحذى ققد سلا هد لهذ 
عد العزيز في أبو عبد المق الذي كان في أيام امول عبد اله وول 
سيدي عمد بظهير إتاعيلي أوصى في الول اسماعيل بأيناء عمه 
0 املا عل الرباط وسيم لالد عد ام 0 
الرسوم وبعض التواريم ومنهم الباشا عبد الكريم بن منصور التكني 
عامل مراكش وبلاد السوس وقد اشتملت رحلة الوافر على اخباره 
وحركاته في تلك الحهات والخبال وفيها ذكر قواد اخرين. وذكر 
الجريري في شرح الشمقمقية من اصحاب اشرطة مولاي اسعاعيل 
لبها اي وفيتح وعبد الله بن حيدة ومن أصحاب حرويه الشرق 
أن قتل بمراكش في الحصار الثاني ثم مومى المانوكي ثم محمد الكوش 
الى أن توفى في حرب البربر ثم منصور الرامي الى ان توفى في وقعة 
القريعة. 
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أمنائه 
منهم الحاج على ب ركاش كان أمير ماليته بالرباط وقد كلفه بحيازة املاك 
بعض أعيان اهل سلا الذين استغرقت ذمتهم بجناب الزن وبيعها لمن 
يرى جدير به. وذكر الجريري في شرح لشمقمقية من أمناء المولى 
اسماعيل» الهواري والباشا محمد بن الأشقر وابن القاضي وغيرهم 
وصاحب بيت ماله محمد اللخطيب الى أن توفى مملوكه ابا مرجان 
الصغير وعنير وابا بلخير وغيرهم من الموالي. وعلل مكئون داره العلية 
جماعة منهم ردني وعلي بربيش وأحمد بن علي اليازغي والقائد علي 


ظ ويس وعبد الله المواري... 


ححابه 


من جملتهم مل وكه الحظي ٠‏ رجا الكو وز له احجان اأمانة عل 
الخزائن الملوكية وبيوت الأموال لما يعلمه فيه من الحزم والضبط 
والتيقظ والنباهة والصدق والأمانة والعربي الغشام المذكور انا حسما 
وقفت على التصريح بحجابته لصاحب الترجمة في بعض العقود المقطوع 
بصحتها ومنهم مملوكه علال بن محمد بن مامي حسها اقصح ظهير 
اسماعيل لفظه من فرعه «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد وصحبه وسلم تسليما. عن أمر عبد الله المتوكل على 
الله امجاهد في سبيل رب العالمين الشريف الحسني اسماعيل ؛ بن الشريف 
الحسني ايده الله ونصره انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهر 5 تطهيرا ايد الله أوامره وخلد في صفحات الدهر 
مفآخره أمين. يستقر هذا ١‏ لظهير الكريم الملحوظ بالاجلال والتعظمء 
بيد مملوكنا وربي نعمتنا علال بن حمد بن امي يتعرف منه أن له 
في دارنا العالية بالله القدم الراسخ في الخدمة التي توجب له والبنيه 
المراعاة والحرمة وبسبب قربهة وذكائه ولبه. صيرناه حاجبا الب 
ولازما لشريف الاعتاب والله تعالى يحمل عليه رتبته ويبقي في الديوان 
السعيد مزيته والاسلام. وكتب في الرابع من ذي القعدة الحرام عام 
ثمائية ومائة وألف. 


اك 5 _ 























001 00 
رحلة الوافر عند ذكره للقبض على بودربالة وذكر الجريري في شرح 
الشمقمقية من حجابه مولاي أبا الخير وهو أعظمهم وعنير مولاه أيضا 
ومرجان الصغير وبا علال. استطراد قد كان للنبي صلى الله عليه 
وسلم حجاب منهم أبو أنيسة مولاه م قاله ابن عبد. ربه في العقد 
الفريد ولما تكلم في صبح الاعشى على الحجابة قال كان موضوعها 
عند الخلفاء الراشدين حفظ باب الخليفة والاستيذان للداخلين عليه 
لا التعدي في الحكم في المظالم وذكر القضاعي في تاريخ الخلائق : 
ترل تتخذ الحجاب من لدن الصديق فمن بعده فسمى هو وغيره 
'شديدا وسريف مولى أي بكر وبرفا حاجب عمر بن الخطاب وحمدان 
مولى عئّانت وحجبه أيضا نائل مولاة وصاحب علي كرم الله وجهه 
قنبر وفيه قال : 








وكان قبله بشر مولاه أيضاء وفي فتح الباري وأما اتخاذ الحاجب فقد 
نبت في قصة عمر في منازعة العباس وعلي انه كان له حاجب يقال 
يرفا وقد كان للحجابة شأن عظم في دولة بني أمية أفردرا الحاجب 
للتردد بينهم وبين الوزراء فمن دونهم قال ابن خلدون : ارتفع عنهم 
لمباشرة السلطان في كل وقت ثم قال ولم يزل الشآن هذا الى آخر 
دولتهم فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى صار 
ملوك الطوائف ينتتحلون لقبها فأكثرهم يومئذ يسمى الحاجب ه. 
الغرض وأول من أسندت إليه ولاية بيوت الأموال أبو عبيدة بن 
الجراح ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. 








نظاره 
ومن نظار أحباسه السيد محمد بن محمد الكاتب القيسي ذو الماثر 
الخالدة التالدة وشوت صدقه وأمانته ا وحزمة وضبطه لدى مخدومه 
للترجم أضاف له مع النظارة الم العامة الأمانة الكاملة على داره الصونة 
ئر الايالة المغربية والأمانة الكاملة ماوقفت عليه في عدة عقود 
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محكمة الثبوت في الدفاتر | الحبسية وغيرها حتى انه كان يولي ويعزل 
ركس مانا على عاشاء من الساج من غير توقف ولااحتياج لاذن 
صل الله خلى سين جمد وآله وصحيد وسام سايم الم لله رب 
لعاين وبه في كل أمر نستعين وهو الموفق المعين الذي جعل الخلافة 
سراجا لايطفى مصباحه وضياء تبلج من الفجر الصادق صباحه 
والصصلاة ولام 7 سيدنا تحمل اذي للعجزة الباهرة أنوارها 
7 7 ط ا رك والرضىٍ 7 له من الآل 
3 7 وسلطان 8 ل ذي المناقب | ا الخالدة والماثر 
الناطقة الشاهدة الملك الحمام ناصر ملة ف مولانا سمه عليه الصلاة 
| والسلام دي الشرف الباذخ وامجمد الأصيل ١‏ في الفتوحات والنصر 
مولانا اسماعيل أبقاه الله رحمة لعباده وظلا وريفا لجملة | أقطار يلاده 
وأعلا نصره وقدره وأطلع في سماء المعا لي بدره شآن مااستخر جته 
عزيمة ناظر أوقاف إيالته الشريفة ومملكته الباهرة المنيفة وهو الفقيه 
بيه الامين !أوجيه أب عبد الله السيد محمد بن محمد الكاتب لْقَمِ 
من متعدد | لاراضي الكائنة ا ‏ لعصل جل ب بن 
الخ ؟ وتلك | الأرا ضى المذكورة . وامحدودة مما كان ا 
مناشر قد خريت جبيعها والدثرت وافحث 9 نمححت رسومها في متقادم أيام 
التبارج فلم يبق لها عين ولا أثر وقد ثبت جميع ذلك وأن حدودها 
هو ما ذكر في تحديدها عند من باشر من القضاة حكمها واشرب 
بعد التروي علمها بشهادة من وقف عند تعبينها لتحديدها على العين 
الذي هر دح ليقن الى رب من بد بشهات وسيع ف 
فيها أرض الوصفان مما ذكر محدود ارسي وام يل 3 
الفلوسي والمكرم عبد القادر حجاج في الاراضي ! 3 لمستثناة و كل ما ذكر 
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خرب مما لا ترجى له إعادة ولا بقي في تلك لأماكن من له في اعتاره 
قصد ولا ارادة وانما أيدي العدا ء لاتزال الى الارا ضي المذكورة ممتدة 
والرغبة في انتبابه مجاوريها ها مشتدة وحيث أنبى ذلك الى الجناب 
ال منصور أكرم الله عياده ببقائه واججمله من توفيقه عللى 
() أمر حفظه الله ان يرد ذلك الى نظر 
الشرع. المطاع وان يوتي ايثار المستاثر يوسع 
ا مستفر ع والقدر المستطاع فاقتضى نظر قاضي حضرته العلية الامام 
علم الاعلام الدر أكة الفهامة القدوة العلامة ١‏ الحجة قاضي الجماعة وهو 
محمد بن ابي مدين بن حسين السومي أعزه الله تعالى وحرسها ان 
يضاف ذلك كله بما له من كافة الحقوق لأوقاف مسجده الشريف 
دامع الذي هو لأشتات المحاسن الرفيعة وأصئاف الماثر البديعة جامع 
وهو المعروف بجامع الخضراء فان مئونته كبيرة ولوازمه ومرتبات 
القائمين به كثيرة فاضافه له لكونه بذلك الغرض أحق واولى والله 
سبحانه يديم اتحاف مولانا بنعم الآخرة والاولى وهو_سبحانه المسكول 
في تقبل جميع أعماله وبلوغ جملة أمانيه الشريفة واماله امين شهد 
على من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه وهو بحيث يجب له ذلك من 
حيث ذكر في أوائل رمضان المعظم المبارك عام ثمانية شر ومائة وألف 
مسعود بن عبود وفقه الله و محمد وفقه الله ه. 
ومن وثيقة أخرى مانص الغرض منبا أمين الدار العلية يالله وناظر 
سائر أحباس الايالة الشريفة ابو عبد الله السيد محمد بن محمد الكاتب 
الاندلسي القفيسي تاريخها عام خمسة عشر وماثة والف ومن نظار 
حضرته الشريفة يضا الشريف الاصيل أبو الحسن على بن ابي القاسم 
المنوني الحسني ولاه نظارة أوقاف الولي الصالح ابي الاسعاد عمر بن 
عوادة الول الشهير وذلك في مهل قعدة الحرام عام واحد وعشرين 
ومائة والف حسها وقفت على ذلك في ظهير تقليده الولاية المذكورة, 
ودونك نصه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع السلطائي بداخله اسماعيل بن 


(1) يلاحظ فراغ في الأصل 





























الشريف الله وليه ومولاهء كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد حامله 
الشريف الأجل الخير الأفضل السيد علي ؛ بن الي القاسم المنوني يتعرف 
منه بحول الله وقوته أننا أسندنا اليه النظر والتصرف في احباس الولي 
الصاح المتبرك به سيدي عمر بن عوادة نفعنا الله به وأذنا له في قبضها 
واخراجها عند من كانت وقبل من تعينت وحيازة ما يحاز منها ومنعها 
من كل أحد كئنا من كان بحيث لا يتصدى احد في الاحباس 
المذكورة ولا نظر لاحد في مصالح الروضة المدفون بها السيد عمر 
المذكور الا الشريف المذكور وكلنا جميع ذلك اليه والى.نظره كيف 
يرى وعلى أي حال ظهرت له من المصالح التي يعود نفعها على الحبس 
وعلى الروضة المذكورة مثل الامام والمؤذن وغير ذلك ما فيه مصلحة 
دينية أو أخروية دنيوية دون مزاحم له في ذلك ولا منازع ولا معارض 
ولا مدافع وحسب الواقف عليه العمل به والسلام وكتب مهل القعدة 
الحرام عام احدى وعشرين ومائة وألفء وعملنا له أن يقبض جميع 
ما جهدى لروضة انك تورة ويوجا. في الربيعة التي عند راسه وياخده 
هو لخاصة نفسه إعانة له على القيام بما ذكر ولأن تبقى الاحباس 
مجموعة موفرة دون ان ياخذ منها لنفسه شيئا والسلام في تاريخه صح 
به» ومن نظاره أبو العباس أحمد بن محمد السلوي ولي النظر على 
روضة سيدي الحاج أحمد بن عاشر وكانت وفاته عام 1095 على 
ما في التقاط الدرر. ومنهم أحمد بن عبد الواحد صندلة ولاه النظر 
في أوقاف ابي العباس ابن خحضراء حسما بظهير مؤرخ بحجة عام 122 
تقدم نصه في الباب الرابع. وعبد الوهاب بن الناظر عبد العزيز حجاج 
ناظر مسجد الرياض العنبري. ومنهم السيد عبد الوهاب بن محمد 
حجاج والسيد محمد بن العرني بن مومو البراحي» والقاضي برذلة 
وغيرهم ممن لا يعد كثرة. 

استطراد اعلم أن الوقف أي وقف الاراضي العقار من خصائص هذه 
الامة امحمدية م أشار اليه الامام الشافعي ونقله في الفتح وأقره قال 
ولا تعراف أن ذلك وقع في الجاهلية وأول وقف أي حبس وقع في 
الاسلام حبس سيدنا عمر الاآرض التي أصاب ب بخيبر وروى عمر بن 
شبة عن عمرو بن سعيد بن معاذ قال سألنا عن أول حبس في الاسلام 
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فقال المهاجرون صدقة عمر وقال الانصار صدقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وفي مغازي الواقدي أن أول, صدقة موقوفة كانت في 
الاسلام أراضي يرق با معجمة مصغر التي أوصى بها الى التبي صلى 
لله عليه وسام م وأول من نظر في الاوقاف سيدنا عمر بن الخطاب 
ومولاتنا حفصة أم المومنين حيث عين النظر اليها سيدنا عمر عند 
وصيته حسيا بين ذلك عمس بن شية عن إلي غسان المدني_قال م 

في الفتح هذه نسخة صدقة عمر اخذتها من كتابه الذي عند آل عمر 


' فنسختها حرفا حرفا هذا ما كتب عبد الله عمر أ مير المومنين في تمغ 


اله الى حفصة ما عاشت. تنفق منه مره حيث أراها الله فان توفيت 
فإلى ذوي الرأي من أهلها ه. وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم 
استعمل سيدنا بلالا على نفقاته قال في شرح المواهب نقلا عن الشامية 
كان يعني بلالا يلي أمر النفقة على العيال ومعه حاصل ما يكون من 
المال ه. وكان ابو رافع واختلف في اسمه على احد عشر قولا المشهور 

منها اسلم على ثقله صلى الله عليه وسلم أي أمتعته» وان وظيف النظر 
5 الأحباس من أجل الوظائف الدينية ذات البال التي ينبغي الاهتام 
يناما والتنويه, بعدرها وقد كان الليث بن سعد دحيم الله اشترى 
فتابعه التاس واسترسلوا في ذلك 0 أن ا وزارة الصاحب بهاء 
الدين بن حنا في سلطنة الظاهر بييرس البلد قداري فافرده للجوامع 
والمساجد والزوايا ونحو ذلك رزقا وقصر محدث ناظر ا 
ومباشريه عليها وأفردت الاوقااف بناظر ومباشرينءٍ وقد كان لا يرشح 
لملا الوظيفف السامي المقدار غير الموثوق بدينه وأمانته وعدله المتيقن 
تيقظه واقتداره وضبطه و حزم من الأكمة الاعلام وعليه القوم 
المشهورين بمتانة الدين ولم يكن لأحد منهم الاستبداد بشيء وان كان 

من أهل النظر العام والنفوذ العام بل لا.بد من الرجوعٍ لقضاة العدل 
والخضوع أمام القوانين الشرعية أما أليوم فما ال اليه أمرها موكول 
تفصيله لما يشاهده القاري. 


0 

















تسوه 


رق الام حشر .لجا الأول عام سه وتسعي وا 
في التقاط الدرر. 
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الباب الخامس عشر في سفرائه الى 0 
الدول الاروبية وغيرها ّْ 





فمن أشهرهم عبد الله بن عائشة الاندلسي الأصل الرباطي الد 
والاقبار السلوي الولاية كان المترجم يحليه في مكاتيبه لاروبا 4 
الرؤساء وبالقبطان العام ويحارس البحرية وكذلك له في الكتب 
الاوروبية من الذكر الجميل والشثناء العاطر ما تدفق في غير ما ديوان 
لهم وعلو قدره سياسة وضبطا وحزما ونصيحة وأمانة وتمكنه من 
ا للذان نيبا العيون النائمة من دول أوربا بالسهر ! لداثم على 
الظفر به إلى ان أسره مركب حريي إنجليزي ثلاث سنوات إلى ان 
سرجه مجانا بعض ملوكهم تقربا لصاحب الترجمة واعترافا بسابق 
جميله ثم بعد ذلك وجهه المترجم سفير تهقة لمن تجدد ملكه من انكلترا 
فكان في ذلك اعطاء القوس بارمها ثم بعد ذلك تعرض له مركب 
بحري حربي فرنساوي وأطلق عليه قايله نسامه الله نا م في نادي 
عشر من نونبر سنة مان وتسعين وستائة وألف موافق اليوم السا 
عشر من جمادى الثانية عام احد عشر ومائة 0 أرسله الترجم 
سفيرا للويز الرابع عشر فاستلفتت سفارته من تلك المملكة الأنظار 
وملقت منها الصحف بحسن التذكار وتعجبوا من ذكائه ونبله حتى 
ذكر المؤرخان هردي واريس (ونءكْ 6ه (:3/)في نقطهما التاريخية 
المطبوعة بباريز سنة 1921 ان بعض الرؤساء سأل المترجم في فل 
عام عن السر في تعدد المسلم للزوجات دون الاوربي فاجاب ان 
اللطف الذي يجده الاوربي في واحدة لا يجده المسلم الا في التعدد 
فتعجب من لطفي جوابه وما ذاك في !ا لحفيقة لحقيقة الا هوى صادف 
المقصد. كان ركوب هذا السفير في سفارته هذه من مرسى بريسط 
(88857) الفرنسية بقصد بقصد الرجوع لى المغرب في رابع وعشري ماي 
سنةٌ 1699 موافق حجة من العام وقد كانت وفاة هذا السفير الراسخ 
القدم الطائر الصيت عام أربعة وعشرين ومائة وألف» ومن متعلقات 
سفارة ابن عائشة هذا ما تناقلته دواوين نقاد مؤرخي اورويا من أنه 
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١‏ ا خدومه امرجم وصف ١‏ جمال الفعاة و 1 نكا 
طبعها لطبعه ريه وبا ماك من تعد الازواج حي الغ عضهم 
د ان أزواجه تزيد على الألفين 0 شدته ٠‏ وقساوتة قلوا حتى 

هذا ا هو بعد عل التي ل كل انل يده بل سد وقول 
0 لسر في لساسة ول معو ال دون و 
كر عن حو ألم نه وأثرف جنا و ريه بن حل هله ارق 
لأميره والحال انه ما رشحه لهذه المامورية ذات البال دون غيره إلا 
لما يعلمة من ذكائه ونبله وحدقه ونباهته وساسات أوربا أنفسهم 
مقرون بما له من رقي الافكار ودقةه النظر ذلك الأمر الذي أاضطرها 
الى بذل جهدها باقتناصه» ومنها ان من عرف أحوال العرب عموما 
وحال المترجم خحصوصا وما جبل عليه كسلفه من شدة الغيرة و كثافة 
الحجاب الذي ميز الله به الامة العربية على باقي الأثم يستوي في 
المحافظة على ذلك الشريف والمشروف لم ببق له أدفى ريب في أنه 
لا يمكن لهذا السفير ‏ الأقدام على التفوه ويه فلو بن ل 2 يل 
أن دوم لذ مستفزه وصفه اياها له ولو أعطى فصاحة سحبان وهذا 
أمر موي حت الوا لسار لك صف الي 
إليه ٠‏ الشهرة نسي عل متشي " قاين الشرعية وأن كار نسائه 
0 شوون كته ال يا 1 ومواصلة السعي 
وراء تسكين روعاتها وجلب الراحة اليها داتم العمل بنشاط وثبات 





جاش لا يعرف كسلا ولا يركن لتوان وممن يتقن هذا الامر وصرح 
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صورة للاميرة ماري أن دوكنتي (1666 1739). 




































به (بيدجات مكان):» فيما علقه على ما كتبه (سان أولون) وغيره 
من اتصف بالانصاف من حداق مؤرخحي الأوروبيين وهيبات ان تترك 
همة كهذه موضعا للعشق والغرام تحمل صاحبها على السعي في جلب 
فتاة لم يرها من أقطار شاسعة مباينة له في الدين والجنس والاداب 
مع احتواء قصره على سيدات تسسا العرب الرائقات الحسن والجمال 
وعدم خلوه من مسبيات العجم ان هذا لبعيد وأبعد منه انه يرغعب 
في خطبة بنت أعظم ملك لأوروبا اذ ذاك وهو لويز الرابع عشرة) 

وما أدراك ما لويز ويقتصر في الخطبة على وساطة ابن عائشة على 

الصورة التي ذكرها من غير ان يعززها برسالة رمية ودادية الى الملك 

رجاء قضاء وطره مع ما علم من احتفال المترجم بتدميق انشاء الرسائل 

وتطريزها وزخرفتها بالذهب لمطلق رجال رعيته فضلا عن ملك طائر 

الصيت مثل المخطوب منه ثم بعد هذا يتباون ابن عائشة ويقتصر على 

بععث رسالة لم يتول هو ولا كاتبه الرسمي كتابتها هذه صورتها : وبعد 

أمرني مولانا السلطان على انه إن كان جواب ملك فرنسا موافقا 1 

تضمنه كتابنا هذا فاتجهز للسفر على أي مركب من المراكب الحربية 

الفرنسوية ترد على مرمبى سلا أو غيره لأتوجه الى حضرة سمو ذلك 

الملك الفخم واعرض على جنابه العالي المعاهدة التي يرغب سيدنا 

عقدها معه بمزيد الاشتياق والفرح وأن أحققٍ لديه بكل التأكيد بأنه 

يفتخر سيدنا بمصاهرة أعز الملوك وأجلهم وأن يبيح له الدخول في 

جميع مرامي الايالة الشريفة وسائر مدنها وأقطارها وكذلك لكافة 

رعيته وعليه أشهد أن القبطان عبد الله بن عائشة هو الذي أملى علي | 
هذا الكتاب باللغة الاسبانية ثم الزمني بترجمتها الى اللغة الفرنسوية 

ولاجله وضع فيه خاتمه والسلام دجان ماني دولا كلوزري60 النازل 

يمدينة سلا في مقابلة تجارة المسيو جوردان وكتبه ف في 14 نونبر سنة 

9 هموافق 27 جمادى 1 عام 1111 هذه ترجمة رئيسها حينه 

بالرباط الشيخ اسماعيل حامدي لما فلينظر صورة هذه الرسالة التي 

(1)القصد الى منتطاقهانا #مووب8 

(2) انظر التاريخ الديبلومامي : الدكتور التازي. المجلد التاسع؛ الصفحة 86-85. 

| (3)القصد الى 480 .صلا.1 2 فامعة .الو طا.5 بوأمعومكت ها هم فعالأفاخ ع51اكعم8-موول | 
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نقلها الاروبيون وليتأملها العارف بمقتضيات الأحوال والظروف هل 
يمكن قبوها بتلك الصفة فيما تضمنته من المهمات العظيمة فلعمري 
ان هذا لمما يتضاحك منه الصبيان ومن وقف على المكاتب التي 
حفظها لمولانا اسماعيل الصادرة منه لعظم فرنسا وغيره او كان له أدنى 
مام بما كان بينه وبين الملك لويز الرابع عشر من العلائق السياسية 
والمكاتبات الرسمية الصادرة فيما هو دون هذه الاحدوثة التي لم 
يعززها التاريخ بثانية وقد حشر غير واحد من مؤرخي فرنسا وغيرها 
في مؤّلفاتهم العديدة امختلفة الاوضاع من ذلك ما يكون لنا أعظم 
شاهد وأكبر دليل على ما قلناه قضى منه بالعجب وعلم ان ما سوده 
بعض المتعصبين في سوق هذه الرواية الخيالية الذين لا قصد لحم بها 
الا تشويه حياة المترجم وافساد سمعته والغض منه انما هو حديث خخرافة 
وياليهم تنبهوا عند الصاق هذه القضية بجنبه لتطرق احتال ان ذلك 
ربما كان من دسائس المزورين على الملوك ابتغاء ايقاد نار الفتن 
أو اعد رو/ عن حاط أ رهم اتاريغيه ولو جا يقبل عند بسطاء العقول 
فُْ اخلاهم واعماطهم لما يعضد هذا الاثر النادر الوجود في قصص 
التاريخ اذ هذه الدولة العظيمة أخذت على نفسها حفظ الاثار والتزمت 
ضبط الوقائع التي ليست في جنب هذه الواقعة بشيء وذلك مما 
امتازت به على من سواها من دول العالم والحق يقال فكيق لا تتحفظ 
في هذه الواقعة حتى على عين المكتوب الصادر من ابن عائشة وليت 
شعري لو صحت هذه القضية ولم تقترن بها قرائن الريب أي عار 
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كق وتحسينها وزيادة تاصيل المواصلة واستثبات الامن بين الدولتين 
0 والمغربية لينام الكل في مهاد الأمن والراحة الموجبين نمو 
التجارة ووفور الثروة وغير ذلك من المقاصد السياسية الحسئة وأي 
ذنب ارتكب في هذه النقطة استوجب به الوقوع في عرضه الطاهر 
بكل ما يستبجن مما لايصدر الا من مصاب بداء التعصب ولوع بقلب 
الحقائق ومس العواطف» ودونك بعض ما أومآنا اليه من مكاتيب 
المترجم للويز الرابع عشر منها كتاب شريف لفظه بسم الله الرحمن 
الرحم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظم من عبد 



































معكم فيه بشيء سوى هؤلاء الاسارى ولولا هؤلاء التجار من عند م 






الله تعالى الغالب بامر الله المتوكل في جميع أموره على الله أمير الموُّمنين 
امجاهد ني سبيل رب العلمين الماشمي المنيف اسماعيل بن الشريف 
الحسني ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل بن الشريف الحسني ايده 
ويطهر 5 تطهيرا ايد الله أوامره وظفر جنوده المنصورة وعساكره آمين 
الردى أما بعد فاعلم انه ورد على مقامنا العل بالله النصراني التاجر 
ولد إصطيل القوصو وزعم أن بيده من عند م أمر وتفويض استظهر 
لنا بمكتوب على لسانكم يدل على الاذن له في الكلام فيما يظهر له 
لدينا من مهماتكم واغراضكم ويتوسط فيما يعرض لككم بحضرتنا 
العلية صانها الله فلم نشك أنه مكتوبكم واذنكم غير انا لم نعتمد 
على قوله ولم نر الكلام معه في شيء من ذلك لكونه تاجرا وليس 


| هو من خواص اصحابكم ولا من كبار خخدامكم واعيانهم لديكم 


اذ ليس من شان التجار الدخول في الكلام مع الملوك وان يكونوا 
وسائط فيما يعرض من بينهم فالتاجر انما يتكلم فيما هو من وظيفه 
فقط إلا اذا كان التاجر يسعى في تبليغ كلام هذا لهذا او حصول 
ما تحصل من كلام التاجر لا غير فان كان لكم غرض في الكلام | 
جد وخلوص نية فابعث الينا واحدا من كبار اصحابكم الذين يوثق 
هم ويتكلم معهم وياتينا ببذا القصد وبهذه النية .وإن احببتم ان نوجه 
لكم واحذا من نخيار خدامنا وكبار اهل بساطنا العلى بالله فابعثوا 
الينا مركبا يحمله من عندنا ونبعث لكم بالاذن الصحيح وحاصل ما 
نتكلم به معكم في هذه الاسارى التي لككم عندنا ان نعمل لكم فيها 
الفداء نصرانيا واحدا بمسلم ولا نبتغي عند ؟ الا من هو هنالك من 
اهل سلا والرباط وتطوان وفاس والقصر ومكناسة الذين احذوا دون 
العشر سنين آلى ست سنين الى اربع فاقلهم من ذلك ومن سواهم 
في غير هذه البلاد المذكورة ومن كان فوق العشر سنين لا نتكلم 
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أزعجونا في الكلام والمراجعة في هؤلاء الاسارى الذين لكم 05 
وأهلهم هنالك يزعجون هؤلاء التجار وهم يترادفون علينا بالقول في 
حجتكم 5 من مرة ما ابتغينا يم كلاما ولا عندنا هنالك أسارى 
تكبر عيننا مسالتهم أو من هو معروف عندنا بوجهه الا البحرية ومن 
هو من أمثاللهم وان اتفق رأيكم على بعث من تعينونه من خدامكم 
ياني معه بجميع من هو هنالك من الأسارى المذ كورين الى قرب المرسى 
ونتفاصل معه بوجه لائق ممكن ونعطيه أساراك وناخذ منه المسلمين 
هذا بهذا .ولا يرجع الا مقضي الغرض ان شاء الله والوجه اللائق 
بكم من بعث بعض أصحابكع أو بعث المركب لصاحينا اعملوا عليه 
والله سبحانه الموفق للامور والمعتمد عليه والسلام على من اتبع الهدى 
وكتب لغرة ربيع النبوي المفضل عام ثلاية ومائة وألى 22١‏ نونبر 
1) ومن ذلك ما لفظه الموجود منه بسم الله الر حمان الرحم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ومن 
يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم عن أمر عبد الله المتوكل 
على الله المفوض أمره في سائر أحواله وجميع أقواله وأفعاله الى خالقه 
ومولاه أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين اسماعيل | بن الشريف 
بن عل الحسني أيد الله سلطانه ومهد بالعافية أو طانه امين يارب 
العالمين وبعده الطابع بداخله اسماعيل بن الشريف الحسني أيده الله 
ونصره وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا الى عظم الروم وكبيرها ومالك أزمة أحكامها 
وتدبيرها وعارفها بقواعد الامارة وخبيرها وارث درجة الملك عن 
أسلافه وأجداده ومضيف ما جل من طارق ذلك الى ما عظم من 
قديم الرأي المعظم (دون لويز) الرابع عشر انبلادور فرنسا وصاحب 
كرسيها الاشهر السلام على من اتيع الهدى وامن بالله وحده ثم اهتدى 
أما بعد فانا كتبناه لكم من حضرتنا العالية بالله محروسة مكناسة امن 
الله أرجاءها وخص بالخيرات الدائمة أنحاءها ونحن نحمد الله تعالى 
ونشكره ه على ما أسدي من النعم وأزاح من النقم وافاض من المواهب 
والرغائب ودرأ من الأغيار والمصائب لا أحصي ثناء عليه هو كا اثنى 
على نفسه لا الاه الا هو سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وقد 
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ورد على مقامنا العلي بالله كتابكم الذي وجهتموه الينا قبل هذا بأشهر 
عديدة فقرأناه وتعرفنا لفظه ومعناه ووقفنا منه على أمرين اثنين احدهما 
تجديد العهد بنا وتأكيد. ما لكم من الود والنحبة في جانبنا وتلك 
عوائد الملوك وسيرهم مع بعضهم على مرور الدهور وتقاضي الازمنة 
والعصور جزا م الله عنا أفضل ما يجازى به أمثالكم فلقد أديتم الواجب 
وقضيم المفترض بين الملوك واللازم وحتى نحن والله الا نمحب 
مراسلتكم ومكاتبتكم على الدوام ونود ان لا تقطع عنا لا سيما ان 
كانت هاكذا الاغراض انتبى انظر صحيفة 406 من المجلد الثاني من 

عيوك التار(1) ومن ذلك ما كتب به قنصاي(2) الفونسيس 
والفلامك وكافة تجار النصارى القاطنين بسلا ولفظه بسم الله الرحمن 

الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه ونلم المولى المحمام 
السعيد الامام السلطان الأسعد العلوي الاصعد ذو المفاخر العديدة 
والمثاثر الحميدة الشريف المنيف الشاشمي العلوي الحسني أمير امو منين 
وفخر السلاطين أبا النصر مولانا اسعاعيل أيده الله بتأييد نصره وأمده 
بمعاونته ويسره سللام الله الأتم ورضوانه الأعم و رحمة الله تعالى 
وبركاته وتحياته وسلام على من دامت لدينا *مته وكرامته هذا مولانا 
ولا زائد بحمد الله الا الخير والعافية سوى الاعلام ببلوغ بسطو ره 
الحفيل ورفعناه فوق زيادة على التقبيل وحمدنا الله تعالى على ذلك 

أن مولانا نصره الله خليفة الله في أرضه لايقفل عن عبيذه ول طرذة 
عين على شان وصيفك القائد سعد الله بلعوان من حين أتانا كتابك 
الأسمى وخطابك ل تلحقنا منه مضرة والآن مولانا قد اصطلحنا معه 
وان بقي على الصلح الذي عملنا معه ولا مدخل له بشؤوننا فيها 
ونعمت وان خالف وتمادى على التعدي والظلم وتمادى لى نسكت 
عنه فها نحن نخبر مولانا على يد وصيفه سنان ا أمر نصره الله وأيده 
وثانيا القائد سعد الله ليس يكون له أمر علينا في هذا وانما أمرنا بيد 


قائد المربى 5 أمر مولانا نصره الله في غير ما كتاب المرة بعد المرة 






(1) يعني السلسلة النا 


| (2) 0 لواقع 4 الرمالة من التصجار 184 .7.3.2 - 8 نا.| ع 
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سن )يبي سس سس - 
ونحن لم نزل نقبل التراب كل حين ونحمد الله الذي أزال عنا ثوب 
الذل والبستنا ثوب العلا ونسكئل الله تعالى أن يبقيك ويبقي لنا وجودك 
سالما دائما. من خدام الدار العالية بالله بل عبيدها القونصي فر نصيص 
والفلامنك وكافة تجار النصارى القاطنين بسلا أمنبا الله وفي الثاني 
والعشرين من رمضان المعظم سنة تسعة وتسعين وألف (موافق 21 
يوليه 1688) ومنهم السفير المفوض لبلاد فرنسا على بن عبد الله 
الريفي عامل تطوان» والباشادور الحاج محمد تم السفير الشهير كانت 
احدى سفاراته لباريز عام ثلاثة وتسعين وألفء وأبو عبد الله المدعو 
حم بن عبد الوهاب الوزير الغساني الاندلسي الآصل الفاسبي القرار 
والأقبار قال صاحب نشر المثاني في حقه ما نصه كتب للسلطان مولانا 
اسماعيل وكان نجيبا في ذالك ذكر انه كل ما يتلقى من الأوامر يكتبها 
ويستوفيها وكان لا يعزب عنه شيء منها مع كثرتها وقد أرسله مولانا 
السلطان لبلاد الروم بالاندلئس بقصد أن يستخرج مأ بأيديهم من 
. أسارى المسلمين ويستخرج ما بقي من الكتب بالمشاهد التي كانت 
للمسلمين وألف في رحلته تلك كتابا سماه رحلة الوزير في افتكاك 
الأسير ه. زاد صاحب سلوة الأنفاس شيخنا أبو عبد الله الكتاني 
التو في الثلث الثاني من ليلة الأحد سادس عشر رمضان عام خمسة 
وأربعين 'وثلاماثة وألف المقبور بروضة سلفه من القبب خارج با 
الفتوح أحد أبواب فاس وصعه بالفقه والاتقان والمشاركة والأدراك 
وانه أعطى سرعة في نسخ الكتب لا تعرف لغيره وابدل لفظة المشاهد 
بالمساجد المهجورة وانه توفي بفاس عام تسعة عشر وماثة وألف» ومن 
سفرائه الى الدول الاسلامية العلامة المشارك أبو عبد الله الطيب بن 
محمد بن عبد القادر الفامي المولود عام أربعة وستين وألف المتوق 
عام ثلاثة عشر ومائة وألف المترجم في نشر الثاني وغيره 0 
المهادنة مع الترك في حدود ثلاثة ومائة وألف ذهب للجزائر 
ولد صاحي الترجمة المولى عبد الملك و كاتبه أبو عيد الله 07 
وغيرهم من وجهاء الدولة الاسماعيلية وغير هؤلاء ممن يطول الكتاب 
بتتبع أسمائهم واخبارهم. 
استطراد وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم سفراء منهم دحية بن 
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للدم نسي تويم إل لبع عيش كلا 
ا 0 
0 مسيم خريه | نجع برعا ركب ردجت كا 
9 يكم 2 خنا قاين اه ا روج قاش باتع 
ا لوز سات باد يت عضرا لجيج مج 


الاع ا 2 ا 0 صترط ري : 
0 ع ارك حفيب. إوج تدم متلل , 
20 لمم ارده الملل م لكمل” بس 


تنا 








0 5900 رمد اوري ل كَأوإ جما #نضته 
نكا م 7 1 
2 كل دللري: للغي م ل 3 [37 لل مجه ومؤد 
مي :تسا مجان انا فار كولس لي 
00 0 مله 5 كاز إوطاطر سج[ 
ري م 2 رأريخظ وه مد وإله 








١‏ 5 أنه 
إحدى رسائل السلطان المولى اسماعيل الى ملك فرنسا لويس الرابع عشرء 








خليفة الكلبي أوفده الى هرقل وهو ببيت المقدس "ا في الصحيح 
وذلك اخر سنة ست بعد الحديبية ووصل هرقل في امحرم سنة سبع 
على ما قاله الواقدي وغلط في المواهب من خالفه فانظره ومنهم عبد 
الله بن حذافة القرشي السهمي وذلك سنة سبع يتوسط الموحدة 
وعمرو بن أمية الضمري وغيرهم. 
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الباب السادس عشر في أطبائه 









منهم أبو محمد ع لقادر أبن شقرون المكناسبي صاحب المنظلومة 
الرجزية الشهيرة في الطب المعروفة بالشقرونية وقد كان له القدم 
لراسخ والمعرفة 0 وترجمته في تاريخنا اتحاف اعلام 
الناس(1)» وابو أمن عبد الوهاب بن أحمد أدراق» وأبو عبد الله 
محمد أدراق فى الطبيب الماهر المتوق ضحى يوم الاربعاء سابع ذي القعدة ! 
سنة تسعين بتقديم المثئاة وألف وترجتتهما في الاتحاف ‏ أيضا والحاج ١‏ 
عبد الواحد بن محمد غريط الاندلسي وولده أبو محمد عبد السلام 
وأبو مروان عبد الملك بن القائد علي المتطيب المراكشي» » قال أبو جمد 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر ابن على الفاسي في 
ظ كتابه (الاعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر من الاعلام) في 
حى أبىي مروان ما نصه كان عالما عارفا بالطب رأ عل والده وله 
معرفة بالأدب وكانت له رياسة» وكان السلطان المظفر مولانا اسماعيل 
يعظمه ويقربه ويقدمه على غيره مختصا به الى أن قتل بفاس عنوة 
سنة تسع وثمانين وألفء وأبو العياس مد الاندلسي أ صله إصباني 
وكان إسمه قبل أن د عتتق الأسلام (لور (لورد يانوا) ولما منَّ الله عليه بالاسم 
سعى أحمد وكان جراحا ماهرا ! صطفاه المترجم وقربه اليه و خصصه 
بعلاجه وعلاج حاشيته بعد التجربة والاختيار قال القسيس بوستو 
الفرنسي فيما ألفه في أحدى رحسلاته للمغرب الاقصى في تفمد 
الاسارى والسعي في في فكاكهم من ربقة الاسر وعنونه بحوادث 
وغرائب بالمغرب في عصر لويس 614 ص 36 طبع (بيروجي) 
بباريس سنة 1928. كان هذا الطبيب بشيع المنظر غليظ القلب شرش 
الاخلاق زنذيقا عدوا للنصارى قال وكان لايساعد النصارى.. 
الى غير هؤلاء ممن لا أستحضر أسماءهم من مسلمين وأوروبيين فقد 
جاء في الصحيفة السادسة من كتاب القبطان (ابريط ويت) الانجليزي 
الذي وسمه بانقلابات دول المغرب أنه يعني المترجم كان له عدد من 






































(1) قام بدرامة شاملة لهذه الارجوزة د. بدر التازي حيث قدمها لنيل درجة الدكتوراه باشراف 


١‏ الروفيسور عيد اللطيف بن شقرون قدمها عبامعة محمد اللنامس. 
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الأطباء ملازمون له(2) ه. استطراد قد ث ثبت في السنة ان النبي صلى 
الله عليه وسلم استعمل الطب وأمر باستعماله ووصفه لمن احتاج اليه 
حتى خص العلماء ذلك بالتأليف عكعبد الملك بن حبيب وأخرج 
احادينه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحيح اخرج 
مالك في «الموطا» عن زيد بن اسلم مرسلا ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لرجلين أيكما أطب قالا يا رسول الله وفي الطب خير 
قال انزل الداء الذي انزل الدواء واخرج البخاري عن أي هريرة ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء وفي 
رواية طلحة بن عمرو 5 في فتح الباري من الزيادة في أول الحديث 
يا أيها الناس تداووا ووقع في رواية طارق بن شهاب عن ابن مسعود 
رفعه ان الله لم ينزل داء الا أنزل له شفاء فتداووا وأخرجه النساني 
وصححه أبن حبان والحا م ونحوة للطحاوي وألي نعم من حديث 
ابن عباس وأخرج احمد والبخاري في الأدب المفرد في حديث أسامة 
بن شريك تداووا يا عباد الله فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء 
الا" داء واحدا ارم واخرج ابو داوود عن الي الدرداء رفعه ان الله 
جعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» والطب الذي كان يشير 
اليه النبي صلى الله عليه وسلم منه ما عله بطريق الوحي ومنه ما 
علمه من عادات العرب», هذا ولا فرق في استشارة الطبيب بين أن 
يكون مسلما أو كافرا فقد ورد في الاحاديث النبوية ما يدل على جواز 
الاستعانة بأهل الكفر في الطب» روى ابو داوود من طريق ابن أبي 
نميح عن مجاهد عن سعد بن الي وقاص قال مرضت مرضا فاتاني 
النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت 
بردها على فؤٌادي وقال لي انك رجل منئود فات الحرث بن كلدة 
من ثقيف فانه يتطبب فمره فليأخذ سبع تمرات فليدلك ببن» وروى 
ابن بندة من طريق اسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال مرض 
سعد فعاده النبي صلى اله عليه وسلم فقال اني لأرجو أن يشفيك 


(2) القصد الى معطمل رع[ اخلتات مم8 
ع81| قط أه طغققل فط حممب معممعمايا أه ععتممع عط مز ممكياويوء مط كن بمرمزوتك عط 
.اعقده ذا برعابايظ ومع ممع 

709 تالامع8 0قة بأطوقه : صمقدما 
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الله ثم قال للحرث بن كلدة عالج سعدا مما به فذكر الخبر ومرض 
سعد هذا كان وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 
حسها صرح بذلك ابن الاثير في أسد الغابة والحرث هذا اختلف 
في صحبته لكن قال الحافظ في الاصابة نقلا عن , بن أي حاتم لا يصح 
اسلامه وكذا جزم بذلك الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب» وفيه' 
جواز استشارة الكافر ف الطب اذا كان من أهله م للحافظ ابن حجر 
في ترجمة الحرث من الاصابة فادة قال ابو عبد الله محمد بن اسبحاق 
والنديم في الفهرسة اختلف في أول من استتبط الطب وفي أول الأطباء 
كان فقال اسحاق بن حنين في تاريخه قال قوم ان أهل مصر 
استخرجوا الطب» والسبب في ذلك ان امرأة كانت بعصر وكات 
شديدة الحزن والهم مبتلاة بالقنط والدود ومع ذلك فكانت ضعيفة 
المعدة وصدرها مملوء اخلاطا ردية وكان حيضها محتبسا فاتفق ان 
أكلت الرّاسِين شهوة.منها له فذهب عنها جميع ما كان بها ورجعت 
الى صحتها وجميع من كان به شيء مما كان بها استعمله فبرء به 
والتصمل لان التجربة على سائر الأوجاع, وقال اخرون ان هرمسا 
ج سائر الصنائع والفلسفة والطب هو مما استخرجه» وبعض 
37 أن أهل قو ويقال قولوس استخرجوها ويصححون ذلك من 
الأدوية التي ألفتها القابلة لامرأة الملك الذي كان بهاء وبعض يقول 
المستخرج لما السحرة» وقيل أهل بابل وقيل أهل فارس» وقيل المند 
وقيل المن وقيل الصقالبة ه. وأول من تكلم في الطب عل رأي يحبى 
النحوي وجد في تاريخه على الولاء رياسته الى أيام جالنيوس ثمانية 
اسقلبيوس الاول» غوروسء فبلس» برمانيوس» فلاطون الطبيب» 
اسقلبيو س الثاني بقراط الثاني مالك النفوس» جالنيوس معناة الساكن» 
قال يحيى وعدد السئين مند وقت ظهور اسقلبيوس الاول الى وفاة 
جالنيوس خمسة الاف سنة وخمسمائة سنة وستون سنة» وبين هذه 
السنين فترات بين كل واحد من الرؤساء الثانية12) ه. الغرض منه. 














(1) التقفطي اخبار العلماء باخبار الحكماء. مكتية المنبي بالقاهرة. 
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الباب السابع عشر قٍٍ شعراء دولمه 


ذي ي الحجة عاء اثنين ومائة وألف و وهو صاحب : زهر اي عشم مت 
والحكم وهو مؤلف نادر الوجود غريب في بابه يدل على علو كعب 
مؤلفه في الأدب وغزارة المادة في الاطلاع» وحاشية حفيلة على 
مختصر السنومبي في المنطق ومشرب العام والخاص في مجلد ل 
1 نالع بلة فيه إل ذا الفجائية» وحاشية على الخيص 
لاح 0 والصفرة وغيرضاء ونيم أب . يطول بنا تعداده 
ل لوق ل عش سر علس وم وأ بفاس م 
المغرب حم ف لاني عثر رجلا من أده , وقته توفي بمصر وجهته 


إلى الحج قبل وصوله إليه عام اربع ومائة وألف ترجه 


الحسني القادري الثبت النسابة الشهير المولود عاشر رمضان وقت 
صلاة الجمعة عام ثمان وخمسين وألف المشار لوفاته بقول بعض 
المعاصرين من اهل وقته. 

1110 

يشق على الأقوام موت إمامهم عكعبد السلام القادري المبجل 
صاحب المؤُلفات العديدة النافعة منها المقصد الاحمد. في التعريف 


(1) نشر بتحقية الدكتور عمد الاخضر غزال طبع دار الثقاقة ‏ البيضاء 1982 
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بسيدي بن عيد الله أحمد. . والدر السني في بعض من بفاس من أهل 
النسب الحسني . والعرف العاطر. فيمن بفاس من أبناء الشيخ عبد 
القادر. واغاثة اللهفان بأسانيد أهل العرفاك. ومنهاج الرشاد. في لامية 
الاسناد. واد اداء الحقوق. في إبداء الفروق وتنبيه المعرضين. عن ايات 
السموات والأرضين. وغير ذلك ترجم له حفيده في نشره وغير واحد 
من الاعلام؛ والعلامة المشارك الطبيب الماهر أبو محمد عبد القادر ابن 
شقروة» وأبو سام عبد لله ابن عمد بن أي بك اعياشي صاحب 
الرحلة العظيمة الشأن الجليلة المقدار | لدالة على تبحره في العلوم عقليها 
ونقلها ونظم بيع بن جماعة وشراحها واتحاف الانخلاء بأسانيد 
الاجلاء واقتقاء ل وندكم بالعدل والاتماف لراقع الخلاف فيما 
ولع بين يعض ثقهاء سجاماسة بن الاختلاف في تكفير من أقر 
بو حدانية لله وجهل بعض ما له من الأوصاف وغير ذلك من النقائ 
الهامة ١‏ عل ما يد عه أواخر شعيان سنة سبع يتقديم السين 
وثلاثين وألف اموق ضحوة يوم الجمعة من عشري ذي القعدة عام 
تسعين بتقديم المثناة وألف ترجم له في الدشر وخخلاصة الأثر والصفوة. 
وافرد ترجمته ولده العلامة السيد حمزة بجبرء وغير من ذكر من جلة 
الأعلام ومنيم أبو محمد عبد السلام , بن أحمد المدعو حمدون بن علي 
بن أحمد جسوس الفقيه النحوي اللغري الأصولى البياني المفسر الحدث 
الكلامي الصوفي المتوق شهيدا ليلة الخميس خامس وعشري ربيع 
الثاني وقيل ربع لأول عام واحد وعشرين ومائة وألف وهو مؤلف 
تراقي الأنام إلى د ر السلام ضمنه أدعية نبوية وكتاب أخر ضمنه 
أخبارا وكا وأشعارا غريبة الانشاء وغير ذللء تر جمه في 
السلوة والنشر والتقاط الدرر وتعرض في رياض الورد لقضية قتله 
نقلا عن شارح الاكتفاء في بعض مقيداته فقال : إن جسوسا هذا 
جذب المترجم حتى مزق ثوبه لما اراد أن يقرأ عليه ما يصرفه عن 
تملك الاحرار في قضية جيش البخاري» قال : وكان ذلك سبب محنته 
حتى قتل بسجن فاس ه. وفي بعض المقيدات إنه أمسك المترجم 
من ثوبه حتى صار لايستطيع القيام ولا الانتقال وهو يقول له لابد 


من أن تجلس حتى تسمع شرع الله ه. وأين هذه الجرءة من قوله 





ْ 




















تعالى فقولا له قولا لينا ومما تقرر من أن العالم سيفه لسانه وأن التغيير 
باليد شرطه الاستطاعة وقد قال صاحب الجيش وفي عام 1120 
كلف عبد الله الرومي الفقهاء أ ن يكتبوا على ديوان العبيد المملوكين 
فمن كتب تجا ومن أن قب عليه وقرض عل أولاه جسوس وأ 
أموالهم وأجلس فقيبهم السيد عبد السلام بالسوق مقيدا يطلب 
الفداء» وفي هذه السنة عفا السلطان عنة. كان اخر امره ان قتله 
أبو علي الرومي فمن الناس من يقول بأمر السلطان ومنهم من يقول 

بغير أمره ولا ذكر ذلك في مجلس السلطان مولانا سليمان» قال : 
ما قتله المول اسماعيل وإما قتله أهل فاس ه. ولم يمكنا أن نسأله 
عن حقيقة ذلك ه. وقد هجا هذا الشيخّ بعضٌ السفهاء بفاس وهجا 
فاسا من أجله بما يستقبح ذكره ولما حل ذلك الهجاء بيد تلميذه أبي 
الحسن عل بن أحمد بن قاسم مصباح الخمسي الزرويق صاحب 
كتاب سنا المهتدي وكتاب انس السمير وغيرهما هجا ذلك السفيه 
وكان إسمه محمد فتحا بن قاسم بما لفظه : 








الا بلغا عني اللعين ابن قاسم مغلغلة يرتج منبا جنابه 
فما باله لا أصلح الله باله ‏ ولا زحزحت لمحو المعالي ركابه 
تردى ثياب اللؤم فاجتنب الردى عليه إلى يوم المعاد ثيابه 
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فمد يدا أحيبٌ 9 من يد إلى 
لو وزنت ل منك لألوف وألفها 
أجايك وحي إنه الدهر خالد 
ويطبىر من ذات اللهيب ويمتري 
وما د أل َي ادهى عليه معد 
إمام بنى للدين ركنا وللم يزل 
إذا سد باب دون أشياء لم يكن 


سفاها وفاضت بالضلال وطابه 
امام تسامت في الثريا قبابه 
ولم بهم إلا بالعلوم سحابه 
باكلبه فاقتك مجدا كلابه ! 
على الله اذ غرتك منه ضبابه 
وعما قليل يحتويه سرابه 
غدا من أباريق الحميم شرابه 


إذا ما سطا رب شديد عقابه 


تلاطم بين المشربين عبابه 
يشده حتى قد تناهى شبابه 


بغير ضلال أن 0يفتح بابه 











اخ سم سس ا 


قد اسمع قول الحق لو كان سامع- وبلغ ما قال النبي خخطابه 
فمر وظل الناس تهتف باسمه لان كان في ذات الالاه ذهابه 
فجيكت ‏ تهاجيه بنظم مهلهل ولم تخش أن ترمى عليك شهابه 
ولكنه قد غض عنك تفضلا فلم يرض أن يأتي إليك جوابه 
ه. وهذا كالصريح بأن الروسي واتباعه من أوباش أهل فاس هم 
المتصدرون لاذاية هذا الشيخ بالقول والفعل» ولما قال الزياني في بستانه 
إن في عام 8 ورد كتاب المثرب جم للقاضي والعلماء بفاس يعاتبهم 
ويوبخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد الذين في الديوان وكتاي 
اخحر بذم العلماء ومدح العامة وعزل القاضي والشهود انتهى. .. تعقبه 
صاحب الجيش بقوله فيه نظر لأن قضية جمع العبيد مفصلة في الكناش 
الكبير الإسماعيلي وفيه تمييز الأرقاء الذين اشتروا بالئمن على الوجه 
الشرعي مخطوط العدول«1) وهؤلاء لاكلام فييم وغيرهم من أهل 
الديوان الم يذَّعَ السلطان الملكية فهم وإنما الكلام في جبرهم على 
الجندية وقد كان السلطان وجه لعلماء المغرب والمشرق2) الأسعلة في 
ذلك فحاءته أجوبتهم بالجواز مخطوط العلماء وكل ذلك مبسوط في 
تاشر وحات مقام السلطان ان 0 تملك ك الأحرارء نم ف الكناش 
من خندها منيم وثبت ذلك عثد لان له ذلك ل لهم ف 
خالصي الرقية بل ميزهم فكان الجند على مرانب ثلالة خالص الرقية 
اتبا ع السنة ابي جمعها صحيح البخاري لأن الفرجم بعد ان دمي 
عيد لسن رسول الله الموعة في هذ الكتاب تفعل ما أمرث ب 
النسخة وبتقديمها بين أيديهم في ركوببم وحرويهم فلم يزل لامر على 














| (1) راجع المجلد الأول ص 281 من التاريخ الدبلوماسي للمغرب للدكتور التازي. 
(2) د. العازي : العلاقات بين المغرب ومصر. نشر جمعية ألى رقراق ا سلا ل 1989. 
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لك فلهاا قيل لهم عبيد البخاري فما نسبه الزياني للسلطان ساقط 
العالمين بل لاتحل اضافته لمطلق المومنين وهذا شأن الزيافي في لمجازفة 
وعدم التثبنت قابله الله بالعفو والغفران. ومن خط العلامة الثبت أبي 
لفظه : علماء آخر الزمان اذا صدرت مقالة شنيعة من نعضي العلماء 
أمعنوا النظر فيا وأولوه تأويلا حسنا ويعتذرون عن صاحبها وكذلك 
الصواب ولي كانوا على غير صواب» واذا وفعت | مسألة . من بعض 
كان على صواب ولو كان يدري يقولون لا يدري يي والمتفقر ولو كان 
لا يدري يقولون أنه يدري ! وكل سلطانٍ بالمغرب فانه غرض لعلماء 
لت وطخي ولو الا اعثل عدر بن عيد المزير لا ينجو من 
الاين الى طريق أخير ولا يفون في اله ري لم وسواء عنداف 
في حق الله القوي والضعيف بل نصرة الضعيف أحب اليهم ثما طلعت 
عليه الشمس الى أن قال والذي يصحح قولي هذا هو أن الونشريسي 
قتل بباب القرويين على كلمة الحق وأ رجلا من اصحاب الصقلي 
نصره الله يعن سلطا وقه الوق سليمان ل أن قال يدي السلطات 
المذكور منقولا من كناشه انظر الى حكاية السيد عبد السلام جسوس 
اسلطان فتر كوه حتى تصدر هو للكلام وتاخروا عنه حتى وقع به 
ولا اسان هله الصيحة الي فنا اليد عبد الساو جسم . 
كلنا قلناها وجثنا علا فاقض ما أنت قاض ولكن الح أحق أن يتبع 
وسكوتهم عن ذلك فيه اعانة للظلمة أولاد الرو سي قبحهم الله فانمه 
في رقاب العلماء المذكورين وف رقاب الظلمة لاد الرو سي الذين 
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باشروا قتله. واما سيدنا اسماعيل قدس الله روحه فلا اثم عليه في قضية 
الفقيه المذكور وانا افتي انه من عرف الحق ورجع عنه خوفا من عقوبة 
السلطان أو غيره ذنبه أعظم ممن فر من الزحف فمن فر من الزحف 
ما يكون فراره تميزا الى فيئة من المسلمين ومن حجم عن المق يكون 
متحيزا الى فيئة السلطان هذا ما سمحت به القريحة في معنى الدين 
النصيحة ه. قلت هذا تفصيل ماغاب عن صاحب الجيش العر مرم 
وهاب أن يسئل عنه السلطان سليمان لما قال ما قتله المولى اسماعيل 
وائما قتله اهل فاس ولا ريب أن مراده بهل فاس من خذله من العلماء 
مع من باشر قتله من ظلمة ولاتها وعند الله تجتمع الخصومء ولا 
يستغرب من اولائك الولاة الجاهلين الذين هم لأهل العلم أعداء ان 
ينتيزوا الفرصة في الشيخ المذكور بمواجهته للسلطان بذلك الجفاء انحل 
بحرمة الخلافة في ذلك الخفل العظم الذي ضم عددا من صدور أعيان 
العلماء من غير أن يعززه في ذلك أحد من أترابه الحاضرين والواجب 
شرعا وطبعا تعظم من عظمه الله والجفاء والغلظة مما لا يحسن شرعا 
ان يقابلهم الكبراء من الملوك والأمراء ولا تحمد عقباه وواجب 
الارشاد المفروض على العلماء بحكم الوراثة المحمدية لا يكون بالغلظة 
والفضاضة والاعتلاء بل بالحكمة والموعظة الحسنة ولا ريب أن 
القصد من الصلح والارشاد حصول النفعة لا زيادة الضرر ولا تحصل 
المنفعة المقصودة الا باللين ؛ ومن المعلوم ان تليين القول ثما يكسر 
سورة عناد العتاة ويلين قسوة الطغاة ويرشد لذلك أمره تعالى لرسوليه 
موسى وهارون عليهما السلام بإلانة القول لفرعون الذي جاوز الحد 
في العتو والتكبر والتجبر حتى ادعى الربوبية في قوله لمما اذهبا الى 
فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وخاطب 
أكرم الخلق عليه السلام بقوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن وقال ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا انفضوا من حولك» ويا ليت الشيخ جسوسا أدى نصيحته للسلطان 
بيراع البنان عوضا عن تاديتها باللسان "م فعله عصريه القاضي أبو 
حامد العربي بردلة في النازلة فانه ابدا وأعاد وو فيما كتبه للسلطان 


فهها بالمراد ولكن ما قدر كان ولو كان المولى اسماعيل ممن لا يقبل ' 
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الحق ولا ويتمعض لسماعه حتى يامر بقتل الفقيه جسوس | لأمر بذلك 
في حق أبي حامد المذكور ومن اطلع على رسائل الامام اليوسبي 
للمترجم المطولة والمختصرة وعلم مكانته لديه وما كان يقابله به من 
التبجيل والاجلال» وقد مرت بك شذرات من ذلك لم يبق له أدنى 
وهم في رضوخ صاحب الترجمة للتعالم الشرعية وقبوله لها بصدر 
رحب ووقوفه عند حدها وقد طالما استنصح واسترشد واستفتى في 
صغار المسائل» وفيما جلبناه من ذلك الغنية والكفاية لمن ليس في قلبه 
مرض ودونك نص مكتوب أبي حامد المشار اله : بعد الحمدلة . 
والصلاة: العلاء السني مقامه. والكمال الأحد شاوه والمتلئاقة أيام 
كو كب لا ح من فلك الخلافة فاضاء الكون أنواره وبدر سناء اظهرته 
المنة 5-0 ف أعلا مراقي الامامة فعم مدده وأسراره ملك اعاظيم 
الامراء في العام ملاذ عظماء الائمة من عرب وعجم رافع ألوية 
الشرائع النبوية ناشر رايات العلوم الدينية طلعة جلالة لمعت من 
الضفضئى النتبوي ونبعة أصالة مجتباة من ساح البيت العلوي الحاشمي 
المولوي مظهر كلمات الله العليا غياث الحق والدين والدنيا مولانا 
الامام المؤيد الهمام أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو العلاء 
مولانا اسماعيل بن موالينا الكبراء عظماء الانام ومستمسك الخاص 
والعام أيده الله ونصره واعلا أمره ه وذكره أحبى المقام تحية تلبك من 
المسك بالعبير وتجل عن وصف اللسن وعن أن تشاكل بالنظير» وبعد 
لثم العبد الارض بيد يدي البساط أنبى للمقام الاعلى انه لما كان من 
الواإجبات المؤكد أمرها والتكاليف المعظم في في الشرع خطرها وقدرها 
النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم أخرج مسلم والنسانُ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول 
الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأخرج 
البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الاسلام فشرط علي : والنصح لكل مسلم 
ايه على ذلك وأخترج الامام احمد مرفوعا قال الله عز وجل أحب 
ما تعبد لي عبدي به النصح لي وأخرج ع الطرائي عنه صلى له عليه 

وسلم أنه قال من لا تم بآمر المسلمين فليس منهم ومن لا يصبح 











ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس 
منهم وأخرج مسلم عنه صل الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس 
منا وأخرج الطبراني مرفوعا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
من غش اللسلمين فليس منهم قال جلال الدين السيوطي في الديباج 
ف الكلام على الحديث الأول من هذه الاحاديث قال الخطابي هي 
أي النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ثم قال 
بعد ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة 
أي عماده ومعظمه ثم قال في معنى النصيحة لله قال العلماء النصيحة 
لله معناها الايمان به ووصفه بما يجب له وتنزيبه عما لا يليق به واتيان 
طاعته وترك معاصيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من 
كفر به والاعتراف بنعمه والشكر عليها والاخلاص في جميع الامور 
والدعاء الى جميع الاوصاف المذكورة والتلطف في جمع الناس عليها 
قال الخطابلي وحقيقة هذه الاوصاف راجعة الى العبد في نصيحة نفسه 
فان الله غني عن نصح التاصح والنصيحة لكتابه معناها الايمان بأنه 
اكلامه تعالى وتنزيله لا يشبهبه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله 
أحد ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها واقامة 
حروفه في التلاوة والدب عنبها لتأويل المحرفين وطعن الطاعنين 
والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه والاعتبار 
بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسلم لمتشابهه والبحث 
عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر عمومه والدعاء اليه؛ 
والى ما ذكرنا من نصيحته والنصيحة لرسوله صل الله عليه وسلم 
تصديقه في الرسالة والايمان بجميع ما جاء يه وطاعته في أمره ونبهيه 
ونصرته حيا وميتا وموالاة من والأه ومعاداة من عاداه واعظام حقه 
وتوقيره واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفي التهمة 
عنها واستشارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء اليها والتلطف في 
تعلمها وتعليمها واعظامها واجلاها والتأدب عند قراءتها والامساك 


عن الكلام فيها بغير علم واجلال أهلها لانتسابهم اليها والتخلق 


بأخلاقه والتأدب بادأبه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانية من ابتدع 
ف سنته وتعرضص لأحد من أصحابه ونحو ذلك والنصيحة لأئمة 











189ؤظ2 
































230 


المسلمين معاوتتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق 
ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين وترك الخروج 
عليهم وتاليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم 

وأداء الصدقات لهم وان لا يطروا بالشناء الكاذب وان يدعى 9 
بالصلاح هذا على ان المراد بالائمة الولاة وقيل هم العلماء فنصيحتهم 
قبول ما رووه وتقليدهم في الاحكام واحسان الظن بهم والنصيحة 
للعامة ارشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم وكف الاذى عنهم 
وتعليمهم ما جهلوه وستر عوراتهم وسد خلاتهم وأمرهم بالمعروف 
ونبههم عن المنكر برفق والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم و رحمة صغيرهم 
والدب على أموالهم واعراضهم وان يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره 
لهم ما يكره ه لنفسه وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع 
النصيحة ه. ومن اكد النصائح وأهمها وأكملها مصلحة وحكما 
وأعمها النصح لأئمة ئمة المسلمين المقلدين بكافة أمور الامة واعباء الدين 
وذكر الاحكام الشرعية لهم وبيائها وقد أفصحت النصوص من 
الكتاب والسنة بوجوب بيان الاحكام وبالوعيد على كتمها عن الأنام 
قال الله تعالى واذ اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 


. البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 


وبلضيم االاعنون وقال صل الله عليه وسلع من سيل عن عام يل 
الاحكام والاغماض عن بيانها أماليتها وتبديلها بنحو استحلال حرم 
ولو صغيرة علم تحريمه من دين الاسلام بالضرورة فهو الحاد وكفر 
قال الاشاعرة من استحل حرما ولو 'صغيرة علم من دين الاسلام 
تجريمه بالضرورة كنكاح ذواق انمحارم أو الزنى أو شرب الخمر أو أكل 
اليقة أو للحم الخنزير من غير ضرورة كفرء وشهير جلي ما هو من 
طبيعته العلوية من النصرة لدين الله تعالى ورعاية ودائعه وحفظ ما 
أودع سبحانه من شرائعه والدب عن الحنيفية السمحة وحياطتها وقمع 
من يلحظها بعين الاعتداء واعظام أمرها وصياتتها وما هو عليه من | 


















































لشف بمحة العلم والتلهف عل به في الافاق ونشره لطع لقدر 
أيده الله دائما يجهد نفسه في ذلك اببحث عن ملقايا ا والاستقراء 
ويبالغ في الاحتياط فيها والتخلص من متشاببها بالتتبع للأحكام 
الشرعية هم والاستقصاء وانها لجديرة بدلك وكيف يد وحفظ 
الانساب هو أحد الكليات امس التي اتواطات عليما شرائع جميع 
والنصوص فى ذلك شهيرة للية الاك م الغزال وغيور وقد 36 مل 
الله عليه وسلم 5 حطبته المشهورة ف حيحةه الوداع فا دماء م 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث قال العلماء وحفظ 
الانساب داحل تحت حفظ الاعراض على أن الاحاديث الصحيحة 
جاءت مصرحة بذلك قال القرافي وغيره فما أباح الله العرض بالقذف 
باباحة الزفى قط ولا القول باباحة للفسدات لها قط ولا النفوس 

والاعضاء باباحة القعل والقطع بغير حق قط ولا الأديان باباحة الكفر 
وانتباك حرم حرمة انحرمات لطا قط وأمير المؤمنين عمت بركته واضح 
قصده على ما يقتضيه جميل الظنن به وما تفيضه الات بيت النبوة 
وشافه به وبلغنا عنه غير ما مرة أن اهقامه بما أشار به من جمع الحراطين 
وكال رغبته في ذلك ليس الا لما اقتضاه رأيه الصائب وعزماته النافذة 
من تكثير الجيوش التي بها قوام الدين وحفظ بيضة الاسلام والمسلمين 
لا أنه اثارته وحاشاه شهوة دنيوية لذلك ومن سرى الى وهمه ان 
المقتتضى ذلك ولم يحم حول حكم مقترحاته اخذ يعاني جمعها على 
وجه مضاد للحق معاند لقواعد الشر ع ماف امقصده دام علاه كيف 
رجه من وجوه الصحة الشرعية ولا بعل ال متحقق الاريان مسرو 
الشروط مرتفعة عنه الموانع على أن حصول ما ذكر من غرضه وقصده 
من تكثير الجيوش لا يخفى انه لا يتوقف على استرقاق بل هو طوع 
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اليد بدونه وحيث تحقق هذا كله ولم يخف تعين على من له ملابسة 
بالعلم انباء هذا الخطب النازل الوقني الذي هو المجاهرة باستعياد 
الأحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي وتقرير هيئة الواقعة وكشف 
الوجه الذي ينتحل عليه وما يرتكب في ذلك من المحظورات الموبقات 
وبيان حكمه اذ مثل هذا مما لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره 
كيف وهو مما توعد عليه من الغش وكم الاحكام واذا كان كذلك 
فابث لمولانا نفذت أوامره وسطت بأهل الزيغ والعتو عزماته وبوادره 
انه غير خفي ان هذا الارقاق من الظاهر الشهير الذي لا سترة به 
١‏ الطالبين به الان في مدينة قاس هم أناس أحرار كغيرهم من سائر 
حرار لأسلمين حريتهم معلومة لا اشتباه فها يوجه وكل ما يقع منهم 

من الاقرار بانهم أرقاء لمعين أو لغير معين أو يقع من غيرهم من 

السهادة علوم رأقية على أي رجه لانت قاذ ا 1 ل 
واكراه مشاعد ماين تعيش 8 أرتياص فيه ول تاج في دمن لسار 
الى اثبات كي كيف وقد وقع الاعلان بالتصري للجم الغفير والملا الكثير 
من أهل العلم وغيرهم مشافهة من المنتصب لهذا الامر والمعين له بأن 

هذا الاسترقاق ان م بقع الانقياد له والاذعان انتقم من الكافة ونكل 
بهم وعوقبوا العقاب الشديد بأن ينزل بهم مالا يستطاع من الامور 
الفظيعة من قتل النفوس وهتك حريم والزام مالا يطاق من قناطير 
الاموال وحيت كان كذلك فكيف يعول على هذا الاقرار وهذه 
الشهادة وكيف يعتذرون بذلك ويسترقون به ونصوص الأئمة طافحة 
بأن كل ما كان من إقرار وشهادة عن ضغط وإكراه فهو لغو لا اعتداد 
به قال ابن يونس قال مالك لايازم اللكره مأأكره عليه من طلاق أو 
عتق أو نكاح وغيره إبن عرفة طلاق المكره وسائر فعله لغو لقول 
ابن الحاجب لا أثر لطلاق الاكراه كنكاحه وعتقه وغيره أو الاقرار 
به أو الممين هذا وقد صرحوا بآن الاقرار لمن يتهم بأن الاقرار له إنما 
وقع عن حوف وخشية لغو غير عامل ففي الكاني لإبن عبد البر إقرار 
غير المحجور جائز لايلحقه فيه مبمة ولا يظن به توليج ولا يحتاج لمعاينة 
قبض إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي بل هؤلاء 
| المطالبون بالاسترقاق الآن حيث كانت حريتهم معلومة فإقرارهم _ 





















































بالرق ولو كان عن طوع وجواز ومع إنتفاء ماذ 0 
٠‏ لأن حرجهم سق من حقوق الله عال فليس هم إرقاق ألقسهم 
قال ابن سحنون وأجمعنا في امرأة معروفة الأصل بالحرية وأبواها حران 
أن إقرارها بالرق باطلٍ قال محمد بن عبد الحكم وإن كان أحد ممن 
قر قر برق معروف الأصل بحري لم عر إقراره ولمى للحر إرقاق 
وتصاده ويسمى, مايتتحل بتمويبات وتلييسات من الصور الفظيعة 
التي لا حقائق ها ولا وجه. استقامة يحوم حوها ولا شيء منبا ولا 
من متعلقاتها بجار على قاعدة من قواعد الشرع م لا يخفى على من 
له أدنى ملابسة بالأحكام الشرعية ويدعي إرقاقا وتبايعا تستباح به 
الأبضاع وهل هذا إلا لي ف الأحكام و تغيير وتبديل ونخريف وإلحاد 
وهو كفر لمتجشم إرتكابه كا أفصح بذلك : نص الأشاعرة المتقدم نقله 
وغيره» وقد جمعت هذه الوصمة الشنئعاء مفاسد معضيلات وتالفت 
صورتها البشيعة من فضائع موبقات منبا شهادة الزور والحمل عليها 
وقد بن النبي صلى الله عليه وسلم ها تعدل الاشرالك روى أب داوره 
قال صلى رسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف 
قام قائما فقال عدلت شهادة الزرور والاشراك بالله ثلاث مرات ثم 
قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير 
مشر كين ابه اروك الامام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
شهادة لبس ها بأهل فو مقعده من النار ومن الاكراه على الاقرار 
منهم صلاة أخرج أبو داوود وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم عن عمر أن الغافري عن عبد الله ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم 

صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل ألى الصلاة دبارا الدب 
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أن يأتهها بعد أن تفوته ورجل اعتبد محررا وهو أيضا أحد الثلائة الذين 
قال الله فهم أنه ختصمهم أخرج البخاري وابن ن ماجة وغيرهما عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته 
رجل أعطي لي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر 
أجيرا فاستوى ولم يوفه أجره ومنها الإكراه على الحكم وعلى الفتوى 
بصريم ماهو غير حق من الضلال والباطل المرتكب فيه تضييع فرائض 
الله واخالفة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحليل ماحرمه الله 
والوعيد في هذا عظم قال الشيخ أبو طالب المكي في القونا وروينا 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل 
ثلاثة أملاك ملكا على ظهر بيت الله الحرام وملكا عبلى مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وملكا على ظهر بيت المقدس ينادون كل 
يوم يقول الملك الذي على ظهر بيت الله سبحانه من ضيع فرائض 
الله خرج من أمان الله ويقول الملك الذي على مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مم تئله. شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الملك الذي 
على ظهر بيت المقدس من أحل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل 
ومنها أيضا إنها تفضي الى ابطال كل عتق عتق وتحرير تقدم لانهم يجعلون 
في هذه الربقة ويدخلون فيها كل من لز بتقدم الرق له أو لأحد من 
أسلافه فلا عتق عندهم يعتد به وهذا فتح لباب لا يستطاع النطق 
من يتتاوله ويشمله من هذه الأمة من سلقها الصالح فمن بعده من 
القراء والعلماء وغيرهم ومنها أيضا ما تحقق الآن وشوهد بسبب هذا 
الواقع من سد باب العتق وتقرب الناس به إذ لم يكن الآن وثوق 
باستمرار من يعتن على فك رقبته الحاقه بحرائر المسلمين» ومعلوم 
تشوق الشارع للعتق. وحضه عليه والوعد عليه يجزيل الثواب فلينظر 
ماأفضت إليه هذه البدعة التي تق تقع في غير هذا القطر المغربي من 
ائر الأفظار ول يتل ما أمل عصر ما سلف من الأعصار أبس 
نفسا زكية أن لا تنبض لحسمها وسد الطرق دونها فتبتهل إلى الله 


(1) القصد إلى كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب (تصوف). 
























سبحانه أن يولي مولانا أمير المؤمنين كشف بلواها ورفع شكواها فقد 
ضاقت نفوس الخاصة والعامة بها ذرعا وما استطاعوا لما نظرا ولا 
سمعا لجمعها بين المصيبة في الدين والدنيا فلمثلها يود المومن أن لا 
يكون موجودا في الأحياء أرفض للشريعة ونبذ لها وراء الظهر ونسبة 
صورة شنيعة لها تبقى سبة وضحكة لغابر الدهرء معاذ الله أن د 
هذا وأمير المومنين موجود والعلماء والعلم والحمد لله حراس عل 
الدين قعود. فإن ابتدر للفكر أن يقال لم تآخر منكم هذا المقال إلى 
الآن وقد تقدمت أمثال له وعايتتموها فما وقع منكم بسط مثل هذا 
الكلام فيها وإلقاؤه بل بسطم اليد للكتب على موجبات ذلك» فجوابه 
أن المطالبين بالاسترقاق في تلك الأمثال هم في أمكنة بعيدة عنا لا 
نعرف أنسابهم ولا أعياتهم بل ولا أسماءهم فكيف بحريتهم أو رقيتهم: 
وما وقع من الكتب على ذلك هو مخاطبة يثبوت تلك الموجبات بعد 
الرفع على خخطوط قضاتها أو جواب بالصحة والحذر عن سوال ليس 
فيه ما ينافيبا فتلك الموجبات العمدة فيبا عل شهود بلادها وعدوها 
وقضاتها فهم المتقلدون من ذلك ما تقلدوه أما هولاء المطالبون 
بالاسترقاق الذين الكلام الآن فيهم فكلهم ل يزالوا منذ النشأة معنا 
ببلد واحد ونحن نعرفهم ونعرف حريتهم ولا يخفى علينا أمرهم وقد 
دعينا الآن وأجعنا لنقيض ما هو مقرر عندنا وبالجملة فالخطب فى 
هذه المسألة عظمء ؛ فلكم تجاذبته من حقوق لولانا سبحانه ولعباد 
فايجتهد ذو البصيرة جهده مما ينجيه وبخلصه عصمنا الله من الزلل 
ووفقنا لصالح القول والعمل هذا ما أدى به بعض الواجب من 
النصيحة ونضرع لمولانا سبحانه أن يعامل بالعفو عما بقي في الذمة 
مما يتعلق بهذا وغيره من التقصير وأحبى الحضرة العلية تحية مباركة 
طيبة وفي منتهى يوم من شهر ربيع الأول عام عشرين بعذ مائة وألف 
عبيد الله تعالى وأسير ذنبه المرتجى عفوه وغفرانه العربي بن أحمد بردلة 
كان الله له امين هم. قلت وحقيقة الواقع في هذه القضية المظلمة عند 
من يعلم خائنة الااعين وما تخفي الصدور وقد رف جسيُوسا العلامة 
أبوٍ الحسن علي بن مصباح الزرويلي بما لفظه : 

ِ حل بالدين يالقومي بلاء أحجمت دوك وصفه الشعراء 
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فانظروا الدين إذ قضى ميد “م 
وإذا نودي العباد ليوم | 
وهناك الالاه والخلق ”7 
ما يكون الحجواب من قاتليه 
ما يكون الجواب منهم اذا 
هف نفسي على أبن جسوس الحب 
هف نفسي عليه هلدت به اليو 
هف نفسي عليه مالشموس ال 
عذبوه حيا وقد كان سيا 
واجتنوا ! ماله | الذي سوف يجني 
فغدا عائلا وال 
غير ' انهم لمأ رأوه من الل 
صيروا للقضناء واحتسبوا الأج 
وصفاء الياقوت باق وإل مس 
ثم طافوا به على الناس في الاس 
فغدا المسلمون يلقون اموا 
ما حبوها الا لظتهم أن 
م من بعل ذأ سقوة المنايا 
يا لها من مصيبة صار في الأر 
عمت المسلمين رزءا فأضحت 
بن جسوس إن كن حيست للك 
فآنا اليوم مفصح برثائت 
فليقل من يشاء ما شاء وليف 


وأولاده 
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قبه في الاسللام حق العراء 
السنة السمححاء 
ل الحدى فيه نفرة وأباء 
عما تريده الاشقياء 
3 حساما تابه الامراء 
وما أن تُضله الأهواء 
د السلام أودت به الارزاء 
فصل جاءوا وهم له شهداء 
لاك طرا عن قتله نخحصماء 
ان يقل قم منةف طلت دماء 
سحبوا في للى وبيس الجزاء | 
سر الذي تقتدي به الاولياء 
حم من الدين هضبة قعساء 
علوم حيث اختفت عليه انجلاء 
ن لديه السراء والضراء 
بوسهم حين لا يقييم نجاء 
أهل طرا ججميعهم فقراء 
: أملقوا 1 


ذا أعزته 


السمأ لا 
كل عين منهم عراها ال 
وف عنكم لسانا الأدباء 
5 صّخرها رئت خنساء 
عل ففي من يلومكم برحاء 

















فعسى أن لقيتم يوم حشر تشفعوا لي فإنكم شفعاى 
ومنيم القاضيان أبو عهان سعيد العميري وولده أبو القاسم وأبو محمد 
عبد الحق لسحيي وأبو حفص عمر الحراق وأبو حفص عمر 
الوقاش» والقاضي أبو مدين السوسي وتراجم هؤلاء مبسوطة في 
تاريخنا أتحاف أعلام الناس» وأبو الحسن على بن أحمد بن قاسم بن 
موسي مصباح الزرويلٍ الخمسي صاحب سئأ المهتدي ترجم فيه 
لعصريه صديقه أبي العباس الوزير المتقدم الترجمة وأنس السمير في 
نوادر الفرزدق وجرير وغيرهما ما يدل عل اتسأاع عارضته وول 
باعه واقتداره قال عن نفسه و كان شروعي في هذا الكتاب يعني أنس 
الم بسنة تع وعشرين ومالة أ رنب كتبه هذا على مقدمة 
وأربعة أبو اب وخاتمة» ضمن المقدمة ثلاثة فصول : الاول في معنى 
الأدب ومكانته من العلوم و وما يجب على الأديب معر فته والثالي في 
الشعراء وطبقاتهم والثالث في معنى الشعر والباب الاول في التعريف 
بجرير والفرزدق والثاني في بعض النوادر التي جرت بينهما خصوصا 
والثالث في النوادر التي جرت لغيرهما مع أحدهما وشرح ذلك وأمّه 
بالتعريف بنفسه وما يتبع ذلك من ذكر بعض أشياخه -الذين أذ عنهم 
العلم) وهذا الكتاب مما احتوت عليه مكتبتي» وأبو العباس أحهمد بن 
عبد الي الحلبي صاحب الديوان في الأمداح النبوية والمقامات المعنونة 
بالحلل السندسية في مدح الشمائل الا حمدية.و كشف اللثام عن عرائس 
نعم الله ونعم رسوله عليه الصلاة والسلام.والدر النفيس في مناقب 
مولانا ادريس . والسيف الصقيل في الاتتصار لمدح الرب الجليل 
معراج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول. ومناهل الصفا 
في جمال ذات المصطفى. ومتاهل الشفا في رؤيا الصطفى والروض 
البسام في رؤيا غيره عليه الصلاة والسلام.والكنوز الختومة في السماحة 
المقسومة لحذه الامة المرحومة. وفتح الفتاح على مراتع الآروا حّ. الى 
غير هذا نما بلول توف سا ست اي وأيو عبد الله محمد 
بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد اين زاكور إمام البيان 
والبديع واللغة والعربية والعروض والتاريخ وقرض الشعر المتوق 
صبيحة يوم الخميس موي عشرين من أخرم عام عشرين وماثة ألف. 
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له حاشية على قلائد العقيان للفتح بن خاقان وحاشية على الخزرجية 
وشرح حفيل على حماسة ألي تمام في ثلاثة اسفار وديوان شعر سماه 
الروض الاريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض. وشرح على لامية 
العرب واخر على بديعية الصفى الحلي وآخر على قصيدة جمال الدين 
ابن مالك في المقصور والممدود وغير ذلك ترجمه في النشر والتقاط 
الدرر والأئيس المطرب وابو عبد الله محمد ابن الطيب بن مسعود 
الريني له تأليف في التصوف اوابو عبد الله محمد ابن العربي الشرقيء 
وابو عيسى المهدي الغزال وأبو العباس احمد بن دادوش وأبو عبد 
الله محمد البوعصامي وأبو عبد الله محمد بن سايمان وأبو عهان سعيد 
لتلمساني وأبو الحسن علي مندوصة وأبو عبد الله محمد بن يعقوب 
وتراجم هؤلاء الهانية مبسوطة في الانيس المطرب والسيد الشاذلي بن 
محمد بن ابي بكر الدلابي اعجوبة الزمان في الحفظ والفهم» وقوئي 
العارضة الفقيه الخنطيب المفتي المتوفى خامس عشر جمادى الاولى عام 
ثلاثة وماثة والف ترجمه في البدور الضاوية وغيرها ابو عبد الله محمد 
المرابط بن محمد فتحا ر بن الي بكر الدلاني العلامة الراوية المفوه خخنطيب : 
المدرسة العنانية المولود سنة إحدى وعشرين وألف المتوفى يوم السبت 
خامس وعشري جمادى الأخيرة سنة تسع بتقديم المثناة وثمانين وألف 
كا في اليدور الضاوية وغيرهاء وابو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي 
صاحب جهد المقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر ونتيجة 
التحقيق في بعض أهل النسب الوثيق» والقول الكاشف عن أحكام 
الاستنابة في الوظائف وغير ذلك ترجمته واسعة الاكناف أفردها 
بالتأليف أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني وأق نما 
صاحب البدور الضاوية بكل مرقص مطرب ولد بالزاوية الدلائية سنة 
اثنين وسبعين وألف وتوفي بعد زوال يوم السبت سمس عشر شوال 
عام ستة وثلائين ومائة وألف وأبو سعيد عئان بن علي اليوسبي من 
قبيل أبي على الحسن بن مسعود اليوسيٍ الفقيه الحصل الأديب ماهر 
تعرض لذكره في ابتباج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر يعني 
ابن علي الفاسي وترجم له في النشر والصفوة وغيرهما توفي سنة أربع 
وثمانين وألفء وأبو عبد الله محمد ابن محمد المرابط الدلاي العلامة 
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ا 0 


الحافظ ا النقاد صاحب إشر ق البردة عل المتعلق منها بأذيال البردة نظم 
نت بع ما ود الوصية توج ل ةل عل لي 
لانشاء 00 وله غير الك وترجمته في البدور طويلة الذيل 
في سنة تسع وتسعين والف» وأبو عبد الله محمد بن الشاذلي الدلاني 
6 امامل الأديب أذاهر العامل المتوفى في 0 عشر من 
لله محمد بن أحمد بن ٠‏ الشاذل الدلاي نادرة زمانه في الضبط 
والتحصيل المتوفى عام سبعة بموحدة وثلاثين ومائة وألف ترجمه في 
البدور الضاوية وغيرها الى غير هؤلاء من القادة الاعلام فرسان المنظوم 
والمنثور. 
اسسطراد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء ينافحون عن الاسلام 
ويحمونه منهم كعب بن مالك الانصاري السلمي بفتحتين وعبد الله 
بن رواحة الانصاري الخررجي أحد النقباء ليلة العقية وحسان بن 
ثابت بن المتذر بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري الخررجي وقد 
مدحه صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة والصحابيات جمع 
أماديحهم فيه عليه افضل الصلاة ار ابن سيد الناس اليعمري 
يد ا 0 اسماءهم 
من امداحهم الببوية رضوان الله عنهم فِ كتاب تغيير الأسعار. 
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الباب الثامن عشر في بناءاته واثاره ذات البال 
وفيه ستة فصول 


الفصل الاول 

ما عفرت عليه ما بناه أو جدده من المساجد والمدارس والمعالم الدينية 
مسجد الرخام الفاخر 3 البلاطات المتسعة الاكناف والاعمدة 
الرخامية المائلة البديعة النقش والاتساق طول هذا المسجد سبع 
وثمانون مترا وعرضه تسعة أمتار وعشرون ستتيما وبالجهة الغربية منه 
القبة المربعة الشكل العجيبة الصنع ذات الخصة الرخامية المتدفقة المياه 
اللجينية العديمة النظير طوهها كعرضها في كل جهة من جهاتها الاريع 
عشرة أمتار وبالجهة الغربية منها المر حاض المر خرف الأنيق الببج 
يتوسطه صهريع مستطيل من ألطف ما يرى الراعون يجاور هذا 
المرحاض حمام للعموم إعانة لأهل الدين على عباداتهم في أوقاتما 
المطلوبة ومنتفى عنهم كل مشقة وعذر يوجب التأخير وخصوصا 
حاشيته الملازمة لأداء الخمس مع المترجم في الحر والقر في هذا 
المسجدء ومع الأسف فقد خرب هذا المسجد وطويت صحائف 
بهجته وتفرقت أعمدته الرخامية شذر مذر وم تُبق أيدي الضلال 
النباب به ألا أعمدة خمساأ : أربعة لا زا لت قائمة بمحاها شاهدة على 
ضخامة المسجد لعجيس شكله والخاس ملقو ع الارض ولا زاب 
حراب هذا المسجد ماثلا للعيان رغما عن انسلاخه عن حلل زينته 
المزركشة بالتقش والتزويق والزليج البديع الوضع الأنيق وأعد بعض 
هذا المسجد للدفن» أما القبة لازالت قائمة العين ولم تصب بغير 
كشط زينتها الزخرفية الخبصية ومن هذه القبة يدخل الآن لما كان 
مسجدا وللضريم الاساعيل ومسجد القصبة التي تقام به الجمعة حتى 
الآن وفيه يصلي السلطان ن عندما يكون بالعاصمة ! السلطانية ولا ي> ل 
إمام الخطبة به إلا قاضي البلد اللهم إذا ستناب ولاليصلل عامل البلد 
في غيره إلا لعذر يمثل باحتفاله للصلاة الجلالة السلطانية ولم يزل العما 


ا 


على ذلك إلا في هذه الأزمنة الأخيرة التي صارت فيها أمثال هذه 















العادات من المعادات»؛ وقد يسمي هذا المسجد بعض العوام ومن لا 
علم عنده بجامع لالة عودة ومن تم ظن بعضهم أنه ليس من البناءات 
الامماعيلية وأن بانيته الخرة مسعودة الوراكيتية الورزازية وذلك وهم 
لا يصح, ولم يحفظ التاريم أثرا للدولة السعدية بمكناس فيما أعلم وقد 
أومأت هذا الظن ف في أتحاف أعلام الناس وها المسجد ينتظم من 

ا ميترا وعرضه عن ستة عشرء وبيذا الصحن قبان | إحداثما 
وعرضها ب نيف على ' ستة أمتار وبوسعله خمصة من امرمر واسعة 
الأكناف كان يتفجر منها العذب السلسبيل أما اليوم ماو ها متعذر في 
جل الزمان لفساد القنوات الموصلة له وتفاحش فيضانه في الأزقة 
والدور 55 اذى جدرات عديدة لضعفاء لأشراف وطالما ناديت 
المسجد ومثيرة من أجمل وأمج مايرى الراؤون ويأعلي مقصورته 
منقوش في حشب بخط كوفي بديع مائصه ياأيها الذين امنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله 
العظيم صنع هذا عام ثمانية وثمانين وألفء وقد كان أصلح هذا الخشب 
فسققط السفر الموالي لألف الألف فأوقع الكثير من الناس 3 الوهم 
وأن ذلك اللوح صنع عام مائة ومانية وتمانين وذلك وهم لا يصح 
حال وبأسطوان هذا امسجد يمين الداخل مدرسة توي على بيوت 
وبإزاء هذه المدرسة منار شاهق هسجى, تجلته الزليجية الزبرجدية 
يصعد إليها بدرج مائة وإحدى عشرة» وبه مستودع للالات التوقيتية 
واستقرار القم بالعمل بها في غاية اللطف شامل جميع الناقع واارائق 

انفرد به وامتاز عن غيره من الآآلات الرخامة الشمسية الغريية الصنع 
امحكمة الوضع آلة كبرى في تحقيق الوقت وتدقيقه وهي فيما يغلب 


)1( هنا صورة من الاتحاف [ 126 
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على الظن من صنع بعض الأسارى الماهرين في ذلك الفن وتاريخ 
صنعها بالقلم الروماني عام ثمانية وتسعين وستائة وألف وقد مال بعض 
الأزوبيين إلى أنها نما أهداه ملك فرنسا للمترجم واستدل على ذلك 
بأن ملك فرنسا إذ ذاك هو لويز الرابع عشر وقد كان له ولوع زائد 
بالآأللات الشمسية على اختلااف أنواعها حتى حتى دعي بالسلطان الشمسي 
وقد حفظ التاريخ ماكان بين السلطانين من الحدايا الحبية وقد ناقشته 
في ذلك بما أوضحته في إتحاف أعلام الناس : فاقر واعترف ووراء 
المدرسة المشار ها غربا صحن فسيح طوله ثلاثون متر وعرضه سبع 
وعشرون وني شري هذا الصحن سقاية ماء وباحانب الغربي منه مباح 
ذو أقواس حمس وأساطين أربع بناؤه باللبن والجير وطول هذا المباح 
ثمانية عشر ميترا ومع الأسف فقد خر سقف هذا المباح ولبس الصحن 
والمدرسة بعد الزينة ثوب الحداد وتعطل ماء السقاية وباسطوان هذا 
المسجد من الجهة الجنوبية مستراح بديع الشكل بوسطه صهرج ماء 
| مستطيل مفروش بصاني الرنحام الحيد وهذا المسجد بابان أحدهها 
داخل قصر الستينية التي الذ كر والآخر بإزاء حومة الدريبة يدخحل 
منه العموم مكترب على أعلاه في لي أسود ما لفظه الحمد لله حق 
حمده والصلاة والسلام على سيادنا عسمد نبيه وعباءم أمر بعمل هذا 
الباب المبارك مولانا اسماعيل ١‏ مير المومنين أيده الله ونصره و كان 
الفراغ من إنشائه اوائل جمادى الثانية سنة تسسعين وألف وهذا هو 
مسجد القصبة في نظري الذي أشار اليه أبو القاسم الزياني بقوله وما 
ضاق مسجد القصبة بالناس أسس الجا مع الأخضر أكبر منه وجعل 
له بابي يابا الى القصبة وباب الى ا لأنه لازال الى الآن يعرف 
بهذأ الاسم وقد وهم من نازع في ذلك بدون دليل يعقل وقد ست 
مقاله في إنحاف أعلام الناس. ومن ذلك الجامع الاخضر وهو المعروف 
عند الخاصة والعامة من أهل البلد بجامع الانوار وهو المعني بقول 
الزياني الجامع الاخضر بدليل قوله وجعل له بابين وبدليل ما ياني عن 
صاحب زهر البستان مما سنوضحه فالباب الذي الى المدينة هو الواقع 
يسار الخارج من القصبة من باب منصور العلج الواقع ببطحاء الحديم 
في الجهة الشرقية والباب الذي من داخل القصبة هو الواقع غربا من | 
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بطحاء قبة الخباطين قال أبو عيد الله العيائي في زهر البستان و5 
وصحن بديع الشكل بمي المنظر رحب المتسع عديم النظير بالعدوتين 
بوسطه قبة ارتفعت عن أن تقاس بمثال قائمة على أعمدة من الرخام 
مختلفة الاشكال بزواياها الأربع شبابيك مصنوعة من الخشب أمسكت 
خحشب ملون منقوش بأببى من طوق الحمام يدخل اليها من جهاتها 
الاربع وبداخلها خصة رخام لم ير الراؤون مثلها في ضخامة الشكل 
وسعة الدائرة وإحكام صنعة ترصيف ما أحدق بها من الرخام وبازاء 
القبة بئر أحدق به أربع خصص صغار نقرت في أرض رخامية قائمة 
على دائرة مرتفعة بصفة هندسية والى جنب كل خصة حوض يتلا 
منها وبإزاء الصحن المذ كور بالر كن الذي التقى فيه الربع الشرق مع 
الربع القبلي منار يرق فيه بغير درج بل بترصيف مستوي المعارج مطبق 
الاعلى فلا يصيب المؤّذن فيه حر شمس ولا مطر ولا ينال بصره من 
الاحسان والصنع الجميل بامجامع أن أسند اليه بربعه القبل من حيث 
اتصاله بالربع الشرقي خزانة الكتب مشتملة على قبتين مصونة حلقتها 
بشباك من حديد قائمة على اربعة قواثم من الرخام وبها من الكتب 
العلمية ألوف عديدة فيها من كل فن ما يحصل به رغبة القاصدين 
من. العلماء الاعلام من جميع هذه الايالة الشريفة والمملكة الباهرة 
مطهرة معدة للانتفاع يتوسطها صهريم يقذف الياه اليبا من أشراف 
محكمة الرصف ومجاري بديعة الوصف ويتصل به حمام إنقاد له الحسن 
ان هذا المسجد هو الذي أسسه المترجم لما ضاق به مسجد القصبة 
بعده يمن تعرض لوصف البناءات الاسماعيلية لم يعط هذا العنوان لهذا 
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بعاصمته او غيرها ولو كان لذكروه ولتعرض ‏ لذكره والاعجاب به 
صاحب _زهر البستان عصري ا مترجم وخحديم بابه الملازم لاعتابه 
المفتخر بائاره طول ليله ونهاره وشتان ما بين من رأى وبين من سمع 
على أنه لامانع من أن يكون هذا المسجد هو المعني بقول الزياني ومن 
اتبعه المسجد الأخضر وأن وصفه بالأنوار غاب عنهم وقد لعبت أيدي 
الخراب بهذا المسجد وذهبت محاسنه وتقلب في أطوار من النحس 
تنفطر ها قلوب المومنين أشرنا لبعضها في إنحاف أعلام الناس 
واضمحلت المنارة ولم يبق لها رسم ولا طلل واصبحت المطهرة في 
خبر كان وخزانة الكتب ل يبق غير جدراما الماثلة لسان حاها يقول : 


إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار 


والظاهر ان هذا الاحتفال الحائل الذي خص به سيدنا الجد جامع 
الانوار حتى انه جعل أعمدته على كثرتها كلها رخام مع القبة 
الموصوفة والخصة الفائقة الرائقة عظما وحسنا وغير ذلك من أنواع 
الزرخرف والزينة هو الذي قضى للأيدي العادية عليه بالتخريب لسلب 
ذلك منه ولاسيما عند حصول الاستغناء عنه بعد الدولة الاسماعيلية 
لا بالنظر للمدينة ولا بالنظر للقصبة فتكون خطبة مسجدها رجعت 
اليه بعد تخريب هذا والله أعلم. وكان تأسيس هذا المسجد العظيم 
عام عشرة ومائة وألف قاله في الدر المنتخب المستحسن» ومن ذلك 
مسجد الانوار المعروف في العصر الحاضر بجامع سوق السباط أنشأه 
الناظر ابو عبد الله محمد القيسي عام إثنين وعشرين ومائة الف يدل 
لذلك ما هو منقوش في لوح خحشب مبني عليه بجدار المسجد المذكور 
لازال قاثم العين الى الآن ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم 
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما الحمد لله الذي جعل أهل العلم أَنْجمًا يقتدى بهم في كل وقت 
وزمان وزين بالاهتداء بهم كل مكان والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ما تتابع الملوان هذا 
وإن مولانا المؤيد بالله الهمام محبي الملة والدين وسالك سبيل الآئمة 
المهتدين المجاهد في سبيل رب العالمين أمير المؤّمنين مولانا اسماعيل بن 


























304 

















الشريف الحسني أيده الله ونصره 1 أنبي اليه أمر المسجد الذي أنشأه 
الناظر الأسعد الموفق الارشد أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد 
الكاتب القيسيٍ الاندلسي أصلا ونجارا الفاسبي نشأة ودارا المسمى 
بمسجد الأنوار أمر نصره الله باحضار علماء الوقت العارفين بدلائل 
القبلة وهم السيد محمد بن عبد الرحمان المرابطي والسيد العربي بن 
عبد السلام الفاسي والسيد حسين الكامل والسيد محمد بين سليمان 
العوني والسيد عبد الكريم بن مسعود والسيد محمد بن عبد الرحمن 
العوفي وحضروا بالمسجد المذكور واستعملوا البحث والنظر بطرق 
علماء الفن والاسطرلابات والدائرة ومقاييس الشمس فادَّاهم 
اجتهادهم الى ان امحراب هو سمت مكة شرفها الله تعالى على المشهور 
وأن طول مكة سبع وسبعون درجة وعرضها اثنان وعشرون درجة 
وطول مكناسة خمس وعشرون درجة وعرضها اربع وثلائون درجة 
بتقاطع خطي الطولين والعرضين بالدائرة الهندسية قيدوا به شهادتهم 
لسائلها في أوائل جمادى الثانية عام اثنين وعشرين ومائة وألف الح 
لله لا ثبت بشهادة اهل العلم المذكورين الواجب تقليدهم للخاص 
والعام فيما ذكر وجب المصير اليه واتباعه. (إذا قالت حذام 
فصدقوها). وهذا سبيل الحق وطريقه ففي الخبر عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كل صنعة يرجع فيا الى صائعها أو جا قال عليه الصلاة 
والسلام وكتب سعيد العميري ي أعلم بأعماله عبد الله تعالى عبد 
الوهاب العرائشي ه. قلت الحديث الذي أقى به أبو عهان سعيد 
العميري قال فيه الحافظ أبو الخير السخاوي في المقاصد الحسنية ثم 
تلميذه أبن الرييع انه لم يرد بهذا اللفظ في الحديث وتبعه في أسنى 
المطالب زاد ابن الربيع في تمييز الطيب من الخبيث ويشهد له ما رواه 
أبو داوود عن سعد قال مرضت مرضا فأتاني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعودني فوضع يده بين دبي حتى وجدت بردها على 
فوٌادي وقال لي أنك رجل مفتود فأت الحرث بن كلدة من ثقيف 
فانه يتطبيب ه. منه والحديث ذكره الحافظ بن حجر في الاصابة في 
ترجمة الحرث وقال إنه يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب 
وقال الحافظ السيوطي في الدرر قال ابن النجار في تاريخه قرأت على 





305 


306 7 


أي القاسم سعيد بن محمد الهمداني عن محمد بن عبد الباق الانصاري 
قال كتب الي ابو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي حدثنا على بن 
قصر بن الصباح حدثني أبو النضر المفضل بن علي كاتب الراضي ١‏ 
أنه حضر مجلس أني الحسن بن الفرات وعنده القاضي أبو عمر محمد 
بن يوسف فسال عن شيء فقال القاضي ابو عمر قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استعينوا على كل صنعة بأهلها ه. ويشهد في 
الباب زيادة على حديث الحرث السابق ما أخرجه الامام احمد عن 
طلق بن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.فكان يقول قربوا اليماون من الطين فإنه أحسنه لكم فسيسا وروى 
أحمد عنه أيضا جكت الى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون 
المسجد وكانه لم يعجبه عملهم فاخذت المسحات فخلطت الطين 
اعجن فقال دعوا الحنفي والطين فانه اضبطكم للطين وعند بن حسان 
فقلت ها رسول الله أنقل كا ينقلون قال لا ولكن خخلط لهم الطين 
فانت أعلم به ه. ولقد أحسبن القائل : 

وكل أمر له قوم به عرفوا فاندب لكل مهم أهل بلواه 


ومن ذلك مسجد باب البرادعيين الشهير وكان تأسيسه نحت نظر 
وزيره علي بن يشوا وذلك عام واحد وعشرين ومائة وألف وهذا 
التاريخ هو المرموز اليه ياحرف (شانك) في الابيات. المرسومة في لوح 
من خحشب باب مقصورة المنبر بالجامع المذكور ودونك لفظها : 

أنا منبر للذكر والوعظ أنصب دوائُ لأمراض القلوب محرب. 
ومولانا اسماعيل عز عن أمرهء2 تأنق في صنعي الوزير المهذب 
علي بن يشوا راجيا فضل ربه وإن رمت تاريخي (شانك) يحسب 


ومن ذاك جامع الزيتونة المسجد الببي الببج تبتبج فيه النفوس ويزول 
فيه القنوط والبّوس وكان تأسيسه له عام تسعة وتسعين وألف حسب 


مأ صرح بذلك صاحب الدر المتتخب وغيره ونصب منبره في التاريخ 
من الشيطان الرجم بسم الله ال رحمان الرحم وصلى الله على سيدنا 




































ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين امنوا 
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فقند فاز فوزا عظيما صدع هذا المبر عام تسعة 
وتسعين وألف ه.. ومن ذلك مسجد أي عهان سعيد بن أبي بكر 
المشتراءي الولي الشهير قرأت فيه فيما سلف ما يدل لذلك وقد غاب 
عني-الآن وفي ظني أني أثبت ذلك في اماف اعلام الناس» وبعد كتبي 
هذا قرأت في مدد التأييد في ترتيب المحفوظات والتقاييد وهو كناشة 
الوزير أبي عبد الله محمد بن أحمد بن امسن يحمدي وقد أخنى 
الدهر على هذه | الكناشة ! أو المذاكرة والذي جمع ١‏ لبقية الباقية من ذلك 
الاثر الفذ هو أى عبد ! الله محمد أ الجنان ومن خخطه نقلت أن المترجه 
هو الذي بنى ضرخ الى عان هذا وسائر ملحقاته ومسجد الشيخ 
علي بن منصور خارج مكناس ومسجد الشيخ الجزولي بمراكش. وقال 
بعد كلام قلت فلو را ه الناقل اليوم وقد بني عليه قصر بالاذن الامامي 
امهاشمي الاسماعل إمام ملوك المغرب» ودرة ! شرافها المدخرة ة فيهم العظم 
الماثر والمناقب بكل لسان معرب لاعترف أنه الجوهر الفرد والمفرد 
العلم وعنقاء مغرب ولدعا له بالرحمة والرضوانء ما تعاقب الملوان. 
قال ومما بناه أيضا بمراكش الزيادة المتصلة بقبة ضريح سيدي ابي 
العباس السبتي وضريحي السهيلي والقاضي عياض قال وبني ضريم 
الشيخ محمد الشرقي بتادلاً ه. ملخصا ومن ذلك المسجد الأعظم 
الحافل الذي قاخرت به الأوا- خر الاوائل الذي أسسه مدينة اراس 1 
العنبري واهتبل به غاية لاهتبا وحبس عليه دورا ودكاكين واسواقا 
وحمامات وغير ذلك مما له أعمية 0 قرأت في بعض التقايد 9 
كاد ان يقع القطع بصحة ما فيها والعقد الحبسية التي لايتطرق الما 
دف ريب من ذلك ما مففله | الحمد لله | لذي لايضيع أجر من احسي 
عملا. ولا ينيب لمن أخلص اليه النية أملا. والصلاة والسلام عل 
سيدنا شميا خر ١‏ وأولا وبعد فإن مولانا أمير الموّ منين. الموفق بتوفيق 
معين. المتوكل في جميع أموره على رب العالمين. المنتخب من عترة 
لني الطار ل والدين. عر الاسلام والمسلمين. تاج الملوك 
الجاهدين. الملك الهمام الذي اعتز الاسلام نحت لوائه. ورتع الأنام 
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في ظل هديه الصالح واهتدائه وأسسٍ قواعد الملك الذي أفاق عل 
ثواقب الكواكب شا بنائه ذو امجد الأثيل. والفخر الأصيل أبو الوليد 
مولانا اسماعيل. شكر الله أنظاره. وخلد ماثره واثاره وعمر بالنصر 
العزيز منازله ودياره. ابن مولانا الشريف. العلى القدر المنيف. لما وصل 
الله بخلافته العلية ماعود. ومتع ثما حول واعان على ما خخلد أعلى الله 
منار عدها. وشكر مكارم قوضا وفعلها جاهد في الله حق 
جهاده حتى استخلص من أيدي الكفار رقاب عباد الله وحصون 
بلاده وجدد ما اندثر من_العمائر وشيد ما تركه الأوائل للانام من 
الماثر الى غير ذلك من الماثر الحسان الدالة على معاليه في كل زمان 
اللهم. كا نصرت به الدين وأيدته على اعداتك الكافرين وجعلته رحمة 
للعباد وعصمة للبلاد ونغمة لأهل الفساد فاكرم اللهم خلافته العزيزة 
بطول البقاء والزم اوامره وصوارمه أقوم الاضاء وحين بوأه الله 
المراتب العلية والافعال الزكية المرضية صرف همته لتشييد المساجد 
وتشهير المعاهد وخصوصا مسجد المدينة العليا الجديدة العنبرية الذي 
جعل له من الأوقاف داخل الدينة وخارجها مأ هو مرصوم بالورقات 
الثلاث قبل هذه المواليات ها وقف شهيداه الواضعان لامعيهما عقب | 
تاريخه مع ناظر المسجد المذكور في حينه وهو المكرم عبد الوهاب 
بن الناظر المكرم عبد العزيز حجاج على عين جميع اوقاف المسجد 
المذكور عمره الله بدوام ذكره داخل المدينة المذكورة وخارجها كل 
وقف منبا على انفراده وحازه معاينة وجدد الحوزء ولما تحقق عند 
العلامة القاضي بحضرة مولانا العلية وخخطيب منيرها العالي اخصوص 
لديه بترفيع المزية المصروف اليه خحطاب القضاة بايالته الحسنية قاضي 
الجماعة. ومصرف الاحكام المطاعة سيدي محمد أبو مدين بن حسين 
السوسي ما عليه الناظر المذكور من الحزم والسعي في المصالح والعزم 
أوصاه أن يعمل على ما يقربه الى الله من مرضاته. ويظفر بجزيل 
مثوباته. وفي اواسط رجب الفرد عام تمانية ومائة وألف الحمد لله 
يشهد واضع اسمه عقب تاريخه بمعرفة المواضع المقيدة بالقواكم الست 
بمحوله مع ما في القائمتين اعلاه معرفة تامة كافية ويشهد مع ذلك 
بأنها محيسة على المسجد الأعظم من المدينة العليا الختصة عن الاذن 
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العالي بالله من قبل مولانا المنصور بالله الامام العدل المعظم المتواضع 

لذكر الله ورسله فرع الدوحة الحسنية وأمكن ركناها حامي حمى 
حلافة الأسلام مولانا اسماعيل بن مولانا المقدس مولانا الشريف 

الحسني أمده الله بعزيز تأييده وبمعونة نصره ورشذنه آمين وهي 
المسماة بالرياض العنبري عمره الله بدوام ذكره وحرسها حبسا يجري 
جراها ولا يحيد عن طريقها وسبيلها مؤبدا ووقفا مخلدا الى ان يرث 
الله الارض ومن عليبا وهو ير الوارثين ومن بدل أو غير فالله حسيبه 
وسائله وولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
فمن عرف ذلك 5 ذكر قيد به شهادته في أواخر جمادى الثانية عام 
عمانية ومائة وألف الحمد لله الذي جعل الخلافة همسا من عنصر النبوة 
فاضت على أديم البسيطة أنوارها. وارتفع الى السّهًا والفراقد منارها. 
وتألق بالاصباح نمارها ولاحت في سماء الجد بدورها وأقمارها. 
وهزت .عطف الزمان انتشاء مناقبها الشريفة وأخبارها. وفاض لبركتها 
على أكناف المعمور خضمها الزاخر وتيارها. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد الذي ظهرت نبوته قبل ولادته وبشرت الأحبار والرهبان 
بعموم رسالته وخرقت له حجب الآفاق وفرجت له السبع الطباق 
فحاز على كفة الانبياء والمرسلين ختصال السباق. صلى الله عليه وعلى 
اله والرضى عن اصحابه صلاة كاملة ورضى تاما وسلم كثيرا اثيرا. 
أما بعد فان الله تعالى قد اختار لصلاح هذه المغارب من سعد به 
الحاضر والبادي والشاهد والغائب الامام المنتتخب من عشرة النبي 
الذين علوا مناقب ومناصب. ورقوا الى اشرف المنازل والمراتب. الملك 
امام حافظ بيضة الاسلام. وكافل أمة النبي عليه السلام صاحب 
الفتوحات المتسقة النظام. هال الانام. تاج الآمارة عز الاسلام. الذي 
أسفر عن صبح النصر العزيز نصله واشتمل على خواص الشرف 
الاصيل جنسه وفصله. وطابت فروعه لما استمد من ريحانة الجنة 
أصله. ذا العزم الأمضى والسعي الارضى. الملك المنصور أيا الماثر 
الحسان والمفاخر السلطان المجاهد مولانا اسماعيل بلغه الله من رضاه 
أقصى مسؤوله. وأعانه على جهاد عدو الله وعدو رسوله ابن مولانا 
ظ الشريف بن مولانا علي جدد الله عليهما ملابس ال رحمة وجزاهما أفضل 
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ما جزى الصا حين من ملوك هذه الامة لما ولاه الله أمر عباده. وبسط 
يده في أرضه وبلاده. ونصره على أعدائه وأيده في أرضه بملائكة ممائه. 
واستقر ملكه الشاعم البناء بمدينة العز مكناسة الغراء. دار ملاك الجهاد 
وكرمبي دار الإمارة المظفرة العساكر والاجناد. عصمها الله ووقاها. 
وحفظ بها كلمة الاسلام وابقاها فلما استقر بها ملكه الاشرف 
وانعقدت بالنصر العزيز راية الفتوحات على قناة العدل الذي عليه 
مدار الامور. وأعشا الى نور سراجه الوهاج الخاصة والجمهور. 
ضاقت المدينة المولوية بجيشه المنصور أ مر أيد الله أمره. وأيد مجده وأدام 
تأييده و نصرة. ببئأء المدينة |الحديدة العنبرية المختطة بالأمر السلطاني 
المؤيد بالتاييد 0 لا زال نافذا بعون الله ميسر المأرب ومطاعا 


له في جميع اقطار | لمغارب. فبنيت صانا الله من طوارق الحدثان 


وحاطها من سوء ما يجري به الملوان. وأسس بها مسجدا للخطبة عتيق 
وبني عن أمره العالى بناء حسنا وثيق. وصل الله عوائد صنعه الجميل 
لديها وعمرهة بدوام الذكر والعبادة الى أن يرث الله الارض ومن عليبا. 
ولا كمل بناؤه وأعانه من له القوة والعون سبحانه على ذلك حمد 
الله تعالى وأثنى عليه. الذي وفقه وأعانه عليه. ورجا كمل الله رجاءه 
ان يدحل نحت عموم حديث الصادق المصدوق صلوات الله عليه 
وهو قوله صلل الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له في 

لمنة أوسع منه وقوله صلى لله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ييتغي 
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النبوية. وصحا الأخبار المصطفوية وأمر أيده الله أمره عام ستة ومائة 
بعد الألف يجلب ! الماء له من عين البيضاء في قادوس مختص به ويكون 
الوضع الذي يجري فيه ادوس احيما علا من العين ل كورة آل الى 
الدكور في سه وهر لكوم حي الرهاب بن انار ظر المسن رم عم 
بن عبد العزيز حجاج مع من له النظر العام والأمانة الكاملة في أمر 
البناءوات كلها السلطانية على اخعتلااف أنراعها وأجناسها 0 العلية 














ل سسا 











الخير خديم أهل كتاب الله انحب لال بيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم السيد محمد الكاتب شهر الاندلسي نجارا الفابي دارا ومنشأً 
وقرارا بالوقوف التام على خدمة ذلك الماء حتى يصل الى المسجد 
الجامع المذكور فوقفا عليه وصرفا كليتهما اليه حتى بلغ على مقتضى 
غرضه السلطاني فجعل ثلاثة ارباعه للمسجد المذكور والربع الواحد 
الباقي منه للسقاية التي هنالك بأزاء المسجد تقبل الله عمله وبلغه في 
نصر الاسلام وصلاح الآنام أمله ولما علم من قوله صلى الله عليه 
وسلم ما علم من أنه عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا 
بنى الله له في الجنة أوسع منه أراد حصول تلك الفضيلة فآمر أيده 
لله بزيادة صفين إثين ليوسع بهما فزيدا على مقعضى نظره الى الأمامي 
المقرون بالبركة قبلي المسجد الجامع المذكور وصل الله سعده وأناله 
الثواب الجزيل فيما قصده والحمد لله ولي التوفيق والتسديد اللتكفل 
لمن شكره بالمزيد ولمن توكل عليه بالاعانة والتأييد. وصلى الله على 
سيدنا محمد نبيه الذي اصطفاه من العبيد وجعله السبب الاوصل في 
نجاة الناجي وسعادة السعيد. وعلى آله وصحبه صلاة لا تنقطع أبد 
الأبد ولا تبيد. فحبس من الاوقاف بداخل المدينة ونجارجها ما يذكر 
ويعين ويفسر بعد ان إن شاء الله فالذدي بداخلها أمنها الله و حماها 
جميع الدار المتصلة بغربي المسجد المذكور وجميع الدار ذات البيوت 
المتصلة بشرقي المسجد المذكور وجميع الطراز المسند للسقاية الكبرى 
المنشأة هناك قرب المسجد المذ كور وهو الذي صار الآن دارا والحمام 
الجديد المقابل لقبلى المسجد المذكور بفرنه ومنافعه وجميع الفرن الذي 
بأعلى الحمام قبل المسجد المذ كور وجميع التصف الواحد على الشياع 
في كافة فندق ابن عزوز صاحب افراك في شركته بالنصف الآخر 
على مقربة من باب الرياض المواجه لسيدي سعيد بن أي بكر نفعنا 
الله به وجميع يع الحوانيت الثلاثة التي بأسفل باب الميضاة مع البيوت 
المسندة 2 وجميع الحانوتين المتصلتين بالقنت المواجه ا الرياض 
من بابه الأكبر باب ثلائة فحول اسفل دار الباشا منصور الرامي 
وجميع التسع حوانيت المتصلات بداخل الرياض أمام بابه النافذ 7 
الولي سيدي سعيد مبدوٌهن من الحانوت الثانية لحانوت القنت المواجه 
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للباب المذ كور بصف واحد وجميع الحانوت الصغرى التي برحبة التبن 
عن يسار الصاعد غربا بعد دخوله من الباب ١!‏ المذ كور والذي يخارجها 
جميع الأربعين حانوتا عن يمين الصاعد لباب المشاوريين أحد ابواب 
مكناسة وجميع موضع الاثتى عشر حانوتا المتصلة بها من جهة روضة 
سيدي عبد القرش وجميع التسع الحوانيت المتصلة بالأربعين من أعلى 
التي بناها حجاج وكل الحوانيت صف واحد في اعتار صنعة الذميرن 
عددها إحدى وستون حانوتا يجميع ما لذلك من المنافع والحرم وكافة 
الحقوق الداخلة والخارجة ليصرف من فوائد الحبس ما يفضل عما 
تاج ليه أصله من وجوه الضروريات ثما يبقى اصل الس انه 
محوطا فيما يحتاج أليه المسيحد المذ كور الجديد من إصلاح مبا 
ومياهه وحصره وزيت الاستصباح وراتب القائمين بأموره وغر ذلك 
ما يحتاج اليه ومن إنشاءاته امحبسة جميع المكتب المستد إلى المسجد 
المذكور لتعلم أولاد المسلمين قراءة القران وجميع السقاية التي هناك 
صير عل بنائها مائة مثقال دون للشب وجميع المدجرة المتصلة 
بالمسجد المذكور لخدمة الخشب لاصلاح المسجد وأوقافه وصير في 
جلب الماء من العين البيضاء الى المسجد المذكور ما يذكر مفصلا 
من ذلك ثمانية وعشرون قنطارا من الزيت من معصرة مولانا السلطان 
المظفر المنصور وثمانية وعشرون ألفا من القادوس الثلثي مرفوع في 
جملته بون الفخار ألفا أوقية اثنان دراهم في جملة القادوس وحده وأربع 
كوشات من | لجيار مرفوع في جملتها مائة مثقال دراهم وأجرة المعلم 
القوادسي عن عشرة أشهر ثلاث مائة أوقية دراهم وهي عن مدة 
خدمته كلها من ابتداء ذلك الى انتهائه أيد الله مولانا ا منتصور 
( تضبيب ) والمال ا مرفوع في بناء الصفين الاثنين على يد الناظر 
المذ كور اللذين أمر مولانا بزيادتهما قبل المسجد الجامع صرة من التبر 
بيعت بماثة وثلاثين مثقالا دراهم وصيرت في بناءهما حسها عين ذلك 
مولانا لحما في ذلك ( تضبيب ) وكل امال المصيّر في بنائهما وفي” 
جلب الماء للمسجد المذكور وفي بناء السقاية والمكتب لتعلم الصبيان 
هو من مال مولانا الخاص به اخلص الله قصده الجميل واآتاله فيما 
قصنده الثواب الجزيل وخلد وخلد ماثره وآثاره وعم بالنتصر العزير منازله 
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وسبب محويل المدرسة باز أء الجامع لعفل من ا الادريسية ظ 








24 رجب عام 13 ه. ورد من الوزارة المذ كورة كتاب مضمنه 


ودياره ولما ادام توفيق مولانا وتساديل” حبس أدام الله أيا مه ونصر ظ 
أعلامه ماء آخر من الوادي على ! لمسجد المذ كور يطوى له قادوسه 
وحده ويصير امل الذي يدفن فيه القادوس حبسا عليه كالأول في 
جميع املاك مولانا السلطائية من الوادي إلى أن يصل للمسجد ١‏ لجامة 
لمذكور. 
وهسن ذلك تأسيسه مسجد الخطبة بالضرج ٍ الادريسي بزرهون 
ووظف به من يقوم بوظائفه الدينية وأوقف عليه أوقافا ذات بال وشيد 
مناره الببي الرائع ورتب به المؤذنين والموقتين وأودع به من الات 
التوقيت كل عجيب وعين للمقيمين الرواتب الكافية وألزمهم القيام 
بم رشحوأ له فالتزرموه وبئى بجانبه المنوني مدرسة ماصقة به العا 
والمهاجرين ورتب لهم كل ما يحتاجون ا ليه ويكون إعانة هم على ما 
هم بصدده من التعليم والاقبال عليه بكل جد واجتهاد وحزم وعزم. 





















لدار الاضياف بسراك الحرم الادريسي وزيادتها في المسجد المذ كور 
هو طلب نقيب الشرفاء الادريسيين بزرهون وعدد من ابناء عمه 
والعامل والقاضي ذلك من جناب الخزن السعيد أضيق المسجد عن 
الصلين خصوصا في الجمع والمواسم وذلك بارع (... | 6 / 
فكتبت وزارة الأحباس لناظر زرهون تخبره بطلب الشرفاء وتأمره 
بتقديم ما يحتاج اليه من الصوائر على زيادة المدرسة في المسجد المذ كور 
وبتعيين اغخل الذي يصلح ان تنقل اليه دار الاضياف المشار المي عند 
نقل المدرسة اليها وتوجيه البيانات الشافية عن ذلك كله مع ابداء رأيه 

في الجميع وذلك بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1343 فكتب الناظر 
مستظهرا مصلحة ما ذكر من التحويل وأن امحل الذي يصلح أن تنة 
اليه دار الاضياف هو محل الأحباس الذي كان سجنا بحومة الحفرة 
حيث عينت الحكومة المحلية محلا آخر لتلائي سقفه ووجه صحبته 

مواجب تقويم العراف بالقدر الذي يصار على المحلات وهو فرنك 
0 58 وذلك بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 3 ه. ثم بتاريخ 




















أن الامر أغبي الى علم سيدنا المقدس فقال تنقل وعن أمره الشريف ظ 
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يقف الناظر بأر باب البصر لتقويم صائر نقل المدرسة لدار الاضياف 
ونقل دار الاضياف حل السجن المذكور وجعل موجبين بذلك وأعلاه 
“مسرة ما ذكر ثم كتب الناظر بتاريخ ثاني رمضان عام 43 محيبا عن 
الصادر له :في تقويم صائر نقل المدرسة مع صائر نقل دار الاضياف 
نحل السجن فانه وقف بارباب البصر على محل السجن وجعلوا له 


موجبين أحدهما ببناء بيوت 7 سفل محل السجن مقوم بفرنك 


0 24 والثاني ببناء السفلي والفوقٍ با محل المذكور قوم ذلك بفرنك 
0 29 5 قوموا صائر اصلاح دار الاضياف بسراك بفرنك 
0 7 وانه اعلن سمسرة المناقصة في ذلك فوقفت في الموجب الاول 
يفرنك 500 18 ووقفت في الثاني بفرنك 250 25 وكذا وقفت 
في اصلاح دار الاضياف بفرنك 250 5 فوجهت الوزارة حوالة 
بدكية بفرنك 500 18 من قبل السجن وبفرنك 250 5 من قبل 
دار الاضياف وذلك بتاريخ 25 رمضان عام 43 ثم ارسل الناظر طاليا 
من الوزارة المذكورة حوالة بفرنك 605 1 من قبل تبديل مدخل 
دار الاضياف الذي بسراك فأرسلتما له الوزارة المذكورة بتاريخ 20 
صفر عام 44 وبتاريخ 9 جمادى الثانية عام 15314 كشب الناظر 
معلمأ بإتمام إصلاح المدرسة ودار الاضياف ووجه موجب تقديم بناء 
المدرسة القديمة التي زيدت بمسجد الخطبة بناء على الوارد في ذلك 
من خرن وبيان قدر مأ يلزم لذلك من الصوائر والتحسينات وقدره 
فرنك 500 37 فاجيب من الوزارة المذكورة بالامر بإعلان سمسرة 
المناقصة ثم بعد ما ذكر وقع ارتفاع في مواد البناء وجعلت خريطة 
ا ذكر وقوم ما يازم في الصوائر على الزيادة في المسجد تقوبما آخر 
بفرتك 115000 وبعد الخابرة مع الوزارة وقعت المقاطعة اخيرا مع 
بعض المعلمين فيما ذكر بفرنك 0 ووجهت الوزارة بتا ريخ 
رجب عام 44 حوالة بفرنك 0 ثم بتاريخ قعدة عام 44 كتب 
الناظر للوزارة معلما باتمام محل المدرسة المزيد في المسجد الأعظم وأن 
ذلك موافق لشروط موجب التقويم مبينا ما زيد في البناء الذي هو 
من الضروريات اللازمة للمحل الذي يشمله التقويم وطلب من 
الوزارة قيمة المزيد وقدره فرنك 7000 فوجهت الوزارة حوالة 

















بغرنك وذالك بتا رخ 11 حجة عام 4 21 ه. وبنى اي المترجم 

الم حاض وجلب له الماء لذلك كله وببى دور | ومكاتب ومواضع 
عديدةٌ لبرول الأضياف والضعاف والمنقطعين وأجرى على المصارف 
اللازمة في القيام بشؤونه جرايات وبنى عدة مكاتب لتعلم الصبيان 
القران الكريم واعتنى بذلك كامل الاعتناء وبنى قبة الضريم الادريسي 
المذكور بما تحتاج اليه من المنافع والمرافق وذلك كله عام عشرة ومائة 
والف 0 منقوشا في الرخامة لملصقة في الجدار المواجه 


هاذه روضة بها خير هادي 
ملك طهر الالاه به الغر 
واستقامت له الحشود وقد كا 
فاذا ما نسبته فرسول ال 
وتأدب فانت ما بين صوم 
وتلطف فأنت ضيف إمام 
خصه خالق الخلائق بالفض 
فسل الله ما تشاء من الفض 
وتوسل بالمولى ادريس واقصد 
وابتبل لل“لاه ف نضر مولى 
شاد هذا المقام والفعل هنه 


بضعة الصطفي وعين الرشاد 
ب هن الشرك والشقا والعناد 
نت زمانا بالغي في كل وادي 
لله في الغرب رافع الاجداد 
وصلاة وجهاد 
5 جاه علا كل فواد 
ل وأحبى به أقاصي اليلاد 
ل فليس لفضله من نفاد 
ف علاه بلوغ كل مراد 
شأنه السعي في صلاح العباد 


خالص لكريه الجواد 


وسنة 


عام ألف ومائة بعد عشر من سنين الشرور والاسعاد 
أما باب حقاة هذا الضريح الذي منه يدخحل لما وكر من المسجد 
كان امه عام إحدى حدر وما وأل وديل ا ا 
زايج أكحل بأعلى لباب وهذا لفظه ' 

هذا مقام الحسني ا : وصل أهل الله سس بآابه 
انشاه السلطان ا لله ف موصول أسبابه 
على يد الكاتب في ايقش ناظر الأحباس في الائه 
بشرىق لمن قد جاءه زائرا ومرع اليد قِْ 








| على ما في ابيت اثالث من ما لا تجوز في الصناعة اشعرية وعل 
ما في البيت الرابع من البالغة الشعرية التي لا بن ينبغى الاغترار بها اذ 
لا يجوز فى الشريعة الاسلامية تمريغ الخدود بالاعياب كيفها لانت 
وقد عده ابن حجر الهيثمي بل وما هو ادفى منه من الكبائر هذا ان 
لم يقصد به العبادة والا فهو كفر "ا في غير ديوان وقد ذكر الشيخ 
زروق في قواعده أن الزيارة لا تجوز اذا كان هناك منكر من تقبيل 
جدران القبر وغيرها فكيف باتفريغ انتهى. 
فانظر هذا مع قول صاحب البستان ومن تبعه ان بناء الضريم يعني 
وما معه كان سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف وتيقن ان الحق ما نقلناه 
وابدليل المشاهدة أيدناه ثم بنى الحوانيت والفندق والحمام والسقايات 
وجلب الماء لذلك كله وبنى ضرع المولى راشد ومسجده مولى مولانا 
ادريس الأكبر وكافل ولده مولانا ادريس الازهر رحم الله الجميع 
ورضي عنهم امين وبنى حول ذلك عدة بناءات ثم ادار البناء على 
الجميع ليطمئن الزائر والقاطن وذلك كله على يد عامله ابن الاشقر 
قاله في الدر المنتتخب والحلل البهية وهو مخالف بظاهره لما للحلبي في 
الد ر النفيس ولفظه أما المسحد الجامع الذي حذاء الروضة فقديم والله 
أعلم انه من عهد مولانا ادريس فيما يظهر ولم أقف على خبر أمره 
ولكن فهمت ذلك بالعرف المألوف أن المسجد بني بقرب قبره المبارك 
كا يفعل بقبور الصالحين وقيل انه محدث ه. فقوله محدث يعنى أحدثه 
غير المولى اسماعيل لان الحلبي كان في زمنه وألف تاليفه المذكور قبل 
بناء المولى اسماعيل لهذا الضريح بما احتوى عليه وكان انتهاء الحلبي 
من تأليف الد ر المذكور يوم الاربعاء موفى عشرين من ربيع الثاني 
منة ثمان وتسعين وألفء وهذه اتخالفة اثما هى بالسبة للمسجد والذي 
يظهر ان المسجد الذي وصفه الحلبي بالقدم هدَّه المترجم ووسع أكنافه 
وبالغ في تنميقه وإتقانه في التاريخ المشار اليه ويبذا تنتفى الخالفة والله 
اعلم» وقد قرأت فيما هو منقوش في خشب مظللتى باب المسسجد 
المذكور وباب المدرسة الملصقة به ما لفظه النصر والتفكين والفتح المبين 
لولانا اسماعيل أمير المؤّمنين. 
ومن ذلك الضريح الادريسي بمحروسة فاس وكان تاسيسه له عام 
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ستة ومائة وألف ودونك نص ما يشهد لذلك : 


ألا أرفع ناظريك ال حينا 
ونزه طرف طرفك في رياض 
كالي من قباب جنان عدن 


علو شام في الأفق سام 


وتوجني الجمال بتاج عر 
فليس على قرار الارض مثلٍ 
إذا ما شاهد الانسان صنعى 
يقول يلفظ إخلااص وصدق 
أنا مأوى العبادة في العشايا 
إذا وافى الي غريب دار 
يوق عاجلا خيرا واجرا 
فهاذي هي المكارم والمزايا 
وكيف وقد أقمت على ضري 
ضرم إبن النبي المصطفى من 
تحمد سيد الاكوان طرا 
عليه صلاة ربي كل وقت 
الى مولاي ادريس العلى 
تود الناس لو حامت حماه 
فكم له من كرامات توالت 
يفيء عليه ظلي وهو ظل 
واحمي الشمس عنه وهو شمس 
فيا بشرى لاهل الغرب بشرى 
وأسسني وشاد علا بساني 
سليل المنتقى من نسل فهر 
أبو النصر المؤيد في البرايا 


يلوح لقاعدين وقائمييا 
يدوم _على دهور الداهرينا 
من آشار الملوك الغابرينا 
وحسن تأهلي للآهاييا 
تعال الله خير الخالقييا 
وف الغدوات مثوى الصا خحينا 
لصرف الدهر قد أمسى حزينا 
ويوق عاجلا دنيا ودينا 
فدع ما يدعى للمدعينا 
حوى حرما مدى الدنيا أُمينا 
خيار الانبيسا والمرسلييا 
حبيب الله رب العلمينا 
تحيي روحه حينا فحينا 
تشد رحال ركب الظاعنينا 
ولو فوق البسيطة مسحبينا 
ظليل وارف للزائرنا 
يضيء شعاعها للمبصرينا 
ومازالوا به مستبشرينا 
على التقوى أمير الموّمنينا 
شفيع الآولين والاخريننا 
بإذن الله خير الناصرينا 


عليه اسبل الستر المبينا 
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شريف ظطاهر ملك مام 
اناله ربنا نصرا عزيزا 
وجرد سيفه المنصور حقا 
لدى مولاي اسماعيل فضل 
أدام الله 2 العلا بهقاه 
بإذن الله شد حزام حزم 
خديم علا حمام ابو عل 
فيا من قام بي ورءا مقامي 
قل اللهم عفوا عن مسيء 
واسعد ججمعنا هذا بفضل 
وتاريخي بدا في زي شوق 
وصل صلاة اكأل غخير 


إمام الأولياء المرشدييا 
وفتحا دائما أبدا مبينا 
على القوم العداة الكافرينا 
كثير لمن يرى في السابقينا 
على مر الليالي والسنينا 
وعزم واعتناء المعتنينا 
بني الروسي نصيح الناصحينا 
ورب الناس يجري المحسنينا 
من الداعين ولمتعبيدييا 
غدا من قيد غفلته. مهينا 
واصلح حال كل المسلمينا 
بيمن الله هادي المهتدينا 
على خير الخلائق اجمعينا 


ثم في عام ثلاثة وثلائين ومائة وألف جدد هذا البناء على يد ولده 


الابر وخليفته الاطهر سيدنا الجد الأكبر مولانا زيدان ودونك شاهد 
ذالك : 


بحمد الله يدأ كل أمر 
كذاك صلاة ري كل وقت 
محمد اشرف الكونين طرا 
وآل المصطفى الاطهار من قد 
واصحاب نجوم سما المعالي 
ألا يا زائرا بشراك هذا 
وذا مولاي ادريس أبوه 
سليل الاكرمين بحار جود 
لسنة جله الممبعوث احيا 
أجاب الناس للاسلام طوعا 
لقد شاعت كرامته وذاعت 
ألست ترى ذوي الحاج صفوفا 


على الختار ما انسكب الغمام 
وتاج الرسل فهو لحم إمام 
سموا قدرا فهم غر كرام 
حموا دين الهدى ثم استقاموا 
ضري ابن الرسول له مقام 
إمام الغرب إدريس الحمام 
نزيلهم عزيز لا يضام 
وكان الكفر عم له ظلام 
ومن كرهوه عاجلهم حسام 
سل الركبان أو من قد أقاموا 


على باب الضرمجح لهم زحام 























فعند القبر سل مولاك واطلب 
ترى سر الالاه هناك حما 
ولذ بحماه تدرك للأماني 
وسل تعط المنى من غير شك 
به فاس تفاخر كل قطر 
بها الدين القويم بها علوم 
بها ما شئت من دين ودنيا 
على التقوى مؤسسها بناها 
نعم بابن البتول سمت وجلت 
وقدام الامام ابو المعالي 
هو المنصور اسماعيل مولى 
وكن عونا له في كل أمر 
بتجديد الضريح يروم اجرا 
على يد نجله النجم المرق 
فزد هولاي زيدانا فخارا 
فبارك يا إلآه العرش فيه 
فذي اثاره سرح جفونا 
كأ زهار بروض أو كدر 
اعال البيت إني لكم حب 
وأنتم عروق الوثقى وسولي 
وعنكم اذهب الرحمن رجسا 
ولسم بالذي ينسى محبا 
وتاريخ البنا في الغرب يبدوا 
على الحادي صلاة الله تترى 
وال ثم أزواجج وصحب 


بذل والدموع لمأ انسجام 
عيانا ليس يلحقه اكتنام 
هناك القصد يدرك والمرام 
مواهبه الجليلة لا ترام 
وحقا لما الفخار المستدام 
بها العباد قد صلوا وصاموا 
عراق لا يدانيها وشام 
وركن الدين ليس له انهدام 
بمدففه لساكنبا احترام 
ومن ولدته سادات عظام 
ونصر دام ليس له انصرام 
وحط واحفظه يا من لا ينام 
من الرحمن ان فخر الآنام 
الى العلياء فهو لا سنام 
بأ أو لاك مولاك السلام 
كانك في فم الدنيا ابتسام 
وابغه في اعتزاز لا يسام 
ترى حسنأا يزينه الوئام 
نفيس زاد منظره انتظام 


أبد 


كعرف المسك يعقبها السلام 


أشار بلفظة الغرب لتاريخ البناء وهو 1133 ... اذ الراء تعد بمائتين 
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واللام بثلاثين والباء باثنين والألف بواحد والغين بتسع مائة. 
وينى منار مسجد الضري المذكور عام ثلاث ومائة وألف» وشاهدٌ 
ذلك ما وجد مقيدا في بعض التقاييد الموثوق بصحتبها نط من عرفت 
عدالته مما كان منقوشا على أحد جدرانه ونصه الحمد لله عن اذن 
سيدنا أمير الو مينين. ا مجاهد في سبيل رب العالمين تاج الشرفاء الاطهار 
و هس الخلفاء الأخيار. السلطان الجليل أى التصر و لان اسماعيل بن 
مولانا الشريف. العلوي الحسني المنيف. أيد الله تعلى نصره. وأيد 
أوامره وخلد 2 0 ذكره. أمين شيد هذا امثار البديع. ذو 
شعائر الله, وبحب ٠‏ أل بيت رسول لله صلى اله عله وسلم ال القائد 
الداري 1 آماله. وكمل صنعته المحكمة وتشييده الببي الاقوم عام ثلاثة 
ومائة وألف رزقنا الله خخوره. ووقانا بمنه ضيره وصلى الله على سيدنا 
محمد واله وصحبه. وجميع أحبابه وحزبه ه.؛ وليس هذا المنار المنظور 
أعلاه هو الموجود الأن بالمقام اي وائما هو منار كان قبله له بني 
هي الانا عن ين الداخل للقي ومنها يدخل اليا ا 
بديع مكمن عر صع بالرليج الملون ولما وقع تو سبيع المسيجد وتجديده 
بعد العصر الاسماعيلي هدم هذا النار في جملة ما هدم وشيد المنار 
الموجود الآن قبالة قبة الضررع في جوا ر الصحن الغرني ه. 
القصبة القديمة بباء ومسجدان ومدرسة وام ب بئغر العرائش وذلك 
بعل فتحها عام واحد وتسعين وألف» ومسجدان بأصباة وحمام 
ومسجد قصبة تادلة» وزاوية الي محمد عبد القادر الفابي بفاس 
ومسجد أبي العباس أحمد الشبلي دفين مكناس وضريحهء يدل لذلك 
ما قرأته بأعلا القوس الواقع يسار الذاهب من نمج القبابين لضريح 
السيد عبد الواحد الاشقر اجاور هو أي القوس ية السبيل يسار 
الذاهب لضرع الشبلي المذكور ودونك لفظه : 














يا ناظرا حرم الولى أحمد ال شبلي وحسن بنائه المتوقد 


ومثله ايضا باللفظ بأعلى القوس الذي يذهب منه للضري المذكور 
الانفي من صابة الزمراني» ومن ذلك مسجد ألي محمد عبد الله 
القصري العبدري ومسجد الي العباس احمد بن خضراء وعدة مساجد 
داحل قصوره تتخلل بيوته ومسجد قصبة الولي الصالح المتبرك به 
مومى الدكالي دفين شاطيء البحر خخارج باب شعفة احد أبواب سلا 
وحبس عليه جميع املاك اولاد أي قاع سكان ثغر سلا الذين 
استغرقت ذمتهم بالمواجب الشرعية وقد وقفت على ظهير تحبيس 
الاملاك المذكورة ودونك نصه بعد الافتتاح بالحمدلة والصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم والطابع السلطاني : كتابنا هذا اسماه الله 
واعز أمره وادام يحده وفخره واطلع ف معام المعالي يله وبدره 
يتعرف منه بحول الله وقوته وجميل عنايته ومنته أنه لما ثبت لدينا 
بموجب الشرع الكريم استغراق ذمة أولاد أبي قاع القاطنين بمحروسة 
سلا أمنها الله وحكم عليهم بذلك بفتاوي أهل العلم حفظهم الله 
وحيزت املاكهم جميعا دورا وحوانيت وارضين واجنات وسواني 
وفندقا ودور عمل الصابون داخل المدينة المذكورة وخارجها من 
ملاليح وغيرها حسها ذلك كله مقيد ومبين في رسم استغراق ذمتهم 
حسبنا ذلك كله حبسناها على مسجد قصبتنا السعيدة التي احدثنا 
بناءها بجوار الولي الصالح سيدي موسى الدكالي المسماة بالحريشة 
يصرف ما يتحصل من مستفاد الاملاك المذكورة وغلتها في مصالح 
المسجد المذكور ما عدا مائة اوقية أنعمنا بها على الفقيه ا مدرس السيد 
سعيد العميري تعطى له من مستفاد الأملاك المذكورة في كل شهر 
إعانة له على تدريس العلم بمحضرتنا الماشمية أسماها الله وإن تخلى عنها 
ترجع للمسجد المذكور حبسا مؤبدا ووقفا مخلدا والله حسيب من 
بدل أو غير وولي الانتقام منه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقابون 
والسلام وفي اوائل ربيع النبوي الانور عام أربعة وعشرين ومائة 
وألف. 
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ومن ذلك مسجد قصبة أكوراي واحتفل به وأوقف عليه أوقافا ذات 
بال منها الجنان العظم المتفعة | الحفيل بالغرا اسات | اختلفة الأشكال الخيدة 
بد الحمدلة والسادة الب والايال وفوخ الال إسماعيل بن الشريف 
الحسني رعاه الله ليعلم الواقف على كتابنا هذا ! إسماه الله أننا حبسنا 
جميع الجدان الكائن بأكوراي والذي كان لخديمنا القائد علي ويشوا 
على مسجد القصبة السعيدة التى بأكوراي لاصلاحه وتجديد خصره 
وسائر ما يليق به وما يحتاج اليه وبسطنا اليد للناظر الارشد خبدينا 
السيد محمد الكاتب على حيازة الجنان المذكور للمسجد المذكور ١‏ 
ووقفا مخلدا الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين | 
5 بدل أو غير فالله لخصيية سان دشري الانتقام منه وحسب 
دروم وألف 8 أنه في كل معهد ديني ؛ بنأه و أصلحه او 
كن بطارة الاحجاس من قله فيض الريع من وحية عر ل الرباع 
أي القاسم المسطاسي في عقد تحبيس على الطلبة الذين يقرأون حزرب 
القران العظم صبيأحا ومساء بالرحبة المرتفعة الموالية لباب السادات 
أحد أبواب المسجد الأعظم من الحضرة ة المكناسية وذلك بتاريخ أواسط 
امحرم عام اثنين وعشرين وماثة وألف» وجدد مسجد الاندلس الشهير 
عازة على بد أحد غلماته من عماله وذلك عام ثلاثة ومثة وألف يدل 
لذلك ما هو منقوش في الجبص بأعلى خزانة المصحف الكريم من 
المسجد المذكور يسار المستقبل بمحرابه على 7 مترين علوأا من 
الأرض ودونك لفظه اعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الر من 
أنا بيت العلوم لكل قاري يجاهد بالسكينة والوقار 
ء' قدمت من سفر جلي نفيس من مصاحف والبخاري 
أجامع أبدى أندلسا بتازا علاك العر من بعد احتقار 




















وجددك لمعظم باشا ' سعد 


نيا من برحم اضعفاء وبذو 


ؤ كساك الدهر حلة من سواد فعدت الى العمامة والازار 


وشرق في الحواضر والبراري 









توفانا على الاسلام جودا بمكة أو بقيع على اخحتر 
نحرمة من دعاك دعاء صدق وصلى في الفلات وكل قاري 





استطراد أول بيت وضع للعبادة ف الارض مكة المشرفة قال تعالى 
ن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وروى الواحدي في البسيط 
سام عن جامد أنه قال خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق 
شيئأا من الأرض بألفي سنة وأن قواعده لفي الارض السابعة السفق 
ويروى أيضا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن في طالب 
| رضي الله عن جميعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن 
تالى بعث ملائكته فقال انوا في في الأرض ينا على مثال ايت 
المعمور وأمر الله تعالى من في الأرض١ا‏ ن يعلوفوا به 5 يطوف مر 
السماء بالبيت المعمور وهذا كان قبل ادم وأيضا ورد في سائر كنب 
التفسير عن عبد الله بن عمر ومجاهد والسدي أنه أول بيت وضع 
على وجه الماء عند خلق الارض والسماء وقد خلقه الله تعلى قبل 
الارض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على الماء ثم دحيت الارض تحته 
قال لقفال في تفسيره روى حبيب بن ثابت عن ابن عباس أنه قال 
ا المقام | نا الله ذو ب بكة وضعتبا يوم 
وضعت الشمس والقمر وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين 
وحففتها بسبعة أملاك حنفاء ه. من مفاتح الغيب للفخر الرازي وقد 
ورد غير ما حديث و في الترغيب في بناء المساجد ووعد الباني بالأجور 
والقصور فمن ذلك ما أحرجه الطحاوي في مشكل الآثار ولفظه 
حدثنا بكار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا الاعمش عن ابراهم 
لتيمي عن أبيه عن أَني در قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا 
















سإ ا- يي 
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ابن ابي داوود وفهد حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو 
بن عياش عن الاعمش عن ابراه التيمي عن أبيه عن ألي ذر 
رفعه مثله قال | بن أبي داوود في حديثه قال ابن يونس ما رفعه أحد 
من أصحاب الاعمش غير أي بكر قال أحمد فقيل لأبي بكر إنه لم 
يرفعه غيرك قال سمعته من الاعمش عن ابراههم التيمي عن أبيه عن 
أي ذر ورفعه مثله قال أبو جعفر حدثنا محمد بن حرب النساني -حدثنا 
محمد بن عبيد عن أخنيه يعلى عن الاعمش عن ابراههم هيم التيمي عن ابيه | 
عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابراهم ظ 
ابن الي داوود حدثنا سعيد بن الي منصور حدثنا هشم عن الحكم 
عن يزيد بن شريك عن الي ذر ول يرفعه وذكر مثله وزأد وكتبت 
له حسنة حدثنا يزيد بن سنان حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد 
الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد عن عثان بن عفان سمعت 
حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحبى بن أي كثير عن محمود عن عمرو 
عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى 
مسجدا لله ولو "كمحص قطاة بنى الله له أوسع منه في الجنة حداا 
أبو أمية حدثنا مسلم بن إراه لدي حلا شعية عن جار المعني 
اي 0 الله له بيتا في الجنة حدثا على بن 
معبد حدثنأ اسماعيل بن عمر وحدثنا كثير بن عبد الرحمن العامري 
قال أبو جعفر وهو المعرو ف بالمؤذن حدثني عطاء بن أبي رباح 
حدثتني عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقول 
من بنى مسجدأ ب بنى الله له بيتا في الجنة فقلت يا نبي الله وهذه 
المساجد التي تصنع بمكة قال وذيك حدئنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا 
ابن وهب عن ابراهم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين عن عطاء بن ألي رباح عن جابر بن عبد الله عن النببي صلى 
الله عليه واله وسلم قال من بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر 











بنى الله له بيتا في الجنة فان قال قائل فقد جاء هذا الحديث مضطربا 








مسجدا في الجنة» وهذا اضطراب من الرواة فكان جواينا له في ذلك 
بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا ليس باضطراب منهم وقد كان 
ينبغي لك أن تجعل ما رواه الجماعة أولى ما رواه الواحد حتى تصح 
الاثار في ذلك ولا تضاد فاذا لم تفعل ذلك والله عز وجل المستعان 
فإن ذلك عندنا بمعنى قد ذهب عليك المراد به لان المساجد إنما تبنى 
بيوتا ثم تعود مساجد بالصلاة فيها وهي قبل الصلاة فيها بيوت لا 
مساجد وإن كان الذين بنوها بيوتا أرادوا أن تكون مساجد فإنها لا 
تكون كذلك حتى يصلى فيها فتكون بيوتا مساجد وإذا كان ذلك 
كذلك في الدنيا جاز أن يكون ما يثيب الله عز وجل به من بنى 
مسجدا في الدنيا أن يبنى له بيتا في الجنة ثوابا لذلك المسجد ما يراد 
به ثواب ما بنى في الدنيا وما بنى في الدنيا لم يكن مسجدا ببنيانه 
إياه يريد به المسجد حتى صلى المسلمون فيه وما بنى الله له في الجنة 
ثوابا عليه ليس ثما يصلى فيه في 'الجنة لآن الجنة ليست بدار عمل وائما 
هي دار جزاء فبقي بعد بناء الله عز وجل إياه له بمئل اسم المسجد 
الأخر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فلم يكن محمد 
اله في شي م روي في هذا الياب تضاد ولا احتللاف والله سبحانه 
وتعالى نسأله التوفيق 








الفصل الثاني فيما جدده من المساجد والمدارس 


من ذلك المسجد الاعظم بعاصمته المكناسية وكان شروعه في التجديد 
عام سبعة ومائة والف وانتباء العمل فيه كان عام تسعة ومائة والفء 
يدل لذلك ما قرأته في نقش لوح خحشب بباب المقصورة التي رج 
منها الخطيب بالمسجد المذكور ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجم 

بسم الله الرحمان الرحم يأأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعيدر 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله 
المصطفى لكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما أمر 
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[ بتحديد هذا المسجد ١‏ الأعظم مولانا امماعيل بن الشريف أيده | العم أ 


سبعة ومائة وألف وكان الفرا غ منه عام 7 تسعة وماثة والف. 


يا ايا المنضر الجديد زينك الطالع السعيد. 


وما هو منقوش بأعلا السقاية من المسجد المذكور ولفظه الحمد لله ' 
وحده وصلى الله على من لا نبي بعده. 


تأمل بعد حمد الله حسني وصل على محمد الشفيع 
فما أبصرت ف الدنيا كشكلي أذ كر زهصر أيام الربيسسع 
وللوراد أسقي سلسبيلا فلي فخر بذاك على الجميع 
يجامعنا الكبير سموت فخرا علا شرفي يجانبها المتيع 
بآمر إمامنا المنصور شادوا بنالي الرائق الاببى الرفيع 
وتاريخي إمعطائاش هنيهفا وقاك الله من ظملٍ وجوع 















ه. وما هو منقوش بخشب عنزته البديعة الاتقان العجيبة الصنع 
اللعليفة المنظر ودونك لفظ ما هو منقوش في ١‏ لجهة الموالية للصحن 
ذي عروس من المحاسن تجى2 باليواقيت رشحت والللالي 
وسراج الملوك بالغرب اسم عيل من دأبه اكتساب ! المعا لي 
كان عن أمره المطاع وحودي كن له حافظا أيا خير واي 


وما هو منقوش بها ولفظه أيضا ولفظه : 
محمد الله يفتمح الكلام كذلك صلاة رلي والسلام 


على الختار مع ال و تحبا كعرف المسك ما انسكب الغمام 
ادم يا رب عز الدين وانصر إماما ا يعاد له إمسام 


وما هو منقوش بدائرة هذه العنزة من الجهة المذكورة ايضا ولفظه 
سيدنا محمد وعلى اله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات | 
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الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وبوسط هذه الدائرة 


ما لفظه : 


لك الحمد يا الله والأمر كله 
إمام الورى طرا وقبلة ادم 
ومعجزة القران أكبر آية 
على العنزات الفضل لي لتقرري 
وجامعه اكرم ببيت إلاهنا 
وتارخ انشاي واظهار ببجتي 
وصلى إلآه العرش في كل لحظة 


فصل على سر الوجود محمد 
نبي أنى بالخمس في كل مسجد 
فطوبى لمن يتلوه عند تمجد 
بمكناسة دار الامام الموؤيد 
فكم حله من عالم متعبد 
وحسني (فشا مجد) تراه بمشهد 
عل احمد اهادي واشرف سيد 








ه. ومنقوش بدائرة هذه العنزة أيضا من الجهة المقابلة محراب: المسجد 
الداخلي ما لفظه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن 
الرحيم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض 
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ه. الى غير هذا ثما هو منقوش 
بالقلم الكوفي وغيره في هذه العنزة المباركة» ونصب المنبر المرونق 
بالمسجد الأعظم الموجود لهذا العهد يوم الجمعة ثاني عيد الاضحى 
عام إثني عشر ومائة وألف على ما في بعض التقاييد التاريخية. 

فائدتان الأولى قال القلقشندي أول من عمل المنبر في الاسلام سيدنا 
تم الداري عمله للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد رأى منابر 
الكنائس«(1) بالشام ه. قلت ويدل له ما في أبي داوود عن الحسن 
بن علي بن ابراهم بن ألي داوود عن نافع عن بن عمر أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري ألا اتخد لك منبرا 
تجمع أو تحمل عليه عظامك قال بلى فاتخد له منبرا مرقاتين ه. وما 
في طبقات ابن سعد من حديث أبي هريرة وغيره قال كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يمخطب يوم الجمعة الى جذع فقال إن القيام يشق علي 
فقال له تمم الداري آلا أعمل لك منبرا 5 رأيته فشاور النبي صل 








(1) يذكرنا هذا في أسباب احتفال المغاربة بالمولد النبوي. د. التازي : دعوة الحق ‏ 1990. 
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لله عليه وسلم المسلمين في ذلك فرأوا أن يتخذه فقال العباس بن 

مطلب إن لي غلاما يقال له كلاب أعمل الناس فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم مره أذ يعملهفعمله درجتين ومقعذا ثم جاء به وض 
في موضعه ه. ومع هذا هو أول من أسرج السراج في المسجد ”ا 
بالاصابة من رواية الطبراني. وجدد مسجد سهب اللحم وهو 
المعروف اليوم باسم مسجد ابن عزوز على يد المسن المكرم السيد 
عبد الرحمن بن أحمد بن عزوز ؟! وقفت على ذلك في بعض التقاييد 
الموثوق بصحتها وكان تجديده له عام واحد وثمانين وألف وجدد 
مدرسة الشهود وهى المعروفة أيضا فيما سلف بمدرسة القاضي لقربها 
من محكمة !| القاضي. اذ ذاك ولكون القاضي أي الحسين بن عطية 
الونشريسي كان يدرس بها وأضيفت للشهود لوقوعها بأعلى سماطهم 
إذ ذاك كذلكء» ومؤسس هذه المدرسة هو أبو يوسف المريني وتعرف 
ايوم بمدرسة تافيلالت لسكنى الطلبة الواردين من تافيلالت بباء وكان 
تجديد المترجم طا عام ثلاثين ومائة وألف ودليل ذلك ماهو منقوش 
بها على جدارها الشرقي قبالة الداخل وذلك في زليج أخضر على صورة 
محراب ونصه باسم الله الرحمن الرحم وص الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلم تسليما. 


حمل الاهي أبتدي وصلاته 
تأمل جماللي كي ترى الآية ية الكبرى 


على أحمد الختار طول المدا تترا 
أحاكي لزهر في السنا العلا زه 


و 








تأنق في انما والوشي صانعي 
1 مير المؤمنين الذي سما 

نصر اسشاعيل "كم بيجت 
سيل العلا اي بد 
وكملت عام الالف مع مائة وزد 


بنسيته للمصعافي وعد قدرا 


بناظره لهل قد أسهل الأمرا 
ثلانين 0 لولد أحيب به شهرا 


فقوله على هذا كمل ببجتي معناه أصلح ماخرب مني وتمقني وقد 
غلط في فهمه بعض المتاخرين واغتر به صاحب الدر المنتخب 
المستحسن فقد قال بعض المتأخرين وأما المدرسة التي عن يسار المقابل 
نحراب المسجد الكبير المقابل بابها لباب المسجد فقد رأيت تاريخها 








فى رخامة مقابلة للخصة وإن أمير المؤمنين مولانا اسماعيل هو الذي 
بناها ,نصه نظما بحمد الاهي في الأبيات المارة» ولاشك في خطا هذا 
النقل إذ تقدم بناء هذه المدرسة وهي المعروفة بمدرسة القاضي ومدرسة 
الشهود وذكرها في روض ابن غازي أشهر من نار على علم "ا أنه 
أخطأً في نسبة التاريخ للرخامة فإن الأبيات التي فيها التاريخ إما هي 
منقوشة هناك في زليج أخضر 6 قدمنا وكفى بالعيان برهاناء وشم 
من هذا ان صاحب (الدر المنتتخب) المذكوز ماذكر هذا الذي قدمناه 
عنه حتى قدَّم متصلاً به أن مدرسة القاضي والشهود بانيبا هو أبو 
يوسف اللريني ومعلوم نخارجا أ هي التي عن يسار المقابل للمحراب 
المذكور ثم إثره ذكر أن باني التي على اليسار المذكور هو المولى 
اسماعيل رهذا أقوى دليل على أنه لا يتصور أن المدرسة المذكورة هي 
التي على اليسار المذكور فلم بميز بين مدرسة الشهود والقاضي وبين أ 
المدرسة الجديدة في كلام ابن غازي وظن أن التي على اليسار هي 
غير مسمى مدرسة الشهود فخلط. وماحرر ولا ضبط. وفي عام ست 
وتسعين وألف ف زلجح صحن مسجد الأندلس بفاس وذلك بعد اتمام 
إصلاحه. وفي عهد صنع منبر جامع باب الحبسة وقد كتب في نقش 
خشب أعلاه بأحرف بارزة ما لفظه : الحمد الله حق حمده وصلى 
الله على سيدتنا محمد نبيه وعبده صنع هذا المنير المبا رك في خحلافة مولانا 
إسماعيل بن مولانا الشريف أيده الله بعزيز نصره وكان إنشوّه عل 
يد أبو ابي العلية القائد عبد الله الروسي تقبل الله منه وذلك في رجب 
سنة تسع ومائة وألف . 

فائدة زحرفة المساجد وقعت في الصدر الأول فأول من بنى المسجد 
النبوي بالحجارة المنقوسة ثالث الخلفاء الراشدين سيدنا نان بن عفان 
وناهيك به والنقش في اللغة تلوين الشيء بلونين أو ألوان 5 في 
القاموسء وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان 
وأن ذلك أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار 
ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في ذلك بعضهم وهو قول أي حنيفة 
إذا وقع ذلك على سبيل التعظم ولم يقع الصرف على ذلك من بيت 
المال ه. قاله في فتح الباري ونحوه في عمدة القاري وزاد عقبه قلت 
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مذهب اصحابنا يعني الحنفية إن ذلك مكروه وقول بعض أصحاينا 
ولابآس بنقش المسجد معناه تركه أولى ولا يجوز من مال الوقف 
ويغرم الذي يخرجه سواء كان ناظرا أو غيره فإن قلت ما وجه الكراهة 
إذا كان من ماله دون مال الوقف قلت إما شغل المصلي به وإما إخراج 
المال في غير وجهه ه. ولابن نافع وابن وهب جواز تزويق المساجد 
في قبلتها مالم يكثر وقال ابن المنير نا زين الناس بيوهم وزخرفوها 
تاسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا ا عن الاستهانة هه من 
اختصار الرهوني ثم نقل عن ابن حجر والقسطلاني تعقب ذلك بأن 
المنع إن كان للبحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية فهو م قال 
وإن كان لخشية شغل قلب المصلي فلا لبقاء العلة والله أعلم؛ وفي 
المدونة ذكر لمالك ماعمل من التزويق في قبلة مسجد المدينة فقال كره 
ذلك الناس اي العلماء حين عملوه لأنه يشغل الناس في صلاتهم ه 
وقال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الجامع وتحسين بناء المساجد 
وتحصينها ما يستحب وإنما الذي يكره تزويقها بالذهب وشبهه 
والكتابة في قبلتهاء وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها ورسم 
الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة وقال في أول سماع 
مومبى بن معاوية الصماد حين سئل :ابن القاسم عن المساجد هل تكره 
لكتابة فها في قبلتها بالصيغ شبه آية الكرسيٌ يي أو غيرها من بوارع 
القران قل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها قال ابن رشد قال مالك 
يكره أن يكتب في القبلة في المسجد شيء من القران أو التزاويق 
ويقول أن ذلك يشغل المصلي قال» ولقد كره مالك أن يكتب القران 
في القراطيس فكيف في الجدر قال محمد ابن رشد هذا مثل ما في 
المدونة من كراهية تزويق المسجد والعلة في ذلك ما يخشى على المصلين 
من أن يلهيهم ذلك في صلاءبم وني سماع ابن القاسم في رسم الشجرة 
تطعم بطنين قال مالك ولقد كره الناس تزويق المسجد حتى جعل 
بالذهب والفسيفساء وذلك مما يشغل الناس في صلاتهم ولابن وهب 
وابن نافع في المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزويقها بالشيء النفيف 
ومثل الكتابة في قبلتها مالم يكثر ذلك حتى يكون مما نبى عنه من 
زخرفة المساجد أنظر الحطاب. 























































وقد بنى سيدنا عئان المسجد النبوي بالحجارة المنقوشة والقصة 
المنخولة وبيضه بالقصة وجعل فيه طيقانا مما يلي المشرق والمغرب 
وذلك قبل أن يقتل باربع سنين وجعل عمده حجارة منقوشة وبها 
عمد الحديد والرصاص وسقفه ساجا. وهدمه عمر بن عبد العريز 
سنة احدى وتسعين وبناه بالحجارة المنقوشة المطابقة وقصة بطن نخل 
وعمله بالفسيفساء والمرمر وعمل سمّفه بالساج وماء الذهب وقال 
بعض أولئك العمال الذي عملوا بالفسيفساء إنا عملناه على ماوجدنا 
من صورة شجر الجنة وقصورها ولما صار عمر بن عبد العزيز إلى 
جدار القبلة دعا مشيخة من المدينة من قريش والأنصار والعرب 
والموالي قال لهم تعالوا احضروا بنيان قبلتكم لاتقولوا غير عمر قبلتنا 
فجعل لا ينزع حجرا الا وضع مكانه حجرا أنظر وفاء الوفاء للسيد 
السمهودي. 
ولمولانا الجد المترجم أعظم إسوة بفعل سراة أهل القرن المشهود لهم 
بالفضل على لسان من لاينطق عن الهوى فيما قام به من بناء المساجد 
وتنميقها وبذل الجهد في إتقان الصنع فيها يسعه ما وسعهم. 
وما له مناسبة بهذا امحل من أعماله الخيرية ماتضمنه ظهير شريف له 
ودونك لفظه الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وصحبه وسلم تسليما ثم الطابع الشريف بداخله اسماعيل ابن الشريف 
ظ الحسني رعاه الله وبداخله. بلوغ الآمال. امن والاقبال مكررة مرتين 
كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بيد حملته الفقراء المرابطين الأخيار 
الطلبة أو لاد سيدي أي مومبى الدغوغي القاطنين باند يتعرف أنهم 
مخرجون قبالة ما التزموه من قراءة المائتي ختمة من القران العظم 
المهداة منها مائة لوالدنا المقدس المرحوم مولانا الشريف وثواب مائة 
لنا على رأس كل سنة بحيث لا سبيل لمن يقرب ساحتهم في قليل أو 
كثير ومن يطوف بجانبهم في قليل أُو جليل أو حقير رعيا لوجه الله 
تعالى ولما تحملوه من إهداء ثواب القران العظيم ومن قرب ساحتهم 
فوالله حتى نحفر جدره ونحسم بحول الله وقوته ذكره ونامر الفقيه 
القاضي سيدي عثان بن الحسن أن يتولمى خطة القضاء على كافة 
إخوانه الفقراء أهل أند ليس غير وزكا اهم وأعشارهم (تضبيب) السيد 


331 
























































































































312 





هك 





محمد فد أذنا له أن يكون على كافة إخوانه أهل أند وازلنا حمل 
الخشب وكل من يلزمه ما يلزمه اهل البلاد في الوظائف إن 
كانت هناك وظائف» والرجل الذي دخل بيت أخيه سمحنا لى ومن 
قبض منه شيئا يرده وألا يخاف على نفسه وحسب الواقف عليه العمل 
بما فيه ولا بد والسلام وف الثامن والعشرين من جمادى الثانية عام 
مائة وتهانية وألف» ونص كتاب شريف له في شآن المرابطين 
المذكورين بعد الحمدلة والصلاة والطابع الشريف الى الوصيف عامر 
الدكالي بعد السلام فما حملك على أن تتعدى على المرابطين الطلبة 
اولاد السيد أبي موسى من بني دغوغ وهم عندنا موقرون محترمون 
قبالة قراءتهم الخهات من القران العظم واهداء ثوابها لوالدنا المقدس 
المرحوم بكرم الله مولانا الشريف رحمه الله وقبالة قراءة ختهات من 
القران العظم لنا وما راعيتهم لشيء من ذلك الى الآن بالله الذي 
لا إلاه الا هو إن عدت تتعدى عليهم مرة أخرى أو بلغنا أنك طالبتهم 
بأعشار أو بغيرها حتى نحفر جدرك ونقصم ظهرك ان شاء الله فقد 
تر كناهم على توقيرهم وأعشارهم وزكاتهم يعطونها لضعفائهم وأنت 
أترك سبيلهم واذا قرأت كتابنا هذا فرده لهم يبقى بأيديهم وان عدت 
مزاحمتهم مرة أخرى ترى ما يلحك ان شاء الله وإذا قبضت منهم 
شيئا فرد لهم متاعهم والسلام وكتب في اواسط صفر الخير عام تمانية 
ومائة وألف. ونص ظهير اخر له في شان المذكورين بعد الحمدلة 
والصلاة والطابع الشريف كتابنا هذا أعزه الله تعالى بيلك هليه 
المرابطين حفدة الول الصاح السيد أي موسى الدغوغي نفع الله به 
القاطنين بأند يتعرف منه بحول الله وقوته ويمنه وبركته أننا جددنا 
لهم حكم ما بأيديهم من ظهائرنا المباركة المبنية عن توقيرهم 
واحترامهم وإيثارهم وإعظامهم وأبقيناهم على عادتهم المعروفة وحالتهم 
المقررة المالوفة فلا سبيل لمن يخرق عليبم عادة او يحدث في جانبهم 
نقصا نقصا ولا زيادة فهم لدينا محترمون لا يطالبهم أحد بقليل ولا كثير 
تجديدا تاما يعمل به الواقف عليه من جميع خدامنا ووصفاننا وولاة 
أوامرنا العلية بالله» ومن تعداه فلا لوم إلا عليه والسلام وكتب في 
الحادي والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة إحدى وثلاثين ومالة | 























والف انتهت بألفاظها ومن أصوها نقلت. 
وقد اقتفى أثره في تحرير هؤلاء المرابطين من الوظائف والكلف الخرنية 
وغير ذلك مما يلحق عامة الناس على الشرط المقرر في الظهائر المذكورة 
الامراء من أبنائه وحفدته من بعده فقد وقفت على ظهير ولده مولاي 
عبد الله بدلك بتارجخ الي وعشري ذي القعدة الحرام 00 خمسة 
4 رمضان عام 1211 وزادهم لع علييم ببلادف 0 
بتيزرت وارق» ومائها الجاري» وظهير للمولانا عبد الرحمن بن هشام 
بتاريم 4 ذي الحجة عام 1242 وظهير لولده سيدي محمد بتاريخ 
8 شعبات عام 12 وظهير لولده مولانا الحسن بتارجخ 26 جمادى 
الاولى عام 2 وظهير ولده مولاي عبد العزيز بتا رخ فاتح القعدة 
عام 1312 ه. 


الفصل الثالث فيما بنأهة من القلع والمعاقل والقصبات 
من ذلك الحصن الحصين المائل قبالة سبتة)ٍ وعمره قوة واستعدادا 
وأودعه من آلة الحرب كل مدهش؛ وقلعة حذُو بلاد بني يزناسن من 
ناحية الساحل وذلك عام تسعين وألف وأخرى بطرف بلادهم أيضا 
بامحل المعروف الى الحين الحالي بالعيون فبنيتا وعمرتا بألف من الخيل 
خمسمائة في كل واحدة وعززهما ببناء قلعة ثالئة قرب بلادهم أيضا 
على طريق ملوية وعمرها بألف فارس من عبيده بأولادهم؛ وقصبة 
توريرت التي كان بناها بنو مرين وأخنى الدهر عليبا بعدهم وصيرها 
في خبر كان فأعاد بناءها من الاساس وعمرها بمائة فارس من عبيده 
بأولادهم وقصبة كرسيف وأنزل بها مائة فارس» وقصبة مسون 
وعمرها بمائة فارس من ابطال عبيده بأو لادهم وقلعة تازا امجاورة 
لقلعتها القديمة وعمرها بألفي فارس تثنية من فرسان العبيد بأولادهم 
وقصبة الكور وعمرها بمائة فارس من العبيد بأهاليهم وقلعتا المهدومة 
والجديدة الواقعتان بين فاس ومكناس بسايس» وعمر كل واحدة منهما 
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بمائة فارس وذلك كله في السنة المذكورة وفي الحجة من العام المشار 
اليه بنى قلعة عين اللوح وقلعة بعين أزرو بسفح الجبل أيضا وعمر 
قصبة عين اللوح بخمسمائة فارس وقلعة أزرو بالف فارس» وفي سنة 
ست وتسعين وألف بنى قصبتي بعلاو ووادي تاشوكت وقلعة دار 
الطمع وقلعة ياميوست وقلعة قصر بني مطير وقلعة بوطاطا وقلعة 
بالقصابي وقلعة على خبر ملوية وعبّر كل قلعة من القلع المذكورة باريع 
مائة فارس من ابطال صناديد العبيد وبنى قصبة ادخحسان وعمرها 
بخمس عشرة مائة فارس من العبيد المتآهلين بأهاليهم وقلعة بداره 
بالعرائش وذلك بعد ان فتحها عام واحد وتسعين والف وقلعة بداره 
باصيلا وقصبة أكراي واستعمرها بالعلوج ولازال عقبهم بها لحد 
الآن» وبنى برباط الفتح الابراج ج المربعة الشكل زيادة في القصبة الاثرية 
الشهيرة الى الزمان الحاضر وتلك الأبراج في الجهة الموالية للوادي وف 
عام تسعة وتسعين وألف بنى قصبة إبن الكوش تحت جبل ايت يسري 
وفيه أيضا بنى قصبة تادلا وأنزل بها ولده أب العباس أحمد المي 
خليفة عنه في جيش من صناديد العبيد وقصبة سيدي مومى + خارج 
باب شعفة بتقديم العين المهملة على الفاء أحد أبواب سلا وذلك عام 
واحد وعشرين ومائة وألف. وقفت على ظهير أصدره المترجم في 
شأنما يدل على شدة اهتامه بها وكامل تشوفه لامها ودونك لفظه. 
بعد الحمدلة والصلاة والطابع المنيف خخدينا الأرضى السيد الحاج 
محمد بن ابراهم معنينوٍ أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله وبعد 
فاعلم ان خدينا كاتبه أنبى إلينا جميع ما كتبت به من وقوفكم على 
ساق الجد في ذلك الأمر المبارك الذي وجهناك له من بناء تلك القصبة 
المباركة وأخبرنا بما يسر الله عليك فيه من وجود حجر البناء ميسرا 
مهيئا وسرنا ذلك سرورا كبيرا وانشرحنا به انشراحا كثيرا ودعونا 
لك بكل خير فالله بيسر عليكم ويعينكم بمنه امين وأنتم شدوا 
ارواحكم ثم شدوا ارواحكم في ذلك المبارك وما زلتم ان شاء الله 
تحمدون عاقبة تلك القصبة وتعرفون فائدتها ووالله الا جاءني بعض 
الناس وقال لي ياسيدي نصرك الله على اي شيء تخرج الوصفاك 
للقضبة فأهل سلا يعطونك حومة العلو وحومة أخرى لسكنى 
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وصفانك وهي أحسن م وأولى فأعطيته بلعة مليحة عقوبة له 0 
إكلامه فيكم وسترته عنكم وأنتم الحزم ثم الحزم والله يزيد عليكم بمنه 
أمين والسلام وكتب 2 سادس شعبان المبارك عام إحدى وعشرين 
ومائة وألف. قلت تبعد هذه القصبة عن سلا بنحو ثلاثة كيلومتر 
وتعرف لذا العامة بقصبة جناوة وقد كان الخراب قد استولى عليها 
وكاد أن يصبحها في خبر كان لولا أن الله هيا لصيائتها وتدارك البقية 
الباقية منها بالترميم والاصلاح وكنس أكداس الازبال التي استعمرتها 
أعواما الشاب المهذب الاخلاتي البشوش النشيط في الاعمال كربى 
هنرى قنصل فرنسا ورئيس مصلحة عموم التجارة والصنائع بالمملكة 
المغربية فقد اعتنى .بصيانتها اعتناء زائدا وصيرها بعد البلا روضا 
أريضا. وبنى برج العدة خارج باب كبيش أحد أبواب قصبته الملوكية 
بمكناس وقصبة ابي عثهان سعيد المشتراءي خارج باب وجه عروس» 
وقصبة بوفكران أضيفت هذه القصبة للوادي المذكور لوقوعها على 
ضفته وبمقربة منها قصبة المنزه ويسكن هاتين القصبتين في الوقت 
الحاضر جماعة من الاشراف العلويين ابناء عم المترجم وبنى قصبة 
الكدادرة نسبة لفرقة من جيوش المترجم كان أنزها بها مؤسسها 
المترجم وهي في الجهة الجنوبية من المدينة وقصبة حرطان بفتح الحاء 
المهملة وسكون الراء وفتح الطاء المشبعة ثم نون وموقعها غربا من 
المدينة على ربوة مشرفة على المدينة وسفح وادي ألي روحء وقصبة 
المولى المستضيء وهي بمقربة من قصبة حرطان وتعرف اليوم بالقصبة 
الخالية قالوا وجه إضافتها للمستضيء أن السلطان المولى اسماعيل خم 
في بعض أسفاره با محل الذي به موقعها فجاء الطلق لبعض حظاياه 
لم فولدت المستضيء ولم يبرح السلطان من امحل حتى بنيت القصبة 
المذكورة كذا تلقيته من غير واحد من ذوي السن العالية والله أعلم 
تحقيقة ذلك» وبنى قصبة ايت عتاب الشهيرة التي لا زالت اطلاها 
شاخصة إلى الحين الحالي وقصبة بولعوان من دكلة لا زالت قائمة 
العين حتى الان مكتوب على بابها : النصر والفكين والفتح المبين 
لسيدي اسماعيل المجاهد في سبيل الله رب العالمين على يد وصيفه الى 




















عئان الياشا سعيك بن الخياط ٠عام‏ 112. وقصبة وجان(!)ببلاد 
يعقيلة(2) بها أبراج اربعة وقصبة احددوا(ة بوسط أفرن8) على 
لاريم أبراج أربعة ٠‏ وكان يناه أياها تحت ٠‏ إشراف القائد سئاك أحد 
قواد الدولة الاسماعلية المشاهير وذلك فر السنة الحادية والعشرين من 
القرن لان عشر ولا كمل بناؤها أنزل بها اقائد جمد أحددو والياش 
وققت عليه في يعض التقاليد وق هذه القصية لولس اجالة الفر ني 
عند دخوطا لسو س 'وذلك عام 35 ]1 و قصبة بشقرى إكسلة 
بايت بعمران ذات أبراج اربعةع وقصبة أيت بوبكر ©6) من آأيت 
بعمران بها أبراج اثنا عشر. وقصبتين بوادي تمدرت77) بين قرية 
إكوزدة) وقرية إشت©2) وقصبة وادي الغاس المعروف بوادي مأسة 
وقصبة مو لاي المامون بتزيمى (10) من تافيللالت والقصبة الشهيرة 
بناحية السيفة(11) وقصبة لبطرني«12) وقصبة أولاد عبيد با محل وقصبة 
كنبدار(3!) وقصبة الخلفي وقصبة ة أولاد يعيش وقصبتي لو جارصة(14) 
وقصبة العبايدة و قصبة أولاد كروم وقصبة مز كيدة وقصية الفيضة. 
وقفت على ظهير لصورة المترجم باقطاعها لولده الي محمد عبد الله 
هذا لفظله : بعد البسملة والصلاة والطابع الذي نقش داخخله اسماعيل 
بن الشريف الحسني ايده الله بمنه وبدائرته انما يريد الله ليذهب عنكم 
(1) محل معروف بالقطر السومي. 
(2) قبيلة خهبرة با محل . 
(3) بكسر الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الدال وضم الدال الثانية مشددة مشبعة . 
(4) بفتح الحمرة 
(5) يكسر الهمزة وسكون الكاف المعقودة واللام . 
(6) أهل باللغة البربرية . 
(7) بفتح التاء المثنام وفتح المم وسكون التاء محل معروف بسوس . 
(8) بكسر الهمزة والكاف وفتح الواو وسكون الزاي . 
(9) بكسر الهمرة وسكون الشين والتاء المثناة فوق وهذه القصبات التسع كلها بالقطر السوبي» 
(10) بكسر المثناة فوق وازاري المشبعة وهذه القصبة وما بعدها بالصحراء فهو سلف المترجم 
(11) بكسر السين المهملة مشيعة بفاء مفتوحة بحل شهر 
(12) ب بفتح اللام وسكون الموحدة تحت وفتح الطاء المهملة وسكون الراء فنون مكسورة مشبعة . ' 


(13) بك معقودة_فنون 'مفتوحة مشددة فمو-خدة تحت ساكنة فذال مجمعة مشبعة فراء ساكنة. 
(14) بفتح اللام وسكون الواو بعدها جم مفتوحة مشيعة فراء ساكنة فضاد مهملة مفتوحة فتاء . 
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اللا 
الرجس اهل البيت ويطهرم تطهيرا وسطر الدعاء . 
يستقر بعون الله تعالى وتوفيقه الجميل هذا الظهير المبارك الحفوف 
بالخير المتدارك الحدير بفضل الله تعالى -جميع أنواع الايثار والاكرام 
والانعام غير مشارك. بيد حامله ! المتمسسك بالله ثم به ولدنا الأرضى» 
ثير الااحظى» الاعز ا لارشدء ١‏ الا جد الااشسعدة مولاي عيد الله اصلحه 
١‏ وأثمر غرسه ورضى عنه وأرضاه يتعرف منه اننا أعطيناه ووهينا 
عليه ججميع البلاد المعروفة بالفيضة!1) بقاعدة سجلماسة حرسها الله 
ما اشتملت عليه الفيضة المذكورة م من الأرض ير 
والاشجار والنخيل والفسلان20) وجميع القصبة اليا كة التي من الله 
علينا يبناءها وانشائها بمنافعها ومرافقها 0 لخارجة عنها 
وأذتا له حفطه الله أن يجوز ذلك كله عنا وان يحل ١‏ يل 
في ماله وذي الملك في ملكه وان يتصرف فيه بآنواع التصرفات وسائر 
الانتفاعات دون معارض له ولا متازح وانصمنا عليه أصلحه الله حتى 
مخديمنا مسعود غرينطو الذي و كلناه على القيام بمنافع هل! الاصل 
المبارك وخدمناه في بنائه وحضائه وأصبناه الى وعده المذكور والقيناه 
له يتصرف له في منافعه وماربه هذا الاصل وغيره ويصنع به ما شاء 
ويخدمه حيث شاء 5 اذنا لكل من يقف على هذا المسطور الكريم 
من الفقهاء والقضاة والعدول أن يشهدوا علينا بمضمنه اذنا كاملا 
وتسأل ١‏ لله من فضله العمم أ ن ينفع ولدنا المذ كور بهذا الاصل المبارك 
وان يحفظه به قوام مرؤته وآن ينيله به مرتبة عليء وأن يجعك من 
الاسباب !ا المعينة له على الدين والدنيا انه جوا د كريم ينه و كرمه أمين 
في الرابع عشر من شوال سنة سبع وعشرين ومائة وألف. 
وبئنى قصبة الشفارنة وقصبة : قصبة النصر البوقالي وقصبة مولاي إحمد 
الذهبي وقصبة المنصورية وقصية او لاد يو سي » وهذه القصبات 
الخمس مع القصبتين قبلهما بال المعرو ف بتاينجوت من تافيلالت 
وقصية المدرسة وقصبة ابن رقاصة وقصبة جنان مولااي الشيخ أحد 





(1) بكسر الفاء وفتج الضاد المعجمة 

الت بفح القاء وسكون إلياء وهي إلان خراب سق منها غير الاطلال وليست الفيضة الموجودة 
اليوم من هذه في قبيلة ولادير. 

)22 جمع فسيل وفسائل وفسلاث صغار التخل , 
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كال 0 وقصبة المولى لني ايضا وقصبة أوجارقي 53 





عائشة وقصبة أو لاد عدو و وقصبة تيخافين. وهذه القصبات ل 
عشر كلها بوادي يفل. وقصبة حَمَنَى وقصبة تَعْدُوِير وهاتان 
القصبتان بالغرفة. وقصبة أكرنْفُودْ وقصبة مولاي اسماعيل وهاتان 
القصيتاكن بالسفالاات الى غير هذا مما غاب عني وبما ذكرناه يعلم 
أصحاء مؤرخ الدولة كاتها ووزيرها المعمر ابو 0 الزياني ومتبوعيه 


ست وسيكوت قلعة شاهدنا أكارها وقال ان هذه القلع ممندة من وجدة 
الى وادي تون باقصى القبلة ومن توات إلى آخر المعمور بالصحاري 
كلها ظاهرة يعرفها الخاص والعام» وأن المترجم وزع على هذه القلع 
من عبيده خمسة وسبعين ألفا وبتانوت ووجه عروص خمسة الاف 
كلها فرسان واصحاب الباشا مساهل خمسة وعشرون ألفا كلها رماة 


.ما عدا قوادهم وكانوا على غاية من الكفاية» كل قبيلة تدقع مشاره 





في هري قلعتها لعولة جيشها وعلف خيلها طول ايامه» وأنه 
على العدد المذكور في كناش الوزير اليحمدي ودفتر الكاتب سايمان 
م وتواتر الخير به ه. قال ولما مات المولى اسماعيل انقطع عن 
عسكر القلع اممدد ول يلتفت اليهم أحد من الأذين تولوا بعدهم ولا 
وصلهم بشيء فخرجوا للمعاش على انفسهم وأولادهم بالقبائل التي 
هم بها وامتدت ايدي اليب للقلع التي تركوها خاوية فأخذوا أبواء, 
وخحشبا وم يي ع الددرات وهكذا وقع بلتملة التي كانت بمشرع 
الرمل لما ارتحل عنها العبيد أغار كل من وجدوه بها متأخرا تمبوه 
واخذوا جميع ما كان ثقل عليهم حمله ظنا منه أنهم يرجعون له وامتدت 
ايديهم لتخريب الدور وحمل ابوابها وحشب سقوفها لسلا يباع با 
وكان بهذه امحلة دور وقصور ليست بالخواضر كل قاد يفتخر على 
الآخر ببناء فوق ذلك كله ول يتركوا به | لا الحدران قائمة وتفرق 
العبيد في القبائل ا 
من له قبيلة ومدشر قصده ورجعوا لاماكنهم | تي الفوها ونشكوا ب .| 


| وبعد ان بلغوا مكناسة الم يستقر بهم قرار ر لقلة ذات إليد وغلاء 
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الاسعار» وكانت ايام مجاعة فلم يبق بها الا القواد أهل اليسار وأهل ظ 


الحرف الذين يتعيشون بحرفهم فتسللوا للمعاش بالقبائل والقرى 
وتفرق ذلك الجمع والبقاء لله ومات منبم بمكناس أيام توالي الزلازل 
به نحو الخمسة الاف ه. انظر الترجمان المعرب والبستان الظريف 
بات المتصلة بعاصمته المكناسية فسنورده بحول الله في فصل ما بناه 
من القصور. 
الفصل الرابع فيما بناه من القناطير وجلبه من المياه 

للمساجد والمدن وأجراه بسقايات السبيل وما يلحق بذلك 
من ذللك قنطرة الشيخ علي بن منصور الشهير و كان تأسيسه لها عام 
اربعة ومائة والف وقنطرة دردورة الشهيرة المعروفة فيما سلف بقنطرة 
ابن يشوا وكان تأسيسه لا عام واحد ومائة وألف على ما في بعض 
التقاييد الموثوق بها والقنطرة الكبرى على الوادي الواقع خارج الزاوية 
الادريسية بزرهون وقنطرة اخرى على الوادي المذّكور من ناحية قصر 
فرعون المعروفة اليوم بقنطرة سيدي صابر وقنطرة وادي الي العمائر 
اسفل روضة الشيخ على مكراز وقنطرة تانوت الشهيرة العديمة المثال 
وجدد قنطرة الرصيف وذلك عام خمسة عشر ومائة والف وغير ذلك 
ما لم استحضره الان وأجرى عيون البركة من ضواحي سلا الى 
جامعها الأعظم ومرافق البلد ومد لاجراء ذلك الماء سورا عظيما عاليا 
للا شارف المدينة وهو المعروف بسور الأقواس وكات وصولٍ الماء 
للجامع الأعظم ولسائر مرافق المدينة عام اربعة وعشرين ومائة وألف. 
وكان ابتداء العمل في جلب الماء المذكور الى سلا في فاتح جمادى 
الاولى عام ثلاثة عشر ومائة والف وتاريخ الوصول فاتح. صفر عام 
اربعة وعشرين ومائة وألف واستغرق العمل فيه احدى عشرة سنة 
ولما اجراه حبس عليه مستفاد غلة الحوت الشابل الذي يصطاد بوادي 
العدوتين لاصلاح القناة التي جلبه فيها ودونك نص ظهير التحبيس 
منقولا من دفتر الأحباس هكذاذا) : حيسنا محمد الله وقوته وشامل 
يمنه وبركته جميع الوادي المشرع المعهود لصيد الحوت الشابل بعدوة 


(1) د. التازي : العارية الدبلو مامبي للمغرب ج 2 ص 20 -21. 
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سلا حرسها الله على الماء الذي تفضل المولى سبحانه علينا باجرائه 
الى المسجد الجامع من الحضرة المذكورة ليضرف ما يستفاد من 
الوادي المذكور في إصلاح مجاري الماء المذكور وقنواته ويعد ما فضل 
من المستفاد لمصاحه .ومنافعه وقدمنا للنظر في امر هذا الوادي وقبض 
ما يجب قبضه منه وصرف ما يصرف في مصارفه المذكورة دين 
الانحد الأرشد السيد الحاج محمد معنينو لثقته وأمانته عندنا وبسطنا 
له اليد عليه وفوضنا له فيه دون معارض ولا منازع وعليه في ذلك 
بتقوى الله العظم وأداء الأمانة فيما أسندناه اليه تحبيسا موّبدا ووقفا 
مخلدا لا ييدل عن حاله الى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. قصدنا بذلك نفع المسلمين والله لا يضيع اجر احسئين 
بفضله وكرمه الواقف عليه يعمل به ولا يحيد عن جميل مذهبه 
والسلام وكتب في الاول من صفر الخير عام أربعة وعشرين ومائة 
والف ه. من خط من نقل من الحوالة الاسماعيلية بمحروسة سلا. 
وأدخل ماء عين عتيك لمدينة رباط الفتح وذلك عام خمسة وثلاثين 
ومائة وألف حسها أفصح بذلك قاضي رباط الفتح السيد محمد بن 
محمد مُورينو الاندلسي الاصل الرباطي الدار في ديوان شعره أَنْنام 
قصيدة له مدح بها المترجم دونك لفظها : 


الكريم الحمد حقا على نعمائه حمدا وفاما 
ومن أسنى الايادي في البرايا سخليفته الموفق من حماها 
أبان بنصل جده كل هزل وزان بعدله فيها حلاها 
وأيد ملة الاسلام صدقا وملة غيره قهرا نفاهما 
فكم له من فتوحات وغزو ‏ مشاهد نصره أوفت غناها 
كطنجة والعرائش في افتتاح ومهدية اجابت إذ دعاها 
وها غير ذي المواطن مذعنات وإرهاب لسطوته عراها 
بأبطال كاطواد رواس تبارك ربنا ظفر! حباها 
جيوش أيدت بالنصر هما من الله العظم لقد أتاها 








تراع الروم والاتراك نما رأوا أن بلغوا حربا دهاها 
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و أحيت عدالته نفوسا 
و أحيت مجادته بلادا 
5 احيا الرباط رباطا فتح 
وخلل ماؤه الفياض عذبا 
يقول لسان حاله كنت ميتا 
رؤوف بالضعاف يحب رفقا 
فلو أن المفاخر والئزايا 
وكل ججميلة أذنت بدنجصح 
وقال لسان حال عتيق الى 
بان الصالحين دعوا لأبقى 
فكم عانى الملوك وم أرادوا 
فلما أن توجه لي إمام 
قريشي نجيد هاشمي 
لهو الغيث جودا أي أرض 
إنه نجل طه خير خلق 
أجبت نداءه لما دعالي 
وجكئت مهرولا في كل صوب 
مددت طويل جيدي رغم أنفي 
فقال انظر الى قدري وحسني 
ومنه جرى الى الانبوب كلي 
واخرج منه عند الباب حلوا 
وكيف تخلفي للا دعالني 
مزايا ترضي مولانا تعالى 
يزين هساجد الرحمان راقت 
كجامع ذا الرباط لقد 
عنابيب ستة للعين زهو 
وقد راق السقاية نبع ماء 
فيكرع من ضما ظما زلالا 


زانته 


فذا فضل الامام إمام ف: 
فضل الامام إمام فخر 


3142 


بماء 


العلوم له سناهما 
المياه لما تراها 
يماء عتيق جدول في ثراها 
ازقته فجاد به وباهما 
فأحياني الحهمام وما تناها 
ويجزر قاسطات عن هواها 
بحور مالا أو من سهاها 
فحيث الناس باعوها اشتراها 
روى في الاقاول من وعاها 
رسين الموج يحميني حماها 
وما لبت مياهي من بناها 
سما عند الالاه الحق جاها 
همراتب من سما نبلا علاها 
يحل بها لقد بلغت مناها 
وفي نيل المنا أقوى عراها 
ولبينا وأقبلفا وجادها 
الى الأقواس قد حزنا بناها 
الى ذاك السراج به يباها 
وقد ملمت جوانبه مياها 
الذي بالمنع فاأها 


بإجراء 


وأرغمت 


ليركع من جداولنا ضماها 


أمير الموّمنين وقد نواها 
عظاما / يزل يثني ثناها 
بتعظم له هن قد رءاها 
سقاية تنروق الذي يراها 
بأقواس ثلاث لا" تضامى 
بخصته الرفيعة في سماها 
ويسبغ طهره وراد ماها 
أمير المؤمنين له علاها 





































قبول قصيدني ورضاه قصدي 





فبلغه المقاصد واقتضاها 
على من قبله أمرا تباهى 
وظيفي اسماعيل علا ذراها 
وطاب أصالة من افرع طه 
دنا الاشيا بأمره أو قصاها 


ودعوته التي يشهى هداها 














ه. من خط من نقل من خط 
يكل الحا ال اق يها طول عيضر بي ع أ اها 


عن صناعة القريض ولولا ما تضمنته من الفوائد التاريخية لضربنا 
عنها صفحا وطوينا دونها كشحا ! وأدخل ماء وادي يوفكران 
لعاصمته المكناسية فأخذ منه لقصوره وما بها من المساجد والحمامات 
ما فيه الكفاية وما فضل منه أنعم ببعضه على , بعض الوجهاء وذوي 
الحيثيات من ولاة أمره ليجروه بدورهم والباقي حبسه على المسجد 
الأعظم وسقايات السبيل وخصصه بقادوس على حدته حسها ذلك 
مفصل في عقود | إشهاد بالحوالة الحبسية» وسنورد بعضها معززة بظهير 
كريم للحبس قريبا يحول الله كا حبس منه فاسين على الولي الصالح 
أني عثان سعيد بن أني بكر المشتراني دفين خارج باب وجه العروس 
أحد ابواب الحضرة المكناسية وظهير التحبيس لازال بيد حفدة أبي 
عئهان المذكور ووقفت عليه وقرأته تاريخه رابع جمادى الاولى عام سبعة 
ومائة والف يقول فيه لتسقى به روضته وزيتونه وعرصته الى أن قال 
وهو قادوس التغزازة بحيث لا مدخل لاحد ني ذلك الماء ولا في ذلك 
القادوس الى أن قال وعلى أولاد الولي المذكور حبسا مؤّبدا ومن بدل 
أو غير فيه فالله يحاسبه وقد كاد ا نحو أن يستاصل هذا الظهير» وأجرى 
ماء عين تاما للمسجد الاعظم بعد أن كانت الايدي العادية استوؤلت 
عليه وصرف عليه مصارف ذات بال بعل أن وجهة أرباب البصر 
القنويين المرجوع الهم في حضرته المكناسية في ذلك حسها 5 











243 





رسم ذلك بدفتر الحوالة» ودونك لفظه الحمد لله شهيداه وهما 0 
المعلمين القنويين العارفين بقواديس الماء الجاري وقيمها و5 يدخلها 

من الزيت والاقامة في حال طبها وما ينفق عليها والصلاح والسداد 
في ذلك وغير ذلك من أحوالها وإلييما ير جع اللآن في معرفة ذلك 
بمدينة مكناسة سل منهما الوقوف على عين القادوس النجلوب فيه ماء 
الوادي للمدينة المذكورة وماء عين تاكمة المنجر من حبس الجامع 
الاعظم من المدينة المذكورة مبدؤه من السور القريب من سيدي أببي 
زكرياء الصبان نفعنا الله به الى المعدة التي بين باب المسجد المذكور 
وباب دار السيد مسعود اللب والاختبار لأحواله وتمويمه لأمر أوجبه 
فأجابا الى ذلك وتوجها نحوه ونظراه نظرا تاما واختبراه اختبارا كافيا 
عاما وقوما جميعه بعد كيله وعده والكشف عن بعضه بثانية اللاف 
مثقال وأربعمائة مثقال دراهم صحيحة سكة تاريخية يختص قادوس 
ماء الوادي من ذلك بثلاثة الاف مثقال وسبعمائة مثقال وثمانين مثقالا 
ويختص قادوس ماء العين بأربعة الاف مثقال وست مائة مثقال 
وعشرين مثقالا و يفسر يفسر الجميع فعن قيمة قادوس ماء الوادي الذي 
قدره تسعة الاف من القادوس الف مثقال واحد ومائة مثقال واحدة 
وخمسة وعشرون مثقالا من حساب أوقية وربع لكل واحد بحمله 
وعن قيمة زيت صلاقة لذلك كله قدره مائة قنطار وخمسون قنطارا 
من حساب رطلين ونصف لكل واحد وذلك بعد اختبارهما طي 
البعض الآن بذلك تسعمائة مثقال و سبعة وتمانون مثقاللا ونصف 
مثقال والباقي في جير وتراب وحجر واجر وأنصاف وثمن قفف وأجرة 
أجراء للشق والطي وأجرة المعلمس وماكول وغير ذلك وعن قيمة 
قادوس ماء العين قدره أحد عشر ألف قادوس ألف مثقال وثلاتمائة 
مثقال وخمسة وأربعون مثقالا من حساب التقويم المذكور وعن قيمة 
زيت صلاقة من حساب ذلك أيضا قدره مائة قنطار وثلاثة وتمانون 
قنطارا وثلث القنطار ألف مثقال ومائثة مثقال وستة واريعون مثقالا 
والكل فيما ذكر من جير وتراب الم. تقويما ظهر ضما فيه صلاح 
وسداد بعد بذل الطاقة والاجتهاد وبه قيدت شهادتهما مسئولة منهما 
في 14 رجب الفرد الحرام عام عشرة ومائة وألف المعلم الحاج حم 
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القنوي شهد الأمين ن أبو عزة بن أحمد التواتي القنوي شهد أديا فثبت 
الحمد لله أشهد الفقيه الأجل العلامة الافضل المدرس البركة قاضي 
الجماعة بالحضرة الحائمية مدينة مكناس وهو محمد أبو مدين بن حسين 
السوسي أعزه الله تعالى - و حرسها بثبوت الرسم أعلاه الثنبوت التأم 
لصحته عنده وثبوته لديه يواجبه وهو حفظه الله تعالل بحيث يجبا 
له ذلك من حيث ذكر وفي التاريخ أعلاه ه. وبمحول هذا العقد ظهير 
التحبيس ودونك لفظه بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا 

محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما عن أمر عبد الله. والمتعمد على الله. 
أمير الموُ منين. امجاهد في سبيل رب العالمين. اسماعيل بن الشريف كان 
الله له وليا ونصير! . وعونا وظهيرا. بمنه أمين وبه كتب اتماعيل لطف 
الله به كتابنا هذا أعزه الله وأيد في الصالحات مسعاه. وأكرم باذخاره 
الحسنات مثواه. بمنه إمين يارب العالمين يعلم منه بحول الله وقوته أننا 
اجرينا ماء عين تام المذكور بمحول الرسم المنقول هذا من ظهره 
بالمعنى وهو المشسخ ؟ ثمة والمحبس على المسجد الاعظم بحضرتنا المحمية 
بالله مكناسة صانها الله على المهيع الذي كان عليه وموقوفا لديه ومن 
أجله من قديم الزمان ورددناه لاصله ماتصرفت فيه الأيادي داخل 
الفترة من زمن الخلافة بلا شرع ولا حقيقة بل بتعد وعدوان أيام 
كانوا بها فوضى ورفعتا عنه يد كل طامع فيه كائنا من كان وعلى 
أي وجه كان الا ما أجرى منه فيما هو من الاوقاف والمساجد 
والمدارس والسقايات بعد أدائهم من أوقافهم للمسجد الجامع المذ كور 
ما أنفقه من حيسه على إجراء الماء المذكور كل بقدر نصيبه منه ومن 
رام إدخال الماء لداره وقدر على جلبه لانتفاعه به في جميع تصرفاته 
ويدعه له ولبنيه من بعده فها ماء الوادي يعطي ما لزمه فيه ويأخذ 
منه بقدر ما يحتاج منه بثمنه وقد عملنا هذا ابتغاء وجه الله من إدخال 
المنافع والمرافق في سبيله وأبقينا من الوقف والحبس امخلد على أبد الأبد 
ومن بدل أو غير فيه فالله حسيبه وسائله وحسب الواقف عليه من 
ولاة أمورنا وعهودنا العمل بمقتضاه ولا يخالفه ولا يتعداه ولابد ولابد 
ولابد والسلام في أواسط امحرم الحرام فاتح سنة ست ومائة وألف ه. 
ومن ذلك سقاية السبيل المعروفة بسقاية الذهب. الواقعة بقنطرة . 
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دردورة وذلك عام واحد ومائة وألف واعتنى بشأنها واهتم بها اهتاما 

زائدأ وأوقف عليبا أوقافا مهمة وقفت عل عذة عقود تتصمن 
التحبيس عليها من ذلك ما لفظه الحمد لله شهد لدى شهيديه أي 
الدار .العالية بالله وناظر سائر الايالة الشريفة المعلم محمد بن محمد 
الكاتب الأندلسي ان مولانا المنصور بالله تعالى مولانا أمير الموّ منين 
المجاهد ف سبيل رب العالمين مولانا اسعاعيل أيد الله أوامره وخلد 
مفاخره الكريمة وماثره امين حبس جميع الحوش المستدير بالحيطان 
غير ربع واحد منه بلا حائط الكائن بقصبة تزيمي المجاور من اسفل 
إصلا ح الماء المجلوب بسقاية الذهب التي احدث بناءها مولانا المذ كور 
قطرة دردورة خارج مدينة مكناسة وها | العقد بتارخ جمادى الاولى 
واحد من أنجاله وعظماء ولاقه وقد أوردت بعض ذلك 5 اتاريخنا 
تحاف أعلام الناس) ومن ذلك سقاية قعر الهديم وسقاية باب منصور 
العلج وسقايتا باب الرايس وسقاية أبي الحسن علي منون وسقايات 
ةف رب 1 ةا ا ا 0 
متكا أي تس أحتل بسب ذلك نظام وبي الأبيات لعا لا 
يفهم منها غير بعض الاشطار وببت التصريح باسم المترجم الى غير 
هذا مما تتبعه يطول. 


الفصل الخامس فيما بناه أو جدده من الاضرحة 


من ذلك ضريح الشيخ ابي يعرى بتاغيا من بلاد زيان وكان بناؤه لهذا 
لضرج عام انين ومالة والف حسيا وققت على ذلك في بعض القاي 
الموثوق بصحتها وأمانة كتبهاء ثم قرأت في مدد التأبيد التصريح بذلك. 
وضريح الشيخ أبي شعيب دفين أزمورء وقباب رجال طيط» وضرمح 





الي عبد الله محمد الشرق بابي الجعد» وضريح أبي العباس ابن عاشر 

















بسلا وضرجم ابن حرزهم بفاس وضرج ياقوتة المغرب العصماء مون 
ادريس ابن عبد الله الكامل وضريم مولانا ادريس بن ادريس المذكور 
وقد قدمنا التنبيه على ذلك قريباء فضريم الشيخ الجزولي صاحب دلائل 
الخيرات وضريح الامام السهيلي مؤلف الروض الانف وغيره والزيادة 
المتصلة بقبة ضريح اللي العياس السبتي وضريح القفاضي الي الفضل 
عياض وروضة الشيخ علي مكرار خارج باب الي العمائر من مكناس 
وروضة ابي زكرياء الصبان وروضة الشيخ عبد الله من حمد وروضتي 
الشيخ محمد ابن عيسى وشيخه الحارني وروضة الي الرواين وروضة 
الشيخ أبو إسحاق وروضة الشيخ فرج ابن لب الاندلسي الغرناطي 
وعير ذلك. وجدد ضرح أببي القتادل يو سف الشريف احد الصلحاء 
الذين شملتهم داره الكبرى الآتية الذكرء وكان تجديده له عام الف 
وماثة واثنين وعشرين طبق ما قرأته منقوشا نقشا بديعا في رخامة 
ملصقة بأحد جدرات الضرخ المذكور ودونك لفظ ذالك : بسم الله 
الرحمن الرحم صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام هذا ضري 
الولي الصالح أبو امحاسن سيدي يوسف الشريف الشهير بابي قنادل 
نفعنا الله ببركاته امين أمر بتجديد هذا الضرخ المبارك الملك الامام 
الجايل أبو النصر مولانا اسماعيل ايده الله ونصره أوائل امحرم فاتح 
سنة 1122ه. ويوجد هذا الضريح وراء دفة باب الدار المذ كورة 
يسار الداحل الها الى غير هذا. 
تنبيه البناء على القبور وتخصيصها مكروه وان بُوهي به حرم قفي 
المدونة ويكره تجصيص القبور والبناء عليها وفي النوادر وفي العتبية من 
ماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص عل القبر بالحجارة والطين 
ويبنى عليها بطوب أو حجارة ثم قال ومن كتاب ابن حبيب ونبى 
عن البناء عليها والكتابة والتجصيص وروى جابر ان انبي صلى الله 
عليه وسلم :بى أن ترفع القبور أو يينى عليها أو يكتب فيها أو تقصص 
وروى تجصص وأمر ببدمها وتسويتها وسئل ماك عن القر تجعل عليه 
الحجارة ترصص عليه بالطين فكره ذلك وقال لا خيّر فيه ولا يجير 
ولا يينى عليه بطوب ولا حجارة وقال اللخمي كره مالك تمصيص 
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القبور لان ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة 
وليس بموضع للمباهاة واثما يزين الميت عمله هد ولا تنفذ وصية من 
أوصى بالبناء على قبره فقد قيل لمحمد بن عبد الحكم في الرجل يوصي 
ان يبنى على قبره فقال لا ولا كرامة يريد بناء البيوت ولا بأس بالحائط 
البسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور ليلا يختلط على الانسان 
موتاه مع غيرهم ليترحم عليهم ويجمع عليهم غيرهم . وليس لاحد 
أن يدفن في مقيرة غيره الا ان يضطر الى ذلك فان اضطر لم يمنع 
لان الجبانة أحباس ليس لاحد فيها شيء) ويمنع مع الاختيار لان للناس 
أغراضاً في صيانة موتاهم وتعاهدهم 0 أوأما : تسنم القبر 
فمطلوب شرعا قال الباجي في المنتقى» ومن م ارو 
يرفع قاله ابن حبيبء وفي البخاري في باب ا قال 
خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان في زمن عفان رضي الله عنه وأن 
أشدنا وثبة الذي يثب قبر عهان بن مظعون حتى يجاوزه ه. قال 
العلماء يوخذ من هذا اذا علا القبر لغرض صحيح لا لقصد المباهات 
جاز.. ابن حجر : مناسبة هذا الاثر من جهة أن وضع الجريد على 
القبر يرشد الى جواز وضع ما يرتفع به ظهر القبر عن الارض» واخخذ 
منه جواز تعلية القبرء وفي البخاري عن سفيان القار العصفدي أنه 
رأى قبره صلى الله عليه وسلم مسنا وروى ابن ألي شيبة هذا القول 
وزاد وقبر أي بكر وعمر كذلك) وقال ابراههم النخعي أخبرني من 
رأى قبر رسول الله صلى الل عليه وسلم وصاحبيه مسدمة ناشزة من 
الارض عليها مُرمر أبيض وقال الشعبي رأيت قبور شهداء أحد مسنمة 
وكذا فعل بقبر ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال الليث 
حدثني يزيد بن إلي حبيب انه يستحب ان تستم القبور ولا ترفع 
ولا يكون عليبا تراب كثير وهو قول الكوفيين والثوري ومالك واحمد 
واختاره جماعة من الشافعية منهم المزني أن القبور تسنم لانها أمنع من 
الخلوس عليها وني الي داوود عن القاسم قال دخلت على عائشة رضي 
الله عنها وقلت ها يا أمّه اكشفي لي عن قبره صلى الله عليه وسلم 

















(1) كنت ضمن وفد الحاج الذي رأى القبور الثلاثئة مسدمة على ما رأى هؤّلاء الناس 
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وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
ولا لاطية مسطوحة ببطحاء العرصة. وأولوا أحاديث النهي بانها 
محمولة على المبنية التي تطلب بها المباهاة وبآن رواية البخاري مقدمة 
وبغير ذلك. 

وأما بناء البيوت على القبور فظاهر المذهب منعه خلافا لابن القصار 
قال الحطاب ولا أعلم أحدا من المالكية أباح البناء حول القبر في مقابر 
المسلمين سواء كان الميت صالخا او عالما او شريفا او سلطانا أو غير 
ذالك وفي الابى وافتى ابن رشد بوجوب هدم ما يينى في مقابر 
المسلمين من السقائف والقبب والروضات وأن لا يبقى من جدراتها 
إلا ما يميز به الرجل قبر قريبه ليلا ياتي من يريد الدفن في ذلك الموضع 
وقدر ما يدخل معه من كل جهة دون باب ونقض ذلك لربه :قال 
فان كان ذلك في ملك الرجل فحكمه حكم بناء الدور وقال بناء 
المساجد على القبور فمكروه قفي البخاري ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبور قال العيني في عمدة القاري لدى كلامه على هذه الترجمة 
قيل الانخاذ أهم من البناء فلذلك افرده بالترجمة ولفلها يقتضي أن 
بعض الاتخاذ لا يكره ودعوى العموم بين الاتخاذ والبناء غير صحيحة 
وكره مالك المسجد على القبور واذا بني مسجد على مقبرة دائرة 
ليصلي فيه فلا بأس؛ وكره مالك الدفن في المسجد ه. وفي الفجر 
الساطع وقال البيضاوي لا كانت الييود والنصارى يسجدون لقبور 
الانبياء تعظيما لشائهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها 
واتخذوها اوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين من 
مثل ذلك فاما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب 
منه لا للتعظم ولا للتوجه إليه فلا يدخل في الوعيد المذكور ه. نقله 
في الارشاد ه. وفني ابن حجر لدى كلامه على أحاديث باب بناع 
المسجد على القبر ما نصه المنع من ذلك إنما هو حال خحشية ان يصنع 
بالقبر 15 صنع أولئك المحدث عتهم أما إذا أمن من ذلك فلا امتناع 
ه.؛ وعلى هذا يحمل فعل سيدنا الجد قدس ثراه استطراد زيارة القيور 
مندوبة مرغب فيها وقيل واجبة ولو مرة واحدة في العمر لورود الآمر 
به قال في فتح الباري ونسبه لابن حزم وقد ترجم لها البخاري واخرج 
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أحاديئها في مواضع من صحيحه ,5 | اخرجها مسلم وأبو داووة ) 


والترمذدي والنسابي وغيرهم» وقد ! حك خذ العلماء من أحاديث زيارة 
القبور الاطلاق سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور 
مسلما او كافرا لعدم الفصل في ذلكء؛ قال النووي وبالجواز قطع 
الجمهور وقال الحازمي أهل العلم قاطبة على الاذن في ذلك للرجال 
وقال ابن عبد البر الاباحة في زيارة القبور إبياحة عموم 5 كان النبي 
عن زيارتها نبي عموم؛ ثم ورد النسخ بالاباحة على العموم فجائز 
للرجال والنساء زيارة القبور» وروى في الاباحة احاديث كثيرة منبها 
م اخرجه ابن ألي شيبة عن أنس قال نهى رسول الله صلى | الله عليه 
وسلم عن زيارة القبور ثم قال زوروها و تقولو هجرا 3 سوءاء | 








الله عليه وسلم قال كنت تبيدكم عن زيارة القبور فزوروا لور في 
ترهد في الدنيا وتذكر في الاخرة وعند أبن عبد لبر بسند صحيح 
ما من احد يمر يقير أخخية المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا 
عرفه ورد عليه السلام: ولما خرج الترمذي حديث بريدة قال والعمل 
على هذا عند أهل العلم لا يروت بزيارة القبور باسا وهو قول بن 
المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ولما روى حديث أببي هريرة إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوا رات القبور قال هذا حديتث 
حسن صحيح ثم قال وقد اك بعض اهل العلم إن هل كاذ قبل 
أن ير خص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما 

دخبل في رخخصته الرجال والنساء» وأخرج ابن عيد ابر فى القهيد مب 
رواية بسطام بن مسلم عن ألي التياج عن عبد الله ب بن أي مليكة ان 
عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من القابر فقلت لها يا أم 
المومنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمان أبن ألي بكر 
رضي الله عنه فقلت لما أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينبى عن زيارة القبور قالت نعم كان ينبي عن زيارتها ثم أمر بزيارتهاء 
وفي التوضيح وحديث بريدة صر في نسخ النبي عن زيارة القبور 
وكان الشارع ياتي قبور الشهداء عند راس الحول فيقول السلام 








| عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار وكان ابو بكر وعمر وعثان رضي 





عنهم يفعلون ذلك وزار الشارع قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع 
ا وكانت فاطمة رضي الله عنها تزور قبر حمرة رضي 
لله عنه كل جمعة وكانت عائشة رضي الله عنها تزور قبر اخخيها عبد 
الها والسلام عليها عند المرور بها ؟ فعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وسئل مالك عن زيارة القبور فقال كان نبى عنه ثم أذن 
فيه فلو فعل ذلك إنسان ول يقل إلا خيرا لم أر 'بذلك بأساء وفي 
بكر وعمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر اذا قدم من سفر أل قيره 
المكرم فقال السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أبا بكرء 
واستلام لبور رتقيلها الذي يفعله العوام لآن من البتدعات امنكرة 
ومن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه إن ا الدعاء 
له نحول عن موضعه واستقبل القبلة ه. عزيزي» وهذا كله ما لم 
ْ زد ان فعل نكر من اختلات الرجال بالنساء وضرب الصادور وشق 
مر اشح مقر ف الشروع والاصول خش حن جلب الادلة عل 
في موضوعنا هذا وبالله التوفيق. 
وأما تقبيل القبر وسائر الاماكن الشريفة بقصد التبرك فلا مانع منه 
جر ا ا 
نا قل الما الشريقة على قصد الك أوكذلك تيل أبدي 
سول الله صل الله عليه وسلم وهو سرته فقيل بركا بآثاره وذري 
صل الله عليه وسام؛ وقد كان ثابت البناني لا يدع يد أنس رضي 
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وسلم وقال ايضا وأخبرني الحافظ ابو سعيد بن العلاء قال رأيت في 
كلام احمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من 
الحفاظ أن الامام أحمد سل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وتقبيل منبره فقال لا بأس بذلك قال فأريناه للشيخ تقي الدين بن 
تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول عجبت أحمد عندي جليل يقوله 
هذا كلامه أو معنى كلامه وقال وأي عجب في ذلك وقد روينا عن 
الامام أحمد أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به وإذا 
كان هذا تعظيمه لاهل العلم فكيف بمقادير الصحابة» وكيف باثار 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولقد أحسن مجنون ليل اذ يقول : 


أمر على الديار ديار ليل أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وفي صحيفة 422 من الجزء الخامس من مسند الامام احمد المطبوع 
بمصر سنة 1313 ما لفظهء حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا عبد 
الملك بن عمرو حدثنا كثير بن زيد عن داوود بن أي صالح قال أقبل 
مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع 
فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جكت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ول ات الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه 
غير أهله ه. وهذا يكفي دليلا على الجواز وإن تكلم في بعض رجال 
سنده» وقال المحب الطبري ويمكن ان يستنبط من تقبيل الحجر 
واستلام الاركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظم الله تعالى فإنه إن 
لم يرد فيه خبر بالندب ل يرد بالكراهة قال وقد رأُيت في بعض تعاليق 
جدي محمد بن الي بكر عن الامام ابي عبد الله محمد بن أي الصيف 
أن بعضهم كان اذا رءا المصاحف قبلها واذا رءا أجزاء الحديث قبلها 
واذا رءا قبور الصالحين قبلها قال ولا يعد هذا والله اعلم في كل 
ما فيه تعظم لله تعالى ه. وفي فتح الباري لدى كلامه على من لم 
يستلم الا ال ركنين العانيين (فائدة) استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل 
الاركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظم من ءادمي وغيره قاما 






































تقبيل يد الأدمي فياني في كتاب الأدب وأما غيره فنقل عن الام 
أحمد أنه سكل عن تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل منيره 
فلم ير به باسا واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك ونقل عن ابن أبي 
الصيف ايعان أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف 
في تحفة الخلصين عسجا به فانطره وهذا كلقيد خا قلناه أنفا عن أ 
موسى الاصبهاني وغيره والله تعالى أعلم وقال التوسل بصا حي 
الاموات فلا مانع منه شرعا ايضا ومن أدلة جواز ذلك ما أخرجه 
الطبراني في 0 الصغير صحيفة 103 عع 0 2 منرم 
هل بي سيف عر عيه عيان لحني أن ربل ا لذ 
عهان بن عفان في حاجة له فكان عفان لا يلتفت اليه ولا ينظر الى 
حاجته فلقي عمان بن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عهان بن حنيف 
إيت الميضاة فتوضا ثم إيت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل قل اللهم 
يا محمد إن أتوجه بك الي ربك جل وعز فيقضي لي حاجني وتذكر 
حاجتك ورح الي حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له 
عفان ثم أنى باب عؤان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عهان 
بن عفان فأجلسه معه على الطنفشة وقال : حاجتك. فذكر حاجته 
فقضاها لد ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة 
وقال ما كانت لك من حاجة فائتنا ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي 
عهان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتى 
ولا يلتفت إلي حتى كلمته في» فقال عهان بن حنيف والله ما كلمته 
ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكا 
عليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتصبر فقال 
يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم إيت الميضاة فتوضا ثم صل رععتين ثم ادع بهذه الدعوات 
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قال عتان بن حنيف فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل 
علينا الرجل كانه لم يكن به ضرر قط لم يروه عن روح ابن القاسم 
شيب بن سعيد أي سعيد لكي وهر لق وعو الي خدت امن 
قة تفرد به عهان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيم 
وروي هذا الحديث عن عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن 
محمد بن المنكدر عن جابر وقد وهم فيه عون بن عمارة والصحيح 
حديث شبيب بن سعيد ه. قلت وهذا كاف في رد استدلال على 
ونص في الجواز وإدعاء الخصوصية بخير الانام لا بد له من دليل وقد 
طرق هذا الموضوع الحافظ المنذري في فصل التوسل من كتابه 
الترغعيب والترهيب. 


من ذلك قصبته امحتوية على الدور والقصور والمعاقل المدهشة والأبراج 
الشاهقة والسقائل العجيبة التي صربت ببياكلها الضخمة الامثال بين 
الصدور وحدائق تبتيج با تقوم ومزارج تلهي الرضيع لي قب 
الشجي الحزين فمن قصورها التي لا زالت ولا تزال صفحات التاريخ 
المغربلي موشاة بذكر جماها .و كلها قصر المحنشة والمدرسة المررية 
بدائعهما باأبديع وضمخامة اثارضر تما بنأه الوادت على اختلااف 
الجلالة السلطانية وحرم العائلة املمسكية الكرية حت الآن (وبالاء ل 
منهما كانت ولادتي). ومنما داره الكبرى ذات اللقصور العديدة 
المتناسقة بالأسرام الضخمة الشامحة لرائق في ٠‏ أعين عشاق الآثار 


































الداخلين المعتنين المتأملين تفيد ذوي الأبصار عبرة وذكرى تقصر 
النعوت دون وصفها وتنحت البيوت في جوفها قال ابو عبد الله 
س في جيشه العرمرم؛ ولو شاهد المنصور الذهبى سورا واحدا 
من اسوار السلطان مولانا اسماعيل لعلم 3 ما اغنى فيه عمره من ذللك 
المنزل المسمى بالبديع(!) انما هو في التمثيل كدار ابليس التي تباع في 
عاشوراء يلعب بها الينات ولا تحتاج المشاهدة الى إقامة البيدات ه. 
تبلغ سعة جل جدرانها مترا ونضفا ويبلغ ارتفاع سمك غالبها خمسة 
عشر مترا. فمن القصور المربعة في هاته الدار الجامعة أصناف المحاسن 
والفخار قصر الستينية الفسيح اله د ثق ذو المنظر الببيج الذي جسم فيه 
الانشراح ورفرفت على طالعه الميمون أعلام الافراح وجر ذيول 
العجب عل الزوراء وازدرى بالزاهرة والزهراء وأعجل قباب الشام 
والخورنق والاهرام ينيف طوله على مائة ميتروا وعرضه على خمصين 
كان له ايام شبايه مباح فسيح محيط يجوائبه الاربع محمول السقف 
على اعمدة الرخام الناصع البياض على راس كل عمود كرسي من 
المرمر البديع المزرخرف بالنقش العالي المبرهن على كال صنعة براعة 
الصانع واقتداره على ابراز كل غريب فتان تستوقف لطافته الانظار 
ونحير عسجيب اتقانه النظار اصطفت تحت ظل ذلك المباح الظليل 
أبواب قبب متقابلة بسائر جوانبه الاربع يتخللها دور وقصور فيها ما 
نشتهيه الانفس وتلذ الاعين تهسمت فيه الاببة والبباء وحير وضعها 
الندسي أهل النبي؛ ورصع فسيح تلك الارض طوله والعرض بالزليج 
امختلف الالوان وصهاريم صافي الرخام وجواتبه الباهض جماها وترتيب 
| نظامها القاذفة عن أنابيسا الماء المعين الذي يغار من صفائة الزئبق 
واللجين وألبست جدرائها حلل الجبص الموشاة بع وشي وأغلاه 
وأعلاه وتمنطقت بمنطقة من الزليج ذي الالوان تختلفة المذهل بمتقن 
| تطريزه لرضعة عن الرضيع حوت م كل اصفر فاقع , واحمر قاني 
وابيض ناصع وأسود حالك واخضر وأزرق ما تنشرح براه ه الصدور 
وتنطفي به لواعج المصدور لا يقصر ارتفاع تلك المنطقة عن قامة 












د د. التازي : قصر البديع مراكش من عجائب الديا... مطبعة فضالة ‏ المحمدية ل 1970. 
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حلة سندسية خضراء متوج بتاج تموه بخالص الابريز تلوح على نواحي 
القصر منه لوائح السراء» ووجه تسمية هدا القصر بالستينية وجوه 
عند أهل حرفة اتجارة باتني فأعطيت السسية للقصر كله من 
الاسماعيلية في سائر قصوره مقبو بالجيار والاجور مزخرف بالخيص 
البديع النقش. وني هذا العصر صار محل سكنى مؤلف هذا الكتاب 
وفي روضه فيه قال صديقه ا حمم الفقيه المؤرخ ابو عبد الله محمد 
وقت اتفاق اجتاعهما بذلك الروض وذلك ثاني عشر جمادى الاولى 
عام ستة وثلاثين وثلاث مائة وألف. 














قم لي الى اللذات قبل فواتها 
نشتاقها بعد المفراق لانبها 
طاب الغبون بها على مس الاصي 
قد زينت مكناسة بجماا 
فكانما هي جنة الفردوس في 
ان قام يعبس قلب مكروب أمبى 
واذا تنسم طيها ميت الهوى 
حسناتها ليست تعد ووحسينا 
والحسن والاحسان بعض صفاتها 
نرنو ا فنخال طلعة ربها 
ونحار هل حاكت جميع صفاته 
نشرت لنا كفاه من طيب إلنهى 
7 عواطف قلبه ود لنا 

زال بدر علاه في سمواته 


هذى الرياض الزاهرات فواتها 
أحيت لنا الارواح بعد مماتها 
ل وطيرها الشادي على دوحاتها 
الخال زين للدما وجناتها 
ها ما يروق العين من ذاعم 
أحياه م حا من نسمائها 
أن السرور يكون من حسناتها 
والاتس والابناس بعض هباتها 

في البشر شرا من زهرات 
ما كان أطيب " من شذا تفحاتا 
يسنو على الجوزاء في سموات 





وقال ايضا مساجلا لضفى ودنا حليف الفضل والأدب الفقيه سيدي 
محمد بن العني الناصري حين اجتاعهما فيه ايضا لدي قال مفتتحا 





356 













لله من مجلس رقت حواشيه وشاه بالحسن والاحسان واشيه 
تنسى قلرب الالى حلوا بساحته ' من السرور على المدا غواشيه 
وكيف لا وأري الروض أرجه بما به تنتشي عقول ناشيه 
أما ترى الدوح في أرجائه رقصت زهوا وعجبا ببادي الفضل فاشيه 
ذاك العلي الذي العلياء تخدمه والسعي يقدمه لدأ مماشيه 
بحر العلوم ابو زيد ابن زيدان من بدر العلا في علاه لا يماشيه 
لازال يرق من العلياء ذروتها ولا أنيل . مناه فيه واشيه 
ما سرى الهم عمن أم ساحته وطاب في مجلس رقت حواشيه 
































ومنب أعني القصور الاسماعيلية» قصر النصر الذي كان أسسه زمن 
ظ خلافته في دولة اخيه السلطان الافخم مولاي رشيد ذلك القصر 
المتسع الاكناف المعروف اليوم بدار لالة بني بحومة الدريبة بمقربة من 
ا مسحجد القصبة الملوكية التي تقام به الصلاة يوم الجمعة وبه يكون 
احتفال الجلالة المولوية لصلاتها عند حلول ركابها الشريف بالعاصمة 
المكناسية يحتى الآن. ٠‏ 
ومنها قصر مولاي زيداد» ومنها قصر الشعشاع ولا يقصر قصر من 
منها عن صروح شامخات يشرف منها على ضواحي مناظر مكناس 
الطبيعية المختلفة الشكل ما بين منخفض ومرتفع وارجائه الأريجة. 
ومنها القصر المعروف بالكشاشين وهو عبارة عن فسيح مستطيل 
ذي اساطين مصطفة مبنية بالجيار واللبن والحجر عليها اقواس مرتفعة 
فاقع لوها سر الناظرين بعضها قبالة الداخل وبعضها عن العين 
وخزن لوازمه وسكنى القيّمات بمباشرة ذلك من وخش الرقيق وحشم 
الحاشية الملوكية تتخلل هذه القصور وتكتنفها مناهج مستطيلة مقبوة 
السقف ذات ابهة ومهابة في سقوفها كواة ينفذ منها الضوء لتلك 
الشوارع التي ساد السكون فيباء من تلك الشوارع ما خخر سقفه ومنها 
ما هو قاثم السقف حتى الان رغما عن التخريب الذي استاصل شافة 





5357 











5358 


تلك امحاسن وغير ماء بهجتما الذي كان َاسينى فمع الاسف خلعت 
تلك المباني حلل الزينة وتوحشت بعد الانس تلك الربوع وأخنى 
الدهر بجديدها وتولى متسلط النحس على سعيدها فانتثر عقد نظامها 
وتفرقت أنقاضها في اقطار المغرب وبنيت منها المساجد والمدارس 
والرباطات والدور -حسها افصح بذلك ابو القاسم الزياني في روضته 
وحفظته لنا تقاييد اسلافنا الكرام وتلقيناه عمن تلقاه منهم وكشطت 
حلل تلك الحدرات التي طالما جرت على المتطاول ذيول الاعجاب 
وبدت عيون كواها العديدة التي جفت جفونما المنام لما دهاها حال 
اطمئنانها من الاغتيال وحق لمن بقي به رمق بعد ان اذ على حين 
غفلة أن يتنبهء وباعين جوم في السهر تسن ولا حفر متك ديوع 
تلك تلك العيون في خدود تلك الجد ت أخحدودا اسفر عن كوته كان 
وعاٌ لقنوات ماري ماء الأمطار المسدلة ماعل السطوح الى اسفل 
الوادي الساري في نخوم الارض وقد احاط هذه الدار العظيمة المقدار 
التي هي في الحقيقة مدينة بالاسوار الضخمة الشامخة والأبراج 
والسقائل حتى صارت كأنها مركز حربي هائل ولا قند ان قلت 
كانت مركزا حربيا من أعظم مراكز العالم الحربية وقد ادر كنا بقية 
أعمدة الر ام وكراسيه التي كانت محمولة مياحات القصور الملو كية 
عليها متراما بعضها فوق بعض مبا ماهو ظاهر ومنبا ما غطاه الثرى 
يعثر عليه بالحفر وقد كان الكثير من ذلك ملقى بياب قصر الحدشة 
ولميزل كذلك الى أن دخلت الدولة الحامية فنقلت بعضه ثدور كبراء 
موظفيها والبعض الآخر للجنان العمومي الذي احدثته با محل المعروف 
بالحبول بفتح الحاء» وقد تلقينا من أبائنا أعهم تلقوا من ابائهم أن جميع 
تلك الأعمدة مع كراسيبا كان ملقى بقصر الستينية وغيرهة من 
القصور المذكورة ومنبا نقله السلطان المولى الحسن لقصر المحنشة 
المشار اوائل دولته» وتم اتخذت عن ذللكث الرخام من جوابي وصهار 
وزليج والواح لعتبات الأبواب وغيرها ورتج وغير ذلك وفرقت في 
قاع المغرب وكثيرا ما كان يقع ! لعثور عليها على الاعمدة والكراسي 
أرخامية نحت إإثرى عند حفر أساس أو غيره ني ردم تلك امباحات 
ني لازالت الآثار الدالة عليبا شاخصة الى الآن يا انه لازال يعثر 
































على زليج الارض وقنوات مجاري المياه للصهاريم والجوابي لسائر فروع 
القصور السلطانية عند ما تدعو الحاجة لنقل تراب أو حفر أساس 
ونحخوه وكانت مدة الاشتغال في بناء قصور هذه الدار ر أعني دار 
الخلافة الموسومة بأسم الدا ر الكبرى حتى الآن تمانية أعوام اذ كن 
الشروع في ابتداء تأأسيسها على ما قاله الزياني وغيره بعد وفاة السلطان 
الول الرشيد وجلوس السلطان المولى اسماعيل على منصة الملك قال 
اليفرني في النزهة وكانت مبايعته رحمه الله في الساعة الثانية من يوم 
الاربعاء سادس عشر ذي الحجة متم عام اثنين وثمانين وألف ووافق 
ذلك ثالث عشر ابريل من سنة 1670 سبعين وستائة وألف م. ه. 
وقريب منه في روضة التعريف وقد اشرنا لما يتعلق بذلك فيما مر 
وكان انتهاء العمل فيها سنة تسعين وألف ويشهد لذلك ما هو متوج 
به ما بها من النقش البديع المضمن فيه تاريخ اتمام العمل فيها ودونك 
لفظظه. 


دار الخلافة لاح نور قبابها ‏ تختال بين رياضها وهضابها 
فكانما الابار في جناتها يمنى الملك الفخم يوم عبابها 
مولاي اسماعيل من جرثومة نقل الائمة جده اوصى ببا 
يا راصدا لطوالع من سعدها فنظام شمزفتفلك في عضادة بابها 







ومن باهر تاسيساته السرداب المائل الكائن تحت ارض فسيح مشور 
قبة الخياطين ذو الأساطين المحكمة البناء والأقواس الضخمة الشاهقة 
تمر فوقه الركبان وتجر عليه الدواب الصخور العظيمة وتسير السيارات 
البخارية المشحونة بالاثقال العظيمة آناء الليل واطراف النبار بل 
جعلت فوقها جنات ذات أشجار وبقول» وصارت تسقى بالماء كل 
اونة فلم يؤثر عليه شيء مما ذكر يعرف هذا البناء اليوم بحبس قارة» 
ويقال انه كان من جملة السجون المعدة للأسارى وغيرهم من أصحاب 
الجراءئم العظيمة يبيتون به ليلا ويخرجون نبارا للخدمة قال أبو القاسم 
لزيا وكان في سجونه من اسارى الكفار خمسة وعشرون ألف أسير 
ونيف وكانوا يخدمون في قصره منهم الرخاميون والنقاشون 
والحجارون والحدادون والبناءون والنجارون والزواقون والمهندسون | 
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والمنجمون والاطباء ولم تسمح نفسه بفداء الاسير بحال قط أي وانها 
كان يفدي ببعضهم من اسر من المسلمين وكان في سجونه من اهل 
الجراثم العظيمة كالسارق والقاطع والقاتل نحو الثلائين كلها تقيل 
بالخدمة مع اسارى الكفار ويبيتون بالسجون والدهاليز تحت الأرض» 
قال وامر الشيخ اليوسبي مع المعتصم إينه عام حجهما وهو عام واحد 
ومائة والف بان يبعث النصارى يعني اسرى العرائش الى حضرته 
فبعثوهم وكانوا ألفا وثمان مائة فكان يخدّمهم في بناء قصوره أي 
الخارجة عن قصور الدار الكبرى لانتهائها قبل التاريخ المذ كور 5 تقدم 
ن جملة غيرهم من الأسارى والمساجين ومن الليل يبيتون بالدهليز 


لت استعمال المساجين بالخدمة تباراً وجعلهم بالسجن ليلا هو الست 
الذي تفعله الدولة الحامية مع المساجين من الاهالي وكأنها اخذت 
ذلك من فعل المولى اسماعيل ولايعرف اليوم الباب الذي كان يدخل 
منه بهذا السرداب والدخول اليه في الوقت الحاضر انما يقع من ثقب 


في سطحه حذو الجدار المحيط ببراح قبة الخياطين المذكورة من الجهة 
الغر بية. 
ومنها القصر العروف اليوم ببين القبب الكائن بباب القاري الداخلي 
اجاور غربا لباب زين العابدين وقبلة لجناني البحراوية والاترجية وهما 
من الجنان السلطانية» ومنها القصر المعروف بدار لال صفية الذي به 
ايوم سكنى ابناء عم الجلالة السلطانية العلامة النقاد مولانا العباس 
بن مولانا عبد الرحمان بن هشام المقابل بايه الحالي لباب منصور العلج, 
ومنها القصر المعروف اليوم بدار البقر ويعرف بابه بباب مسعود بن 
العربي يتصل هذا القصر بقصري المحنشة والمدرسة وبقلعة العبيد 
الشهيرة اليوم بباب مراجٍ محل سكنى المماليك الملوكية في العصر 
الخاضر وموقع هذا القصر أعني قصر دار البقر شرقي صهرج السواني 
ومن جهة الجنوب النبج العمومي هناك أضيف القصر للبقر لأن 
السلطان الأكمل المقدس مولانا الحسن كان جعله مقر البقر الحلوب 
الذي يقام من حليبه في سائر الظروف السنوية تموين الحليب لذاره 
العلية ؟ا جعله مقرا للقيمين بحلبها تحت اشراف أمين حتى يصل نحله 








بالدار المولوية ليد المكلف بتقسيطه على افراد العائلة الملوكية عمف 
والزائد على التفسيط من الزبد المخرج منه على ما اقتضته انظاره السامية 
وأوامره العلية يجمع ويحمل لجنابه العلىي كل سنة حيغا كان من ايالته 
السعيدة» والعادة في كل بقرة انقطع حليبها نقلها للعزائب السلطانية 
ويوق بالحلوب بدلما ويذلك كان الحليب لا يتقطع من الدار السعيدة 
في سائر فصول السنة وعلى ذلك استمر العمل الى آخخر الدولة العزيزية 

ثم انقطع وفنى السكان المقيمون وخرب القصر وصار براحا تزرع 
فيه البقول والخضراوات»؛ والعادة المحكمة الى الوقت الحاضر هو 
دخول سلطان ! لوقت عد لاياب من حفلة سلا الأعياد من باب 
مسعود المذكور للدار العالية تيمنا بالسعادة التي في اسم من نسب 
اليه وقد كان صل الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة ويحب الفال 
الحسن. وهنها قصر الخيل ذلك القصر الباهي الباهر الذي لم يزل اثر 
بنائه التاريخي دينا للاوائل على الاواخر نيط به اقواس مرتفعة من 
جهاتها الاربع وهذا القصر هو الذي اشار اليه أبو القاسم الزياني 
بقوله : وجعل لا اصطبلا لربط خيله وبغاله طوله فرسخ مسقف 
<“بدائرة البرشلة على سواري وأقواس هائلة» كل فرس مربوط في قوس 
ويين الفرس والفرس عشرون شبرا يقال انه كان مربط اثنى عشر 
ألف فرس مع كل فرس سائس ونصراني من الاسارى لخدمته. وفي 

هذا الاصطبل ساقية للماء مقبوة الظاهر وأمام كل فرس محل مفتوح 
كالمعدة لشربةع وفي وسط هذا الاصطبل قببٍ متعددة لوضع سروج 
الخيل على اشكال مختلفة ه. وفي هذا الاصطبل هري عظم على طول 

الأروى فزن الشعير المعد للعلف يسع شعير المغريين. وهذا الهري 

لا زال قائما حتى الآن الا انه قد خر بعض سقفه وهذا السقف 
بعضه الآن مساو لارض الأروى وبعضه الآخر بأرز عنها وبه أبوابه. 
وغير حاف ما كان لهذا الامام من الولوع التام وابة البالغة في الخيل 
وبذل طائل الاموال في جلبها وصياتتها قال أبو عبد الله اليفرني وله 
أي المترجم عتناء بجمع الخيل العتاق وانتخاب الصافنات الجياد ه. 
وقال ا دقن طية التلية اللي بن عبد السلوم الفيادل يقصة ارررة 
الصافنات الحياد ويحضر الموكلين بها من القواد ييحثهم عن اجناس 
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خيله ويفسر هم أبا كل فرس وجده وجدته وأمه عل اختلااف 
أوصافها. وألوانها وأسنانها ثنياتها وربعاتها وقراحها ويعرفهم بأنسابها 
وربما هددهم وضيق عليهم غاية التضييق ليلا يستفزهم وخم الطمع 
لبيع فرس عتيق ويحضهم على صرف البال لعلفها والبراقع والجلال 
والكل نصب عينيه لا يتكل في أمر على غيره ه. وناهميك انه بنى 
نا قصرا بديعا فاخرا وفيه يقول الكاتب أبو حفص عمر الحراق : 


أنا قصر العتاق من الجياد 


على يد عبده المنصور 
وكيف لا أصول على المياني 
وشيدلني بتؤففيق ويمن 


بنافي الله في نحر الأعادي 
وصلت على القصور بكل نادي 
واسماعيل قل اسمى عمادي 


وعمرني بالات الجهادي 
فنال العر من رب العباد 
واعقابه إلى يوم التشنادي 


أن ايكون ب بالقاء من الفداء ممعت العدم أنه إغا يتعدى بالهمز وهو في 
البيت متعد بنفسه ولأن الاتيان به في طالعة مديم بناء ذلك القصر 
ثم يتتشاءم منه لأنه دعاع باعدامه وهو كالمنافي للمقصود. 

عليبما الصلاة والسلام قال و كانت الخيل وحشا تطاق أن 
تركب حتى سخرت لاسماعيل فكان أول من رسنها وركبها ونتجها. 
وقال ابن الكب يقال انه أخرج الله تعالى مائة :فرس من البحر لها 
ينها ويجريبا ول يكن شيء أصجب اليه منها وروى أن ابن عبار رضي 
الله عنهما قال أول ما اشتهر في العرب من تلك الخيل أن قوما من 
الأزد من أهل عمان قدموا على سليمان بن داوود علميما السسلام بعد 
ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أرادوا وهموا بالإنصراف فقالوا يانبي 
الله ان بلدنا شاسع وقد أنقصنا من الزاد فمر لنا بزاد يبلغنا الى بلدنا 
فدفع إليهم سليمان. فرسا من خيل داوود وقال هذا زاد م فإذا نزلتم 




















ودذع لي الصليب وعابديه 
أدام الله ملكه في هناء 
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فاحملوا عليه رجلا وأعطوه مطردا واحتطبوا وأوروا نارم فإتكم لن 
تجمعوا حطبكم وتوروا نارم حتى يأتيكم بالصيد فجعل القرم لا 
ينزلون منزلا إلا حملوا على فرسهم رجلا بيده مطرد واحتطبوا وأوروا 
نارهم فلا يلبئون إلا قليلا حتى يأتيهم صاحبهم بصيد من الظباء 
والحمر والاروى فيأتمهم بما يكفيهم وفضلا عن ذلك فقال الا زديون 
ما لفرسنا هذا اسم إلا زاد الراكب فكان ذلك أول فرس انتشر في 
العرب من تلك الخيل فاصل فحول العرب من نتاجه؛ وأول من اختار 
الفرس من البشر ادم عليه الصلاة والسلام اذ لما عرض عليه ما خلق 
من الأشياء وسماه باسمه فقال الله له اختر ماشكت من خلقي فاختار 
الفرس فقال له اخترت عزك وعز ولدك خالدا ماحلدوا وباقيها مابقوا 
بركتي عليك وعليهم ماخلقت خلقا أحب الى منك ومنهم ثم وسمه 
بغرة ونحجيل فصار ذلك من لدنه كان داوود نبي الله وخليفته في 
الارض يحب الخيل حبا شديدا فلم يكن يسمع بفرس يذكر بعتق 
أو حسن أو جري الا بعث نحوه حتى جمع ألف فرس ولم يكن يومعذ 
في الارض غيرها فلما قبض الله داوود ورثه سليمان وجلس في مقعد 
أبيه قال وما ورثني داوود مالا أحب الي من هذه الخيل ه. من حلية 
الفرسان ملفقا والمراد بالارث هنا حيازة التصرف لا الملك اذ الانبياء 
لا يورئون ا جاء في الحديث الذي رواه ابو بكر الصديق رضي 
الله عنه محتجا به في مسآلة فدك والعواللي بمحضر الصحابة وهم الذين 
لا تأعذهم في الله لومة لاثم . وقد أقسم تعالى بالخيل في كتابه فقال 
وهو أصدق القائلين والعاديات ضبحا وعلى انها الخيل ذهب ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك وعطاء واكثر المحققين وهو مختار أبن جرير 
روى ذلك مرفوعا. قال الكلبي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى اناس من كنانة فمكث ماشاء الله ان يمكث لا ياتههم منهم خبر 
فتخوف عليها فنزل جبريل عليه السلام بخبر مسيرهاء قال الفخر : 
فان جعلنا الالف واللام في العاديات للمعهود السابق كان محل القسم 
خيل تلك السرية وان جعلناهما للجنس كان ذلك قسما بكل خيل 


عدت في سبيل الله 
واعلم أن ألفاظ هذه الآية تنادي أن المراد هو الخيل وذلك أن الضبح 
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لا يكون الا للفرس» واستعمال هذا اللفظ في الابل يكون على سبيل 
الاستعارة ا استعير المشافر والحافر للانسان والشفتان للمهرء 
والعدول عن الحقيقة الى المجاز بغير ضرورة لا يجوز وأيضا القدح يظهر 
بالحافر ما لا يظهر بخف الابل» وكذا قوله فالمغيرات صبحا لانه بالخيل 
أسهل منه بغيره» وقد روينا أنه ورد في بعض السرايا واذا كان كذلك 
فالأقرب ان السورة مدنية لان الاذن بالقتال كان بالمدينة وهو الذي 
قاله الكلبي هف وقد ورد في فضلها ووجوب اتخاذها ورباطهاو حفظها 
وصونها والوصية بها أحاديث كثيرة ليس امحل لسردها. 

وفي المباني الحائلة بالاسطبل المار الذكر هيكل الهري المائل وهو هيكل 
عظم هائل اشتمل على اهرية منها هري سبع قبب وقد دخلنا هري 
سبع قبب هذا فوجدناه انتصب في بناء مهول مدهش يمثل عظمة 
بانيه وكال اقتداره وبه قبب ست تتوسطها قبة عظيمة 

القبب كان هذا المهري معدا لوضع السلاح الحربي. 

وقد كان السلطان المقدس مولانا الحسن اتخذ هذا الحري لخزن البارود 
وبطرف هذا اليكل باب يصعد منه لقصر المنصور بدون درج يشتمل 


هذا القصر على عشرين قبة في كل جهة خمس على نسق بديع وشكل 


هندسي رفيع وبكل قبة شباك يشرف الناظر منه على العاصمة وبسيطها 
وعلى ما حواليها ينيف ذلك الصرح والشيكل المحمول عليه على مائة 
ميتروا وعرضهما على السبعين. قال أبو القاسم الزياني وبداحل هذه 
القصبة نحو خمسين قصرا كل قصر بمسجده وحمامه وميضاته لا يفتقر 
لغيره وهذا شيء لم يبن ني دولة عربية ولا عجمية ني الجاهلية ولا 
في الاسلام وكان عندهة بأبواب قصوره على ما ذكروا ألفا ومائتان 
من الخصيان السود وكل واحد بمن يخدمه من السودان ه. 
ومن تاسيساته قدس تراه المعصرة الفاخرة البناء الواقعة في الحانب 
الشرقي من حومة (روى مزيل) التي صارت الآن معملا للصناعة 
الحديدية يقال ان زيتون حمرية كان بها يطحنء ومنها الهريان العظيمان 
الموجودان بازاء صهرع السواني أحدهما يحتوي على ثلائمائة وخمس 
واربعين أسطوانة طوله مائة ونيف وثمانون ميتروا وعرضه لا يقل عن 
تسع وستين ميتروا كان هذا لحري على جانب من الضخامة عظم 











يشخص للعيان بسطة ملك منشئه ومقدرته على كل عجيب كان 
سطحه بمثابة برج عظم يوضع عليه من الآلات الحربية كل مدهش 
غريب الشكل متا في العظم بالنسبة لزمانه الغابر وقد لعبت أيدي 
البلا نيجديده وخرت سقوفه التي كانتك تضاهي شواعم الجبال ومع 
الأسف فلا زالت عوامل الثراب عاملة فيه الى الوقت الحاضر وهو 
اليوم وكر للبوم والمحوام وأنواع الحشرات» وهذا الهري هو الذي قال 
فيه أبو القاسم الزياي وجعل بيا هريا خرن الررح مقبو القنانيط يسه 
زرع أهل المغرب كله ه. وقد كان جعل لسطحه طريقا تستوي مع 
الارض في بعض الجهات يقال إنها كانت مصعد للجمال الحاملة 
للقمح فتذهب بأحمالها فوق السطح حتى يوضع حول الكوة المفتوحة 
فيه لصب القمح لذلك الهري منها فيستغنى بذلك عن فتح باب الهري 
اللاصق بالارض إلا عند حصول موجبه ولو لم يكن من أثار عظم 
ثروة ملكه قدس الله روحه ألا هذا المري وما أعد له وما ذكر من 
صفات الخزن فيه لكفى فكيف وسائر تصرفاته اطائلة إنما هي بعض 
0 ثروته ! البعيدة عن الوصف» والهري الآخر بازاء سابقه متصل به 

لا زال صين السقف حت اليوء رغما عما نبت عليه من الاشجار 
حتى صار كانه غابة من عدم المباشرة ومن يهتم بتعاهذ إصلاحه؛ بهذا 
| الهحري عدة ابار في غاية العمق عذبة صافية وجعل لكل بير دولبا 
عظيما ينقل منه الماء ويصبه في النمجاري المعدة له الى أن يصب 
بالصهريح : صهري السواني المذكور لغ طول هذا الهري سبعا 
وسبعين ميتروا وكسرا وهو الذي قال فيه أبو القاسم الزياني وجعل 
يجواره يعني جوار الري المتقدم الذكر سواني للماء في غاية العمق 
مقبو عليها وفي أعلاها سققالة مستديرة لوضع المدافع والمهاريز ترهي 
لكل ناحية ه. قلت وقد تهدمت تلك السقالة ولم يبق ها في الوقت 
الحاضر اثر وجعل بمقربة من هذين افريين صهريجا كالبحيرة يجتمع 
فيه الماء الجاري في تلك امجاري تسقى من فيضه رياض وبساتين» 
ينيف طول هذا الصهرج على ثلاثمائة ميتروا وعرضه على مائة وأربعين 
ول يكن مقصده المحمود في حفر تلك الآبار واختراع ذلك الصهريج 
ايرمي لتلك الغاية فقط بل لغرض اشرف وأسمى وأهم لايفعله الا المهرة 
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السياسيون الكاملون وتلك الغاية هي بقاء سكان المديئنة في اطمئنان 
في حالتي السلم والحرب مع عتاة البربر إذ المياه الداخلة للمدينة إنما 
تاني من بحبوحة القبائل البربرية .وقد حفظ التاريخ ما كان لهم من 
القرد وإباية الامتثال للاوامر الخزنية وعدم تلقيها بالسمع والطاعة 
والنظر لمن عداهم وبالاخص سكان الحواضر بعين الصغار والاحتقار 
واقل ما يتوصلون به لاذاهم صرف الياه عنهم والماء ضروري في حياة 
عموم الانسان بل كل شيء حي ولذلك يرى كل كيس متامل لا 
تعزب عن علمه مقاصد العقلاء ذوي الاراء السديدة والافكار المصيبة 
ان تطمح نظر هذا السلطان العظيم الشأن فيما يوطد الأمن ويجلب 
الراحة لرعيته عموما ولمن بعاصمة ملكه من السكان خصوصا ولذلك 
ترأه بالغ في تحصين هذه القلعة فاحاطها باإسوار عديدة لا يخلو سور 
منها عن سقالة وابراج مشحونة بالعدة والعدد وادخر بها من الأقوات 
والدخائر والقوة الحربية ما تومن معه كل عائلة وتكسر به شوكة كل 
عاد باغ ومارق عن الطاعة» ولزوم الجماعة» ولم يزل يالغ في 
التحصين حتى صير عاصمة ملكه حاضرة في بادية وبادية في حاضرة 
بحيث يمكن لاهلها الاستنناء عن كل ما يجلب الما من امارج من 
زرع وضرع فلهم من المزارع بداخل سورها ما هو فوق الحفاية 
لأنواع الحراثة ورعي الماشية والجدرات الحصينة وراء الكل ومحيطة 
الج والابواب ذوات الابراج والصقائل المدهشة الخصينة مغلقة 
في وجوه البغاة ذوي الشقاق ولم يكن ذلك لخوف منه ولا لجبن 
فيه 5 توهمه الجهلة الحاسدون ومن في قلبه مرض من الملحدين 
والقاصرين ن اذ قد قص التاريخ لنا ما كان مجبولا عليه من الشجاعة 
والاقدام وقوة الجأش فد قال مؤرخ الدولة العلوية أبو القاسم الزياني 
وبالشجاعة أدرك السلطان مولانا اسماعيل ما أدرك وبلغ ما بلغ رمه 
الله وكيف يتوهم جبنه وخوفه ذو بصيرة والبربر الذين احتاجت 
العاصمة الى كل هذا التحصين من اجلهم لم يستقر لمحصتها أبي النصر 
مولانا اسماعيل قرار حتى :بض المهم وأوقع بهم الايقاعات التي تحدّثْ 
التاريخ بها حتى استأصل قوتهم وسلبهم السلاح والكراع وصيرهم 
عملة لبيت المال ولأهل العاصمة يعيشون في مهنة ذلك لاغير حتى ظ 











كانت المرأة تخرج والذمي من وجدة الى وادي نون ولايوجد من 
يسأهما من أين والى اين ول يبق بالمغرب سارق ولا قاطع ومن ظهر 
عليه شيء وهرب يوخذ في كل قبيلة مر بها وفي كل قرية وكلما بات 
مجهول الحال بحلة او قرية يثقف با الى أن تبين براءته وإِن تركوه 
فانهم يواخحذون به ويؤدون ما سرقه واقترفه من الجراتم كالقتل وغيره 
5 قاله الزياني وغيره وقد قدمنا ما فيه الغنية والكفاية من شواهد ذلك 
أم كيف يرق الى ذلك فكر ذي لب وهو يرى ويسمع ما حفظه 
التاريخ من أحوال عواصم الدول الكبار من المبالغة في التحصين حتى 
ان الاستانة عاصمة تركيا قد أحاط بها بانوها الأولون من الروم قبل 
.-حلول تركيا بها جدرات ثلاثة عظيمة متوالية في كل جهاتها ثلاثة 

واما الرابعة فالبحر متصل بها وحتى ان عاصمة مدينة دهلي اعظم 
مدن اند بل مدن الاسلام كلها بالمشرق سورها المحيط بها لا يوجد 
له نظير قاله ابن بطوطة وغيره عرضه احدى عشر ذراعا ويمشي في 
داخل السور الفرسان والرجل من اهل المدينة الى آخرها قال واسفله 
مبني بالحجارة واعلاه بالاجور وابراجه كثيرة متقاربة قال وهي من 
بناء الكهان وحتى ان َدْمَرَ بفتح التاء وسكون الدال وضم المم احدى 
مدن الشام الشهيرة التي بلغت من التوثيق وشدة التحصين ما نسبت 
به الى البناء السليماني بمباشرة الجن والشياطين في ترصيف بنائها قال 
في معجم البلدان هي من عجائب الابنية موضوعة على العمد الرخام 
زعم قوم انها مما بنته الجن لسيدنا سليمان عليه السلام ونعم الشاهد 
على ذلك قول النابغة الذبياني : 


إلا سليمان اذ قال الالاه له قم في البرية فاحددها عن الفند 
وجيش الجن إني قد أمرتهم ينون َدْمُرَ بالصفاح والعمد 


وأهل تدمر يزعمول ان ذلك اليناء قبل سليماك بن اداوود 0 

السلام باكثر مما بيننا وبين سليمان ولكن الناس اذا رأوا بناء عجيبا 

جهلوا بانيه أضافوه إلى سليمان والى الجن ه. وأصله للحافظ وفي 

كتاب مذاهب الأعر اب وفلاسفة الاسلام ما نصه قالوا ولاكنكم اذا 
ا 
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رايتم بنيانا عجييا وجهلم موضع الحيلة فيه اضفتموه الى الجن وقال 
العرجي 0 


سدت مسامعها لقرع مراجل من لسج جن مثله لا يدسج 
وهكذا السور المحيط بأنطاكية فقد تحدث التاريخ بعظمته عرضا وعمقا 
ولنقصر السير في مستمع هذه المهامه وفيما ذكرناه تنبيه للمنتصف 
من سنة أوهامه على ان مباهأة العظماء من ملوك الجاهلية هلية والاسلام 
باليناءوات المائلة أمر معروف ومهيع مسلوك غير مخوف» ففي نفح 

الطيب ولا خنفاء أنه أي البناء يدل 0 قدر بانيه ولذلك 35 


ل بعض العلماء : 


صم الملوك اذا ارادوا ذكرها من بعدهم فبألسن !ا 
ان البناء اذا تعاظم قدره أضحى يدل عل عظلم الشن | 


ومنها الصرح الشاهق المبني فوق ساباط الباب. المعروف قبل بياب 
الخلاء ا ياني وفي العصر الحاضر بباب الرايس ذو الأقواس العشر 
خمسة عن يمين المار فيه فيه ومثلها عن شماله المحمولة على الأعمدة الحجرية 
العظيمة التي لازالت قائمة ماثلة لهذا العهد أربعة عن العين ومثلها 
عن الشمال. 

ومنها الصرح الحائل الذي كان فوق القصر المعروف اليوم بروى 


الجزارة الواقع بعقبة الضريح الاسماعيلي أمام مكتب الاستعلامات الآن) 
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والهري العظم الموجود إلى الوقت الحاضر داخل عرصة البحراوي 

الشهيرة كان هذا اغري في زمن السلطان المولى الحسن معدا لخزن 

الحطبء والصّرحان معا أصبحا في خبر كانء وإنما سمي القصر بأروى 

الجرارة لأنه كان معدا لنزول الجزارين الملازمين للحضرة السلطانية 
في الظعن والاقامة وربط دوابهم به بعد تخريبه فيما خحرب وزوال 

بهجته وزينته 

هذا بعض ماعثرنا عليه وشاهدناه من الآثار الاسماعيلية هذه القصبة 








0000011 
في كتابيه اللذين وضعهما ف وصف اط لرشيدية والاسماعيا 
وشرح قضية أسره فيهماء قال ما ملخص ترجمته إنها أي القصبة في 
الجنوب الشرئي للمدينة ون ابتداء | بنالها كان ن عام اربعة وسبعين 
نوف اشر أثل من لجاب الخو لخر وها ثلاثة أُواب أعظمها 
الدينة على جانيه برجان عظيمان عاليان مربعان على كل واحد منهما 
و سبعيون وسهاك وألف» وهذا الباب يقابل المقبرة والباب ثاني يسمى 
يسمى باب امد وهو القابل ا ثم هذه القصبة ا ثلالة أسوار من 
ذوا شرافات وعرض السور الثاني ثلاثون شبرا وبين هاذين السورين 
فسبيح مريع يسمى (روى مزيل) والثلانون شير التي في عرض الخائط 
صار البارز منه عشرة اشبار بُني على طرفيه جداران صغيران عرضهما 
القصبة العبيد الساكنون بالأبراج من غير أن ينظر الهم أحد لا من 
الحريم وهو اعلى من الاولين وبه كوات وفرج وعليه يطوف عبيد 
الدار الخصيون وليس على القصبة بن اه ١‏ الأخرى ال الا سور واحد 
لخو من هذ النمبة قصبة صغوة بت سن اين وني وأ 
بشرافاها تفصل بين القصبعيت مقبرة قال وللقصبة الاسماعيلية منظر 
رائق من بعيد قال وتتصل بها مدينة مكناس من الجهة الشمالية الغربية 
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َْ 5 بصوممه؟ ال ؛ رمقوما] 
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ييه م سي 


قال وني عام واحد وثمانين وسعائة وألف اشترى مولاي اسماعيل 
الجنات النجاورة للجنان الذي أنشاه على هياة أكدال بمراكش وكان 
قصده أن يجعل دائرته ثلاثة كيلومترات وقد أكمل عمله في شهر 
واحد استخدم فيه في إبان المطر الغزير الأسارى والعبيد والقواد 
والاشراف وغيرهم 5 نخدم فيه بنفسه وكذا خدم بنفسه في بثاء 
قصوره ه. 

ومنهم استيوارت سفير جورج الاول ملك الانجليز الى المترجم وسفارة 
هذا السفير كانت عام واحد وعشرين وسبعمائة والف بقصد طلب 
فداء الأسارى الأنجليزيين الذين كانوا في خدمة صاحب الترجمة وقد 
كان في رفقة هذا السغير جو ويندو س12) فألف رحلة اها الرحلة 
الى مكناس تكلم فيها على هذه السفارة وما شاهد فيبا من العجائب 
قال مم يتكلم احد قبلي على هذه البلاد غير ليون الإفريقي ومرمول 
وكل ما نصه مرمول موافق لما شاهدناه وإن مستندي فيما أنصه في 
هذه الرحلة إما المشاهدة وإما اخبار الاسراء من ابناء جنسي وغيرهم 
بما شاهدوه ثم قال : بعد ان ذكر أن خروجه من بلاده كان في رابع 
عشر شتنبر سنة عشرين وسبعمائة والف وان وصوله لجبل طارق كان 
في عشري اكتوبر عَامّه ونصه ما راج بين السغير وبين عامل تطوان 
الباشا احمد بن علي الريفي وانه بعد المخابرة مع العامل المذكور ووصول 
ذلك لعلم السلطان امر عامله الباشا !حمد بالاذن للسفير في القدوم 
للحضرة المكناسية وللعامل المذكور بالقدوم للحضرة السلطانية 
كذلك» وذلك في ثالث ماي من العام المذكور ما شّناصله : حللنا 
بتطوان سادس ماي وأقمنا بها الى الثالث عشر من يونيه وفي عصر 
اليوم نفسه خرجنا من تطوان ول نزل نوالي السير إلى ان وصلنا قصر 
فرعون في فاتح يوليه وني يوم الاثنين ثالث يوليه حللنا بعاصمة 
السلطان مكناس قبل شروق الشمس فوجدنا الباشا أحمد المذكور 
مخيما بمحلته التي جاء بها من تطوان لضواحي العاصمة وقد كان أخحذ 





طول 105 ملرابق بن 
8 من ,مععمعوالا همد مقع أن عتمعوععم مط أن مممملتمف مط ؛ عووايوهولة و بعمرناول م 
لأكتتعق عط و0 ممأ علق عط وغ رعطصتطة بإممقلاع م ثكم ينوة 52 مروم مومه أن موأوقعون 
172 أقعلا عد مأ جمبتاأمزوء 
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)1١( ١‏ لعل الصواب حقل بدل بيت. 








طريقا غير الطريق التي جتنا عليها ولما دخلنا مكناس انزلنا الباشا أحمد 
ضيوفا بداره ثم أمر السلطان بانتقالنا منها ونزولنا بدار الذمي بن عطار 
حيث انبا أوفق لناء وفي يوم الخميس سادس الشهر صدر تنا الاذن 
بملاقاة السلطان بواسطة بعض قواده., ورد علينا بمحل نزولنا في لفيف 
من الحرس ياتون بنا للبساط الملوكي فتوجه السفير بمن في معيته ممن 
جاء معه يقدم موكبه رجلان من الحرس في بزتهم الرمية ثم الموسيقى 
تصدداع بنغماتها " ثم السفير وحاشيته محدقة به ثم بقية من جاء برفقته 

من الحشم وني آحر المو كب اسارى الانجليز راجلين وقد كان صدر 
الامر السلطاني بألا يقرب أحد من السفير وحاشيته أيا كان ما عدا 
الباشا ومن هو مكلف من طرفه» ولما وصلنا لباب منصور ترجل 
السفير وسائر من كان بمعيته من الركبان ودخلنا فمررنا على ثلاث 
أو أربع براحات ثم جلسنا على دكان بالحجر وبعد ذلك أعلمنا بخروج 
السلطان من بيته ثم دخلنا الى بيت1) متسع وجدنا به السلطان 
نفسةه على راسه مظل ووراءة حرسه مصطلقفة على صورة الملال 
وبيدهم مكاحليم مسندين لما على اكتافهم رؤوسها الى السماء 
وأرباب دولته مصطفون صفان عن هينه ومثلهما عن يساره ( بسود 
برهم الرمية موسيقا تصداع بالحاتها المطربة ولما بقي بيننا وبين 


الات ثمانون أرضة تقريبا وقفنا وسكتت الموسيقى ثم نزل السلطان ا 


عن فرسه بسرعة عجبنا منها ثم سار يصلي ودام وجهه على الارض 
ثم ركب فرسا أدهم مؤدبا مهذبا وبمقربة منه عبيد يدشون عنه الذياب 
وعلى راسه مظل لا يفارقه يحمل ذالك المظل عبد قوي نشيط يتتبع 
الفرس حيئا مال لكي لا تلحق الشمس السلطان والسلطان متقلد 
بسيف مغشى بالذهب مرصع بالزبرجد الاخضر وسرج فرسه من 
قماش أحمر قاني مزركش بالذهب وني يسار السرج كابوس مغشى 
وبيد السلطان حربة» ثم بعدما امتطى السلطان فرسه قدم أبن عطار 
السفير للسلطان وسماة ياه ثم صففنا امام السلطان وأدينا نحية الملك 
فأوماً لنا برأسه وقال لنا مرارا بونوا بونوا وامر السفير برد بريطته 
عل رآسه وقد رأينا التراب على وجهه ما مثلنا بين يديه ثم إن السفير 
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له الارواسء وبهذا القصر كني الاميرة عائشة خاي حظايا الأمير 


ملفوفا بالحرير وقال إن أميري ي وجهه اليك ليعبر لك عن نيته في 
الهادنة وتوثيق عرق انحبة بين الدويتين وأخبره ' بالهدية التي الى سب 





ناول السلطان» بواسطة من قدم | الكتاب ! الذي أتى يسن ملك دوك أ 


بإسعافه با ما يمل ثم وقعت المفاوضة بينبما في شأن أسارى الجانيين | 


فقال المولى اسماعيل للسفير : إن الاسارى الاغنياء الذين عند دولتكم 

من المسلمين يفدون أنفسهم من ماهم والضعقاء يفديهم باشا تطوانع 
تم قال بعد هذه الحمل الانجليز لا يبيعون ولاار يشترون في الأسارى, 
جاب السغير بانه يتمنى ان يفعل السلطان مثل ذلك مع أسارى 
ا رلته وقال إن كلام ملكه في شان هؤلاء الأسارى ليس 
هو لاحتياجه اليهم بل هو في غنى عنهم اذ كل سنة يبيء مائة الف 
نسمة بحرية وائما تكلم في شانهم فراراً ما يلحقه من العار قال فكره 


السلطان أن يصغى لتمام هذا الكلام وقطع كلام الترجمان مرارا وم 1 


يفهم احد منا ما كان يقوله له ثم بعد هذا ناول السفير السلطان عقد 
شيروط المهادنة وأعلمه انه ممضى يخط الملك جورج فرد عليه قائلا : 

إن قولي كخط يدي, وعلى كل حال ساسعف رغبتك وأعلمه بأنه 
سيوجه أمير اليحر لديه الاج عبد القادرٍ سفيرا للدولة الانجليزية ثم 

أمر السلطان السفير بان يختار تسعة من الأسارى بناء جنسه في مقاب 
فطوره؛ قال فقمنا بين يدي الملك ورجعنا القهقرى لان قواعد البلاد 
تمنع من أستدبار السلطان. قال وبعد ذلك قدم ابن عطار من قبل 
السلطان ليطلعنا على القصور السلطانية فذهب بنا الى براح مستطيل 


ْ تحيط به مباحاة محمولة على أعمدة من الرخام غير منقوشة وعلى تلك 


الاعمدة اقواس مزيئة بالجص المنقوش الممثل للزهور على الككيفية 
العربية وأبواب قبب هذا القصر وسراجيمها متسعة يتخللها الهواء 
وارضه وجدراته مفروشة بالزليج الختلف الالوان يبلغ ارتفاع زليج 
الخدرات عن الأرض مثرا ونصفا فاكتسب بذلك منظرا بهيجا ترتاح 
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ثلاثون قدما وهذا امحل هري به عدد كثير من الاسلحة في اغشيتها 
وثلاثة صفوف من امرافع محمولة عليها السروج وف بيت خاص 
ابواب العرائش وهي من حديد كان أخذها مولاي اسماعيل من 
الاصبان مع عدد من المصنوعات الحديدية امختلفة منها الاسياف 
الرومية. ومن هذا ثري ذهبنا حل آخر يه بناع عظم واسع محيط 

به مباح وفي هذا امحل | مرأتان من نساء السلطان وهما مالكتا القبة 
الخضراءء ثم مررنا بأزقة مستطيلة مفروشة بالزليج؛ ومنها دخخلنا روضا 
كبيرا تحيط به عدة اشجار من السرو وذلك الروض منحدر عن 
الارض بنحو عشرين مترا يفصل هذ هذا الجنان جدار طوله نصف ميل 
| تقرييا يسمى ذلك الجدار الاطرنجية سعته نحو خمسة أمتار وفوق ذلك 
الخدار ا لدالية العنب وغيره وعليه عربة يركببا الملك ورا ده 
النساء والخصيانء ثم مررنا في أبتية. اخرى منها المربع والمستطيل قرأ ْ 
مرة بعد أخرى النصارى بأعلا الجدرات مشتغلين مط مشتظلي كز الوا ابا 
جمراكز العود الثقيلة ويغنون» وطال تفسحنا في القصور مدة ثم رجعنا 
الى السلطان فوجدناه راكبا أمام قبة مهأ عدخ من السلاح والرماح 
وغير ذلك والقيمون عليها ثمانية وعشرون أسيرا من اسارى الانجليز 
ولما قرب السفير من السلطان قال له بونوا بونوا» وساله هل استحسن ‏ 
ما شاهده من القصور فقال أنها من أحسن قصور بلاد الله فقال 
السلطان الحمد لله ثم تقدم أمام السلطان جماعة القيمين المذكورين 
وأدو | تحية الملك فساطهم السلطان عن جسيتهم فاخيروه انهم النجليز 
فمن علينم حينا بالفكاك من الاسر وأَذنهم في الذهاب مع السفير 
فشكر السفير صنيعه ذلك وانصرف وفي سابع الشهر المذكور وجه 
لنا السلطان للاستطلاع على قصوره مرة اخرى فقدم معنا قائد, د 
وصولنا الى القصور عند الساعة التاسعة صباحا فدخلنا اولا بيو 
متسعة مملوءة عملة رجالا وصبيانا بشتفلون في صنعة السروج وسار 
المكاحل واجوية السكاكين وغير ذلك فلما رأوا السفير ازدادوا نشاطا 
وإقبالا على اشغالهم بكل اهتام وتمادوا في صنائعهم المغربية واظهروا 
قوتهم واقتدارهم ومهارتهم في ذلك ها اوجب اعجاب السفير بهم 
ثم مررنا بابنية شاهقة غير مزخرفة على ابوابها حرس خخصيان العبيد | 
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لآ يبيحون المرور الا لمن له الاذن السلطاني في الذهاب معنا ثم اطلعنا 
على جنا مغروس بالفصة لخيل القصر يحيط بذلك اللحنان مباحان 
من جانبيه امام كل مباح شباك من شب منقوش يصعد للمباحين 
9 كورين بدرج مزلجة وبعد مرورنا بهذا انحل وصلنا أحسن موضع 
ينا وهو قصر بوسط هذا أخحل به روض فيه من شجر السرو وغيره 
كل بانع وسواني هاذين المباحين كلها من الرخام قيل إنها من عمل 
و لت بن ويل لمكناس والاقواس المحمولة على هذه السواري 
ب الخال التي احتوت عليها جميعها مزخحرف بالنقش البديع» وفي 
اباي ان الي احتوط عت امنا معرات بلنقش لديع؛ وق 
وبطيخ ولوز وتين وغير ذلك من الحلويات المغربية المتنوعة واعتذرت 
عن الاطعمة بكون رمضان لا يكون الطبخ فيه في ذلك الوقت فسررنا 
بتلك الفواكه والحلويات وقد كان لقنا العطش من طول المشي ثم 
جلسنا في أحد المباحات وناولتنا بعض إماء القصر وكلهن سود اللون 
لابسات للحلي : الدماليج والقرط متوشحات الصدور بالعقود والسلاسل 
لذحبية وغير ذللك من الحلٍ المغرني و سمعنا أن نساء الملك كن ينظرن 
لينا ونحن لا نراهم» وبعد فراغنا من الأكل أطلعنا على بناء جيد محيط 
ا بوسطه براح فيه ختصص وصهارجُ من الرخام مرتفعة 
تتخللها سواقي وبهذا البناء هري للأمتعة وبيوت للمال (خزائن وبيوت 
المال) و نحت اقواس هذا المباح ابواب لكل باب دفتان تفتح تلك 
الابواب عن بيوت مربعة غير مرتفعة وفي بعض تلك البيوت عدد 
كثير من المكاحل مختلفة الأنواع معلقة على نظام بديع يستلفت الانظار 
وببعضها عدد كبير من الرماح لمتنوعة 5 رخ من رماح لسودان 
له أربع حرب برأسه وقبضته من العود الثمين أذ هذا الرمح من أمر 
السودان وشواقير حربية متعددة وشواشى الحديد ا 
الافواه جعابها من النحاس وغير ذلك سس الاسلحة؛ وليست هذه 
الاسلحة من صناعة البلد فيمكن إن تكون أحذت من النصرى الذ 
ماتوا في حرب (دون سبي باستيان)0) ويمكن ايضا أن تكون اخذت 


(1) القصد إلى ملك البرتغال 56685688 000 الذي لقى مصرعه في وقعة وادي امخازن عام 
6 ه / 868 م 
























5 
في فتح المدن التي اخذها المسلمون من الاصبان والبرتغال ثم مررنا 
الثمينة ويها أيضا اموال السلطان ومتولى حراسة ذلك احد الخصيان 
يسمى مرجان الكبير ثم وصلنا اخر تلك البيوت فاذا عدد كثير من 
النصارى وبالجملة فقد شاهدنا بهذه الخزائن من الاسلحة ما لم يكن 
يخطر لنا وجوده عند ذلك السلطان قبل ذلك ببال» وبعد ان طفنا 
على انحال المذكورة ذهبنا الى محل كان معدا لسكنى بعض حظايا 
السلطان به عدة سرر مجتمعات تحمل نحو العشرين نسمة وشاهدنا 
بهذا ال ايضا حمامات وقببا بديعة الحسن والجمال» ثم مررئا بعد 
ذلك يبناءات أخرى يشتمل اكثرها على براح مستطيل ومباحات نحتها 
بيوت غالبها ارضية وأبواب تلك الابنية على شكل وقياس واحد غير 
الصنعة الحسنة وتلك القبب بعضها معد لخزن ما يانئي للسلطان من 
القبب ثريا البلار التي قدمها هدية سفير الملك جورج الذي جتنا بمعيته 
وعند انصرافنا من القصر اطلعنا على بناء ضخم عالي الجدرات غير 
مزحرف اعده السلطان لقبره وقيل ان بداخله سلسلة ممتدة من 

السقف الى الازض يعلق بها تابوته» ثم ذهبنا مرة اخرى لزيارة قسم ' 
اخر من القصر فمررنا على مساحة مرتفعة تفصلها طريق ضيقة 
شاهدنا بها عددا كثيرا من الفعران تحفر الارض كالقنية تجري من ناحية 

الى اخرى تغطي الارض كثرة اذا دنونا منهم هربت ثم اذا جزنا عادوا 

لا كانوا عليه» وفي اتتهاء هذا المحل وجدنا واديا به اشجار الرمان 
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والتفاح وقد ب بنى السلطات فوق الوادي قنطرة يكتنفها حائطان لتسهيل 


المرور» ومن هذ | الطريق يمر السلطان الى اصطبله ودائرة هذا القصر 
نحو اربعة أميال مربعة تقريبا وبقربه كدية يشرف عليه منها وهو مبني 
باللوح من غير حجر ولا اجور بخلاف الأقواس والسواري فبناؤها 
بالحجر والجور ومن شدة اتمان ذلك البناء صار كأنه حجرة وأحدة 
يتجلى لراءيه بغاية الضخامة جداره الموالى للمارة طوله تقريبا ميل 
وعرضه خمسة وعشرون قدماء وبداخل القصر براحات مستطيلة 
تدور بها مباحات على الوصف المار وهي مز لجة وبوسط بعض تلك 
البراحات بساتين منخفضة عن الأرض بها شجر السرو في رونق ببي 
يسر الناظرين» ويوجد أيضا بالقصر عدد من القبب والقية بناء مربع 
له جدار غير منقوش ماعدأ أبواب القبب فإنها غير مزخرفة بنش 
ومباحاتها على ستة أقواس وداخل القبة متسع مزح الأرض والجدرات 
ارتفاع زليجها نحو القامة وسقوفها مرخرفة مموهة بالذه من أعجب 
صنع وأتقنه وسطح القبب مقر مدة بالقرمودٍ الأخضر مر ببعع الشكل 
متسع من أسفل ضيق الأعلى قيل أن ثلاثين ا 
بغل كانت تشتغل كل يوم ببناء ذلك القصر وذلك مقبول إن 

أن ذلك كله من عجين الجير والتراب فقط» وإن دل جد سويب 
خدمة كثيرة والبناء كله لائق وموافق لطبع البلادات الحارة بيوته كلها 
سفلى وجاراءيا متسعة ضيدمة والحاك تكون البيوت باردة مع شدة 
الحرارة وإذ :ا تأملت تعلم أن ن السلطان 0 
الحروب فلسا واحدا وأنه بنى ذلك القصر الضخم من غير أن يلزمه 
ادنى مصروف إما يجازي القم على البناءات بإمرة على قبيلة مثل 
البلادات الكائنة بين مكناس وتلمسان وهذه البلادات متسعة ولكنه 
إن قابلنا المصاريف الواجبة على على القم في أجور الخدمة مع مايربحه في 
الوظيف نجد أ ن القم لم يحصل له أدنى ربح ولا خسارة ماحصله من 
الوظيف يصرفه في البناء فيكون باعتبار ذلك لا له ولا عليه وكان 
هذا السلطان ولوعا بالبناء ولكن ولوعه بالهدم أكثر من ولوعه بالبناء» 
وقيل في ذلك لو بقي كل ما بناه لوصل بناؤه إلى فاس من غير مبالغة 
والمسافة يين فاس ومكناس ستون كيلومترا ومن يوم بويع له وهو 




















ا 





مشغول بالبناء يفتح ويسد وذلك لاشغال أمته ومن كلامه في ذلك 
(إن جعلت فيراناً في كيس وتركتها من غير حركة أكلت الكيس 
وهربت) ومراده لايترك أمته تتفكر ! وقد رأيت مساحة متسعة جداآا 
وقد وقع العزم في الشروع في بنائهاء وقد حفر بخرن البر والبارود 
اسه وكذلك الفضة نحت الأرض خرائن متسعفق وقيل إث 
السلطان يقعل من عاين خيرائن ذهبه وقد دا م ملكه من يوم بويع له 
اليوم بباب الرايس وإنما كان يسمى باب الخلاء زمن خدمة هذا الاسير 
بالبناءات أ الأسماعيلية وال فقد صار يبأب العمارة وفي وسط القصبة 
ومن هنا يفهم أ نه لم يصف القصبة بتامها لأنها زادت بعده كثيرا 
حسهاأ مر بك بعض ذلك في وصف صاحب الرحلة الانجليزية والباب 
المفضي اليوم للخلاء من تلك الجهة هو باب الناعورة البرائي والمقبرة 
التي أشار للمقابلة باب الرايس لها هي مقبرة سيدي عمرو الحصيني 
ومقابلتها له ليست حقيقة بل هي مقابلة في الجملة لان اخارج من 
باب الرايس تكون المقبرة عن يساره وقد حال الجدار المار فيه ماء 
شرب المدينة أ المقابل لباب | لقصر لقصر الملو كي المسمى بالمدرسة بين المقبرة 
والباب مذ كور وأما باب الجر فإنه لا زال يعرف ببذه الاضافة 


الى الآن وهو الذي يدخحل عليه لحومة سيدي النجار وير فوقه لحومة 


الدريبة وكلام هذا الاسير فيه يدل على ان باب إلي العمائر الواقع 
خارج هذا الياب لم يكن في زمنه وكذلك باب المرس وإأنا حدنا 
بعده وهذا الاسير أعني مويسه المذكور قد كان المولى اسماعيل من 
عليه بالفكاك من الأسر في جملة سبعين أ سيرا عام واحد وتمانين وستاكة 
وألف مسيحي ») واما باب المدينة الذي ذكره : فهو المعروف بياب 
منصور العلج و كلام هذا الاسير نص في كون اصل هذا الباب للمولى 
اسماعيل فولده مولاي عبد الله إنما نمقه 5 أوضحنا ذلك في إتحاف 
أعلام الناس وأما القصبة القصيرة التي قال الاسير إنها في الجانب 
الجنوبي الشرتي فهي قصبة هدراش ونسبته إياها للوداية لعل ذلك كان 
لسكتى الودايا بها أول الامر والمقبرة الفاصلة بين القصبتين هي مقبرة 
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الحصيني المتقدمة الذكرء وأما قوله روقف مزيل فهو عنذه آخرهة رأء 
والشائع في ألسينة العامة آخره نون والذي يكتيه الموثقون والمتفاصحون 
اخره لام ويذكر أن مزيل المضاف اليه كان قيما على روى خصوصية 
هناك وهو من أرقاء السدة الملوكية وباللاسف فقد اصبحت مشيدات 


هاتيك القصور بلاقع ول تلق لتلاني اشلائها من راقع استعمرتها انواع 


أحصافير والكشرات ودرست معام تلك الزينة الثمينة وحربت تلك 
القبب بل انلمحت اثارها وجعل عاليها سافلها والى الله عاقبة الامور 
ولما وقفت على تلك أرسوم الدارسة المستوحشة بعد ان كانت موّنسة 
وطال تدبري في مبداها والال تذكرت ما انشأه ابن عربي الحاتمي 
في كتاب المسامرات ع ١‏ دخل الزامرة ترجدما بلا 3 30 


ينوح عليبا الطير من كل جانب>2 فقتصمت أحيانا ويا ترجع 
فخاطبت مها طائرا متفردا له شجن في القلب وهو مروع 
فقلت على ماذا تنوح وتشتكي فقال على دهر مضى ليس يرجع 


الله أخمر مدقي فتأخرت حتى رأيت من الزمان عجائبا 
وليس يبعد من طريق الاعتبار ان تكون الحكمة في سرعة تخريب تلك 
القصور وغيرها ما ياني من البناءات ت الاسماعيلية على عظمها وثخانة 
بنائها القاضين بالنظر للعادة بتأبيدها في السلطان و اليا حا ٍ. 
ا منصور السعدي اللقب بالذهبي رشان الذحس في اانه حي قل 


أنه كانت ببأيه اربع عشرة هائة مطرقة تصر به الدينار دوك ما عو 


معد لغير ذلك من صوغ الاقراط والحل وشبه ذلكء المبتدإ تأسيسه 
في شوال عام ستة وتمانين وتسعمائة واتصل العمل فيه الى عام اثنين ظ 
مولانا اسعاعيل ببدمه فهدمت معالمه وبددت مراسمه وغيرت محاسنه 

























سمي 


- 
الحادي : تاملت لفظ البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل 
مائة وسبعة عشر وهذا القدر هو الذي بقي فيه البديع قائما عامرا 
فانه فرغ منه عام اثتين والف وشرع في هدمه عام تسعة عشر وماثة 
وألف فمدة بقائه بعد تام بنائه مائة وسبعة عشر سنة على عدد اسمه 
معهود في التصاريف الالاهية في كثير من الحرئيات وليس هذا بمراحم 
لا أشار البعض اليه في حكمة هدم البديع من كون انقاضه صارت 
بعد هدمه كالراجعة لاصوطا اذ ما من نقطة مغربية الا وصار اليبا 
في الاغلب بعض انقاضه ”م ان القوة الخزنية كانت الزمت وقت بناء 
البديع سائر النقط المغربية حمل ما قدرت عليه جما لديها من مقومات 
بناء قصر البديع المذكور وايصاله الى محل بنائه قال في النرهة حتى 
انه وجدت بطاقة فيها ان فلانا دفع صاعا من جيار حمله من تنبكتو 
وظف عليه في غمار الناس ه. فكان تفريق اجزائه بعد الهدم وفق 
وفاقا والحكم والنكت لا تتراحم على أن ما ذكروه هو حكمة لهدم 1 
البديع وهذا الذي اشرنا اليه هو حكمة لخدم ما شيده سيدنا الجد 

هادم البديع برد الله ثراه وعادة الله ما ارتفع شيع إلا و صضعة . 



























وفي كل شيء له ءاية تدل على انه الواحد 


فليعتبر بذلك البصير وليراقب فيما يائي وما يذره الاخذ بالنواصي 
الوارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وليعلم أنه ما يدين يدان 
ومن تاسيساته الفائقة العجيبة التي نم يدسج على منوالها ناسج مدينة 
الرياض العنبري جوار قصبته السعيدة لازال موقعها الى الان بدخول 
الغاية يعرف لدى الجمهور بالرياض خارج باب زين العابدين أحد 
ابواب المدينة اليوم كان عينبا لاخواله الوداية عام الف وعمان وممانين 
كا في الروضة السليمانية وامرهم ببناء دورهم بها وفيها كانت دور 
العمال والكتاب وذوي الحيثيات من اعيان الدولة. قال ابو القاسم 
الزياني : وكانت مدينة الرياض زينة مكناسة وببجتها وبهاء اثار اهل 
دوله مولانا اماعيل كل من كان له وظيف مخدمته بنى داره مهأ 
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بن يشو اربعة وعشرون حلقة يجمعها باب واحد وكانت دار عبد 
الله الروسي وأولاده اعظم منبا كانت حومة؛ وامتالهما من القواد, 
وبنى كل عامل مسجدا في حومته وبوسطها المسجد الاعظم 
الاسماعيل ومدرسته وحمامه وفنادقه واسواقه الموقوفة عليه وكانت 
تنفق فيها البضائع التي لا تنفق بغيرها ه. 
هذا وقد طارت الركبان وقص التاريخ لنا ما كان لسيدنا الجد الكير 
السلطان المولى اسماعيل من الاهتبال بامر هذه المدينة مدينة الرياض 
المذكورة وما كان لذويبها الديه من شفوفٌ المكانة وناهيك أتها كانت 
كرسي الوزارة في دولته بل كانت محط رحال أولي الامرة من رعيتة . 
في عاصمته وشيد فيها | لمسجد المتقدم الذكر فيما مر في فصل المساجد 
وأسس فيها الدور والقصور والحمامات وغير ذلك من الرباع والعقار 
ووقف الجميع عل ذلك المسحد الزاهر» ومع هذا الاهتام العظم 
بتحصين هذا السعي المشكور المكين من هذا الامام العظم منشيء 
مدينة الرياض حتى تدوم قائمة بنفسها في سائر الشئون والاغراض 
م ينفع حذر من قدر فلم تعش المدينة بكل بناءاتها الدينية والدنيوية 
إلا حمسا وخمسين سنة قضتما كلها في ازدهاء وازدهار لا حوم نحو 
ساحتها الاكدار وطالع السعد على ارجائها مشرق وحميس المن 
والامالي باكنافها محدق وفي هذه المدينة يقول الفقيه الكاتب ابو 
حفص عمر الحراق من قصيدة يخاطب بها كتاب الضرة الامامية. 


وقد كانت منازلكم بعيدة 
مباركة بلا ريب سعيلة 


قال فق (الدر أنتخب المستحسن) وقد اجازه السلطان عل هذه 
القصيدة بجمائة متقال نقلدها ا كت عامل الباشا علي بن عبد الله 
الريفي فقبضها منه في الخال ه. قلت هذاء وأبيك, الكرم وتخوة الملك 
فالاربعمائة ئة مثقال في ذلك الزمان من الآمر ذي البال تقوم بما لا تقوم 
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به اليوم(!) اربعمائة الف فرنك» ومن أبواب مدينة الرياض هذه باب 
الخميس الذي لازال قائم العين حتى الآن وكان بناوّه عام مان وتسعيين 
والف حسيا قرأته في ابيات منقوشة في زليج متوج به الباب المذ كور 
ودونك لفظه : 


أنا الباب السعيد سموت فخراا سمو البدر في الفلك السعيد 


سنا مولاي اسماعيل يدوا على ذاتي المنوطة بالسعود 


ففي وقت سعيد قد بناني وورخ نشأتي جود المدلؤإاظلد 


]| ثم لما قضى الله يخرابها ونثر نظام عقد محاسنيا قيض لنقض محكم بنائها 
١‏ السلطان المولى عبد الله نجل مؤسس قواعدها على تقوى من الله 
ورضوان فامر النصارى وغيرهم بهدمها لامر عرض له في الخال اعترأه 
بسيبه شبه اختلال وذلك الآمر هو ما ذكره صاحب الدر المتتشب 
أنه كان اذا حت ليل ا 0 
الآمور الواقعة في الافاق والبلدان وتذاكروا فيما بينغهم وإن أرادوا أمرا 


عليه صمموا ويدبرود الأمر حتى يكون ما عليه عولوا فصر مولاي 
احمد الذهبي أولً كان في مدينة الرياض المذكورة وفيها اتفقو 
على عزله ونصر مولاي عبد المالك في الرواية المشهورة وفيها 7 
مولاي عبد المالك وردوا مولاي أحمدء وفيها اجتمع رأمهم على نصر 
مولآأي عبد الله وكان مولاي عبد الله اذا قعل فعلا اجتمعوا وبحر كوا 
ا 0 وإذا أراد مولاي عبد 
الله ان يبرم أمرا اجتمعوا وقالوا هذا أمر لا تفعله يوجة ولا بحال 

الخبر لمولاي عبد الله 'فأعرض عن ذلك الامر الذي أراد كانه 
ل عق لد بال وأرسل الى العميد البين بمشرع الرملة ومن كان غائيا 
من جنده وكساهم وفرق عليهم الاموال وكساهم وزادهم في الراتب 
وقدمه لهم على الكمال قفي فجر يوم السابع والعشرين بن شوال 
عام ثلاثة واربعين ومائة وألف حشد تلك الجموع وأعد ءالة الهدم 
ركب ايه ورف مل عل مشرف علا وأمر ادم من عل نايا 


1 (1) ابن زيدات يتحدت عن وقته . 
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ب 2100025555 
والناس نيام فمن أسرع وحمل رزقه وقشه جا ومن * معين له بقي 
قشه نحت الردم وارتخل الوداية لفاس الجديد مع [ خوائهم وتفرق 
غيرهم بالمدينة فما مضت عليها عشرة ايام ال وصارت كدية من تراب 
القاسم الزياني وغيره والبقاء لله وحده وله سبححأته وتعالى الامر من 
ل الكناسية ومرابي ظ 
مل كي ريد بلماصعة الكورة وأحدث يا الآن عمال سكير 
البود لضيق حارتهم عنهم. ومن تأسيساته حارة اليبود 0 
سكناهم الآن أسسها عام ثلاث وتسعين وألف كا بتارج الضعيف 
وغيره وأمر باخراج أهل الذمة من المدينة وإسكاتئهم بال المؤسس 
7 اك لني كانت وسط دور للسلمين 
الى الحين الحالي الواقعة غربا مل قصبة قصور الملك السعيدة» وقد 
وقفت في بعض العقود اوثوق با على بعض ما يتعلق بذلك ونص 
لغرض مها كان. لناب العالي بالله مولانا | بو التصر تملك جميع ارض 
وأ ينا حوانيت خارج ب ا 0 
الارض المذكورة من أوقاف جامع النضراء وفضل من الثمن المذ كور 
من بناء الحوانيت مائة 5 وكان المتولي لذلك عن أمر مولانا 
التصور بالله تعالى القائد ١‏ لارضى الاجل الاحظى حدم المقام العالمي 
| بالله أبا العباس أحمد بن الفقيه الاكمل المرحوم بكرم الله سيدي أي 
يعزي العرائششي أشهد ! الآن أ أنه صير بجانب الحجبس في المائة مثقال كذا 
في سنة اثني عشر ومائة وألف ه. 
ومن تأسيساته قصبة 0 امن الشهيرة 3 73 ومنها قصية قعر 
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التقايد الموثوق بصحتها عام خمس ومائة وألفء ومنها القصبة المعروفة 
بقصبة سيدي سعيد الواقعة خارج باب وجه عروس أحد ابواب 
العاصمة المكناسية وهى لازالت قائمة اهلة بالسكان اشراف علويين 
وعيرهم الى الحين الحالي) واسس القصبة المعروفة اليوم بتيزيمي الكبرى 
خخارج باب البراذعيين القديم التي موقعها الآن عن يسار الداخل من 
باب البراذعيين الحديد الذي هو من تاسيسات المترجم وكان تأسيسه 
له عام سبعة أو مانية وتسعين والفء وقد بسطنا الكلام في ذلك في 
اتحاف اعلام الناس وهذا الباب هو الذي يعنون عنه بهذا الاسم 3 
فالجدار الذاهب عن اليسار المذكور من الباب الجديد المذكور ا 
الباب القديم امامه هو لقصبة تيزيمي الكبرى والمذكورة والباب لذي 
عن يسار الداخل للباب القديم المذكور هو لا وبين البراح الذي يباع 

فيه الخشب الآن كل يوم جمعة بعد الصلاة ولاز الت هذه القصبة قائمة 
اهلة أيضا الى الآنء ولفظ تيزيمي بكسر أوله وثانيه العم بعده ياء 
ساكنة وميم مكسورة بعدها ياء ساكنة هو إسم لقبيلة من عمل 
سجلماسة نقلت لسكنى القصبة المذ كورة وهذه القصبات كلها 
متصلة بالمدينة شارعة ابوابها فيها ما عدا قصبة أبي عفان سعيد فانها 
منفصلة عن مدينئة مكناس نعم كانت متصلة بمدينة الرياض العنبري 
المتقدمة الذكر والوصف. وهذا ما وسعه علمنا جما أسسه سيدنا الحد 
المترجم في العاصمة المكناسية من الدور والقصور والقصبات أن على 
يقين من أنه إنما هو قل من كثر اذ لا نسبة لا انبدّ منها واندثر اثر 

مع ما بقي مما مر بل إذ قال أبو القاسم الزيائني ومن يوم مات الول 
إسماعيل والملوك من بنيه وحفدته يخربون تلك القصور على قدر 
جهدهم وما أكملوا نصفها مدة من نحو مائة سنة ه. قلت ولا زالت 
يد التخريب ' عاملة إلى الحين الحالي في تلك الحصون والأسوار المائلة 
ولضخامة الآثار الاسماعيلية وانتشارها في سائر الأقطار المغربية توهم 
بعض الجاهلين أن ذلك فوق مقدور البشر واعتقد أنه من عمل الجان. 
والحال إن البناءات الاسماعيلية المائلة إنما هي أثر من آثار بانيها الدال 
على علي همته ووافر ثروته وعظم دولته ونفوذ كلمته وكال اقتداره 

وحزمه وصرامته في سائر أطواره ولذلك أزرت مبانيه بما بناه الفراعنة 
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فإن مقايو ليست بسر وار 
١‏ ديل كمثا, الشمس في صفة الظلهور 
الرسال على ملك تسامى عن نظير | 


قل للذين استعظموا من جهلهم إيوان كسرى أو بنا الأهرام 

للك قد قت شا مولاي اسماعيل في الاسلام 

وقال أبو عبد الله اليفرني في (روضة التعريف) ولا شك أن له نصره 

الله في مكناسة من البناءات والمصانع الغريبة ماينسي جنان الدنيا 0 

شعب بوان ويسخس, ذكر البديع مأ تعاقب الملوان» وفي ذلك إنشا 
بعض أصحابنا حيث يقول. 


أمكناسة أني لرؤياك آمل وإن عاقني شغل من الدهر شاغل 
فآنت التي حزت المفاخر كلها ا البلاد الفضائل 
إذا افتخرت مراكش ببديعها لقبة الخضرا ” نضيق الأقاول 


لك الفخر يامكناسة قد حويته ا ع 3 جداول 


وقال أبو القاسم الزياني أن مباني المولى اسماعيل بقلعة مكناسة وقصوره 
ومساجده ومدارسه وبساتينه شِيء تذهل عند مشاهدته العقول وتعجز 
عنه قدر الدول القديمة والحدثة قال: ولاتلحق ضخامة مبانيه مابنى 
كسرى في المدائن ولا الفراعنة في مصر ولا الروم برومية 


























الاق انطفاتم 0 


والقسطنطينية ولا اليونان بأنطاكية والاسكندرية ولا العماليق بالشام 
ولا مابناه بتو أسة ولا بير العباس وك العبيديون ولا لمرابطون ولا 
3 الدول الذكورة قم ريت أثرا أعظم من عاثاره وأضخم من بناثه 
وأكثر من قصوره لأن من بنى من هذه الدول إنما يعتني بتشييد قصر 
وتنميقه والمولى اسماعيل لم يقتصر على قصر ولا على عشرة ولا على 
عشرين بل جعل هباني الدول كلها في بطن قلعته بمكناسة 5 يقال 
كل الصيد في جوف الفرا وقال وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق 
والمغرب وبلاد 5 والروم فما رأينا مثل ذلك في دوهم ولا شاهدناه 

في اثارهم بل لو ! جتمعت اثار دول ملوك الإسلام لرجح بها ما بناه 
السلطان الأعظم المول اسعاعيل رحمه الله في قلعة مكناسة دار ملكه 
ولم تزل تلك البناءات ت على طول الدهر قائمة لم تخلقها عواصف الرياح 
ولا ع الأمطار 0 0 اثا ر الزلازل ني ترب المباني عام 
لاحي الجيش ل والامتقصا وتعقب ل بلس نشد 
ل شجة ني شرم انصارى د ف السلميا ا وس 
لف © مر وأسي ارا ل يقلا أيضا در أله وس الدور 
والقصور. العديدة لأولاده بسجاماسة. لكل واحد قصرا أو دارا 
وأعطى لكل على حدته تخيلا وأرضا للحراثة والغراسة ومن يقوم به 

من المماليك كل على قدر رتبته ومكانته لديه. ومن ذلك قصبة مولاي 
المامون بتريمي . 


زا الفصد إلى الشيخ عمد فريد وجدي الادي. قال ا هذا لكل ف علق عع دسج 0 
قول فريك وجدي الذي ار لق عل لاسا دون حجة برتكر عليها : 
أنظر الانحاف 7ب املد 1 ص 182-181. 











357 




















الباب التاسع عشر فيما غرسه من الجنات والبساتن 


من ذلك غابة الريتوند المعروفة بحمرية. غرس بها مائة ألف شجرة 
من شجر الزيتون كلها أينعت وأَهُورت ثم حبسها على الحرمين 
الشريفين مكة والمدينة وقد كانت هذه الأرض تسمى فيما قبل بابي 
حفص تملكها المترجم بالمعاوضة الشرعية. وقفت على عقد المعاوضة» 
ونص الظهير لمن عينه المترجم للنيابة عنه في عقدها ودونك نصوص 
ذلك فلفظ الظهير بعد الافتتاح من عبد الله تعالى أمير المؤْمنين 
المدوكل على رب العالمين المجاهد في سبيله ناصر الدين مولانا اسماعيل 


2 ان مولان الشريف ونص الطابع عن والاقبال امن والاقبال يمن 


نصرهة ا 09 عه وخلد في الصالحات مأثره وأسعد 4 بمنه 
موارده ومصادره عأمين #أمين عامين قا قدمنا حول | لله وقوته حدم 
لقا على بن يعوب وسقي المكنامي 00 
على المسالك الجميدة والمساعي الجميلة إصداره وإيراده لخحيازة 
الا أراضي التي لنا يبحوزة حضرت العالية بالله مكناسة وبيان حدودها 
مها بغيرها لني له على مللك أناس المتصلة بأراضينا الجاورة لحضرتنا 
المذكورة وعلى الصلاح في ذلك والسداد تقديما أمضاه بعلائه وكساه 
رائق سنائه لعلمنا بانه إهل لا اليه قدمناه وأحق بما أسندناه اليه وأوليتاه 
والله يصل توفيقه ويجعل السداد والنجح رفيقه بمنه والسلام وف يوم 
الاحد رابع وعشرين من خرم الحرام فاتح سنة ثلاث و تسعين والف 
عرفنا الله خيره وبر كاته ه. ولفظ عقد المعاوضة الحمد لله انعقدت 
المعاوضة ببركة الله تعالى بين الشريف الاوجه الخير الانزه الاحظى 
لاتق تقى الانقى ا ا اريس بن وح 
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عمن ذكر أعلاه بحكم ما ذكر أعلاه في جميع الارض المعروفة يأبي 
حفص المشتملة على سقي وبعل التي على ملك الشريف المذكور 
الكائنة خارج باب القورجة أحد أبواب مكناسة يحدها سهب الطبال 
والطريق الممرور عليها لفاس وتتصل بساقية خنفر وبطريق عين 
السلوق وفي جميع الارض التي للجانب العلي البعل الكائنة ببراكة 
حارج باب البراذعيين من المدينة المذكورة يخدها الارض المعروفة 
ليوسف النحال قبلة ومقطع ّّ غربا ويحدها أرض سيدي علي 

بن قأسم الشريف المنوثي من الجهتين والطريق الأتيةٌ من مبور الطوال 
وتبصل بأرض عزوز التي على ملك الشريف المذكور أولا وذلك بأن 
أخرج الشريف المذكور نفس ملكيته عن ارض أي حفص التي كانت 
| له عوضا عن أرض براكة التي صارت له بسبب المعاوضة المذكورة 
كا أخرج القائد المذكور نفس ملكية المنوب عنه عن أرض براكة التي 
صارت 'للشريف عوضا عن الارض التي صارت للجانب العلي 
المعروفة بأبي حفص المشتملة على سقي وبعل معاوضة صحيحة تامة 
بتة بتلة على سنة المسلمين في معاوضتهم ومرجع دركهم وتملك كل 
واحد ما صار له عوضا عما صار عنه تملكا تاما على السنة في ذلك 
والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى صحيحا 5 يجب من 
ناب عن نفسه فعن نفسه ومن ناب عن غيره فعنه عرفا قدره شهد 
به عليبما بحال كال الاشهاد وعرفهما أواخحر القعدة من عام ستة 
وتسعين وألف الحق فيه والطريق الآتية من قور الطوال صح به 
المعروفة صح به شهد عليهما بما ذكر أواخخر صفر عام اثنين وماثة 
وأ أحمد ابن محمد لطف الله به وعبد السلام بن محمد ه.ء قلت 
واللى هذا الحنان اشار الاسير مويت بقوله : وف عام 1 ]1 اشترى 
مولاي اسماعيل الحنات المجاورة للجنان الذي أنشآه عل هياة اكدال 
بمراكش وكان قصده أن يجعل دائرته ثلاثة كيلوميترات وقد اكمل 
عمله في شهر واحد واستخدم فيه في إبان المطر الغزير الاسارى 
والعبيد والقواد والاشراف وغيرهم ”ا خدم فيه هو بنفسه ه. ومن 
ذلك الجنان النجاور لقصر الخيل طوله فرسخ وعرضه ثلاثة أميال كان 
به من شجر الزيتون العدد العديد ومن انوا ع الفواكه كل عجيب 
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غريب وقد تقدمت الاشارة اليه فيما نقلناه عن ابي القاسم الزياني 
لدى كلامنا على قصر الخيل وقد صار هذا البستان دورا للجيوش 
السلطانية وغالب دوره لا تخلو من غراسات مختلفة الانواع وغالبها 
الزييون حتى إن امحل يعرف اليوم باسم الزيتون فإذا اطلق لا ينصرف 
الا اليه» وغالب ظني أن اتخاذه دورا للسكنى كان زمن السلطان 
من بعده إذ هو الذي أسس جامع الازهار هناك» وبنى دارا لسكناه 
بإزائه وهي المعروفة اليوم الدار البيضاء وبها جعلت المدرسة الحربية 
للضباط المغارية وانزل لفيفا من الحيوش السلطانية كالخر س لقصره. 
وهذا الجنان هو المشار اليه بقول (جون ويندوس) وجدنا واديا به 
أشجار الرمان والتفاح وقد بنى السلطان فوق الوادي قنطرة يمر عليها 
الى اصطبله والله أعلم» ومن ذلك جنانا البحراؤية والاترجية المعروفان 
بهذا الاسم الى الآن وهما المشار اليهما بقول (جون ويندوس) ومنها 
دخلنا روضا كبيرا تحيط به عدة أشجار من السرو وذلك الروض 
منحدر بنحو عشرين ميترا يفصل هذا الجنان جدار طوله نصف ميل 
تقريبا يسمى ذلك الجدار الاطرنجية غير انه سمي الجدار الفاصل بين 
الجانبين بالاترجية, ومن ذلك الجنات الاربع التي بداخل القصر 
السلطالي المعروف بالحنشة وهي عرصة الرخام وعرصة الزرحاف» 
ويقال ها عرصة البلنز وهو السرو وعرصة للا فاطمة والعرصة القديمة 
وهذه الجنات كلها لازالت قائمة العين وكل ما عذاها مما اشار اليه 
(جون ويندوس) وغيره من الاروبيين اضمحل واندثر اثره والبقاء لله 
وحدة. 
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الباب العشرون في عدد ما خلفه من البنين والببات, 
والاحفاد وبعض الازواج والسراري 


قال ابو القاسم الزياني : وكان لمولاي اسماعيل من الاولاد رحمه الله 
على ما قيل وتواتر به الخبر خمسمائة ولد ذكر ومن البنات مثل ذلك» 
والذي خلف من أولاده وعقب على ما شاهدناه عيانا في دفتر مولانا 
أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله إذ كان يصلهم في 
كل سنة وكنا نتوجه لتفريق الصلة علمهم بسجلماسة مائة دار وخمسة 
دور لاولاده لصابه وأما الذين الم يعقبوا أو عقبوا وانقطع عقبهم 
فليسوا في الدفتر وأما الحفدة والأسباط فكان عددهم في أيام سيدي 
ألفا وخمسمائة وستين وزادوا اليوم في دولة السلطان مولانا سليمان 
ولا زال نصره الله يصلهم على دفتر والده ومن زاد يزاد واجبه وأما 
الذي لحقناه من أولاد مولانا اسماعيل لصلبه في دولة سيدي محمد 
رحمه ألله فثانية وعشرون واحدًا نعرفهم بالاسم والصفة ومن بناته 
لصلبه ثمانية وعشرون أنزلهم السلطان رحمه الله بقصر (حم فكى) 
ورتب لن العولة والكسوة والصلة في كل سنة ومعهن الحفيدات 
اللواتي لا أزواج لمن وكل واحد من هاؤلاء المائة والخمسة دور 
لاولاده لصلبه الذين في الدفتر ه. وفي صحيفتي 65/38 من المؤلف 
المعنون بحكايات حوادث بالمغرب على عهد لويس الرابع عشر لَوْلفه 
الاب (بيسنو) وفي قصره نحو خمسمائة امرأة من سائر الاجناس وكن 
لا يزرن بعضهن بعضا الا بإذن خاص منه... وكان يحملهن من حين 
الى اخر للتفسح في بساتينه وي ركبهن على البغال ه. وقال مؤلف رحلة 
الوافر في خاتمتها بعد ذكره وفاة مولاي اسماعيل : وقد ذكر بعض 

من لقيته من عبيد مشرع الرمل في المغرب أن ملزومة دار الك ف 
عولة عياله وأزواجه وجواريه ونبهايتهم عددا سبعمائة من الازواح 
والجواري والله أعلم والدراري بل والاولاد بلا حساب يبلغون ألف 
سرج علل ما ذكر ل بعض من لقيته : في كل يوم سبعون صحفة 
من القمح بكيل الغرب وما يفوقها من لحم وسمن وزيت وخليع وملح 


وإبزار وحطب وغير ذلك مما لا بد منه في المؤونة وان كل ما يدخل 
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ا ل المطالب على الجند وما يحتاج اليه 
دأره وعسكره ه في المال الصامت دون غيره ستائةد1) قتنطار أبدا 
ونيد ذلا قري ل وجدقه قي بع التقارد بعد وقات ان جملة 
0 الضروية درام ومثل 
وجعلت أرحية مع الذهب في 0 والقلال وفروض الول وبني 
عليها الحيطان الى غير ذلك مما لم اقف على ذكر ونص فيه فسبحان 
غالب الله لا ! له لا هو كل شيء هالك لا وجهه له لمكم واي 
ل حال نت بر والسلطك مول احمد وأخوته الاشقاء زيدان 
والحفيد والمتو كل والسلطان اء بو الحسن علي واربعة إناث أمهم عائشة 
ومبار كك و«السلطان مولاي عبد المالك وإخوانه الاشقاء عبد الرحمان 
رسن أمهم معزوزة مالكة و 0 سيدي محمد وأخحته أمنة أمه 
عودة د كالية والامير سليمان كبر أمه شاوية زموسى الحادي 
أمه اعبار د كالية والسلطان مولاي محمد وأخوه الشريف أمهما روعية 


ظ ومولاي الطالب أمه مالكة. والرشيد وإخوانه الاشقاء بناصر ويناصر 
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أمهم حيانية وعبد الكريم واشقاؤه الحران وهاشم والفضيل وأختهم 
سكينة أمهم عبلة. المقتد رأأمه دكالية وكان مع أخيد أبي مروات بسوسر 
وأبو فارس أمه حيانية. ابو القاسم أمه زعرية وعبد السلام ومحمد 
الضيف امه طليقية والناصر أمه مراكشية فطوم والفضيل أمه علجة 
وعبد الله امه فاطمة ورديغية؛ الامير ابو النصر أمه داعية و حفيد 
الأخيلاف مولااي علي والامير المهتدي الذي ثار بثغر سلا أيام أخيه 
محمد امهما شاوية وسليمان الصغير والتقي أمهما مالكية وعبد الحق 
أمه مالكية وخاله الحوات والرشيد الكبير و محمد أمهما لاولاد حمامة 
الشيخ الكبير أمه أمة. محمد الحبيب أمه زبيدة» ومولاي زيدان الصغبر 


المتوفاة في يوع الجمعة سابع جمادى الاولى سنة 1127 سابع وعشرين ومائة وألف. 

















أمه حليمة السفيانية العشوة والشيخ الصغيرٍ أمه زهرة المالكية. 
ومولاي زين العابدين وشقيقه جعفر ومومى أمهم شاوية» وداوود 
أمه أمةع والمامون الصغير أمه شأوية) وعبد الله أمه أم العز التباع 
وإدريس وشقبيقه الهدي وأختهها ست الملك”” أمهم شاوية اسرور 
وعبد مالك أمهم دكالية والسعيد أمه أمة لاولاد سيدي بن عيسى 
50 يس وإخوانه الاربعة أمهم “مس الضحى شاوية» والشريف 
سايق ومحمد بن رحمة السلاوية. وسعيد لع أمه حيانية وعبد 
الله بومناد أمه فضة دكالية) ومولاي بناصر والمعتمد أمهما مارية 
العلجة» وعبد القادر أمه من أولاد اسفير» والخالد أمه عبلة المالكية 
وعبد المامون أمه تادلاوية والوليد الكبير أمه فلانية) والمعتمد أمه 
ملكية؛ والحام وشقيقه الكبير أمهما دكلية مولاي مبارك أمه دكالية 
عبد الواح أمه مالكية» والسالم وشقيقه هاروت وست نفيسة أختهم 

مهم كوثر شاوية) والوليد المتلث أمه سونة الدرعية وعبد المالك 
أمه رفية سعيدية» وأبو فارس ا 2 رححمية الله مولاي رز 
ومولاي الحسن ازداد بعد الخامس والعشرين من اولاده وهو الذي 
قتل اولاد أخحية مولاي يوسف عم 2 ثم تسبب في خراب دار 
أمهما من ثغر أزمور د الله والطيب أمهما اكناوية وعئان الثاني 
أمهما عليجة مولاي لحان وأخوه محرز أمهما أم السعد مالكية: 
الشريفٍ وأخته صفية أمهما شاوية؛ وعبد اهادي الكبير وعبد المادي 
الصغير أمهما أمق ويوسف الصغير أمه أمةء وتجمد | بن الطليقية» 


(1) ست الملك هي التي رافق ركبها الامام الحسن اليومبي الى حج بيت الله عام 1101 ه. ل 
9 .٠ه‏ التازي: أمير مغرني في طرايلس 1731/1143 - مطبعة فضالة ‏ المحمدية 
1976 ندا صض. 37. 
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الامبرة لالة خناثة زوجة السلطان المولى اسسبماعيل » هن الامسرات اللاتي اسهمن 
فى حياة المغرب الدولية وكانت ضيفة على ليبيا صحية حفيدها محيد الثالت 
حت خفت سسسيدات علرابلسسن لامتقبالها والح كيت بها وذلك خلال عام 1143 
و1144 ه (1731 1732 ع) 

والرسم بريتة الفتانة الاسيانية أميليا ر. فا. المعروفة بلوحاتها الناجحة 
فى ثهمال المغفرب » وقد عاشت فى الصحراء ل حسب افادة الاستاذة 
أفينة اللوه التي نششسرت الصورة بمحلة المفرب التي كانت ونادة الشذدن 
الخارحية تصدرها د عدد مايه 1963 ) 


عن كتاب أمير مغربي في طرابلس للدكتور عبد الحادي التازي صفحة 88 


والقاتم ابن خالة هذا المذكور مولاي أبو مروان وأخوه يوسف أمهما 
أمنببية والمكتفي أمه دكالية وعبد ال حمان أمه شاوية» وعبد الرحمن 
المثلث أمه ملكية ومولاي المستضيء أمه جيل الملكية: وعيد الله أ 
حصيية. والمعتمد الصغير أمه شاوية ومحمد الاقرع واخوه سليماكن 
والحسن أمهم من سفيان ومحمد أمه بخارية هه. : من تاريخ الضعيف 
قال في الظل الوريف وفيهم يعني أولاد المترجم أنشد بعض أدباء 
مراكش الحمراء بمدحه فيها نصره الله واستطرد ذكر أولاده الاماجد 
فقال * 


أولاده غر ضراغمة أسود يتسابقون الى الطريق. الاحمد 
لاغرو ان ساروا بسير أبههم فالليث يسري سيره في الفرهد 
جمعوا الثاثر والمفاخر كلها وهم الغياث بكل روع اكمد 
فهم الملاذ اذا الحروب تشابكت واذا المهموم مشت بقلب الاكمد 
وهم الملوك على البرية كلها وهم السراة لمغور أو منجد 
مأ متهم الا كبير قدره كالغصن قٍِ غلوائه المتاود 


ان النجوم صغيرها لكبيرها ترعاه عين الناظر المتودد 
ه. ومن أزواجه الشريفات والحرائر ذوات العقد زيادة على من ذكرنا 
مولاتنا عائشة بنت الشريف الاصيل السيد بلقاسم العلري القاطن 
ببني زروال القبيلة الشهيرة بالجبل ومعتقة له أي المترجم لم أقف على 
اسمها برسم صداقها لفتك الارضة به والخرة الاصيلة السيدة ميرة بنت 
الشيخ محمد بن الشيخ عبيد الحاجي والسيدة حليمة بنت المرابط ابي 
انحاسن يوسف بن البشير بن الحيلاني بن مالك إبن خدة الولي الصاح 
الشهير المزارة. وقد وقفت على عقود اصدقة السيدات المذ كورات 
اليك نصوصها على الترتيب. الحمد لله الذي له الحكمة البالغة. 
والنعمة السابغة. والملك الكبير. ملك الملوك يوني الملك من يشاء ويعز 
من يشاء وهو المريد القدير الواحد الأحد. الفرد الذي استحال عليه 
العدد. فلا يدركه ني ذاته بتعدد صفاته التكثير. الملك الحق فلا ينجده 
المعين. ولا يرشده النصيح ولا يشاركه الوزير. الحكم الذي فتق 
الاكوان فاذعن له الابداع وانقاد له الاختراع. 'واطاعه التصوير. تفرد 
بالوحدانية فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأحاط بكل شيء علما 
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واحصى كل شيء عددا الا يعلم من خلق وهو اللطيفل الخبير. تجلى 
لابصار البصائر نور جلاله. 0 على السموات والارض - 
جوده وكريم نواله فهو الغني انحض ومن سواه الفقير. وتبارك الله 
رب العالمين الذي نطق الحي والجماد من تعظيمه بلسان وان من شيء 
لا يسبح جحمده ما يين سر واعلان ونعوذ بالله من سخطه ونستجيم 
وسبحان من أنشا النفوس البشرية وسواها وادا د عل من عن أصعنى 
منها واختار كؤوس معرفته حتى رواها فوضح حقها الاكيد وظهر 
قدرها الكبير. ونحمذه سبحانه على نعمه الباطنة والظاهرة. فكلما | 
ببرت الالباب مننه الوافرة. والاؤه المتواترة. فشأننا العجز وصفينا 
التقصير ونشهد انه الله الذي لا الآه الا هو ليس فى الوجود الا فعله. 
اجرى الاقدار على حسب ما اقتضاه واختاره حكمه وعدله لا يسثل 
عما يفعل بما اقتضته الحكمة اليالغة واتدبير شهادة تارج نفحات 
الاخلاص من ازهارها. وتسفر غرر التوحيد من مطالع انو 
ونجدها عتادا اذا زحرفت الجنان وسعرت السعير. ونشهد ان محسنا 
عبده ورسوله الذي حاز له في الانبياء قرية النفضيل والتقدم. وافقرض 
على العالمون فرض الصلاة عليه والتسليم درجة يكس منها المثيل وعجز 
عنها النظير. ا بالفخر الأجل والقدر الاعلى فعرف فضله الملا 
الاعلى والفلك الاثير. ابتعئه الله والجاهلية الجهلاء تصول. وحرمات 
لله يت متها لفو والأصول فقر الرجفان وارتفع العدوان وسهل 
العسير. صلى الله عليه وعلى ءاله وصحابته. وعترته وقرابته. التي 
كانت تبتدي يبديه فيما يشير. وتسدي بانوار عراشده وتسير أما بعد 
هذه الفاتحة التي تجلت وجوه المسرات المستمرات خلال اختتامها 
وافتتاحها. وتأرجت أزهار تحميد الله وتمجيده من بين أدواحها 
ووضحت في ليل الخبر تباشير صباحها. والمقدمة التي تكفلت 
للاعمال بنجح مألا والامال بفوز قداحها. ققد ورد عن النبي صل 
الله عليه وسلم أن أهل البيت أمان لأهل الأرض وعنه صل الله عليه 
وسلم قال معرفة آل محمد صل الله عليه وسلم براءه من الثار وحب 
٠‏ ال محمد صلى الله عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآل محمد 
. صل الله عليه وسلم أمان من العذاب وقال صل الل عليه وسلم حب 
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آل محمد صلى الله عليه وسلم خير من عبادة سنة ومن مات عليه 
دحل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم اثبتكم على الصراط أشدم حبا 
لأهل بيتي ولأصحابي وقال صل الله عليه وسلم أن مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك إلى غير 
ذلك من الأحاديث الصحيحة الحسان. والآثار الواردة عن السلف 
الصالح والأعيان سيما من خصه الله تعالى بخلافة الأرض . واصطفاه 
لسلطنتها في الطول والعرض. الشهير الحلم والأناة في معمور الأرض. 
صاحب الفتوحات والمكارم الشهيرة. والماثر الحسان التي هي أوضح 
من شمس الظهيرة. الامام المنتتخب من عثرة النبيي الذين علوا مناقب 
ومناصب. ورقوا إلى أشر ف المنازل والمراتب. سيف الله الذي اشتمل 
بالطهارة يافعا وكهلا. وكان مذ كان لخلافة المسلمين أهلا المجاهد 
الذي تلقى راية الجهاد بالاستحقاق. وقام بفرضه كفاية عمن دونه 
من ملوك الآفاق. ذو الشرف الأثيل والنجد الأصيل السلطان المظفر 
تاج المعالي مولانا اسماعيل. بن مولانا الشريف. الرفيع القدر المتيف. 
الغني بحسبه الباهر. ونسبه الظاهر عن التعريف. قدس الله روعحه 
الطيب. وسقى لجدة الشريف من الرحمة الغمام الطيب. بن مولانا 
علي رفع الله درجته في أوليائه وحشره مع الذين أنعم الله علييم من 
أنبيائه وشهدائه. أبقاه الله واثاره في نصر الدين باقية صالحة. و كتائبه 
في سبيل الله غادية رائحة. وأقلام رماحه لآيات النصر العزيز شارحة. 
واعداء الله الحربه مذعنة وإلى سلمه جانحة. ولما علم السيد الشريف 
المرفع العفيف سيدي بلقاسم من شرفاء بني زروال مقاسم مولانا 
السلطان في بحبوحة الحسب. وملاقيه في ذروة النسب. وصل الله 
عزة شرفه. ونفع بمحبته ومحبة سلفه. ماورد في محبة السلطان مطلقا 
من الأحاديث النبوية. وصحاح الأخبار المصطفوية وأن ن السلطان ظل 
اله في الأرض فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى سيما من اصطفاء 
الله لذلك من يبت نبيه عليه السلام فمحبته سعادة. والاعتصام بحبله 
المتين فوز بالحسنى والزيادة. رغب شكر الله رغيته في مصاهرة الملك 
الهمام. فخر السيوف والأقلاع من عزة تؤيد قدرة الله اقتداره. 
وصنعه الجميل يجري على قطب التوفيق مداره ونصره العزيز يعمل 
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في سبيل الله أسنته وشفاره السلطان امجاهد أبو النصر مولانا إسماعيل 
نضر الله وجهه وتقبل جهاده. وشكر دفاعه عن حوزة الاسلام 
وجلاده. بابنته السيدة الشريفة. الحسنيه المنيفة. الفقيهة العفيفة. خير 
الببات وأبر المصونات. وارثة معاليبا من أمها وأبيها. البكر العذراء 
الجل للنكاح. السيدة عائشة. وهي مكفولة صونله . وريبة حجابه 
و ره صان الله شبامها. 3-2 بايمن والبركة اسبامها فاسعف المولى 
اا عل كاب الله + العظيم جل شأنه. الصا نوره الباهر 
7 الله تعالى به من حق لزوجات من الامساك بالمعروف ' نص 
القران. واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خخيرا 
فإنمن عند م عوان. على صداق جملته بين نقده المعجل. وكالعه 
المؤجل. مائة مثقال د ذهبا وت من كا عرف ساداتنا الأشراف لين 
09 السنية. دقع 0 المتصور. لوالد الزوجة اج : لور 
المذ كورة. ووسع أفضاله العمم الزوجة المذ كورة ا وححوشر 
نفيس وحوائج ملوكية من الذهب الابريز تناسب رفيع قدره 5 هي 
لي انظاره وعمر بالنصر منازله ودياره. وغير ذلك من 
بالأدات الكريمة والخلال المرتضاه شهد على مولانا أمير ال منين أعلد 
الله قدره وأحيا في أئمة العدل ذكره. بمأ تقيد عنه نصره الله تعالى 
في هذا العقد السعيد من إبرامه. واثبات أحكامه. وهو أيده الله حال 
كال الاشهاد وتهامه. وعلي والد الروجة بما ذكر فيه عنه وهو حال 
كال الاشهاد. وعلى تم الاحوال المسوغة لهذا المراد والله يجعلهما من 
أهل السعادة دنيا ودينا. ويسلك بهما من التوفيق سبيلا مبينا. وصلاة 
الله عوداً وبدءاً على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسوله الكريم وسلم 
تسليما ه. الحمد لله واصل أسياب الملك الشاحّ المديد الظلال وما 
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ؤ المنح التي لا تمر شواردها بالبال وملهم الشكر فالشكر مستدعي المزيد 


من النوال فتبارك الله رب العالمين تفرد في جبروته بالوحدانية والعظمة 
والجلال. وتنزه في ملكوته عن الشركاء والنظراء والامثال. وتقدس 
في نعوته عن سمات التغير والانتقال. والاتصال والانفصال. نحمده 
سبحانه على ما أسبغ علينا من الانعام والافضال. ونشكره على ما 
أولى من عمم الآلاء الدائمة الانكساب والاتصال. ونشهد أن لا إلاه 
إلا الله وحده لاشريك له عال الغيب والشهادة الكبير المتعال. . ونشهد 

أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حم به النبيئون والارسال. . صفوة 
الخلق اخخصوص بمزية الكمال. الحال من رتب الاصطفاء با محل البعيد 
المنال. صاحب الشفاعة المدخرة إذا شهدت الجوارح وحقق الحساب 
ودقق السوّال صلى الله عليه وسلم وعل أصحابه ليوث النزال. 
العاملين بعده في نصرة الدين سمر العوالي وبيض النصال. وعلى من 
اقتفى أثرهم فيما لهم به من محامد الصفات ومحاسن الخلال صلاة 
وسلاما دائمين متلازمين بدوام ذي الجلال أما بعد حمدا لله الذي 
نصر من يقوم بحقوق المسلمين والاسلام جهده. وخلص لوجهه 
الكريم في الدب عن رعيته نيته وقصده. وقطع به حزب العدو الكافر 
وصده. وصرفه عن وجهته التي كان أملها ورده. وبسط على الأنام 
في معمور الأرض من ظل عدله ما تنشر ح به الصدور والقلوب. 
وتبلغ من صلاح الدين والدنيا ما هو غاية المرغوب والمطلوب. فان 
مولانا أمير المؤمنين. عز الاسلام والمسلمين وسيف خلافة الله في 
العالمين. الملك الحمام الذي لاعلاء كلمة الله اهتزازه وارتياحه. وفي 
سبيل الله عزمه ه وبأسه و#ماحه. .ولجهاد أعدائه تخر جياده وعميل 
رماحه. ومن أفْقَه الاعل تنش سحابه وتهب رياحه. صاحب 
الفتوحات المتسقة النظام. والمواهب ا حسيمة مة والمنح العظام . أبا الماثر 
والمفاخر. ونخبة الملوك المجاهدين الأوائل والأواخر. ذا الشرف الأثيل. 
والمجد الأصيل. السلطان المظفر تاج الملوك أبا النصر مولانا اسماعيل 
ابن مولانا الشريف. الرفيع القذر المنيف. بن مولانا علي الحسني 
العلوي أبقاه الله رفيعا علاوٌه. هامية لديه منن الله والاؤه مردانة 
بكواكب السعد سماؤه. محروسة بعز النصر أرجاؤه مكملا من فضل 
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الله في نصر الاسلام. وكبت عبدة الأصنام أمله ورجاؤه لما علم أن 
من اعتق أمة وتزوجها كان له أجران كا صح في صحيح الأثر عن 
الصادق المصدوق سيد البشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيد 
العرب والعجم. الذي رغب أمته في التناكح ليكائر بهم الأم. فقد 
صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال انكحوا إني مكائر بكم. وقال 
صلى الله عليه وسلم انكحوا أمهات الاولاد فإني أباهي بهم يوم القيمة 
الى غير ذلك من الأحاديث النبوية اوصحاح الأخبار 'المصطفوية اشهد 
على نفسه شهيديه أيد الله أمره وأبد فخره وأدام تأييده ونصره. أنه 
اعتق مملوكته فلانة الفلانية ومن وصفها كذا عذراء بالغ عتقا ناجزا 
صيرها به من حرائر المسلمين فيما لمن وعليين بحيث الم يبق عليها 
ذكر رق ولا عبودية سوى الولاء فإنه باق عليبا حسما أحكمته سنة 
سيد المرسلين في ذلك ولما تم عتقها وكمل عملت انها حرة لا سبيل 
لأحد عليبا خطبها وصل الله له أسباب سعدة. وتصره بالنصر العزيز 
فما النصر الا من عنده. من نفسه لنفسه الشريفة. وطلبها 5 يطلب 
أحدنا نكا ح المرأة العفيفة. فما أجابت بشيء الا الرضى والقبول. 
وقالت يا حليفة الله في أرضه أنت غاية امنى ومتتهى السول. فحيقذ 
خلد الله سلطانه. ومهد أوطانه. تروجها على بركة الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم على صداق ميارك جملته كذا وكذا نقدا 
وكالكما دراهم قديمة سكة تاريخه من -حساب اربعين موزونة في كل 
مثقال صير ها بزيمين ذهب وزنهما كذا معاينة وتفضل عليها ايده الله 


ونصره وحسن إثره واثره بفضل النقدين 5 هي عادته وبرئت ذمته , 
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الرفيعة مما ذكر الابراء التام انكحها نصره الله من نفسه لنفسه للولاء 
الذي له عليها بعد تفويضها ذلك اليه التفويض التام واستيمارها 
الاستيمار الشرعي اللازم العام فنطقت نطقا فصيحا. فقالت فوضت 
أمري لسيدي أعز الله نصره. وخلد في الصالحات ذكره ورضيت 
بزوجيته رضى صحيحا. وتفويضا صريحا. وقبل ذلك مولانا المنصور 
والزمه نفسه والله تعالى بمنه يصل توفيقهما ويجعل اليمن والبركة 
رفيقهما. عمنه وحوله. وجوده وطوله وي كذا ه. الحمد لله العزيز 
الوهاب. ملك الملوك ورب الارباب. يوتي الملك من يشاء ويعز من 














يشاء جل شأنا وعز سلطانا. فاقام على ربوبيته الواجبة في كل شيء 
خلقه برهافا الواجب الوجود ضرورة اذ كان وجود ما سواه امكانا. 
الي القيوم حياة دائمة أبدية منزهة عن الابتداء والانتهاء فلا تعرف 
وقتا ولا تستدعي زمانا. العلبم الذي يعلم السر واخفى احاط بكل 
شِيء علما وادركه عيانا. القدير الذي ألقت الموجودات كلها الى 
عظمته يد الخضوع استسلاما وإذعانا. المريد الذي بيده تصاريف 
الاقدار فان منع منع عدلا وان منح منح احسانا. نحمده سبحانه عل 
ما أولانا من الصنع الجميل. وعودنا من الخير الجزيل سرا وإعلانا 
ونشهد ان لا إلاه الا الله وحده لا شريك له شهادة نجدها نورا بين 
أيدينا وتكون على الرضى والقبول فينا عنوانا. ونشهد أن سيدنا محمدا 
عبده ورسوله-أقرب الرسل مكانة وأرفعهم مكانا. رسول الرحمة الذي 
جعل .طاعته من العذاب المقيم أمانا. صاحب الشفاعة والمرتبة التي م 
يعطها الله سواه انسانا. وأنزل عليه كتابه تماما على الذي أحسن 
وتفصيلا لكل شيء وتبيانا. فصد صلى الله عليه وسلم بآمر من 
اختار ذاته الطاهرة ة واصطفاها وأدى أمانة الله ووفاها. مؤّيدا 
بالمعجزات وأي معجزة ككتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه. فهو 
ابن الحق الذي تهدي في ظلمات البر والبحر كواكبه. واشرقت 
الارض بتور ربها واياته وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل 
لكلماته. صلى الله عليه وعلى اله وصحابته وأسرته الطاهرة وعصابته. 
واصهاره وقرابته. الذين كانوا في معاضدته اخوانا. وعلى اعلاء امره 
الحق أعوانا. نجوم الملة وأقمارها. وغيوثها الحامية وبحارها. وسيوف 
الله التي لا تنبوا شفارها. وأعلام الهدى التي لا تبلى اثارها. صلاة 
لا تزال سحائها ثرة. ونحية دائمة مستمرة. ما لهجت الألسن بثنائهم 
ووقفت المفاخر على عليائهم. وتعلمت المواهب من الائهم. وقصرت 
النحامد على مسمياتهم واسمائهم . اما بعد هذه المقدمة التي كرمت 
اختتاما وافتتاحا. ووجدت في ميدان الرضى والسعد وبلوغ الأمل 
واحراز المقصد مقرا ومراحا. واوسعت العيون قرة والصدور 
انشراحا. فان من المعلوم الذي لا بحتاج الى دليل والمسلم الذي لا 
يتطرق اليه تعليل. ولا يخاف على تحكمه وارد نسخ ولا عارض تاويل 
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ما خول الله هذه الايالة الاسماعيلية كتب الله نصر كتائبها. وجعل 
مثائرها قلائد تجعلها الايام فوق نحورها وترائبها. من الكمال الذي 
رفعت فوق العياد ظلاله. والفضل الذي استشعرا ت شيمة وخلاله 
والجحهاد الذي تلقت رايته بالاستحقاق. وقامت بفرضه كفاية عمن 
الاقلم. فضاء بنورها ليل الصبح البيم. واينع دوح العز فليس بالمصوح 
ولا بالهشم . 0 كانت هذه ه الشيم منوطة بولا امبر الومنيث عز 
النسعة العظاء الذي افر عن مي العصر العزار: نصله. واشتمل عل 
خواص الشرف الاصيل جنسه وفصله. وطابت فروعه لما استمد من 
المظفر تاج المعاللي ابو النصر مولانا اسماعيل ابقاه الله وقواعد ملكه 
راسخة راسية. ومعامم فضله سامهية عالية. وخلد ف سبيل الجهادي 
مفاخره البأقية. ابن مولانا الشريف بن مولانا علي جدد الله عليهما 


ملابس الرحمة. وجزاها افضل ما جرى الصالحين من ملوك هذه 


الامة. بادر الاصيل المرفع الذي تأسست على المجادة أركانه. واشتهر 
في الشياخخة الرفيعة 38 حيث المجد راسخ القواعد. والسلف كريم 
الغائب والشاهد. امخصوص من هذه 0 الحسنية بالاحظاء. والعر 
الشاحٌ البناء. الشيخ محمد بن الأصيل المرفع الذي له الحسب المشهور. 
والسعي المحمود المشكور. الشيخ عبيد الحاجي وصل الله له عادة 
انعامها. وأعانه على القيام بحق خدمة على مقامها الى المراقي السامية 
الشما. وترامى بهمته الى احراز المناصب النبيية وسما. وهي رغبته 
وصل الله سعادته. وانجح ارادته. في مصاهرة أمير المومنين السلطان 
مولانا اسماعيل ابقأه أ الله تسطر ف ديوان امد أخباره. وتروى على 
الايام مثاثره واثاره. باخته الحرة الماجدة المصونة. الدرة النفيسة 
المكنونة. البكر العذراء البالغ الحل للنكاح. شقيقته ميرة صان الله 
جماها ومكانها. ورفع قدرها الجليل وشأيا: فأسعف المولى المنصور 











بعد استخارة الله تعالى رغبته. وصدق في ذلك قصده ونيته. وقبل 
ذلك منه قبولا تاما لعلمه أيد الله أمره يانه يحب ال ببت رسول الله 
صل الله عليه وسلم وخصوصا الكريم الحاثر في الدفاع عن الدين. 
فخر السلاطين المجاهدين. وثمس الخلفاء من ابناء سيد المرسلين على 
كتاب الله العظم عر شانه وسطع 5 الافاق وره الباهر ووضح 
للمهتدين برهانه. وعلى السنة التي اوضح المصطفى صلى الله عليه 
وسلم دليلها. واقتفى الأئمة الراشدون رضوان الله علييم سبيلها. 
وامتثالا لما امر الله تعالى به من حق الزوجات من الامساك بالمعروف 
في نص القرءان واتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا 
بالنساء خيرا فائبن عند كم عوان. على صداق جملته نقدا وكالكا مائة 
مثقال ذهبا وذلك من قديم عرف ساداتنا الأشراف. القائمين بالعدل 
والانصاف. ووسع افضاله العميم الزؤجة المذكورة بامتين ثنتين 
وحوائج ملوكية على عادة قدره الرفيع شكر الله الاءه ونعمه. وأسعده 
فيما قصله ويممه. وبعد تقديم الاستيمار. واقتضاء الاذن من مقامها 
الرفيع المقدار. وتحصيل ما يجب في هذا الباب شرعا على سبيل 
الاختيار وقبولها ذلك مصرحة به وبالموافقة على فعل شقيقها الشيخ 
محمد المذكور لكونه وليها شهد على مولانا أمير المومنين أيد الله أمره 
بها تقيد فيه عنه وهو محال كال الاشهاد وعلى الولى والروجة بما فيه 

عنهما الولي بحال كاله والزوجة بما وصفت به في الموق عشرين من 
اللقعدة الحرام عام سبعة ومائة وألف وصل الله عودا وبدءا على سيدنا 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما ه. الحمد لله الذي جعل الملوك 
كفا للأكف العادية . ومرتع العباد في ظل العافية. وأسا لمبادىء الديانة. 
وصلة للرعايا باسباب الرعاية والصيانة. فهم ظل الله على الأنام 
وخصوصا من اصطفاه من بيت نبيه عليه السلام الذين علوا مناقب 
ومناصب. ورقوا الى اشرف المنازل والمراتب. والحمد لله ذي العظمة 
والجلال. المتعالي قدرا وشأنا. المنفرد بنعوت العز والكمال. فليس 
. يضاهي مجدا وسلطانا. الواجب الوجود. الذي نصب على وجوده أدلة 
للخلق وبرهانا. وأفاض عليهم عوارف جوده تفضلا منه وامتنانا. 
وتعرف لهم بأنواع التعرفات ليزداد الذين امنوا إيمانا. وأجرى الاقدار 
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عليهم ببديع التصرفات ليتحققوا بألوهيته تحققا وإيقانا. نحمده 
ونشكره على ما خولنا وأولانا ونشهد ان لا الاه إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة توجب لقائلها يوم الفزع الأكبر أمانا. وتنيله من 
المولى الكريم قربا ورضوانا. ونشهذ ان سيدنا ومولانا محمدا عب 
ورسوله ومصطفاه ه من خخلقه و خليله. أشرف الانبياء شيما واوضحهم 
برهانا رحمة هذه العوالم. ومعدن الفضل والمكارم. الذي وسع البرية 
جودا وعمهم إحسانا صلى الله عليه وعلى اله الاطهار. وصحابته 
الاخيار. الذين اوضحوا الحق تبيانا وبدلوا في مرضاة ربهم النفوس. 
وكرهوا رفيع المأكل والملبوس و كانوا لهذا الدين الغمدي قواعد 
وأركانا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين تكون لنا بركتبما روحا 
وريحانا أما بعد هذه الفاتحة التي فتحت للنجم كل باب. ومتت الى 
التوفيق بوسائل واسباب فإن محبة اهل البيت فرض واجب وافضل 
الد نحائر وأسنى الرغائب. فمحبتهم سعادة. والولاية لهم فوز بالحسنى 
والزيادة. فقد ورد. على النبي صل الله عليه وسلم أنه قال معرفة ال 
خما صنى الله عليه وسلم براءة من النار وحب أل محمد صلى الله 
عليه وسلم جواز على الصراط والولاية لآال محمد صل الله عليه 
وسلم آم مر العا وقال صلى الله عليه وسلم حب ال محمد 
خير من عبادة سنة ومن مات عليه دخل الجنة وقال صلى الله عليه 
وسلم من حفظني في اهل بيتي فققد اتخذ عند الله عهدا وقال صلى 
الله عليه وسلم أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة واغصانها في الدنيا فمن 
شاء اتخذ الى ربه سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم يرد الحوض من 
اهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين السبابتين وقال صلى الله عليه 
وسلم اثبتكم على الصراط اشدك حبا لأهل بيتي فتعظم قرابته صلى 
الله عليه وسلم من تعظم حرمتة وللجزء من القرمة نا لذكل أب 


الله على محبته ومحبة ال بيته ومحبة أصحابه سيما من قلده الله أمور 
حلقه. واطلعه بدرا كاملا في معاء سعدة وملكه الخلافة حيئًا توجه 
وقصد واباله ارثه اياها عن أبيه الأيحد الماك امام من اشرق بنور 
ايالته الاسلام وتشرفت بو حو ده الليالي والأيام. الشهير الحلم والاناة 
في معمور الارض شرقه وغربه الميمون النقيبة في سلمه وحربه 























000000 
المصنوع له في أعدائه عناية من ربه. فارس الحرب. وأسد الطعن 
وار المشتبر بعلو ملكه في ملوك الشرق والغرب مس أرباب 
المفاحر. وعزيز أملاك الذحائر.' ونخبة الملوك المجاهدين الاوائل 
والاواخر. ذو الشرف الاثيل. وامجد الاصيل. السلطان المنصور بالله 
تاج المعالي مولانا اسماعيل ابقاه الله وأيامه عن غرر السعد سافرة. 
واقسامه من النصر العضد وافرة وكتائبه ظاهرة ظافرة. والحوادث عن 
مقامه شاردة نافرة. ابن مولانا الشريف بن مولانا علي جدد الله علييما 
ملابس ال رحمة بفضله ولا علم المرابط الارضى. الأنجب الدين 
المرتضى. السيد ابو انحاسن يوسف بن السيد الشهير. الأنبه الأثير. 
السيد الجيلاني حفيد الولي الصالح. الحاج. الناصح. المرلى السالك. 
الشهير بن خدة سيدي مالك. أفاض الله علينا من بحر كراماته ما 
ورد في محبة أهل البيت من الاحاديث النبوية. على قائلها أفضل الصلاة 
والسلام. وخصوصا من اختاره الله منهم للخلافة وجعله كهف 
الارامل وتمال الايتام. بادر أنجح الله قصده الى سبق هذه الخصلة التي 
لم يسبقه اليها امثاله وهي مصاهرة الملك الأعظم مولانا اسماعيل تخلد 
الله سلطانه. ومهد اوطانه فرغب في ذلك رغبة محب صدوق فلما 
اتصلت رغبته وانثالت. وتمادت وتوالت. تلقى المولى المنصور رغبته 
بالقبول. وفتح له أبواب الامال البعيدة المنال و الوصول فصاهره بابنته 
المكنونة البركة المصونة. السيدة حليمة صان الله شبابها. وقرن بالمن 
والبركة اسبابها. وهي بكر عذراء حل للنكاح في حجر والدها وتحت 
ولاية نظره على صداق مبارك جملته بين نقده المعجل وكالئه المؤجل 
مائة مثقال دراهم قديمة سكة التاريخ تزوجها وصل الله له اسباب 
سعده. 5 حلى اجياد المنابر بالدعاء مجده. وجعل جنود السماء من 
جنده. ونصره بالنصر العزيز فما النصر الا من عنده. على كتاب الله 
العظيم. وعلى سنة نبيه المصطفى الكريم شهد على مولانا المنصور بالله 
بالقبول والرضى وهو أعلا الله قدمه بال كال الاشهاد وعلى والد 
الزوجة بما ذكر فيه عنه وهو على اتم الاحوال المسوغة لهذا المراد والله 
تعالى يجعلهما من أهل السعادة دنيا ودينا. ويسلك بهما من التوفيق 

سبيلا مبينا بالنبي وآله وفي كذا ه. ,م بالأصل. 
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الباب الواحد والعشرون في عدد ما خلف في 
سجونه من الأساري وارباب الجرائم 


قال وانت الاتجليزي الذي ورد لمكناس في معية سفير الدولة الانجليزية | 
الباشدور (شارل ستيوارت) فيما حكاه عن نفسه في رحلته الموسومة 
بالسفر الى مكناس أن لوهم بمكناس كان ثالث شهر يونيو سنة 
1 على الساعة الرابعة صباحا وان مقابلة السفير للسلطان كانت 
| سادس الشهر المذكور وأن مبارحته لمكناس كانت سابع عشر يوليو 
وصحبته من الاسارى الممنون عليهم بالفكاك من قبل السلطان ماثتان 
وسنت اوتسعوتث قال وكان اذ ذاك بمكناس من الأسارى أربعة عشر 
ومائة ألى فمن الانجلير ثلامائة أسلم منيم تسعوك ومن الاصبان 
أربعمائة ومن البرتغال مائة وخمس وستون ومن الفرنسيس مائة واثنان . 
وخمسون ومن هولاندا تسع وستون ومن جنوة مس وعشرون ومن 
أليو نان أمل جزيرة موريا ثلاثة ه. قال مؤرخ الدولة ١‏ بو القاسم 
الزياني في الترجمان المعرب وكان في سجونه ب : يعني المترجم من أسارى 
الكثار خمسة وعشروة ألفا ومن أهل الجراتم العظيمة كقاطة الطريق 
والمتلصص نحو ثلاثين ألفا وكلهم يخدمون نهارا ويبيتون بالدهاليز ليلا 
ومن مات منهم يدفته في البناء ولم ببق منيم الأهل الدعاوي والفساد 
| عل ياوون | ليه ويمتنعون به حتى أن مجهول الحال اذا بات في حلة 
و دشرة يقبضونه 0 ان تتبين براءته وان سرحوه يؤدون ما سرقه 
ونببه !ا و اقترقه من ام قال واعتكف السلطان على بناء قصوره 
وغرس البساتين 4 في أمن وعافية يخرج الذمي والمرأة من 
وجدة الى وادي نون ولا يجدان من يسأهما من أين والى أين والرخاء 
المفرط لا قيمة للزرع ولا للأ دام ولا للماشية ولم يبق بالمغرب سارق 
ولا قاطع طريق ومن ظهر عليه شيء وهرب يوْخد في كل قبيلة مر 
بها وفي كل قرية وكلما بات مجهول الحال بحلة أو قرية يثقف بها 
الى أن بين برائته دان تركوه فانهم يواخحذون به ويؤدون ما سرقه 
واقترفه من الجر ام كالقتل وغيره فكانت ١‏ ايامه غزيرة الأمطار كثيرة 
البركة في الحراثة و الفلاحة والتجارة والامن والرخاء والخصب لم يقع 
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دسم 


غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها ست أواق للمد 
والشعير ثلاث أواق ورأس الضأن ثلاث اواق ورأس البقر من المثقالين 
الى المثقال والسمن والعسل رطلان بموزونة والريت أربعة أرطال 
بالموزونة ه. قلت الاوقية عبارة عن اربع سنتيمات والموزونة عبارة 
عن سنتم واحد. 
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الباب الثاني والعشرون في محبة رعيته له 
واغتباطها بأيامه الزاهرة 

في الباب الاخير من (سلوك الطريق الوارية) لدى تعرضه لككُمّل النساء 
ما ملخصه من جملتين المرأة المسنة المقعدة جدتنا للام السيدة أمنة 
بنت العلامة سيدي عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي انها كانت 
نجي ء عندهم على وجه الضيافة عند ابنتها في قفة راي ليلذ 
وترجع كذلك ليلا قال وكانت تتكلم مع والده على شأن السلطان 
مولاي اسماعيل وهو يحكي قول الناس هذا : مولانا اسماعيل خلقنا 
ف أيامه وكبرنا وتزوجنا في ايامه وولدنا ف أيامه وكبر أولادنا 
وتزوّجوا في ايامه وولدوا في ايامه ولا عرف أحد مناه فقالت له 
السيدة ان هؤلاء لو علموا ما وراء مولانا اسماعيل لم يقولوا هذا القول 
فقال لما سيدنا الوالد انت موقرة محترمة أنت وأهلك ومن تعلق بكم 
والناس في أمر لسم انتم فيه فقالت أنا أطلب الله أن لا يتركني بعده 
ولو يوما واحداء يا سيدي علي اذا غاب مولاي اسماعيل تخلق صورة 
وتذبح عند راس ماء وادي فاس ويببط دمها في الوادي فيدخل للديار 
والمساجد والحمامات من لم يشربه يغتسل به فقال لا ما اسم هذه 
الصورة قالت النفاق ه. الغرض فاستجاب الله دعاءها فتوفيت أوائل 
الحجة عام 9 قال أبو الحسن علي مصباح في سنا المهتدي فلم 
يزل متعرفا للناس بمعروفه الجزيل. وعاطفا للدهر وقلوب بنيه بفعله 
الجميل. يفيدهم ما أستفاد. ويوثرهم في كل ناد. ايثار الأمهات 
للأولاد. في حياء عظم. وتواضع جسم وميسم وسمم. وسمت حسن. 
وأدب مستحسن. وعقل ثاقب. ورأى صائب. وتدبير جزل. وقول 
فصل وحكمة هامة. وسياسة تامة ووقار وحلم. وجلال وعلم. حتى 
قلوه بالا باء والأمهات. وصار ملبى متى قال هات. وودوأ أن لو 
يزاد في حياته من أعمارهم لا نالوا في مدته الغراء من مرادهم. وقضوه 

من أوطارهم. ورفعوا كف الضراعة الى الله مبتهلين. وقاموا في 


كتاب (فاس 053 الحساية) . لللدٌسعاذ و تعر يب محمد حجى ومجمد موا 























أجواف الليال متبتلين داعين الى الله عر وجل أن يطيل حياته فييم 
ويرفع به عنهم خطوب الأعادي ويكفيهم وينشدون في ذلك الحال 
يلسان المقال. 

دعتك قلوب المخلصين وأخلصت وقد طاب متها السر لله والجهر 
ومدت .الى الله الآكف ضراعة فقال لمن الله قد قضي الأآمر 


وفي عام خمسة وتسعين وألف ألم بالمترجم مرض ألم اخلصين من 
الرعية فلجوّوا إلى الله وتضرعوا إليه سيحاثه 5 أن يشفي امامهم 
فاستجاب دعاءهم بن طلع على الأنام بدر محياه المشرف غب 
احتجاب فرحوا واستبشروا وتهافتوا على راحتيه الكريمتين تهافت 
الفراش على ضوء السراج وحمدوا الله واثنوا عليه وزال ما كان بهم 
من الضنا والضجر. 
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الباب الثالث والعشرون في بعض ما قيل فيه 


من الأمداح 
مخلور ف الحسيني رمه الله مادحا صاحب الترجمة ومعارضا لشاعر 


المامون : 

شرا حر ريح الصبا فتذكرا 
أظن التي أصححته دون خحبائها 
هلالية في صهوة العز والغنا 
تروح وتغدو بين ابيض ومخدم 
تراوحها الارواح في كل تلعة 
ويخلفها ريخ الخزامى فتنشني 
بما يعرف الوش المسهم حسمها 
للا عزة ان يسم ضيماجنا بها 
يريد الضحى في سدفة الليل وجهها 
كأن ثناياها إذا إفتر ثغرها 
قد زاد حمر الدل منبا ملاحة 
وبين الفرود والغصون تنافس 
سقى ربعها نوء السيماكين ديمة 
ونور في أرجائه النور صوبه 
عدمنا جياد الخيل إن م شر مها 
يقدمها المنصور صدر كتائب 
أخو الحرب لاينبء عند لبوسها 
طويل نجاد السيف مهما رأيته 
بعيد المقر لاترى فوق وجهه 
طوته السرايا فس المصايف والشتا 
و ع 0 قل كل حلذةهة 
لعوب بأطراف الرماح جرب 
تعود خوض الهول طفلا فما أنت 


وكان الهوى أمرا عليه مقدرا 
إذا غضبت يمسى الوشيح مكسرا 
لها منبت في فوقها نساحم الذرا 
واسمر عسال وأشعت أغبرا 
تفوت عليها من ربى الشيخ عنيرا 
باضوع من مسك سحيق واعطرا 
ولانسآل الركبان عن بعض ما 
وضاها أو ترى الرح أحرا 


إذا أسفرت عنها القناع المعصفرا 


بريق ريق لاح طورا فامطرا 
بذوب لها قلب السجى تحسرا 
يبينه من النسم إذا سرا 
وغيثا مصيبا صيب المزن نمطرا 
بتلك البطاح الناعمات ودثرأ 
على جبمالياك من النفع أكدرا 
تنال المنى أو تترك الجوعيترا 
تجرد منه الحرب للحرب فسورا 
ترى عسكرا مجرا وحيشا مظفرا 
لثامايقيه الخر والقرٌّ في المدا 
واخمره أن يقطع الدرا قفرا 
ترى في لعاب الشمس فيبن الجرا 
صموت اذا ما القرس منه توترا 
مشيبته تغيره حقى تمهرا 














تهاب ملوك الارض منه عزيمه 
اعر بني الدنيا جنابا وحوزة 
. فاياه ما تلقاه والله حافظه 
فان زرته زرت المكارم والعلا 
وان عظمت منه النفوس حلالة 
فظاهر اسماعيل أحسن ظاهر 
ولله نفس في حساه شريفة 
وتكبر الاملاك في كل بلدة 
من المعشر الغر الذين توارثوا 
سرأة وابناء السراة بفضلهم 
بهاليل فاسئل من . مكان جيادهم 
بوث م في الشرق والغرب وطا؟ 
غيوث إذا ما الغيث عز مطاره 
أناس لهم فضل على الناس كلهم 
فيا أطهر الاملاك قلبا ومحتدا 
وياأشجع الشجعان في حومة الوغى 
ويا واجدا في العين وهو كتيبة 
بقيت لدين الله تنصر جزبه 


تقذ الحمام المشرفي المذكرا 
واسمى بني الايام قدرا ومفخرا 
يمد ثغورا أو يجهر عسكرا 
وان مسبت ال هزبر الغضنفرا 
فأعظم منه ان تأملت مخبرا 
واحسن منه مأ أسره واضمر 
تناجيه اذا ناجيت فردا مطهرا 
ويأبي لخوف الله أن يتكبرا 
جميل الثنا والمجد اكبر إكبرا 
يطبق من سمث الثرا الى الشرا 
بلاد ندى كأنها لكسرى وقيصرا 
يخبر عنها من رءا السيف ابترا 
في المعصرات تمطر الناس أبحرا 
فقربهم قرب وبعدهم هرأ 
ويا أشرف الاشراف أو نفسا وعنصرا 
اذا انجيبت جرد السوابق عنترا 
تخوض به بحرا من الهند أخصرا 
وينصرك الرحمان نصرا موّزرا 


وقول بعض ال لبت حسما بتاريخ رحلة الوافد في هجرة الوالد تأليف 


الفقيه اللاديب الحاج عبد الله بن 


بن عبد الرحمن دعي الزرهوني نزيل رباط تانسغت باعل وادي نفيس 
قال في خحتامها : وقد وجدت بتركة الفقيه العلامة سيدي محمد ابن 
ناصر ا جد ميري المغو بي المنقرص من تضيك باعل وادي مال ابيانا 
لبعض اهل البيت عام 14 مدح بها الامير الذ كور يعني مولاي 


اسماعيل نصها : بسم الله الرحمن 


محمد واله وسلم تسليما. الحمد لله الذي جهل دولتكم خير دولة 
لمن تذكر تامرون بالمعروف وتنبون عن المدكرء وجعل فضل ايالتكم 
الاسماعلية الحسنية ية تشكر ولا تنكرء وأقام بكم أود الدين وخضر 
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شوكة ظلم المعتدين ونشر برماح العر والفتح بنودم» ونصر برياح 
العرب عساكر 5 وجنود 5 وأشرف في سماء السداد شمس أرائكمء 
وأحرها بشهاب عزمكم الثاقب كل ما رد من اعدائكم فاصبح الملك 
شديد الآ ركان» بادي الضوء بعيد الصيت في كل مكان. يصعت 
طيبته عتاة الاكاسرة» وتضعضعت لسوطته الاسود الكاسرة فقام هني 
الظهر على منبر النصر تاليا انا فتحنا لك فتخا مبيناء فانفطرت لبناه 
اففدة احزاب المنافقين وغدا لامنهم مبينا نحمده على ما يسر لكم من 
السلامة الكاملة واسبابها ونشكره اذ اواك الى رياض الفتح وأذخلكم 
من اسعد ابوابها حمدا وشكرا دائمين بدوامه نستزيد بهما المامول من 
أنعامه 0 وعراة عمد الى 0 وعلى اله 


بشراك ملك ثابث ممدود 
وابمين والاقبال والعز الذي 
يا سيد الاقبال يامن ملكه 
لله درك من مليك فكره 
ولكم عز إذا أرجعت كل العدا 
اجهدت خيلك في المهامد والفلا 
خضعت المعامع والقفار مدرعا 
يا غالبا بالله حرب عداته 
افلى لادعو الله دعوة صادق 
لم ال جهدا من دعاء خالص 
الفت ثملا طالما اودى به 
ونظمت در الملك في سلك المنى 
أمنت قطر الغرب فاخضعت به 
الله قلدك الخلافة فارعها 


أعطاك 


تعنو أل دائما وتعود 
من فضله معهود 
ظل بسيط وافر ومديد 
سَيطيى اذا عنت خطوب سود 
لو أنهم يوم الطعان أسود 
سنتين عن حرم الرجال تذوذ 
راحاتنا يا ايها الصنديد 
بالصبر وهو على سواد شديد 
انت المحمام المالك الودود 
اشفاقه بمخلوصه توكيد 
عقب الاصلاة اذا الانام رقود 
ورياسة ببقائها التمهيد © 
من قبلك التشتيت والتبديد 
ييلى الزمان وانه لحديد 
كل البقاع وانبع الجلمود 
ونجلد يوم الحلاد شديد 
فهي الامانة حفظها مقصود | 


























لكن بعون الله قمت بمحمقها 
وفي اخر القصيدة يقول : 


فبدا بذاك الفتح والتأييد 


شاكرا إحسانكمء وذاكرا المتنانكم عبد م محمد بن عمر الحسني افاض 


الله عليه 


من ابر نوالكم الزاخرة وألبسه من رضاك حللا فاخرة فإذا 


لحظت عين عناتكم لحظه» بلغ من كل ملأمل حظه. والسلام بعد تقبيل 
السسّلام. في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة . 
ومن ذلك قول البدر المشرق الوضاح. أبي الحسن سيدي أحمد بن علي 
ببن أحمد م في الباب الثالث من سنا المهتدي. في التعريف 


أهاجتك دار الو أم . ظباوٌ ها 
وأعملت نص العيس أدنى لها الوجى 

إذا ما حدا الحادي أطارت خفافها 
فرقت لشكواها الحواة واشفقت 
قطعنا عليها فدفدا بعد فدفل 
وقد ضمرت حتى كان جسومها 
لفن شفها الأعياء أو امسها الظما 
بلاد هي الدنيا بأجمعها التي 
فجناتها الزهراء والزهر أهلها 
اذا ما رأت أعلامها نفس مدنف 
ونصر على أمنائها وقصورها 
فتانوتها مثل السما وقبابها 
إمام المدى بحر الندى جابة الندى 
اذا عصمة الدنيا تراع فانم 
فتى لاح 2 أفق الخلافة للورى 
فأحرزها قسرا غداة تقاصرت 
فساس رعاياها وأسس لاعلا 
تهاب بباليل الملوك نزاله 


قد امتد فوق الشرق والغرب صيته 


فاضمرت أشواقا بعيدا شفاوها 
حثيث رسم طال منه اشتكاؤها 
حصى اجرع قل صبغته دماوٌّها 
لا لقيت أظب الفلاة وشاؤها 
شهيا نا تأويها وسراؤها 
بسطر الفلا نون الحروف وراؤها 
فمكناسة راحاتها وارتواؤها 
أضاء على كل البلاد ضياؤها 
وأربعها الزهرا ودجلة ماؤها 
معنى تداعى للرحيل عناؤها 
مزايا جسام ليس بخشى فناوها 
بدر وأمير المؤمنين سناؤها 
ببيض الردى يردى العداة انتضاوٌ ها 
بارماح اسماعيل كان احتاوها 
كشمس الضحى لا حان يوما خفاؤها 
عن إدراك هاتيك الذرا كبراوٌها 
ماثر غرا ليس يخشى اتنمحاؤها 
وهل نازلت أسد الشراة ظباوٌها 
ودانت من الدنيا له عظماؤها 





413 


له في الرعايا سيرة عمرية 
هنيكا أمير المؤمنين فقد بدت 
ظفرتم بملك المنذرين وتبع 
وقد علمت عليا قريش بانكم 
وم من قريض سار في الدهر جودة 


وك نعمة أولاك الناس شكرها 
وقول بعضهم من قصيدة 


إلى مدحه سيق الحديث وان جرت 
إمام عنت شم الأنوف لأمره 
وصال فنالت كفه المحد كله 
أحاطت يداه بالخلافة بعدما 
وماسلموها عنوة عن مودة 
ومابرحت تدعوا يطول بقائه 


وبين. يديه من لوؤى لواؤها 
مزاياك أقمارا وأنت سماؤها 2 
وأكرم بدنيا أنتم خلفاؤها 
اذا نقض الطيشّ الحبا حلماوها 
قوافيه في مدحكم علماؤها 


لأن كان منكم بدؤها وانتهاؤها 


على غيره الأمداح تمن أطالها 
وغادر بالغارات ذلاا جلاها 
ول تدرك الأيدي السواقٍ مصاها 
أراد رجال آخرون اغتياها 
ولكن بحد المشرني استقاها 
قلوب بافعال الجميل استاها 


وقول الأديب الكبير السيد العربي بن عبد السلام الفيلالي صاحب 
الدرة المكنونة المعروف بإبن دفين طيبة من قصيدة : 


فبعده قام حسام النصر 
المرتضى السامى الامام الاوحد 
الفاضل المعظم الكبير 
أسعد من حل مرير الملك 
أبو الوفا المنصور اسماعيل 
من لاح نور الشمس منه وأضا 
كالبدر فخرا وكبحر في كرم 
من ملك الغربٌ وسوف يملك 
عبابه العرب وتخشاه العَجم 
هبت بعز نصره الرياح 
وانقادت الدنيا له انقيادا 
فهو غمام واكف السحاب 
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وحاتم الجود وشمس العصر 
الملك العدل الحمام الاسعد 
من ينتهبي لرايه العتدبير 
الكامل المجد بغير افك 
الفارس المظفر الجليل 
ولح يزل سيفا صقيلا منتضا 
والزهر زهرا وكدهر في ممم 
شرقا وجند الترك فيه يبلك 
والاسد إن مال إليها وهجم 
وسعذد المساء والصباح 
حتى غدت آيامه أعيادا 





مازال غيثا مستهل الحود 
قد نال من أيامه مناه 
فهو ذو عقل ؤرأي ودها 
ونال ملكا راسيا سلطانه 
ودولة أموالها جموعة 
أفرس من جال على جواد 
من جلب الامائل الكبار 
تكفل الله بعز نصره 
وقرن الله به السعادة 


جوهر مجد لم يشب بعرض 
أيامه مواسم الأيام 
وبث ف الاصحاب منه التعما 
وأوضح الحق وأبدى المذهبا 
ودوخ الآأرض وارمى الدولة 


فأشرق السعد على 

وحاز كل شيمة كرية 
إلى عفاف ودهاء ولسن 
ماشئت من مجد وحسن السيرة 
سمت به الولاة والخدام 
وأقبل السعد واغضى الدهر 
وأقبل النصر وجاء الفعح 
وعادت الأيام في ٠.شباب‏ 
هاذي هدية على قدر امم 
نجل دفين طيبة الملنورة 
عبد السلام بالبقيع الأسعد 
3 صلاة الله والسلام 
محمد واله الأخيار 


ورحمة فاضت على النجود 
واستحكمت ف قصده يناه 
وأدب ففاق أرباب النبى 
وأفق عرز ريمحت 
وطاعة أقوالها مسموعة 
اكرم من جرت به العوادي 
والنباء الجلة الاخيرا 
ووقف السعد يباب قصدره 
ولم يزل والخير فيه عادة 
وسهم فهم ناهض لغرض 
أضفى بها الستر على | الأنام 
و شمل الرفد لديه اللُدمسا 
وأخرج الناس ٠‏ من أيدي النببا 
و يخاول أحد خلافة 
ليث الوغى وجابر اللمريمة 
قاد إليه كل مقصد حسن 
ومن خحصال برة أثيرة 
ورسخت في عزة الاقذدام 
وأخلص السر له والجهر 
وأنجز الوعد وصح الربح 
والوقت قد نادى بفتح الباب 
ف مداح مولاي: المظفر الامام 
سائلة وجه الرضى للعربي 
حديم هاذي الدولة المكرمة 
بين بئات المصطفى والولد 
على الذي به اتنجلى الظلام 
وصحبه وجحملة الانصار 
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وقال : 
أبدر تمل أم بدا ساطع الفجر 
1 الشمس بالاشراق للنطح أشرفت 

أم العسكر الجرار يلقي قنابلا 
يعقبه شوقا ويقدم قائدا 
إمام الهدى السامي الى كل ذروة 


كمي يرى فرع الكماة بصارم 


ومن قبله كانت قريش جخاجحا 
اذا هز في الميدان كعب معسل 
باب الجياد الصافنات نزاله 
له الشرع ميزان لدا السخط والرضى 
حليف الوفا والعهد والجد والجدا 
عن القول غير الحق والصدق معرض 
كريم متى اعطاك اغنى وضيغم 
مليكث تصدى للصليب وحزبه 
له الفعح في كل المعاقل ءاية 
به زلزلت ارض الجزائر خيفة 
بجر الى وهران جيشا عرمرما 
تصير له فيئا ديار واهلها 
وللبلدة الخضراء تونس يقتدي 
كذا قاله نجل الحكم محمد 
له الذكر عن أهل التواريخ ثابت 
يقوم شديد الآمر بدءا وينثني 
متى يستطيع الترك حرب مدرب 
ضَروب له في الطعن نشوة شارب 
سل الوحش والطير الغوادي بوارحا 
بما قد غدا للذئب رزقا مقسما 
وقل للتتار الغالبين لمن مضى 
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دأبا ثواقبها تجري 


فآنواره 
على دبران الليل للردع والزجر 
كامواج بحر رام فيضا الى البر 


كتائبه الخصوص بالعز والنصر 
من النجد اسماعيل مستكمل الفخر 
شجاع فيلقى القوم منكشف الصدر 
تلقف طعن السمر بالاوجه الغر 
سقى زمرة الاعداء من مشرب مر 
كا ارتعد العصفور من صولة الصقر 
حلم يرى الانصاف للعيد والخر 
فاأخباره تنبيك عن طلب الخير 
فيطوي مريد المكر قلبا على جمر 

له بطشة للفتك بالناب والظفر 
فعطل اصنام الخبائث والكفر 
كا اهتزت الاهرام بالرعب من مصر 
تضيق به الهيماء من هوجل قفر 
ويرهقها ذلا على الرغم والقهر 
فيزهى له المثوى ويسعد بالامر 
ووافق اهل الكشف والعلم والسر 
تناقله الاثات مكتئر الذخر 
لما كسر التشديد بالربط والجير 
وكان برياء العرض من طب السكر 
تفوه عن الأعجام بالحادث الأمر 
وطارت به الغربان في الجو للوكر 
قضاء وافى الكيل مستقبل العصر 





فكم من خباء حاب فيه رجاؤ م 
وقول صاحب الأنوار 
قد ضجت الأرض انجاد وأغوار 
تبكي على فقدها الرشيد أكرم من 
جَمٌ المواهب رحب الفضل وافره 
ييكي عليلا عليه كل مختبط 
وكل بَاكِ وشا من ظلامته 
0 ذاد عنا خطويا لو يصادمها 
يأ رأف الناس بالمظلوم مهما عدا 
تهنيه في جنة الفردوس منزلة 
وس طرائف رحماه 
بشرى لال الرشيد ف مصابهم 
لكن تدار أكدا المولى ببيعته 
تال عزا وجاها من مكانته 

فاصرمٌ أمولاي إم'ع.ل حبل عدا 
وافئح قرى للنصارى واسب ميبيهم 
بادر وزاحم عداة الدين في عدد 
واستعملن جيشّك المنصور في ثغر 
إحم حمى الدين وامح من يعانده 
واله والصحاب الغر كلهم 


الحسنية : 


ومن منجنيق كيدهم رد للنحر 


وأسجمت من جفون الدهر أمطار 
حطت بناديه أقتاب واكوار 
قطب العالليى ونجمها ومدرار 
وكل مصطلم شطت به الدار 
لظلمة لللمة الظلم ف أحشائه نار 
طود تدكت له في الأرض أحجار 
ولا يناله في نصح الورى عار 
دهر عليه وفرت عنه أنصار 
عمته من نعمة الالاه أسعا 
مواهب لا لما حد وإحصار 
قد صافحته بدار الخلد أبرار 
وبشرته بان الله غفار 
على تراه شموسها وأقمار 
من بعذده درسث للملك اثأر 
فرت كروب بها وسج مروار 


إذ قد طغى كفرهم والبغي والدار 


وافن طاغيهم فالله قهار 
هم من الله أمداد وإظهار 
حالية هاذي أزمان وأعصار 
جاء الكتاب به وصح اخيار 
لقد مى قدر م وعر اثار 
ماغردت أيكة وغنى أطيار 
فهم حماة لهذا الدين انصار 


وقال وزيره عيد الحق السحيمي 


فمن أرضهم ريح الصبا تتضوع ومن نورهم بدر الاسنة تلمع 
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سه 


وفي حيهم ثار الحياج عشية 
إذا ارتحلوا ليلا" فضوء رماحهم 
وبين أسود الغاب بيض أوانس 
وعيشك ما أدري وأين خيامهم 
وما انكرت عيني من الحسن مارأت 
وتحت رماح القوم كل مدجج 
اذا نظرت عيني غزالا ميرقعا 
وما ضربوا حمر القباب عليهم 
وي البلدة الحمراء شمس منيرة 
لها في سواد القلب أشرف موضع 
فلله ماحملت قلبي من الموى 
أ يان للحي الذين ترحلوا 
سقى الله أرضا حلها نور شمسه 
ولا روع الرحمن سرب عقائل 
لمن عهود لاتضيع حقوقها 
فيا أخت حامي الحي يوم نزالهم 
ودادي محفوظ على ماعهدته 
رعى الله أيام الشباب فإنها 
وحيا القصور الخضر صوب غماتم 
قصور با المنصور يحمي حقائقا 
بمهر اسماعيل منها كتائبا 
فلله منه النفس والحرب ترتمي 
وماافتر ثغر قبل تقبيل سيفه 
وم ليلة باتت بها الخيل عوما 
وما سر منه النفس غير سرية 
ولم تلك أيام الرخى تستفزه 
فلله ماضمت ثياب أبي الفدا 
اشر في كل الأمور | أموره 
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فبات زئير الأسد في الح يسمع 

هم فيه عن ضوء الكواكب مقنع 
وهل لاسود الغاب في الناس مطمع 
نساء 1 الغزلان في و رتع 
وفيهم جبان 0 يروع 
تراقبها عيناي انة تطلع. 
وليس الما عند الأجانب موقع 
وفية كتاس للظباء ومرتع 
رجوع وهل عصر الشبيبة يرجع 
له 5 الحشا عند ضفي مشفع 
ولسست أرى عهد الكرام يضيع 
و يابنت من يدري العفاة وينفع 


لديكم أم الود العميم مضيع 


ولله سر في الخلائق مدع 
بحورا من الظلماء والناس هجع 
يخب إلى الاعداء فيها ويرفع 
من النجد والتقوى وماهو يصنع 


بقلب | نفي المكاو منيع 

















ل سرأة المسلمين وأسرة 
إذا أطعموا يوم الويمة اشبعوا 
ألسمم موسا ني الورى ووجود م 
إذا سدتم الاملاك شرقا ومغريا 
وان كان فيهم للخلافة زينة 
بقيت هذا الدين تعلي مناره 


محبهم يوم القيامة 


وان طعنوا يوم الكريهة وقعوا 


امان شم من كل ما يتوقع 
فما سادهم إلا القبال الوق 
فمنصبكم فيها أجل وأرفع 


وقدرك من بين الملوك مرفع 


وقول العلامة الكاتب الفقيه الأديب أبي حفص عمر الحراق من 
قصيدة بلغت في الرقة الغاية وذلك بعد فتح العرائش 


ومن عجب تروم الروم حربا 
وقد شهدوا العرائش 
وجربت الآمور وجربتني 


يوم جاوت 


بسهل او حزون او جبال 
بها الاجناد تزحف للقعال 


كأني كنت في الام الخوالي 


وهي طويا أجازه الممدوح علهها يجائرة سنية حسما في الدر المنتتخب 
من الابيات الغادثة فاقرح يوما على كتابه وادباء حضرنة ' تذييله نأ 
المذكور. وقول العلامة الخطيب مفتي فاس وأديباً الشريف إلى ممه 


البوعناني : 

الا ابشر فهذا الفتح نور 
وطير السعد نادى حيث غنى 
وضوء النصر ساعده التهاني 
وقد وافتكم الخيرات طرا 
حميتم بسيضة الاسلام لا 
فجامدتم وقاتلتم فاتتم 
وأطعممم صوارمكم 2 
ففقتَ البدر يوم السلم حسنا 
| وثغر للعرائش قد تبدى 


قد انتظمت بعرم الأمور 
قد انشرحت بفتحكم الصدور 
ونور الفجر نحو يدور 
وطاب العيش واتصل السرور 
بثغر الخلق قد حدثُ النغور 
لدين الله أقمار بدور 
لذى اليجاء صاحبها كفور 
وفي يوم الوغى الاسّد الهقصور 
لقدر م على الشعرى الظهور 
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الملوك يساوموها 
فلما جثتها نادت وقالت 
ملكت قياد ساكنهبا بذل 
قهرتهم بابطال عقام 
فكم رأس من الكفار أمسسى 
و نحر قلادته رما 
7 قتلى و أسرى بأرض 
مر بها الطيور قتتميها 
وأضحى الناس كلهم نشاوى 
فبشرام فهذا الفح نور 
به زادت ماثريم علوا 
الا يا اهل سبتة قد اتام 
إذا ما جا لسبتة في عشى 
ووهران تنادي كل يوم 
متى ياي ويفتحها سريعا 
ألا يا معشر الكفار هذا 
فيزمكم ويقتلكم ويسبي 
أيا مولاي قم واعبض وبادر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
ولا يمتع بفضل الله متا 
لسان الخال ينشد كل يوم 
بقرطبة تنال المجد طرا 
وذالكم بعون الله سهل 
أيا مولاي اسماعيل هذا 
يناديكم بناديكم ويدعوا 
فيا رب البرية يا إلاهي 
أثب هذا الامير بكل خير 
وابق الملك فيه وفي بنيه 
| ونحن رعية نرجو هناء 


ف 


ا|ااسسسسم لسن ا ممم لس _يي صصص الل سس 
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وراموها وبان ا النفور 
اليك يحق مولانا السرور 
فما فنا ابي الحصار ولا العبور 

الفيجاء كلهم مر 
9 الرأس مجرورا يخور 
وسن الرمح مركزه النحور 
وم جرحى دماؤهم 1 
وبات الذيب وهو لها شكور 
على طرب وما شربت خمور 
وبشرا م به من 72 
وقد عظمت به لكم الاجؤر 
بسيف الله سلطان ونور 
تناديه اذا كان البكور 
متى ياتي الامام لنا يزور 
ويلحق اهلها منه 
يدم وليس له قور ١‏ 








وسيف الحق في يده ينور 
لأندلس وانت سب الأمير 
جموعهم فريكم النتصير 
كا قد قيل بر أو بحور 
و معنى الخال تقهمه الصدور 
وياني العز والملك الكبير 
ومن بركاتكم أمر يسير 
عبيد الضعيف المستجير 


دعاء لا" توهنه الدهور 
















يا راحمي ويا نعم المجير 
ولا نجعل تجارته تبور 
ولو كرهت زيود أو عمور 
وبالسلطان تنتظلم الأمور 








ظ 
عليكم من عبيدم سلام 


يوم جنابكم ما قال حب 


مدى الدنيا يضمخه العبير 
ألا ابشر فهذا الفتح نور 


يوسف بن احمد الشريف العلمى صاحب الانيس المطرب : 


نصرت أمير الدين يامطلع النصر 
وأوصلت حبل الدين بعد انصرامه 
مليك يرى في الحرب بين أنه 
يريك طغاة تحت حافر .طرفه 
عقول العدا طارت الى وكر سلمه 
له راحة بيضاء تحمر بالدما 
إمام به في المغرب الكل يقتدي 
ببى كعبة الايمان في حرم المدى 
فان يبن اسماعيل في البيت كعبة 
فقد شاد في الدين المتين حميه 
وابلغ دعوى الدين شرقا ومغربا 
وشمر عن ساق القتال لمن بغى 
واقبل في جند هو البحر هيبة 

أتأه رجال في الوغى فكانهم 
ففرق جمع الكافرين وهدهم 
وعوضهم ثوب الفخار بذلة 
3 فهم للرشاد موذن 





معاشر اهل الكفر كفوا نفوسكم 
فهذا الذي يسقي بقطر دمائكم 
لمن لم تكونوا مهتدين ديه 
مام يبيد الظالمين بيجنله 
تصلي على راس العداة سيوفه 
فكم سجدة للسيف فوق ظهورهم 


فجا للردى ذا الى والدين للنشر 
بصارمك الغندي والبيض والسمر 
كبدر وهاذي النجم تحنوا على البدر 
وما هي الا الصيد في مخلب الظفر 
5 طار شوقا ذو فراخ الى الوكر 
وءاونة تصفر من هبة التبر 
وقد أمه كل العوالم في العصر 
وأسسها من فوق قاعدة البر 
يحج اليها الناس في موسم النحر 
بنا كعبة قامت على عمد الذاكر 
الى ان هدا السارين في البر والبحر 
وشد حزام الحزم والعزم في الخصر 
فمن هول ذاك الجند حدث عن البحر 
رجال اتوه من حنين ومن بدر 
واهلكهم بالطعن والقتل والاسر 
وابد لحم سكنى العمارة بالقفر 
دعاهم الى الاسلام والطرق الغر 
وتوبوا الى المولى وتوبوا الى الخير 
بطون القرى لو كنم عدد القطر 
فر العصر ان الكافرين لفي خسر 
وأبطاله كالليل والانجم الزهر 
وتضرب في الهامات بالشفع والوتر 
و ركعة للعاليات على الصدر 
فاغدوا وبي منبا خمار بلا خمر 
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ومن يرو اثارا له استعيدة 
وأصبح إن أذكر جميل خصاله 
براحته الأنهار نجري من الندا 
وليس الي إن خلا بيت ماله 
أيا ملكا ينبي ويأمر في الورى 
ولازلت ملحوظا بعين رعاية 


وقوله : 


لك العز والتأييد والفتح والنصر 
هزمت جيوش الكفر في كل معرك 
وفكككت أسرى المسلمين من العدا 
طويت بساط الغنى من بعد نشره 
وأخصبت أرض الله بالعدل للورى 
ودانت له الدنيا وخافك أهلها 

ولكن باجتهاد موافق 
تقدمها خيل عتاق إذا عدت 
فمن ادهم تبييض منه قواتم 
شور به في أوجه القوم طاعنا 
فكم راحة بييضاء حمر بالدما 
وقائع د مرت وفات 0 
ماثرك لمساء زانت مدائحي 
أراه ولا ادري إذا هاتلوته 
اتتك عروس في قبولك مهرها 
ولا زلت محفوظ الجناب مؤيدا 


وقال : 


يا خير من ولي أمر العباد 





فيحسب لي وقرا وما لبي من وقر 

من الشوق سكرانا و لست بذي سكر 
ويوجد في الامهار ما ليس في البحر 
وقد ملا الأقطار بالحمد اد والشكر 


أيا ملكا يصبوا له البر والبحر 
وشيدت ركن الدين فانتقض الكفر 
و منك الاعادي لايفك طم أمر 
تأفرق فيبا النور 0 النور 
لممنيك ا الاصابة والأجر 
ولكنا أبطالا الاجم الزهر 
تكاد: تجاريها الرياح ولا الطير 
ومن اشهب حر على ظهره حر 
فتحسبهم طيرا أحاط بها الصقر 
إذا انعقدت للحرب أودية خضر 
سيبقى على ير الليالى لها ذكر 
فلله رب الناس ثم لك الشكر 
ومن يخطب الحسناء م يغْله المهر 


فاعدم الغي وأبقي الرشاد 














أنت الذي أخرجت بيت الحهدى 
أيدت بالنصر العزيز وكم 
دانت لك الخلق فما أحد 
لا أبى الكفار أن يبتدوا 
اذقتهم وسط بيوتتم 
حتى غدوا فقتل دماؤهم 
وألسن. العدل تنادي بهم 
جاءتك ‏ في الحرب ملائكة 
فأصبح الكفار أوجههم 
وخرب الله ديارهم 
كانما ملكك بين الورى 


والعدل من حي الردى. والعناد 


رعت العدا بالصافنات الجياد. 


إلا له كرها إليك انقياد 
واستكبروا حتى طغوا في البلاد 
صاعقة همثل تمود وعاد 
أودية يجري بها كل واد 
هذا جرى اهل الردى والفساد 
ناصرة الحق غلاظ شداد 
مغبرة يعلو علها اسوداد 
من بعد ما كانت كذات العماد 
عام رحاء بعد سبع شداد 


وقول العلامة النقاد المؤرخ الثقة النبت الي محمد الشريف سيدي عبد 


علا عرش دين الله كل العرائش 
وكل عريش منه ثلت عروشه 
واسلم للاسلام من بعد كفره 
اتاهم من الايمان جيش مؤيد 
وثار علهم كل سهم غشمشم 
٠‏ علوهم بأسياف أسالت رعو سهم 
وحاشوهم . حوز البزاة بغاثها 
فما لبئوا ان طالبوا الأمن في الوغى 
وهان عليهم كل هول وهائل 
ترى كلهم في الارض بادي ذلة 
يساق بايدي اليش سوق مهانة 
يعض يدا أو ينتف الرأس واللحى 
كانهم الغربان قص جناحها 
هنيئا بعز المومنين وجمعهم 
بهذا ليبن عيش كل موفق 





وهد بنصر الله قصر العرائش 
ورجت به رجا صواعق نابش 
بوقع سيوف لا برشوة رائش 
فناجزهم مأ بين رأم ورائش 
وكل كمي سارع الضرب باطش 
وساروا سريعا بين طاو وطائش 
وقل اُخنوهم فيه ائحان فانش 
وذلوا لدين الله ذلة داعش 
وربقة اسر بعد طول تهاوش 
كثيبا كسيفا باله غير ناعش 
عبرا حشأه الخوف هرة راعش 
لان ل يمت من قبل موت الهوارش 
وبلت بوبل من كواكب حافش 
واذلال أهل الكفر أهل الفواحش 
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لنا النصر والبشرى لنا بامامنا 
أبو النصر اسماعيل ناصر ديننا 
زعم سلاطين الورى وإمامهم 
مليك له يمن به صار كلنا 
مبارك ميمون النقيبة في الغرى 
اباد حصون الكفر بالسيف والقنا 
فسل عامري معمورة عن فتوحه 
لقَد كان دينا فتحها فانقضى به 
به سعدت اهل المعارف كلها 

انه من نبعة نبوية 
لذاك ملوك الارض طرا عبايه 
وما الترك الا قُْ دواو دهتيم 
لك الفح محدود فجاهد عدونا 
فلا تخش حيا ما حييت فإنه 


عليكم من الرحمان عين كلاءة 
ودام لكل المسلمين ظلالكم 


وقول علامة عصره وأديبه الناظم الناثر المغير الجماع أبي عيذ الله 


حمد 
0 5 : 


وحامي الحمى بالمرهفات البواطش . 
وسيد أفيال الورى دور خحادش 
يروح ويغدوا في اجل معائش 
وسل طنجة من قبل هذا العرائش 
كذلك مافي الارض من كل هامش 
فاصبح من جرعاه ضفة عاطش ْ 
وفرع زكي طيب النشر عارش 
ُ من بين عرمى وداهش 
صدورهم جاشت باعظم جائش 
وحشهم وما اوقى لهم كل حائش 
لك التصر عند الملتقى والتهاوش 
تصاحبكم عند اشتداد المداهمش 
ودمنا له في طيبات المداحش 


بن قاسم بن محمد إبن زاكور في موشح رق وراق ومن خطه 








بقيت سنا الملك 
تل ذوي الود 
أمولاي اسماعيل 
بمدحك صار القيل 
يا فاح من نجد 
ذوقا 
و ينعم من يشقى 
وراقمه يرق 
فخذه "ا 


يزيد به 


الشهد 


وقال : 

امل اهنا والسعد ودد 
وسعهاددة معقودة 
وسلامة تمدي له الا 
وصرامة تجننبي اله 
وعزام تسبي له ال 
مولاي اسماعيل من 
مولاي اسماعيل من 
ملك علا قوق العلا 
ملك تاهمى حمده 
فالسعهد مين انصاره 
وله من الرعب الذي 
أو ليس من ابناء خي 
صلى عليه الله ما 


متيل الغترر 
بكاس المبات 
وعين الحيات 
أثمس الملوك 
كذر السلوك 
على من يحوك 
السمسات 
الننبات 
غرامٌ اللليب 
على ابن اللمخطيب 
مع الرشفات 
هوى الغانجات 


رقفيق 
لطيف 


نصر لمولاننا مؤبد 
ببنوده في كل همشهد 
كامال واضحة المقلسسسد 
زهر المنى من كل مقصد 
أعداء من مثنى وموحد 
من عن الاذعان عرد 
ند الالاه به همؤيد 

العذناة به مبلد 
والعفو عن ذي الجرم يشهد 
اذ ليس من في الناس يحمد 
والحلم رائده المسدد 
يفني العدا جند محند 
ر الخلق مولانا محمد 
دامت مواهببه تجدد 
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والرعب كان يو سه 
لا بدع في أن يقتسنسي 
يغشى الوغعى مستبشرا 
والضرب ابرق ثم ارعلد 
والسمر تغرس في الكلا 
والارض تحكي حلسة 
فهناك يزهد في الدنا 
وناك يعظم بشره 
فيفل جمع كأتها 
يني نجاة من الى 
والليث ابطش ما يكو 
شيه به المقدام لي 
الموللى ابا 
او فارس اليرموك 
أو صاحب الصمصام لي 
أوجده النفس الرزكسم 
دع ذكر بسطام وعن 
وربيعلة بسن مكرم 
ومللاعب لاسنئلة 
هذا الملاعب للأسسدا 
هذا للمصادم والمهسا 
هسهصذا! المضارب والمحمضلا 
هلدا المهقلوم رمحةه 
هذا من قآأ 

المزنع كل أو 
هذا المنظلم فضله 
هذا الذي حل المما 
هذا الذي بل الما 
هذا الذي يروى أحا 


للبم سيل -ه 


ية 
ترة 
ودريدهم وأخيه معييد 


الطفيل خايل أربد 


الفوارس حين يجرد 


55 


ة أذ عبان الحرب 


عن فضل هذ 


أسود 
الم 
| ليس يجحد 
لب في الغواية أو تردد 
ل والمعفر كل 

عقد القالي تبدد 
خشر والمائر قبلدك تفسرد 
مد والممادح قد تزود 





ديث الفضائل عن مسدد | 











فالشهب من عزماته مذعورة 
| وقال : ظ 


اورى 
وتوالت بشرى 


بالذي قد 
ملك 
زاهمر اليا 

من سناه اغنب 

وشباه أقى 


ون رةه ادن 
واجب عليلا 


أعرى 
البريا 


أفراا والعسود 

لله ماأهى وأرغغد 

الموارد ليس ترد 
كل الفخار إليه يسند 
حتى ازدرى بحل الزبرجد 
بكم على العقد النضد 
حلل الرضى فبذاك يسعد 
شر تصوب أو تصعد 
ركن اللاذ لمن تشهد 
ند ودم قرير العين وأسعد 


مليكهم نجل الشريف | 


ُ تقترب ونواله / ينعد 


مليكنا مولاي اسماعيل 


والهنا جاءنا سافر 
ماج كر الندا الوافر 
من عداه الردى نالوا 
عن سنى ناله اليدر 
له سن دارة مضر 
مدحه مابلا ال 














وتلى الصبح أصا 
مستبين الكرامات 
عم حتى الحمادات 
مستنير العلامات 

له في امحجد ارقال 

عن نجوم إذا حالوا 


مولانا الرفيع القدر الأكمل 
ونار الوغى بالبيض تشعل 
بالجود الذي مازال. ينهل 
من جود الذي سأس البريا 
مُعيدٌ السرور ليت حيا 


طوق 
أيامن 
لكان 


واودعتها بال قسر قصرا 
من مخل المنى والسعد ثمرا 
أيا من حوى ملكا عليا 


عولد اسار 
بالنسور والرسر 7 
ليث الارى في 9 




















عين الرشاد والصلاح 

الملوك أجمعين 
لولا أمير المؤمنين 
حكى جميع المسلمين 
إِذْ هو عنوان النجاح 

عين الرشاد والصلاح 
أناك مولد الرسول 
في قصدك الذي يبول 
فالبس به برد القبول 
:فلو حبي طير الصباح 
عين الرشاد والصلاح 


قطب القفلاح 


إذ لا فين 


نور مين 
في العمالين 


قطب الفلاح 
ياابن البتول 
كل الول 
ياكل سول 
نعثلقا لصاح 
قطب الفلاح 


مولاي اسماعيل 
للقسرب والبلعد 
كفا بلا زلند 
يفيض فيض النيل 
يار حمة اس 
باحسن الترتيل 
مولاي اسماعيل 


وقال العلامة الجليل المشارك سيدي عبد السلام جسوس : 


أصواتها 


تشكو 


تشكو اليكم بالذي قد هاها 





مع بادس وبريجة فتعطفوا 
يابن النبي المهاشمي جمد 
فلقد قضيتم للعرائس حاجة 
عار عليكم أن تكون أسيرة 
إن لم تكونوا اخذين بثارها 
لاتسمعن من جاهل ومثبط 
إن الذين تقدموا قد جاهدوا 
فتملكوا أملاكها وديارها 
فابعث لما أهل الشجاعة عاجلا 
وأمدهم بمعرنة وبقوة 
وارفع لهذا الغرب رأسر أنه 
أبقاك راي للخلافة غغدة 
واقبل هدية من أق بنصيحة 


وتنبهبوا كي تسمعوا تسثكاطها 
قل يأمير المؤمنين إنا لها 
مع طنجة فاقضوا لذي أمالها 
بجوارم وجنودم تعزى الما 
من ذا يفك من الوثاق حباها 
ومصعب من جهله أحواها 
بنفوسهم وباهم أمثغالنا 
وتقسموا أموالحها ورجالا 
حتى تراهم نازلين جباا 
كيما تقطع بالعدا أوصاطا 
في الضعف مادام العدا نزاها 
تقفوا الشريعة مُوُثْراًٌ أفعاها 
يبغي الثواب ولاتقل : من قاما 


وقول أبي عبد الله محمد بن عبد الله الجزولي من قصيدة له. 


مولاي اسماعيل ياشمس الورى 


يامن جميع الكائنات فدى له 
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ألا قل لمن شق 


ما أنت إلا سيف حق منتض 
من لا يرى لك طاعة فالله قد 


الله من دوك الخليقة 
أعماه عن طرق الهدى 


سلة 
وأضله 


وقول بعض كتابه من قصيدة © بروضة التعريف. 


شق العصا كان يشني 


ورام لهذا الملك بالهزرل ينسخ 
إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ 


وق أحسن ماقرأنه بي رن في مدحه قول 2 رس 


المطبوع مخلص ودنا الفقيه 


السيد الحاج عبد اله القباج من قصيدة ؛ 


على أرض مكناس السعيد سلام 
على مائها العذب الزلال شحية 
على من بهأ من صاحين وسادة 
على قبر اسماعيل فيها نحية 
أهير وأيم الله كات مهندا 
وكان يهاب الحق والحق مرغم 
وضاقت بها في كل صمّع عبيده 
وأجناده كان اليخاري أمامهم 
وأبراجه في كل شطر شواهد 
قوي شديد أبيض أ القلب أممزر 
بل إن اسماعيل أنفق عمره 
تصيق به البيداء عند امتطائه 
وم هرة راموا لحوق قتامه 
على ظهره للطائعين مغائم 
فقل لجهول راح يدكر فخله 
أيبصر حفاش الضلال الضيا وهل 
تعال بنا يا منكر الفضل بيننا 
وسلها عن اسماعيل في كل صفحة 


كروض أريض قد سقاه غمام 
يطيب بها فيبا ألهوى ويشام 
من الله رضواكنث حماه ذمام 
وخير ثناء واألشاء وسام 
وليناً وغيفاً للعلا وممام 
ويحمي حمى العلياء فيه قوام 
وتخشاه هذي الارض وهي رغام 
وحامت عليهم حين حام وحاموا 
إذا سار ساروا أو أقام أقاموا 
على أنه بين الخملوك عصام 
عظم وأبناء العظيم عظام 
على أبلق طرف بفيه لام 
ويعروه في وقت المسير 

فاعجزهم قبل اللحوق 

وفي غرتيه للعصاة 

مثلك بين الناس ئيس 

يرى الشمس أعمى في حشاه ضرام 
إلى كتب التاريخ فهي ضخام 


تجده والملوك كرام ظ 

















اللسلب _ سس يجي يي سبي سي ليس امسو 
اص7سسسب7ب7ب ب سس _ اس يي ا بيب بي لبهي سس 





تجد محتدا في الملك أعرق خيمة 
قضى الله أن يجري القضا بمراده 
وأن يملك الأقصى وأن يبلغ المنى 
وأن ينظم الملك الذي كان شمله 
فاعوامه الستون بالأمن قد مضت 
عجبت (لاسماعيل وارته حفرة 
هنيكا لمكناس بروضته التي 
وبالقصر والاسطبل والقصر بابه 
لعن غاب اسماعيل عنا فهذه 


وأن ل يجارى جاره ويضام 
شتيتا 2 الشمل ١‏ فية نظام 
ووافاه من قبل لحيل سقام 
تزار وفيها للأريج مقا 
دليل على ما كان فيه ينام 


ومنبها أي أمداح امترجم قول بعضهم : 


حللت حمى الإمام فما أبالي 
ولدت بظل عزته التي م 
مليك نالت الأملاك طرا 
له قدر جليل الخطر باق 
تعد له الملوك بكل قطر 
إذا بزغوا نجوما في علاهم 
نكا بمقامه السامي فكل 
لدى مولااي اسماعيل خحرات 
فألحق منهم الأدواء منه 
وماعظلمت بنو مروان إلا 
فأنت لسمط أملاك تحلت 
لك التصدير بينهم فمن الم 
ظهرت بكل مكرمة توالت 
وقمت بنصر دين الخق حتى 


سحبت عل العرائش ذيل فهر 


“فاضبح رهط أصفر في جديد 


وطنجة مذ عراها الرعب كادت 





بمن في الارض من عات وعال 
تزل تسمو بعزة ذي الجلال 


به العليا فكان أبا المعالي 
مدى الدنيا عللى الليالي 
مماليك البساط أو الموالي 
إذا فابوا الفدا المعالي 


يحاوله تعرض للمحال 
جباههم الجميع على التوال 
وسلطان المدائكن بالنعال 
بقومك خير أصحاب وال 
به الايام واسطة الاثالي 
ينل منك السيادة فهو خالي 

على الأكوان من سابق وتالي 

علا والكفر يآذن بالزوال 
غدتك منه الأعاجم ف وبال 
من الذل الملم بها وبالي 
ولا كور الصواعق من محال 
تملكك القياد بلا ققال 
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وذل بها الصليب وال عنه 
فلم تتقعهم عر و اما 
فرح انر حيث سيردت سار 
إذا جندت ذا ليجب عظم 
كأغوال تجول بهم وهم في 
يودوكث الحمام إذا تلظسى 
فمن ماض وف مدنأ ماض 
ومرات وسن الرّع نات 
كسوتهم السيادة فارتدوها 
فجلوا عند ما حلوا الحمى من 
فها جيد الرياسة في سناه 
وسعدهم بامرك 5 صعود 
فصاروا غالبا نسكا كراما 
أطال الله عمرك للبرايا 
وحصن بيضة الاسلام حفطلا 
وقربك العيون مدا طويلا 
وحفك بالمنى والنصر منه 
وقابلك الرضى منه فما أن 


لي شتا رةه 


| ومما تضمن مدحه كتاب كتبه العلامة التحرير أبو 


فلاح با الفلاح على الضلال 
العباة به إلى شر المال 


منكسة العصوالي 


على فرق يذيب وسوءع حال 
وصبح الفتح حيث حللت جال 
يضيق | لَه السفضاحين. محال 
ذرا منها كأمشال الجبال 
لغلى الهيجا وأفرط في اشتغال 
سر ىن كالبرق قٍْ هام الرجال 
لديه في الطلا من كل قالي 
ورضتهم على غر الخلال 
مكين رضاك مبسوط الللال 
بسلكهم اللمنظم خير حالي 
وضدهم بقهرك في انسفال 
وصرف الخطب عنهم في اتخزال. 
سراة للعلا صدق المقال 
وحاط بلك الب ومايوالي 
بنصرك فالمهيمن خير كلي 
من الاسلام قاص أو موالي 
جزاءً عن ماثرك الحوالي 
تشاهد غير اثار الممسال 


على بركة من حضرة المترجم إلى أخيه الشيخ أحمد بركة ونصه : 


من الراجي عفو ألرب من كل ما وزر 


وبعد فأنا قد حططنا رحالنا 


علي إلى الأسنى أخيه الرضى البر 
ورحمة مولاه تسخ 5 القطر 
بمكناسة الريتون بالعن و 




















بيوم الخميس من أوائل شهرنا 
3 رتجي من ربنا طول عمرنا 
وإن أمير القوم قد هش للقا 
وقابل بالاجلال والوصل والرضى 
أدام الالام نصره وعلاءه 
ونحن على ازماع رحلتنا إلى 
وبعد إلى فاس بتيسير ربنا 
وتسهيل ها رمناه في كل حاجة 
جاه رسول الله صفوة ريبنا 
وأصحابنا بحيو نكم بسلامهم 
ومن نحن في مأواه في خير مكرم 
وبث سلاما منا في الأهل كلهم 
و نحمد مولانا على كل تعمة 
ونثني علي خير الورى بصلاتنا 
واله والاصحاب والروج جملة 


يمن بذاك في المقام وفي السير 
وأبدى من الاقبال ماليس في الفكر 
وبالغ في الترحيب والعطف والبشر 
وسنى له الاسعاد في كل ما عصر 
ازديار أمام الغرب في أول الأمر 
ونساله سبحانه الفوز بالخير 
على نمط يُرضيه من غير ما عُسر 
عليه صلاة الله نترا بلا حصر 
خصوصا عليا ذا الماثر والبر 
أبو حسن مأوى المفاخرٍ والقدر 
وف كل خل أو صديق أخى بر 
ونلهج دأبا بالثناء وبالشكر 
عليه م6 التسلم في كل مادهر 
ومن كان في نبج هُداهم على أثر 


استطراد قد مدح صل الله عليه وسلم وسمع المدح وأثاب عليه 
واستنشده وأنشد بين يديه وفي مسجده الشريف وكان يرتاح لسماعه 
وقال أن من الشعر حكمة وفي رواية حكما رواه البخاري وأبو داود 
وابن ماجة عن أني بن كعب مرفوعا ورواه أحمد والشافعي مرسلا 
عن عبد ال حمن الاسود بن عبد يغوث ورواه الترمذدي من حديث 
ابن مسعود وقال غريب» وقد خلع صل الله عليه وسلم بردته الكريمة 
على كعب بن زهير لا أنشده قصيدته اللامية الشهيرة التي يقول في 
أولما مادحا له صلى الله عليه وسلم : 


وبشر سيدنا حسان بابكنة والوقاية من النار لما قال في قصيدته 
الشهيرة : 


| هجوت 


إثرها لم يفد 


محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
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قال له صلى الله عليه وسلم جزاؤك الجنة ياحسان ولما بلغ قوله فيها. 
فإن الي ووالدي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
بشر النابغة الجعدي بالجنة بسبب قوله : 

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال له صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أنى ليى فقال الجنة بلك يارسول 
الله فقال صلى الله عليه وسلم أجل ان شاء الله فقضت له دعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم باحنة وقال لسيدنا حسان هات 
ماقلت في وفي ألي بكر فقال حسان قلت يارسول الله : 


إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 







بلغنا السما مدا وجودا وسوددا 




















التاللى الثاني المحمود شيمته 
والثاني اثنين في الغار المنيف وقد 
وكان حب رسول الله قد علموا 
خير البرية أتقاها وأرأفها 


وأول الناس طرا صدق الرسلا 
طاق العدو به إذ صعد البلا 
من البرية م يعدل به رجلا 
بعد النبي. واوفاها بما حملا 








فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت ياحسان دعوا لي صاحبي 
قاها ثلاثا إلى غير هذا مما يطولء وقد جلينا من ذلك جملة وافرة تسر 
الناظرين في كتابنا (إعلام الحاضر والباد)20. 






(1) الاسم الكامل لهذا المخطوط : إعلام الحاضر والبادء بقطع أوداج من زعم ان الادب في ترك 
مدخ صفوة العياده ويحتوي جزءه الأول على ما يسميه المؤلف (حدائق) أربعة» تقع في 478 صفحة 
ويلاحظ عدم وجود الجرء الثالي... 
وهذا انخطوط يحمل في الخرانة الملكية رقم 12430 ز. 
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اج جججججاججاجاجماااااجاااااا 0 
الباب الرابع والعشرون في وفاته 
توفي رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه ظهر يوم السبت الثامن 
والعشرين من رجب عام تسعة وثلاثين ومائة وألف وفق ما هو 
منقوش برخامة ضريحه ودونك لفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذا ضري كهف 
الأرامل واليتمى وعصمة المساكين والأيامى أمير المؤّمنين المجاهد في 
سبيل رب العالمين مولانا اسماعيل ابن مولانا الشريف قدس الله روحه 
وأسكنه من الجنان فسيحه قبضه الله لكرامته ظهر الثامن والعشرين 
من رجب عام تسعة وثلاثين ومائة وألف طيب الله ثراه وأسكنه أعلى 
| عليين وأبقى الخلافة في بنيه إلى يوم الدين ه. وتولى غسله رحمه الله 
الفقيه أبو العباس أحمد بن أبي القاسم العميري والعلامة أبو علي الحسن 
بن رحال المعداني التادلي وهذا الثاني هو الذي تولى الصلاة عليه قاله 
في الدر المنتتخب والحلل البهية وزاد في كناشة اليحمدي ما نصه 
وأدخله قبره و لداه الامجدان الانجدان: مولاي علي الاعرج الشريف 
والحاج الابر مولانا زين العابدين وأبنه دفن عند العشاء يعدي من يوم 
وفاته. ودفن بإزاء ضرح ألي زيد عبد الرحمن بن عياد اجدوب من 
قصره الفاخر بمكناسة الزيتون وقد رثاه غير واحد من أدباء دولته 
وأشار لتاريخ وفاته فمن ذلك ما هو منقوش برخامة ملزقة بالجدار 



































لاإلاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده 
وصل الله على سيدنا محمد نبيه وعبده : 


أيا زائرا قبر الامام أبي الدصر2 تأدب له واخضع وقل فزت بالبشر 
سلام كنشر المسك والعنبر الشحر عليك انجل المصطفى الطيب الذكر 
ورحمة مولانا وأزكى تحية ورضوانه الباقي إلى غابر الدهر 
مولانا اسماعيل من خضعت له رقاب عتاة العرب والعجم الصفر 
توفاه مولاه عزيزا مكرما إلى الملا الأعلى الذي جاء في الذكر 
ؤ وكنا تُرجى منه ماترتجي الربا إذا ما عراها انحل من وابل القطر 


وكان لواء : النصر تخدم بابه ويحفظه ال حمن من كل ذي مكر 
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له همم تسموا على كل همة 
وحمي حمى الاسلام نصحا ورحمة 
وكان لدا الهيجا إماما مقدما 
وكان صفت له الضمائر وانطوت0) 
إلاهي بالرضوان أكرمه والمنى 
لعن كان هذا الفضل غيبه الثرى 
مكارم لايخصى مدى الدهر عدٌّها 
مضى ومضت تلك الختصال وغيبت 
عن البحر حدث مابقيت بما تشأ 
وفي عام تسع والثلاثين قبله 


وأقربها فوق السماك لمن يدري 
ويكسب معدوما ويجبر ذا كسر 
إذا طاشت الأحلام من شدة الذعر 
عل كرم الأخلاق والشم الغر 
وعامله ياذا الفضل بالعفو والغفر 


فإن الثنا أبداه في كل ما قطر 


وهل لنجوم الأفق ياصاح من حصر 
مماسنه مذ حل في روضة القير 
ولاحرج فيما يحدث عن بحر 
إلى مائة من بعد ألف من الدهر 


وفي ذلك ما هو متوج به زليج حائط قبة الضري المذكور أيضا ولفظ 


مافيه الغرض منه. 


تاج الملوك إمامهم وضياؤهم 
مولاي اسماعيل خير بيوتنا 
ورث إلحادة كابر عن كابر 
قد طالما عبد الالاه بليله 
جبر الكسير و5 أ سير قد فد 


م عفر الوجه م على الغرى 


ومنها : 

فتح المدائن والحصون بجنده 
نشر العطا غفر الخطا ستر الغطا 
مد الامان على الانام بظله 


الرسول وبضعة تار 
تجل الشريف وطلعة الاسرار 
قطب الخلالة معدن الاكبار 
والنجد مجدهمم بلا إنكار 
ونهاره وسطا على ١‏ 
بنفائس الأموال لحا 


وجهاده وجسامه | لبتسار 


(1) هذا البيت ساقط من حيث الوزن في شطره الاول وتصحيحه أن يقال : 


صفا وصفت عنه الضمائر وانطوت 


بيده 





على كرم الاخلاق والشيم الغر 











ماذا تقول لفضل آل محمد وهم لغياث لكل خخطب طاري 
وهم الكرام إذا حللت بجاههم ‏ وهم الأمان لأرضهم والجار . 


5 


من ذا يعد علُ فضلا في الورى2 وانا طويت المجد تحت جدار 
في عام لبى شرف داع إلاهه قد صار في كرم مع الابرار 
ووافقت وفاته من التاريخ المسيحي 21 مارس سنة ست وعشرين 
وسبعمائة وألف وكان ابتداء مرضه على ما في نشر الثاني ثاني يوم 


من شهر جمادى الأولى من العام المذكور . فتكون مدة مرضه على 
هذ] ثلاثة أشهرٍ ضاعف الله له عظم الأجور. وأناله الحظ الأوفر من 


: 





وهذذا ما يسر الله على جمعه من مآثر ومفاخر هذا الامام العظيم المقدار 
الذي عنت لسطوته الأبرار والفجار. في سائر الأمصار والأقطار 
وماجلبته بالنسبة لا اغفلته قل من كثر وإنما فتحت الباب لمن يأني 
من بعدي من أولي الألباب. جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم 
ومن الأعمال التي لاتنقطع بالموت بمنه وكرمه أمين. 


وكان الفراغ من جمعه وتحريره وتبذيبه بعيد عشاء ليلة 
الخميس خامس عشري رجب الفرد الحرام عام ستة وأربعين 
وثلامائة وألف موافق تاسع عشري “يناير سنة 
مان وعشرين وتسعمائة وألف مكحروسة مكناسة 
الزيتون وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد كلما ذكره الذا كرون وغفل عن ذكره 
الغافلون وعل أله و صححبه وسلم تسليما 
وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة من. النسخة المخرجة من الأصل 
ليلة السبت اناسع والعشرين من القمدة الحرام عام تسعة وأربعين 
وثلاتمائة : وألف بقلم كاتها مؤلفها محمد بن الفضل بن محمد غريط 
وصحبة وسلم تسليما 

















وبعده بنط كاتب النسخة المنسوخ منها المذكور مالفظه قال كاتبها 
عنفا الله عنه لما أتىمت نسخ هذا الكتاب قرظته بهذا التقريط الأوجز. 
وإن كنت أكمل من المتمني وأعجز. فقلت أما بعد حمدا لله مقدر 
اخبار الأشياء قبل الانشاء. العلي الحميد الفعال لما يريد. الكفيل حمده 
بالمزيد الذي يوني الحكمة من يشاء الأول بلا ابتداء. الآاخر بلا إغياء. 
القوي الذي لا يلحقه كَل ولا إعياء والصلاة والسلام على من غبطت 
عصره الأعصار. وشرفت بملته الأقطار والأمصار. وربحت ببيعته 
الأنصار. ول يرعها من الميجاء إعصار. ولا خخطر لها عن اقتحام 
الأخطار أقطار. سيدنا ومولانا محمد الموصوف بالخلق العظم. في 
الذكر الحكم. الذي عجزت طوال الألسن عن معارضة سوره 
القصار. وتجلت اسراره لذوي البصائر والأبصار. وعلى آله وصحبه 
وعترته الطاهرة أهل _ الخلافة الياطنة والظاهرة. وأولي الأمر الذين 
طاعتهم متأكدة. وماثرهم لا تزال متجددة. يقف دون حدها 
الاسهاب فكيف الاختصار. فمما يفتخر به المغرب. ٠‏ ويبتبج بصنيعه 
المطرب. ويغتبط الأديب النجيب. بحسنه العجيب. هذا الكتاب الفذ 
الجامع. لما يشئف المسامع. المسمى بالمنرع اللطيف. في التمليح لمفاخر 
مولاي اسماعيل بن الشريف. تأليف سيدنا الشريف المعظم. الذي 
تناسق به عقد الفخار وتنظم. البحاثة العلامة. رب البلاغة الذي لو 
أدركه قدامة . لقبل أقدامه وأمل استعماله لديه واستتخدامه. مالك أزثمة 
العلوم. سالك ماعز سلوكه عن ذوي الفهوم والحلوم. المطلع الخبير. 
بما يضيق عنه التعبير. الاريحي الجواد الذي من أرهف لقلمه حداً ودام 
لبحر كرمه حدا. هام في كل واد. التقيب الأرفع. الأروع الأنفع. 
مولاي عبد الرحمن بن مولانا زيدان. حرس الله فكره. وأجرى على 
الألسنة شكره. ولعمري أن جنابه الجليل. الحقيق بما قيل : 


(و حرمة الأدب ياأهل الأدب أن الشريف قد أتانا بالعجب) 
أتانا بصوان ضم كل يتيمة. تفوق حسنا وقيمة. ونتيجة كانت الأعصر 


القديمة. عن مثلها عقيمة. ونديم أنيس. لايمله جليس ومتحف من 
مكنون الصحائف. بما لا يوجد في المتاحف. محتو على أبواب 





وفصول. يعر إلمبا من غيره الوصول. فيتنقل الناظر فيه بين تعريف. ظ 
وذكر تسسيه شريف. وولادة سعيدة. وصفات حميدة. ومشيخة 
ومعلومات. وخحشية من مالك امحيا والممات. وذكر أوقاف. وعدل 
وانصاف. وتواضع وحلم وسيرة سديدة. وتنظم مملكة وجيوش 
عديدة. وشفقة على الرعية وكرم. واعتناء بأهل العلم المحترم. ومحبة 
للأشراف. وإحساك للضعافض. وصدق فراسة عالية. وفتواحات 
متوالية. وعلائق سياسية. وضبط أنساب سكان الحضرة المكناسية. 
وذكر القضاة والخلفاء من الأولاد الشرفاء. والوزراء والتقباء. وولاة 
الأمر من حجاب ونظار وأمناء. والسفراء إلى الدول والأطباء. 
والشعراء الأدباء والبناءات والبساتين. وماخلف من البنات والبنين. 
وبعض الأزواج والسراري. ذوات الفخار الساري. وما خلف في 
السجون من اهل الجراكم والأسارى. من أجناس النصارى. وذ كر 
الأمداح الفائقة. والوفاة التي هي مال كل نفس ناطقة. ولابدع في 
الاههام. بترجمة حياة ذلك المولى الحمام. فإنه الملك الذي قام منه 
| الاسلام أقوى مدافع. فطهر تغوره بمساويك المدافع. وصكُ صيته 
الاسماع. وفقأأت شوكته عيون الأطماع وقلم برع السلاح أظفار 
النزاع والعناد. وقصر عنان البغي , بقصر الخيل على الأتباع والاجتاد. 
الرجل بكل معنى الكلمة الذي رهبت السيوف سيفه والأقلام قلمه. 
سقى الله ضريحه طيب رحمته. وقابله بفضله ونعمته. وجزى أبر 
أبنائه. على احتفاله واعتنائه. بتدوين أنبائه. وبأي لسان أثى على 
ماألفه. مع استغنائه بذاته المشرفة. عن حلل المدع المفوقة. . وإنما حسبي 
إن أقر بعجزي. وأنشد وإن كان إنشادي لايجري. 
أرسلن من الحاظهن سهاما قتدلّه الصب الوحيد وهاما 
حور أوانس ما المدام معتقا إما أدرن من الحديث مُداما 
وإذا خطرن أرين مايصبوا له ال غصن القويم تثنيا وقواما 
وإذا بسمن أرين درا 3" ينسي الجواهر بهجة ونظاما 
تيمنني وسلبني ميل إلى نطلا امنستا فيه ملا 
عجبا لحن غوانيا يغنين من جعل للمعارف والعلوم | 


ظ هاتيك غيد ضمهن مؤلف يستوجب الاكبار والأعظاما ظ 
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تأليف سيدنا أبي زيد الذي 
علامة العصر الذي أضحى تنا 
من يُذهب الأيام في درس وفي 
من ججمعت لذاته في نيل ما 
مولى بصحبته يفاخر صاحب 
من ليس يصرفه عن الجود امرؤ 
نال الوسام لفضله ولرفعة 
مولى عرنه على الماثر غيرة 
وأق بمبرعه اللطيف مضمنا 
مولاي اسماعيل من أنباؤُه 
ذلك المليك الاعظم المقدام من 
مولى له الصيت الذي ملا الدنا 
وشمائل طابت فطيب عرفها ال 
وجيوش نصر أطفات حركائها 
ملك به مكناسة الزيتون ال 
فجزى الالاه سليله بصنيعه ال 
وأدامه في عزة ورعاية 


قد حل من مجد الجحدود سناما 
في علم تاريخ العصور إماما 
كتب يزيل اللبس والابهاما 
صار الالى شغفوا به إعلاما 
ويرى بها أين انتبى الاكراما 
ه هرحبا في وجهه بساما 
بخشى على موجوده الاعداما 
في صدر مكناس تلوح وساما 
فرعى وشد ‏ لحفظهن حزاما 
ابدى الخفي وزيف الاوهاما 
أنباء مولى أيد الاسلاما 
تستجلبٌ الأبصار والأفهاما 
أبدى الملوكٌ لعزه استسلاما 
ومهابة تسترهب الضرغاما 
ساد الملوك وسدد الأحكاما 
أوراق والأقلام والأرقاما 
من كل عاص تيمته ضراما 
تك في الفخار وفي السمو تسامى 
وزاد جنابه إنعاما 


بمى 7 

















الفهارس 


ئفةا! 
عدتبا : لطي 
أ لطفة 


للبحث العلمي 
لملعهد الجامعي : 
باحثة با 











فهرس الأعلام الك د لشخصية 


تنبيه 
رتّبت هذه الفهارس وفقاً للحروف الحجائية. 
هذا ولم نراع ألفاظ ابن أو أبو عند الترتيب. 





14145 

















ابراهم البلفيقي السلمي (أبو إسحلق) 


6 م 
324 





أحمد أحددو (القائد) 











ص 292/290/ 
1-3 إأإ 
0 3 1 4 


أبي يعر العرائشى ُ شي 


عب ب ع و ب 


معنا الوسدا 


ص 255/165/142/140/139 
ص 265/125/124 


عر 
هد 
حهرل 
أحمد 
أحمد 
أحهد 
جد 
أ 
أل 


5 ل د 


2 


عاب ع كو كه و و و ب و وو ب م ووو ب 
5 


لا 
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لألوسي 


أمامة بن سهل به حنيف (أبو) : 
امنة بنت سيدي عبد ال ر حمان بن عبد القادر 
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ص 346/265/222/81 


مسدا وسدك 


القادر السماوق الأب الما . 


حهل ش 
حول 
هيل 
حمد 
حول 
حهل 
حهل 
حل 
هل 


ويا سيت ١‏ سبيت و سسيي الج ينيلسي ا الل 





ل ص 372/370/254/165/37 
ص 261/255 








بن الشيخ سيدي عبد الرحمان بن محمد 
ِ ص 154/153/152/151/150/149/148 
حمد بن الشيخ سيدي محمد بن عبد الله معن 





| أ 

0 

0 

00 

0 | 

| 
أجمد , 
ىت 
أحمد , 
أحمد , 
أحمد , 
أحمد 
أهمل 
ا 

إ 
أحمد , 
أحمل , 
أجهد 
أحهد 
أجل 
أجل 
أجل 
أحمد 














باذاتن بن ساسان الفارسى 


الباجي (أبو الوليد) 





04 + 4114 
البخاري (عبيد). هن 286/144 





450 











التباع (ام العز) 





451 








ص 363/297/169 
ص 262/261/260/233/223/167 
ص 347/234 














الحافظ بن عبد البر يي ا ا ا الس 


ص 281/238/98/40/ 

2*0 105 

ائئرة مسعودة الوزكيتية الورزازية سا سس ...ص 301 
00 .ص 05/281280 

حريعلة ا 0 
ص 349/41/40/39/38 





ص 426/351 
ص 153/152/151/88/ 
8ه 2 





خليمة بنت انرابط أي انحاسن يوسف بن البشير بن 





453 














ص 329/225/224/39 
ص 237/236 


ص 434/433 

: ص 351/75 

الحسن بن ألي الحسن لما سس م 97 

الحمسن بن رحال التادلي المعداني (أبو علي) ص 435/219 
الحسن بن محمد الحسني الادريسي المنوذ 


ص 58/46/42/29/ 
1191 
2 *ظه23 


























.ص 223/98/97/ 


6 ا 
1-7 2 2 4 


داوود عليه السلام 
دجان مالي دو لا كلوزري 


دون سباستياك (566851618103 م00ا) 
دوفونطان مكصاخُ (عو7ون35آ/!-ماغمه1ع0) 





1041516 


ْ 2185 
فاه داعا ع0 000 عل إوممبرعة) 


الزبير بن العوام......... 


زرعة الرازي (ابو) 























0 لزرعرق الزراري (أبو البتقاء أبن) 
زياد بن لبيد ابن ثعلبة بن سنا بن عامر 
الانصاري لباني... ا 

الزياي (أيو القاسم) ب ...ص ى 167/140/56/54/45/ 
0-5 
8 :01 
5 85/84/38 
6 100101110107ؤ1 


زيدان بن عبد الله العامري التونسي..... 


زيدان بن عبيد المالكي العامر ي التونسي 


ص 132/131 

ص 236/223/98/ 
8 35 
ص 323/280 





457 




















كعب بن مالك الانصاري السلمي 


الكومندار استيفان الانجليزي 
ألكونت د وكاستري (2354016© ه0) 











4538 








3 121120101011 
1 2 2 2 :أ 
1 ه23 
ص 188/186 





ص 293/223/97/ 

4237 * 4 

مارية العلجة اا اص 393 
ص 111 

ص 94/92/91/53/40/ 

5 أ 

337 7 
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أدراق (أبو عبد الله) 
طاهر (ابو عيد الله) 
محمد الاصغر بن محمد بن عبد الله الشريف العلمى 


محمد أر 
محمد 
محمك ب 
محمد أ 
يحمد 
حمل أر 
محمد أ 
محمد أ 

ّ 
محمد 
محمد 
تحمد 





ابن عبد الواحد أبو الغيث (أبو .عبد الله) هس 233 
محمد بن احمد بن عبد القادر المدعو بزغبوش 





00ظ4 








محمد بن أحمد بن الشاذلي الدلاني 


ص 303/119/118 
ص 219/72/46 
ص 261/25 

ض 421/282 


محمد الكاتب القيسي الاندلسي 


بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 
بن 





الشيبي دأ عيك د الهم 


محمد 
مهمد 
محمد 
محمد 
همد 
محمد 
مممل* 
همد 
محمد 
تحمدك 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
تحمدك 
محمد 
خمد 
محمد 
محمد 
محمد 
الادري 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
جمد 


ل 


+ 65 © 6 © + 


الله (صاحب الزاوية) كس 125 





461 





402 


ف 5 3 


عبد' الوهاب الغساني (أبو عبد الله) 
عبدوس الجهثياري (ابو عبد الله) 


العرلي بن مومو البراحي 
العربي المعافري (أبو بكر) 
عطية 


تحمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
تحمد 
محمد 
محمد 
حمد 
حمد 
محمد 
محمد 
حمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 


5 0 ل 0 0 0 0 ل 5 5 5 2 


محمد بن سعيد المنصوري السلوي (أبو عبد الله) 
محمد بن السيد المدغري (أبو عبد الله) 


الوهاب.. 0 


ص 233/153/ 
08 
11013 


213 ا 2 1 ا 1317 


لس 192 


ص 276/28 











بوجندار (أبو عبد الله) 
البوعناني الفاسي (ابو عبد الله) 


ص 276/255/254/200 
ص 115/114 


الطيب بن عبد للدم القادر يا (أبو عبد الم ص 111/59/32 
الطيب بن عبد الواحد غريط 
الكبير بن الطالب بن سودة المري (أبو عبد الله) 


محمد 
محمد 
جمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
تحمد 
محمد 
محمد ق 
كمد 
محمد 
تحمد 
تحمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 


المرابط ؛ ان الشيخ أفي عيد الله محمد بن أي يكر 
الدلاني أ عبد لله صن 298/29 


0 





ظ40 
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ص 377/261 
ْ ص 262/261 
مردودية (ابن) 
مرزوق «(ابو عبد الله ب 


ص 311/260 
ص 380/355/285/243/140 














مولاي أبو مروان 
مولاي أحمد انجال 


مولاي أحمد بن ملوك 





03ظ14 














ص 227/56/55/ 
8 :| 
1 13/3 
ص 166/160/56/ 
8 ا 
ظ 7 2 3+3 
ي التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني 
ي اسن ص 368/364/360/358/333 


ص 147/146/46/45/40/ 
18 1:11 
13 41 


ص 392/163/115/114/79/43 
ص 280/88/43/ 

13 ا 

3 *+ظظ3 

ص 392/383/228/166/154 
ص 435/392/229/228 


4 3/7 
ص 392/230/229/228/83 





ظ4 

















7 أحمد بن محمد بن المولى الشريف المعروف | 
بابن محرز (أبو العباس) ص 149/148/147/146/ 
0م 
7 2 


المولى إدريس بن اسماعيل 
المولى ادريس بن عبد الله الكامل 


ص 150/149/148/63/ 

77 ** 35 
ص 392/229/228/227/82/63 

بن اسماعيل. من 392 


لمولى الرشيد الكبير بن اسماعيل 

لمولى زين العابدين 435/393/81 
لمولى زيدان الصغير 

المولى الطالب الصغير هن 393 





المول الطيب بن عبد القادر (الشريف) 





1ظ4 







المولى ككمك الأصيصية ا ا يت ال 0 

المول محمد الأقرع ل هس 395 

المولى محمد المدعو زيدان لس 229/228/227/165/ 
0 غ313 

المولى محمد الضيف من 2 39 










المولى محمد العالم.-.. لس 229/228/227/166 
المولى محمد الغرقي........: ا صن 393 


صن 393 
ا ا هن 395 
المولى معاوية 393 








المولى المعتمد صن 393 
المول المعتضد........ ع هن 393 


303 
, ل هن 393 







5 سن 2 39 
المولى عبد الر حمان ين إسماعيل هن 392 
المولى عبد الرحمن بن هشام م0 3113 
المولى عبد الكريم ع هن 392 
المولى عبد الر حمن المثلت. هن 5 39 


ال مولى عبد المامون ممه م مه مم مه مم مه ممه ممه مه ممه ماقم وو م ممق نمه ف ع مومه م ممعم مه عم مط م مم و ير ) 23113 
المولى عبد الله بومناد اس 393 
يز ...لض 393 













المولى عبد السلام ا 0 





8ظ4 


المولى عبد الحادي بن مولاي محمد الشريف 
. الحسني العمراني المدعو الشيخ المريني 

المولى عيد الواحد 

المولى عفان الثاني 


19 
3 10 
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4110 








الصبان (أبو زكرياء) ص 347/344 


الصديق (أبو بكر) ص 235/232/223/88/ 
26 22 
8 4/5 





471 





عبد الحق بن مخلوف الحسيني 
عبد الحق الكاتب 

عبد الحق السحيمي (أبو حمد) 
عبد الخالق 


عبد الر حمان 
عبد الر حمان 
عبد الر حمان 








4172 








الله بن ! 

1 دعي ١‏ روي 

الله ين" الحاج الفشتالي (أبو محمد) 
الله بن حذافة القرشي السهمي 


ا ال ا ال 1 0 9 4 : 





ين عمر. .ص 351/348/327/323/293/102/98/97/40 


عبد 
عبد 
عبد 
عيدك 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عيد 
عبد 
عبد | 
عبد 
عبذ 
عبد 
عبد 
عيد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
حبله 
عبد 
عبك 
عبل 





403 











الله محمد بن عبد الله الخرشى 
الله المدعو بالعرائشي 
الله عمر (أمير 


عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
اعد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد. 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد | 
عبد 
عبد 
عبد 
: عيد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 


44م 


السلام ابن الطيب الشريف الحسني القادري 
ص 423/282/241/41/38/31 





474 3 





ص 287/286/192/ 
0000001 

عبد السلام بن أحمد المدعو حمدون بن علي بن 
أحمد جسوس 2 محمد). له 284/283 
ص 156/148/45 


الواحد بن 
الواحد البوزيري 


الواحد البوعناني الفاسي (أبو الفتح) 
الواحد الكاتب 


عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 
عبد 





عنان / 


عنان به 


عات ب 


عنان بن 


ص 240/239/236/98/97/94/75/ 
31/2 


2 +4 


ص 295/288/287/286/98/96 


ص 220/219 


ص 363/324 
ص 374/372 








.. ص 239 


ص ن 393/228/227/165 


العللاء بن عقية..... 





بي الحسني (أبو الحسن) ص 265/264 


ص 232/214/223/75/ 
77 2 © 2 ' 2 





ص 10146 
3471553 


ص 142/141/140/139/138/ 
3354191761443 


4_7 













































418 
















علي بن الشيخ عبد السلام بنمشيش ل 00 


على بن يعقوب اليوسفي المكناسبي (القائد) هس 388 
: لس 382/306/255/166 


0 منون (أبو . ا ا 0 
علي مصباح (أبو الحسن).. ص 295/284/79/46/23/ 
7 411 
على معنينو ع 259/7173 
على النحوان الساحلي 142 
علي سعيد بن عمران الهمداني ا لس 240 
على الفامبي (ابن) ...هن 298 
علي ويشي..----. هس 1/88 322/26 
عمار (القائد) لص 138/135/ 
1111-9 111181 
عمر بن الخطاب لس 223/109/102/95/74/ 
0/165 


35 3 





ريز كس 331/286/236/107 
عمر بن عوادة (أبو الاسعاد) هس 265/264 
عمر بن شبة صن 266/265 
عمر البيروري كك 142 
عمر الحراق (أبو حفص) ص 297/234/233/80/52/ 


498 1 


77س 








ص 380/379 
ص 285/254 





ص 198/195/176/13.7/134/ 
1ه 2 











ص 91/40/39/ 
11110 33# 














419 











ن دينار (ابو) ا 
1 53 50 الر حمان) 
الغليظ (اخو ع 




















3 


القاسم (أيو).......... 
قاسم بن إدريس (أبو العيش إبن) 


سسس س ‏ سسم لس سس هن 363/169 


ملم ا ع ع عع مدع معد مس و ع معطم ممم م م 262/237 


ص 330/238 























ص 367/363/362 
ص 347/330 





432 











1 


ص 127/126/ 
1 ش13 


ص 321/305/297/232/220 
ص 297/232 
ص 237/236/235 


1111141 


ص 225/40/39/ 

45 5 

الشبانات ا هس 163/162 
شاتو رينو (الاهصوع8-ناه0581) ص 201/172 





413 





464 


الشرقي ابن محمد الاسحائي (أبو محخمد) 
الشرقي السجاقي (أبو 


هاشم بن أحمد العلوي 
هاشم بن هاشم بن أني بكر الصوصي الحسني 


ص 293/280/223/156/98/ 
231/504 


ُِ 
2 
١ 











اليفرني (أبو عبد الله).... ل هس 60/52/51/47/46/36/2.8/ 
7/1173 ا2 2 2 ا 3530 





يوسف بن الخيلاني بن خدة سيدي مالك (ابو 
يوسف الشريف (أبو القنادل) 
اليوسي (ابو الوفاء) 





455 














فهرس 
أسماء القبائل والعشائر والأجباس 
الل || الكل 
الأخماس: ما سا ل مع سس 251 
الأدارسة: ا هل 245/42 
ال العلم: ما ا ع مه 249/246 
الاندلسيين: لمعم ماه عمطت دو مم م ا م 57 
الأنجلير: اهس 183/181/178/770/176/173/143/ 
1174 2< <ز 110111 
الاسبان: نص 406/377/375/190/178/136/134 
أهل أعيل: مامه موه وعد عمط مم ا ممم م هن 1 25 
أهل أورمان: الل 251 
أهل الدلاء: 0 ...لب 150/43/42 
أولاد أباينوا: لع 2115 
, أولاد ابراهم: لسسع مس 251 
5 ابري: ان سس 252 
أولاد ابن ابراهم: لمم م سس 217 
أولاد ابن أحمد مختار: مل ل لما ممم م .له 216 
أولاد أبن الأحول: ا اا ل 2 
أولاد ابن الأمين: ممه ممه م ا مه 217 
أولاد ابن اسماعيل: اه م 214 
أولاد ابن تابرحت: ل 2166 
أولاد ابن تاموا: اط مط 2115 
أولاد ابن جلول: لاسا الس 217 
ظ أو لاد أبن الحاج: ممه م ممما مم سه 217 
أولاد ابن حدو: امع سس م 2166 
أ أولاد اين حليمة: ام مس هن 249/217 
ظ أولاد ابن ا 0 




















































- 
س0 داأوود: ممم مه مه فوفد تممه مه ممه لمعه مه عم مه مم له ع ع ع 2 ضري 215 
أو لاد ابن راشد الخحيار: لود مه عم ممم عور وم ممه سم ووس ع وس ع و 468 11 ص 
أولاد ابن رحمون: مله قم همده مع سه د ع امم ص 2569 
أولاد ابن رحو: 0 لس مس 215 
. ريسوت: ووو وج متو ووه وج تومه مم لمم ممم مه ممعم ممم م مو سه 0 قي 0ذ3ذ2 
ل زأكور: لع مه عو مه ع عه عع مم ا ا 0 7 | 
7 5 مم دوو ومو وم م سل م ل ل هس 1 4 
مومو: 00 ا لساري 
موسي 2 مه وم مه رعة مهمع عم ممه لمحم ممم م ممه مم م هه ممم جد مم عه لع ا ا 0 يق 214 
7 ميموك:. ل مر ص 216 
٠‏ العافية: اما طم مده مهعم مومع لضن 4 21 
عبد الحق: ا م ا ل سمو لوص 5 21 


: عبد الرحم واعز ل ممم ممه مل م ع لضن 2 1ل 
بر عبد الله: متعم عم عاد سس مع مط .هس 2.49 


بن 
بن 
بن 
بن 
وق 
سل 
وق 
سس 
بن 
بن 
أن 
و 
بن 
0 أولاد ابن عبد الوهاب: امد مما عه عم مط ع سا ص 99 4 
| بن 
بن 
سن 
بن 
و 
بن 
بن 
سن 
بن 
بن 
أن 
ع 
وق 
بن 


ل 
هه 
معاي 


5 
م 
3 


1ع 


003 


53 
ا ا مك ا م ا 
يأ 


0) 


5 - 0 5 
اصمصمة ع سيره مسي هل 
1 


عي ا 
ينه مسي ولا سبي له سيريا ل سي لم سسا الاسم 


ما 
-5-5 





ما 


ا انة 
3*4 
ممعالى_عذ 


ا ا 
مسد حيو 
8 كك _ هك 








52 
ب 
ذا صا 







بن عبود: 0 ل 215/214 
عبود الزرهوني: ممه ما لول لوس م 215 
بن عتب: ا ا ااا 0 
عثان: ل 200 110014 
عزوز: 0 الس دص 215/214 
يء عيسى : مياه معد معو موه ده سمس ع معط م م ا هم 9 24 
قار اس سس سس لس الل م ا سس هن 217/2166 
فقيرة: 00 سوه ووو او صن 214 


. القاضي: 0 سعط مده لسع هوا عمو سعط لو وو ا 1 
سلطان مختار: اس ع سن 2166 
شدوا: لمم ممم مهرم مامه ساد م م 252 


مسي : 0 لامع اصن 214 
هردوز: سد موه معد لد جع ته لم ا ام سم مه ام 24 2 


يعزرى: مه مرو مله وم م وعم وم عه مسو مع م عوط م و سس 4 1 2 ظ 


4057 


ا ما ما با ما 
م8 م" مه س3 هد 
هذ ها ا هذ هذ ها 
بيت اي الى اه ا الما 7 السب 7 الم 


نا 
مه 
3 







ما 





ةا اخمة 
ار ع 
يحاي سا يها 


ما 

يه 
هذ 

عت 

























































8ظ4 


أو لاد 


أو لاد 


أر لاد 


أو لاد 


أو لاد 
أولاه 
أولاه 
أولاد 
أو لاد 
أو لاد 
أولاد 
أو لاد 
أولاد 
أو لاد 
أولاد 
أو لاد 
أولاد 
أولاد 
أو لاد 
أولاد 
أولاد 
أولاد 
أولاه 





م 


ابن يعقوب: ممه تمه وو له امس وما معدم ممع مم هن 249 
ابن يوسف: ل كس 252/216 
أبو الرخخحا: مسمس هس 252/216 
أبي الخارق: سس ع 252 
الي ذرة: ممم ممه وعم ده د ممه ام م م هن 1 25 
ل الربيع: ا ا ا 21 216 
إل قاع: 28 ا ا ا ا اصع 
انخير: ماه ممه سوه موه ممه سس وم ممه ل ع .لض 216 
أجانة: د م مع مده مومه مومسم ممه ل ا ص هن 214 
اجليد: 9 ااا ا ا ا ا ااا ال ال 
اجم بن العربي النجار: لسع ياه مه عدم مس ا ا ممصن 216 
أحمد بن علي: 200 ممم مض 2149 
أحمد بن عل المسطاسي: م ممه ع مه ممه مه ع م لضن 6 21 
أخريف: مس عجوو مع مس مهم عد ع مم سه 250 
اخديم: ممما وده دم موده ممه ممصمو ممم 253 
أخضران. لم ممه ممعم موه موت مما ممم م ل 2 25 
خياط. م ااا ا ا ا ا احالس 
د مدا عمط سدم سمهو مم ممه ممم ممم مه 215 
الازرق: 201 217 
إزريزو: ممم هه مامه مع عم مع عل ممصم م صن 6 21 
ازيات: لام مده ده مله لدع و مم مم عم ع صن 2 25 
اطريبق: امعطم مومه مد ممم م موا ع لضن 249 
ا جراد : معدم طم وه مم اورم ممعم ع ا مس ع .صن 2 25 
أمزاري: ملع ممه عع و مسد لا مس ع م عه 251 
أمرطارين: مم ممم ونه لومم ممه ممم ده ممم ممم م و عن 214 


اع: لماع ا ملع عدم مس ووه ممه و م مم م .هس 217 
أصقال: ل مم0 نض 217/214 


أيوب: مهمه دده ممه م ووه مم ممع عم اام .صن 2 25 
بادو : 443 ا ا 0 لل 
البتوللي: د مامه مومه مده مهمه مل مم م هن 217 
























































490 





أولاد 
أو لاد 


ألا 
أ لاد 
أو لاد 
أو لاد 
0 لاد 
أو لاد 
أولاد 
ولد 
أو لاد 
أولاد 


بومعرة: لوطه مله رد سمه ممم مهم سعد موه ع وس م له 215 
بوعثان: لمعه ممما اه لله ا لو سم مس م م عع عع سن 6 21 
بوعلو: ممه ممم مده ده موجه ممم المع م مم مهن 214 
بوعتات: مقعم سم دده ووو همه ممه ممه مومه ممم ممق مقت لمعه ممه ممه عله مم سمه ع ا ص 213 
بوفدنة: لطم ممه ع و مه وعم عم ال و ا ل .هن 2116 
بوفر حي: موه عمد م وعد لطم ماه مع ل له 216 
بواستة مختار: ا 0 حالس 
بو الشمع: لدم مد م و مم دسم م وعم مع هن 214 
البيار: مل مم ممه املد مم ست لام صم ل م عم ع مم سه 217 
البيرو لي: اا التي 
التازي: لمم ل لامو سم مم لم هن 217 
التراب: لمع موه د ممصم ممم عه عه لمعه امع هن 214 
ثابت: ا ا ا ا احالس 
جابر: ا ا 22 217 
جامع الحياينة: ممه ممه ممه ل ص عو مه وم ا م 117 
الجبيل: ناوه اوه مومعو مده ممم عن 249 
جرار: ل ...له 2/44 162/15 
الجلبناني: ما ممم اه معو ع مومه لس م لض 216 
الحنان: دم عو ممص مما ل مع ع مه 214 
الحناسلي: لم مه مه د ا ل صو مس سو مم مع ين 2 5 2 
جعاوة: ل لله ممم مم مهاعم ممه مس عمو ل عع ل تن 2 25 
تسو س : ا ا ا 31 254 
اجهامي: ممم ممم ممه ممه ممم ممه مهم مج عع ممعم موه مم هع سمس اط ص 215 
الحاج: للططه همده سمه موه ممه ممصم م ا م له 2 25 
الحاج أبراهم الصفار: 0 لص 217 
الحاج عبد القادر بن العربي: لام عم سم مم لس مهن 216 
اجاج سعدون: لممم و اممو عم معام عه لمم ع صن 22 25 
حامة: 2 لصن 215 
حجاج: لمم ممعم ده لمعه اعم مو مض 215 
عجوي متمد تدم عمد مسا لام عم تعد للم م ل هن 214 
حداد: لع لمعه م ممم مده ملام امم م لض 250 
حدوش: ممصم وو مود اموه ل لطس ص ووو صن 2 25 ١‏ 








1 0 وا 


الخراز: مع وس ووم دواع لطاع و سوه م لسعو م مع صن 49 
الحراق: ل ل الس ع مس 253/249 ظ 
حرروزة م م ووه مو مو م يي 200 214 
حريكات 8 جمد من م ووم ممم وج من ممم مهم مهمه ممه سمه ع لمم ممه ممه ل مو ل 216 

























ا ما عا ا 
ممم لحا الله 

ها هذ هآ هد 
ا ااي اي 5 امم 


عي ما عا بحا محا 


بك 


الجرماري:... ا ا 0 ص 217 


د حمامة: ل ماله وول ع ممه لس سمه ومم لد ومسو لعو كين 22 9 3 
أو حمدان: ممه ممه ممم ممه دم ممه ممه ممه ممم ممه مدوم ممه عه مه تممه ل ووو وس .1 ...ص 250 ٌ 
أو لاد حمدوش:.... ا ا ا ا 0100 232 
أولاد حم الصقار: لمم له ره سوه له ممم معو عه مسو وو عط لوه 66 11 2 
أولاد حمو: ا امطمطه ويه لمعه رو لمعم وده وه معد ممصم ع عضن 249 
أو لاد حميذان* للم ملل ممم مم ممم ممم ممم ممم مومه مومه موه تمه وهم له لم ور ع م ل ل ع 251 
أولاد 0 .ص 216/214 
أولاد الحفا بهل ا ا ا العم 
أو لاد الحسن: ولجم ممم مج ممم ةو ني لمعم مم مل مووي ميو -00000 0 3_0 2149 
اولاد الحسين: امه مومه مه تومو سمدم مه ل مه م ست سس م 9 4 2 


هك _ ه٠١‏ 


نا 


ع؟ 





لبي الي ال 0 


1 
لح‎ ٠ 
00-7 





الحوات: 0 لاض 249 
1 أو لاد الخالدي: 0 ممم مه ممم ممه ممه عم ممه ووم وس و وو لهم و صن 252 
0 
: 


لخلفي : اوماد متووه ووم مه وم موه ممص د لعو و مس ا ل قا 1ش 
١‏ الخمال: م ا ا ا لحري 
أولاك حقو 3ك ب سس سا م عمس سس ع ص 252 
أولاد دارار: ل لسع 2513 
أولاد دا را خوحم: م ها ا ع و مامه ل 1 25 
أو لاد دحبان: عملا عا عع سه مهعم ل 0 252/25 
أولاد دلم: ال عله ا سوه سه مسمس سس 229/162 
أولاد الدطوغي:. لماه مسمس ساد مم ع ص 216/215 
ولاد الدقيوق: دا اه ممعم انعد سم ا معد م وه و مو لعو 217 
ولاد الذيب: لعل طول سمه وري ال ممم ممم عد ل ا م مص مي 4 ,2 








491 





492 


1 5 5 
ا 7 5 
حموي: امفومه مم عع ممه ممم مم مس عه ممم ممم ممم ممم بر مم مهم مير ممه ممم ةم ممم ممه فلس ممم مما مو ممم ةو ووو هه اتير 
5 


الرقاش: 00 ا 1ك 
الريو: 211 لسن 2.14 
ليور ا م 216 


أ هع لي ةس ا ا سس سس سس هين 215/214 


: الزرموري: ا ا اا ل 1110 216 


لاقي ا هن 2166 
زعموك: 000 ...لس 214 
217 
214 
214 
215 
216 
252 
217 
252 
2135 
213 
214 
214 











مآ 
مه 
ها 


216 
252 
216 
2133 
215 
2353 
251 
216 
230 
215 
214 
المزوار: مامه ومو ممه وموم م م مس مم م ع هن 214 
المزوري: مسمس عدوم م معد مم مومعو و ...هس 216/215 
مزون: 0 11100 اه م و معدم مومه م مممة وومل له بم وم لم ومسل ول صل 249 
المنصور: هه ود ممه مر مع مهمد عمد مم ووس عم م ...هن 2489 
لق قا لس سم سس سس عه م عع سمه ا سمه 217 


مغل : لع وود معد طم ممه مل لمع مومع و مم وه 200 


المقداد: تمع مع عع وم ع سس 215 
مسع وذ سعل و اب ا سي سل مسي ام لض 21156 
المهدي: 110 لسن 252 
الوه ا سي سس سس سا .هن 250/249/215 
الموّدَنِينِ: م ماه قو م صمو م مم مم مع سن 2800 

ل اع هه مس 216/215 


وا لس لسكا لك 


ذا 
ب 
عاى_ها 





ا م3 ا 
006 م عكىي_هسا 








,3 





44 


عبد الله الحفا حدو قصو الصبان المطغري: .لض 217 
العبدلي: ممم ممم لمرو معلل ممه مه عع مس سس 2116 
عبد السلام: 0 لمم مم هس 250 


عيد السميح معدون: ا ا ا 1 214 
عبد الواحد: م م ا 253 


العجمي : مده موه طم و عه هل ممه ع ع .لض 217 
العدال: ل 0 يض 251 
عدي: لاما مهما مسد م 252 
العربي: 0 ممم مس 250 
العطار: عم اسل ماده ممعم ا 14 
00 ا ا ا التي 
١‏ ري: 0 لمم سس 5 21 
علال بن موسى: ممه موه ممه مس لمعه عه 5 21 


علال بن موسى يربور: 0 ص 215 


علي بن الحسن: مس ع ا ل 252 
عمارة: ا 2000 ص 14 
عمارة بن يشو بن حمدون: 0 215 
د 0 ل هن 214 

ي: ل مهمه موه معو مهمع مده م و .هن 215 
العواري: ل ممه ووو ممم ممه مهمومه ممم ممم تممه وموم ممه عتممو رعس 0 ري 252 
العود: 0 لعممه مه ممه ممه ممم ممه ممه ممم مم ممم ل سس م ل ري 6 1 2 
عيسى : ا 0غ ص 126 
غاري 0 اسمس ال للطله ممما مومه 214 
الغربي: لم مومه ممه وعد معد ممه وو ما ممم مد هين 2 25 
الغرناطي: لمعنه ومو دوماع مده ممه معد لمعم مسو عه 217 


. العلام: ا لدم ممه مود مدع مده ممصم ممم و لمعم مهن 23 











ص 


القلفط:.. لمعه وو ره ولد عمو لمم ووو وعد ممه مسوم مس مام هن 2116 
'قموط: ل ا 250 


القصري:...... سوسم هن 217/214 
سين لمممسسساه لوم تسوه د امس 217/216 
216 


حا ا ايع اشيم 


216 
2115 
217 
215 
215 
214 
215 
249 
215 


1 1 
ب كح 
برعا سم ور عدا راع الل خاسسيي ١‏ 9 #اببصيي ال عيبي الال سسوسين عا 














216 

216 

216 

251 

1 249 
السيد عبد السلام أصقال: الس ان 2166 
السيد علي بن الي بكر: م 250 
سيدي ابن لي بكر: لاعس 250 


:سيدي أبي موسى الدغوغي: ...اس 332/331 


. سيدي بن عيسى ادريس: 00 ا مو هن 393 
سيداي بو يحي : عم م م .هن 16 2 
سيدي الملهي بن اي بكر:.... 0 0 .ص 230 
اليد يمنح بن مشيش: ممعم مع له مد ع ع ا لض 249 


السيد يونس نس أبن أي بكر: عا مم 250 
: 2312 


252 


215 
252 


214 
218 
214 


215 شرق 3 سس سس سس سس سين‎ ١ 


الشريف: لام لس 252 
الشريف بيطاردان: مس ع ...لض 249 
شلسون: ا اا 00 0 217 
شلوك: 00 252 
الشلوشي: ل ا ال .ص 253/216 
الشنتوف: لسسسم من 249 
الشنتوي: ا ع ع م عط ا ين 4 1 لله 
الشفى: لسسع 21 


شقور: لل م مم مه جه مم عد مد م م مم مه ممم وفة مهم مه مم مم موق ممم ممعم مق م ممم ممه ممم مم مم مم ممم مه مم مي ص 249 























يا 
ها ها 


مما 
50 


كف 


جد جح حا حا سا مجه برعا ا 
ها مضا 


ْ 
1 
1 
1 
ا‎ 
١ 
1 
ْ 


مآ 
0 





5 
السي ل عسييت 





برابر: الس له 162/161/1650/148/146/78/ 

1/4 3***ظ21 
البروتستان: لمماو وله ممعم امس م ع ص 289/288 
بشو م م ام 200 231 


آذآ ل ا 











7ظ0ظ4 


























بو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بدو 
نو 
بنو 
بدو 
بعلو 
بو 
بنو 
بنو 
بثو 
بنو 
بدو 
بثو 
بدو 
بنو 
بغو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بنو 
بثو 
بنو 


ية: لس مه 2/243/2315 387/26 
: ممه مهمد مهمه عه وعم وتو ممع ممم ل مس له 239 


سن : لعل لطعم ده مسد ملم ممم ...هن 228/222 
در كل: قوم رو سه مومه مم ممه ممه ممه وم فيه ممه سسم ده ممه ممه ع ٠‏ ري 1 25 
دغوغ: لهس ال كس 332/215 
دمماد: اوه ممم ممم لس م ممع م هن 22400 
زجل: ا ااا ا الز هي 
زرواك: ا ا 200 0 ص 505ظ1 


مرين: مس اس 387/333/245/243/88 
عامر: لاا ممم سام سس 164/162 
العباس: ا الا ا ممتملا عط ا ص 287/243/237/227 
عبد المطلب: لمع ممه مم معو ل مه ممم مامه ص 79 


عبد الواد: عه م ممه ممه ع ...صن 216 


0-3 


عنزة: مهف عه سمه ته مرو مه امه عر ع ع ع عو ل ع ل صن 44 
فريظة: لوطل مو لوه مد عه عمل م سس مه م مه 169 


سلمان: مم اع ماه معد ع م سم ع عن 24 


سنئيس : لال ممه هه ع توم و مه له ص م م م هن 2 21 
هاشم: لما اس 0 ع لص 242/75 


يزناسن: مس كس 164/163 
يوسن: عل لض 416/251 





ظ 


408 














التعار: مامه ومو ووم مه مهمع ممم ممه وه ممم مومهم تمه مهمه مهمه ممم م ل لمت ستو ممه عم لي 416 
الترك: هس 156/165/164/163/162/70/44/ 


4 3 3 416/414 
ون 


احسنيين الادريسيين؛....... ماه وو واد ع عل م ومو 446 
الحسنيين المحمديين: ا 2010 2042 


الخررج: ااه سس صن 214 


2 | 


دكالة: مومع ممه نه موود تم مده مم م مس ع معن 5 21 


الدولة العلوية: معلا معطم ع .هس 25/42 398/366/245/1 
دوي منيع: م ل ل ل ص 162 





مه 


رجراجة: الس سس مس الس مس صو 216/214 
الروم: لب 2 80/5 276/274/273/235/195/190/1/ 
41 2 110110112 


الريكس: يي م ا اال 








409 














ملوك الطوائف: ل 


المرابطون: لما اعم 0 
المغافرة: ل اه ا 


مغراوة: 0 
ال مو حدين: له قمعم سمه مه م م و 


العبيديون: 
العلوج: عه ع ع م اه م ا 





ا 


5300 


صنباجة: ل 


العر اتشيول: لق م عمد مم مم م ام ممعم م م 


العرب: ووم مهمه مم مه م مج جل مم مم م مموم م لة ‏ ل واة 


عر با زرارة: 0 


لمم ممم ممم معد م دوعس 2 26 
معدم ممه امد م مهمه وو عه 387 
اماعط ع كس 2/44 16 


ا ا علس 
لس كس 387/243 


ناض لد 


لمم هس 216/215/214 


باعل 


40 


لمعم د عمسم مو مم .هن 214 
...ص 269/180/169/163/162/44/ 


1.هشظ*110؛ 


مل م مامه لمم معد عم ومو سس م ا 163 
متدووه الله اه ممه 387 


























لدف ل 
الفلامنك:.- لس 276/275/181/173 


ساق سب 


قبيلة فزاز: 165 
قريش: لص 416/414/331/230/169/75 


ساس نمه 


السعديين: اص 387/301/243/72/45 


86 
0 


سم ابن امم 


الشراكة: 117 
شرفاء البليدة: م وم م سل ا 231 253 


شرفاء تاممط: 25 
شرفاء ماج: 

١ الشرف‎ 

الشرفاء 


الشرفاء القادريين: ا له 146 
الشرفاء الشفشاونيين: ين 31 


- 3 
الودايا: ص 384/381/379/244/243 
لشاف - 


2 


ص 384/240/181/180/179/169/164 





501 


502 


.| فقهرس 
اللاعسلام الجغرافية 


| لل 


أد تحسان: ص 334/53 
أركوا: ا ااا ااا اله 
زرو ا ...ل 334/218/164/76 
أزمور: هس 393/346/216/192 
أكوراي: يت صن 334/322 
أنجاترا: 0 لص 268/186/176 
الأندلس: ‏ ا ل ...اصن 2/54 193/168/162/108/7/ 

411 7 


ية: ل ل 387/3618 


ص 163/151 

ا 387/334/320/195/142 
أفرن: 336 
أفريقيا: ل لل هن 202 
الأستانة:» لاطو و اله مه وه ع يون 7 36 
الاسكندريةة . 387 
اسفي:.. ل ...ص 258/257/255/125 
اشبيلية:. ا 217/193 
الاهرام: هس 416/386/355/71 
اوروبا: س1 176/171/168/76/75/72/7/ 
9ب * 20 





م8 | 
| 





ا 


إٍ 





باب لبر ادعيين: مممططط وو ا ع ع ا مع ع سس 1388 
باب دار السيد مسعود د اللب: ممما اسمس هس 4ك 336/3 
باب الرايس ل ل لوطه ا اط ين 3466 
باب 0 هه عه لوه طم لمع ص مه روطو مم عومسم لومم مع م 4 3 
بابل: ل 00 ا ا ا ال 
باب حروق: ا ا ا ا 1 148 
باب مراح: ا ا 0 
باب منصور العلج: ل ا ما 
باب م بن العرلىي ...ص 100071 2301/3 
باب وجه العروس: م ل 200 14/321 
باب الفتوم: ممما عمسمو ا و م 276/149 
بادس : دو ل مطل عدم عه معن عله مهم د م سه و عه سم وه ع سه وعد اس وس سك ين 99 22 44 
ريق ةس ا .نص 276/202/188/187/177/171/49 
البحر الأحمر: معدن دوو مم ووه عم له امه وعم اع مس مما و يي هن 9 ل 
البحر الاطلانتيكى: لما جع سس م ا مس سس طن 9ط 
البرتغال: 2011010 406/377/190/183 
برج العدة: ل ما ع م ع سو م م مع مس 335 
يي ا 0 هس 429/143 
بطحاء الحديم: 0 ل ل ل 302 

البربر الصقراوية: ل ا م 150 

الحياينة: اط موود عم وو مع ومع سم معد م مو عل سس عسو كص 1623 

غمارة:. 000 ...ص 138 

يعقيلة: ممعم ممم لو ووو تمده عه ده ممه هه ع معد ما ممم م كي 66 3 3 
البصرة: 0 ل 0 مه 39 
اليسابس: عومد دود ممم مهمه لوو عو عمد مع عد جسم مجم م مم ون 84 


بسكرة: 0 للم ط مهمه عه ممم مسو معو 167 


بسيط دخسان: م ا ا ا ا ا ا ا 


- 











باس يت 


303 








504 


مبوبال: امم م ع ع مس م مم سس 22:66 
بوردو: ا ا 0 
بوفكران: 85 
بيت المقدس: ل ع مم امس 294/278/109 


5-5 


ساشسية سد 


تادلا: لس 334/320/229/227/222/214/1626 
تارودانت: .ا 229/228/165/164/157/153 
تازة: اس 333/322/229/220/156/151/147 


ص 346 


تافيلالت: لس 249/228/222/114/43/42/41/ 


3 8 


تايئخوت: مه ل م و ا هن 367 
تدهر: 367 


تراكيا: اع ماه مومه عه اه عه ع ع ل و 367 
تزيمي : هن 387/385/346/336/228/227 
تطوان : دس 195/172/139/138/136/134/61/ 
1/1/9 ا 

230 773 

تلمسان: لس 2/157 378/227/164/16 
تلوز: ل هس 172 


تنبكتر : 381 


تسندتك: لمم ممه اه مه اماه م ا م ل ص ل عن 2 16 


توات: 00 كس 338/151 
تونس: ا ...هس 416/208/199/197 


مغ: ع م عع م معط مم مس ل 66 2.6 
ثنية .الكلاوي: 161 


ثغر باديس: ا 1/14 








سد بد 


الجامع الأخضر (جامع الانوار): 304/303/302 
جامع الازهار: لطا مطه رمعم ع مه ا ع ع م ع 3ع 399 
الجامع ١‏ الأزهر ل ...ص 386/104 
جامع لالة عودة: ماه م م عضن 3601 | 
جامع سوق السباط: 304 
جبال ايت يسري: اا ع د 334/162 
جبال يو سى ١‏ ا 12 14 
جيل قرفا ل ا ص 165 
جبل طارق: لا ااه ا سن 370/143 
جبل صاغرو: لاطا مم مه اه ل ع عاد ا عا مع ع ع ع ل سن 4ك #2 
جيل العلم:.. ل 0 لهس 245/244/222 
جبل العياشي: 164 


جبل فازار: ا ا ا 0غ ص 14 
الحديدة: هس 190/143 


جرواك: ا اا ا 0010 165 
الجريد: 167 
لص 416/209/208/205/204/199/197/174/164 

لله ب ل ب ع سا مص م سا مسمس ع 214 


لمم امس ممع ع مس م ع م عع مم عع م م ص 163/157 
الحيايئة: ملس ا م ع ل ع 147/1309 





2305 








دار أبن عمر: ل عم ل هصن © 14 
الدار البيضاء: ل سعد ممعم امه ان 390 


دار دبيبغ: اوه مهمه مط عض 133 
دبدو: ا 11 147 
دجلة:. ل هس 413 

: هس 229/128/166/156/151 


دكالة: 3315 


5306 


دهى: م ا ع ماما 367/353 


دمنات: 222 


7 سه 


رباط تانسفت: ع 411 
رباط الفعح: .هس 257/255/222/167/144/83/ 

2-0 ش23 
رودانة: 227/165 
روما: سس 186 
روضة سيدي عبد القرش: م م 312 
الريف: ل 254/218/215/165/143/142/134 








الزاوية البكرية: ل 16600 
الزاوية الدلائية: ...تس -298/160/149 
الزرقاء: م هن 1 25 
زرهون:....ص 757 + 13133 


زهمور: ان ا م ا 2211 165 
زعير : ل م م ل 00 لض 129 


الزهراء: كس 413/368 


اط 


طاطا: 162 


طرابلس: ل لل 209/199/197 
طنجة: 0 لاس 164/139/138/137/136/135/ 

56 + 3+2 
طيبة: ص 414/361/323/129/66/37 


دك 


كابولة: ل ان صن 41/40 
كدية على ابن حمد: لمع عع م عط عه اهمه عع ع ضر ) 54 


الكوفة: ا صن 240/224 


مازونة: ا ا مو ع سس هن 46 
مالقة: ل ل صن 46 
مدريد: ا هس 172/135 
مد شر أريون: ا ااا لحري 





5308 


مدينة الرياض العنبري:............ص 385/383/382/381/309/307/80 
المدينة المثورة ةا سس 388/364/224 
مراكش: سه 88/87/72/63/62/58/51/46/ 
13 8م 

16 7 

7 ا 

8ك ا 

0 3*3ظغ31 

مرسبى بريسط (8:8656): ل م .0 268 
مرسيلية: 201 
مكة: ...ص 388/353/352/324/323/305/240/232/208/39 
مكناس: مده - 3/45/37/36 4/5 87/85/84/83/5/ 
10 

/146/140/139/134 

/// 7 

0 

|): 77 

41 * ها 

0 

110+ ا 

9 3 

4ب ا 

71117 1 :أ 

0 8 

161 7 

10400011111 1 1132 

منداس: ا 0 ل رهض 46 
مصر:..: له 1 416/386/282/28 
المعمورة: هس 195/136/135/134 
معسكر: 227 
مسجد إلي العباس أحمد بن خضراء: ه321 
مسجد أبي عئان سعيد بن الي بكر المشترالي: هس 307 








مسجد أبي محمد عبد الله القصري العبدري: لس 321 
مسجد باب البردعيين: ل ا 0 لاض 306 
المسجد الاعظم: ...لس 382/344/314/308/307 
مسجد الخطبة: عه 313 
مسحد الر خحام: لض 300 
المسجد النبوي: 331 
القصبة: ىن 303/302/300 
قصبة أكوراي: ل 322 
قصبة الولي موسى الدكالي:........ لس 321 
الشيخ الجزولي:.. ل 307 
الشيخ علي بن منصور: 0 0 ل 307 
مسول: ل 151 
المهاية: 163 
المهدية: لس 4 131/165/163/137/13 





هذ 


نجران: 232/169 


صفرو: اهس 164/151/150/149 


ساعس- 
لعراق: كس 319/1155 
العرائش: اس 142/141/140/136/52/ 
5 ا 
9ك 
5 +414 





209 





عكارة: ممه مم ممه تممه مو ممه ممم مم نو قم م مه مع م م مه ممم س مع جه مم ممم م قم مع ممم عه ممم مامه مه سمه م م مه هه مم م م عوج مع م مه ملو ص ُ 1 2 


عمان:... ا مسا ا ع ممص م م م 362/239 
عين اللوح: مامه سس اس امعطم 334/104//766 


عين عمير: لماه همود نجه عولد مسد معط ل مو م لمعه لع ل هصن © 14 
| لاغ 

غرناطة: 00 امع اام لض 217/193 
الغرفة: لوطه اسه مه اوه و و و ا ا هس 43 





قأَراضة لانت ماه م مه عع عه ا اط مس ا ل ع ع ع م 
قا ين 6+ + <*< 00/012221 


111118 
12+17 
6 0م 
151 م 
117 
11/65 
020/0098 
1 *2++ط 
1/67/2553 
6 م 
7 ا 
212101101111946 


فرنسا: د 190/189/188/187/173/172/ 
216 
1+ ض *11 
4 2 نظ 





310 


ص 420/193 
القرويين: امم ا ل 346/286/56 
قرية إكوز: لم م م مه مم م م مه مو مد ا مم ووه مه مم جه مم عه مه قم مقع عمو وه موت م عم موه مم فيه قمعم ممه ممم م ممق م قوف فق ص 336 


0 





مع عم ع هس 334/1625 
أحددوا: سم عع مه عه مع عه سس د د عه موه عه عد وه د هجو ع ووه ومو ليع 336 
أطر طَرة ا 338 
كرفو سي تي ني م ا 338 
أوجارقي:... ل لمك 337 


أولاد عائدة ا زاعلك 


336 
338 





قلعة 
قلعة 
قلعة 
قصية 


ع 
1 


61 


0 
1 


001 








1آا5 


1 
0 


بقرى إكسل:....-... ل لص 336 
بولعوان: 3315 
بوفكران: ا ا م ا م 3315 
تادلا: ع ع ع 165 


تاشواكت: ل لدم ل ل ان 334 
تاوريرت: ا 0 ا 3133 
تَعَذُوير : ا لس 338 
تيخلفين: 338 
الجار: ص 338 
جناح الأمان: ..... ين لص 384 
جناوة: ا ا 0 للمم امم عم عملم 0 335 
حرطان: 3315 


6111161 1 ا 0 : 


3 
0 


ا 


1 
5 


حمني: لمعا لسر اي ل لما 338 


5 


حنث: 0 20 165 


الخلفي: ا ا سس م عمس ل 3366 


الكدادرة: 335 


ع 


6 


3 
1 


ا 


كر سيف: ا 0 لض 333 
لبطرني: 336 
المدرسة: ع عع ا ا ع م 37 
مز كيدة؛ 336 
المنصورية: لم ا ا ا ا ا 337 
مسوك: ا ا 23 37/55 
مولاي أحمد الذهبى: ص 337 


مولاي اسماعيل:....- اس 3318 
مولاي المامون: لس 387/336 


المولى المكتفى: لمم ا ل م ع 337 
المولى المستضيء:... ان 3315 
النصر البوقاني: 337 
العبايدة: 336 
عمارة: 338 
الفيضة: ص 337/336 
قصبهة سيدي موسى: 3 


6١‏ 1 ا 


0 5 
0 1 


ا 


01 
0 


011611 


0 
0 


0 





#لككتكتكتة 


5212 








قصبة سيدي سعيد: ل 3815 
قصبة الشفارنة: ما م 337 
قصبة هدراش: لوم ممم مده عمد ممم سم ل عم مع م ل هن 346 
قصبة وادي الغاس: 0 لمعه ع 22-0 #يي) 336 
قصبة وجان: 000 ص 336 
القصر:.... لمم مس 273/195/142/138/134/63 
قصر أبحار: مل مله عمو مله ممصم مص مده مم عم ع ا هن 43 
قصر فرعوك: ا ام ا 00 310 


قصر البديع: لماع عطس سس ع ع ع مسمس ع 381/380 
يلية : ممم مه م م ل م صن 387/2018 


سبتة: ا .دس 194/178/145/144/143/142/139/55/ 
4 1*3 


سجلماسة: ... تنص 151/146/69/42/41/38/36/31/30/ أ 


17 2:ذ«غ 

401017 

سجن الباستيل:............ لطا ع ا كس 187 
سلا: ال .دس 196/173/172/171/134/132/131/108/ 
0+ ذ<ذ 2< 1غ 

8< ده *+ة2+:1 

1+ +* + + +5 


السئد: م 0 لاض 42/41 أ 


السفالاات: لمعو مهم سمه م صد مومه سمه عه عه مع ع م ...ص 3318 


سقونة: ااا 0غ ل ...ص 162 


سوال: 0 .ص 215 
السودان: لاطا ام لس 376/364/46 
سوق عكاظ: امم 0 م ان 44 





513 


سوس: ل لس 162/157/153/151/150/114/44/43/ 
14ب++1< 1*3 
سويك: مومه لمعا ممه بجوم ده ممه دوم معد عد م ع سن 214 


دش ل 


الشام :ان ا ...دص .1/74 367/355/327/319/241/11 
الشاوية: سساه سسع ‏ مس ض 215/214/89 
شراردة: 0 الم 844 
شر شال: مم اه مه ا ع م ا ااه ا عاسم معو م ع م عام ع م ا ا ا ا ص 14 
شنكيط: ا م ا ااا 00 
شغرو شن: دده ممع مور مم م مو م د معد ع مس وم جل عه اعمس مع ادو مع سي 644 11 
شفْشأو ةا ا ا سس لس لس ص 249/222/221 





اطنك: .......... 010 1/226/190 1605/25 
...ص 406 


سس و سم 


: أعريش: مهمعدو تعمد عه وعم مه ع معدم عوراو مه 118 
به بوفكران: ل امه 343 

يي تئرت: ا مسار لاس لو 3366 

بي ماسة: لاطعا عمد ا وموم 33106 
يي ملوية: ص 334/333/227/166/165/164/147/118 

يغ نفيس: ماده ووو سمه معدا ممم مد وم ممصم ممه ممم مص 1 41 
ادي نون: ل مس ...هس 406/367/338 
يي الصوافين: ا م امه ل د ممم معد م معد مع م م صن 14466 
ي العبيد: لس م ع كس 1/148 16 

: ص 227/162 





514 





وادي شلف: لاا هه 162 
وادي يفلي: لطا مامه عه م 174/43 
وجدة: لس .نس 406/367/338/229/215/204/163/162 


وربة: ااا اا ارس 
ولجة السقي: لمعا ا دمر مده سس ل مسمس 4 85/8 
وخاصة: : 525956064 آ )4 | ااا ا 00000000 214 


وليل: ا املاس >حكبن#ح>7272 000000000000000 216 
وهرات:..... امهرمع اس ممع سن 16 420/4 


لدي سد 
المن: . هه عه لمعم سس هس 271/232/224/223 


ينبو ع النخيل: ٌُ#كب3:7قج 2 اا ا 2 1[ 4 
اليونان: 2 لماع اما ا هن 406/387 











5316 


بدا 


ابتباج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر : لص 298 
ابتباج القلوب : ا 42 


الايتباج : ميمه ا م لم ممع ع ع مع سس 36 
اتحاف الاخلاء باسانيد الاجلاء : صن 283 


اتحاف أعلام الناس : ...٠ص‏ 302/301/297/279/229/166/81/ 
4 37/3 
الأجوبة الفقهية : لما م مع م عضن 219 
الأحكام السلطانية: ا ل مس هن 239/224/223 
أداء الحقوق» في ابداء الفروق: لمم لم مم 0 0 283 
التقاط الدرر: لص 298/283/282/267/265/222/220/36 
الارشاد: امعط ع ع صن 349 
الألفية: 116 
انقلابات دول المغرب: م م ا 279 
انس السمير في نوادر الفرزدق وجرير: لص 297/284 
الأنوار الحسنية: 417 
الأنيس المطرب: لل 2/54 421/298/28 
الاصابة: ا ع اع و مع ا و مط مص مس 8 305/23 
الاعلام يمن غبر ومضى في القرن الحادي عشر 
من الاعلام : صن 279/222/221 
أعلدم” الحاضر و الباد: امم م مع م ع ع م 4 
أعلام الموقعين: سن 226 
اغاثة اللهفان بأسانيد أهل العرفان ص 283 
اقتفاء الاثر والحكم بالعدل والانصاف» الرافع للخلاف» 
فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاخحتلاف: ص 283 


الاستقصاء لام ممم د م م م 287/62 
الاستيعاب: 0 وا ...ص 281 











اشراق البردة على المتعلق منها بأذيال البردة : كن 300 
اسماعيل الاكبر: ما م م م ع ل هن 49 
أسنى المطالب: ل ل 3015 


اوائل السيوطي: ا ان 223 
سالب سب 


البدور الضاوية: للم 0 هن 299/298/162/157/29 
البستاك الظريف:...... ص 339/316/285/170/168/63/62/44/43 
البسيط: لام سا عه سس ا 323 


5-5 


سسا سم 


. تاريخ انقلابات دول المغرب: ص 83 
تاريخ الخلائق: هن 262 


تارعخ فقير الحديث: عتمي مني ر نرم ممم نمل ور ممم مر نيوان جرد تر وو ور و ومو ررم هر را ررم ةمرت ا ا له هه جه رت ةا رار ص 19 
تاريخ الضعيف: ا 0 هس 395/384/220/167 


تاريخ الفقهاء: اس سس سن 220 
تاريخ سينيقال الفرنسي : 0 لاض 260 


تحلية لي اسن عل مصميا 2 3ت تيت اس ...لض 23 
تحفة الحادي: لمم ممم ل ع هن 243 


نحفة الخلصين: هن 353 
تخريح الدلالة السمعية: ل ا م ص 238/236 
التذكرة: ل ص 98/97 
تراقي الأنام في دار السلام: ص 283 
الترجمان المعرب: 0س 406/339/227/167/162/45 
الترغيب والترهيب: ممه مه مر ل م و م ع 354 
المهيد: ل م مم مع عع م مسد ع ع ع 2 هن 00 35 
تنبيه المعرضين» عن ايات السماوات والأرض: ...ص 283 
تعطير البساط: كن 220 
تغيير الأسعار: ا 299 
التفسير: سس ص ...ص 236 
التسهيل".... 219 
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داث-ل 
الفورة الفرنسية: 00 هس 187/186 


داج سم 


جدوة الاقتباس: ام 01 36 


جهد المقل القاصر ف نصرة الشيخ عبد القادر: لمم ممه ضير 208 
الجيش العرمرم: ل هس 1 6/5 238/235/234/62/5/ 
4 35355 
دا م- 
حاشية علي ابن هشام: لم اه مه مهن 110 
حاشية عل تلخيص المفتاح: ا 1 252 
حاشية على الخرشي: ممم ممه ا ممم ممم 222 هن 219 
حاشية على الخزرجية: ال مس سه 298 
حاشية على السعد: لمعم ا ا لم 222 
حكايات حوادث بالمغرب على عهد لويس الرابع عشر:ءص 391/279/49 
الحلل البببة: لاعس 16 435/3 
الحلل السندسية في مدح الشمائل الا حمدية: لم هن 297 
الحلية: 0 اص 96 
حماسة ابي مام : ا 01 208 
لجس الحاضرة: ل ا ااا ااا ا 0غ ص 2155 
لاخ ل 
خلاصة الأثر: امم عه ع ممص 3 28 


سكا - 











ة المعارف: ل 00 01 ١‏ 














دائرة المعارف القرن العشرين الفرنسية: لم كن 189 
درة التيجان: لس 38/32 
الدرة المكنونة الغالية. في وصف 
أهل الدولة العلوية العالية: هس 414/66/37 
الدر المنتتخب: ...لص 2/45 146/132/98/79/78/57/55/5/ 
4 ا/ 
2116 2<* 2“ 3“خ++1+«12 
درة المفاخر: موه ممم وماد ممم ممه ع ل سم مع ل ص 36 
الدرر الببية:. 000 كس 305/233 
الدر النفيس: 00 م ل كس 316/297/88 
الدر السني: اعمس عع ا 88 316/297 
دلائل الخيرات: 0 00 ل هن 347 
دوحة الناشر: اه 220 
لي أب ينيدي مسيم نس مد سس ...ع 2899 
الديوان في الامداح النبوية:... لس ا هس 297 


رحلة الاسحاتي: لا سا م م ع ع م 1 444 
الرحلة الحجازية: م عط مع عع ل هن 233 
رحلة ستيوارت المعنونة بالسفر الى مكناس: ص 406/65 
رحلة الوافد في هجرة الوالد: ا 411 
رحلة الوافر: اما ممع م هس 2/260 391/26 
رحلة الوزير في افتكاك الأسير: ا ص 276/28 
رحلة ويندوس المعنونة بالسفر الى مكناس: ص 370/82/71 
الروض الاريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض: .لض 298 


الروض الانف: لمع ماه مس ممصمو م مم ...هن 347 
ؤ الروض البسام في رؤيا عليه الصلاة والسلام: له 297 
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روضة التعريف بمفاخر مولانا اماعيل الشريف: لص 43/35/28/ 
11116 

4 1 

الروضة السليمانية: .فذ 0000000009 الرن 


رياض الورد: اس سسا معدم سس مس م وص 283/219 
لازاه 


زهر الام في الأمثال والحكم: اسم ل سن 282 
زهر البستان: ...نص 8/28 304/303/302/220/89/8 


للد 4 اال 


طبقات أبن . سعد: هبك >7 اال 0000 327 
طوالع البيضاوي: مح 0 112 


لاظ- 


الظل الوريف: م مس ع ...لصن 1/45 395/63/60/52/5 


ب شق .ا ا 110/79 

شة اليحمدي: سس ...لصن 435/338/307/251/94/53 
كشف اللثام عن عرائس نعم الله ونعم رسوله 

عليه الصلاة والسلام: 00 .لض 297 
الكوكب الساطع: ا ا ا اا ا ري 
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المبسوطة: ل ا وو ل ممم ممه م ممم مه ممه ممه ممه ممم مهم عه م ممه ممه مس ممه ممم مه مه ع ع م ل 2 لصن 330 

سنة 1917:-2. ا 49 
محاضرة الاوائل: 223 
الماضرات والقانون 5 ابتداء العلوم: 0210 252 
ختصر ابن الحاجب الأصلي: ا ا ل ا 20 219 
الختصر الخليل: ا لس 110/79 


مختصر الستومسى:..... ا ا .اص 282/223 
امخفية: هس 1177/42 


مدد التأييد في ترتيب المحفوظات والتقابيد: لص 307 
المدونة: صن 219 
مذاهب الاعراب وفلاسفة الاسلام: م عه مه وه لطم عط مه ل ل ري 307 
مرأة المحاسن: ل ص 36/31 
مناهل الصفا في جمال ذات املصطفى: دض 297/36 
مناهل الشفا في رؤيا اللصطفى:...... ص 297 
المنتتقى المقصور: لل ممه ممه مه م سم م عه مس م ميض 36 
المنظومة الرجزية في الطب المعروفة بالشقرونية:. لض 279 
منباج الرشاد في لامية الاسناد: ا 283 

جم البلدان: ل مس 367 
المعجم الصغير: م ا مول ور و سمدم و م م ل 357 
معراج الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول:. ...1ض 297 


معيار الونشيسي: ا ااا 
المغاري: لمر امم مود مع 266 


مفاتيح الغيب: ام ل م ل ا م م م عع م م .ل سن 323 
المقاصد الحسنية: لام لاه لد مم مومع م له 305 


مقدمة العبر: 0 ص 71 
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202 


المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن 

عيك الله أحمكة .اا ا هن 282/162/117 
المسالك: ممه ممصم موه سد ع دس و ع م ل مس 3 23 
المسامرات: ع مل لمعه ممه عمد سه عد معد عمو له ل م ل 800 3 
مشاهد ا مماليك: لوه ممه وو وصصة مم ممه ممم سمه لمم ره ل سمه مم مه عمسو مهمه ممم عط ل م66 020 يوي 16 
هشر نيا العام وا والخاص: مه مل ده ممه لطع عمط بع ع عطس ع م مط ع ع ل 222 يل 282 
المواهب: يا 0 .دض 238 


الموره لمنى:. 00 0100 نض 219 
مولاي اسماعيل والبرنسيس د وكنتي آأقمر ةا بزقانوا/ة) 
(أكقممن) ع0 عد5وععطاهم 15 )6: 00 لض 47 


مولاي اسماعيل وجاك الثاني: ل كس 184 
لوطا ل ا سس سم هص 1 280/110/9 


سد لا مه 


نتيجة التحقيق في بعض أهل اد النسب الوثيق: 3ض 298 
نزهة الحادي:.- ل .ص 381/380/359/140/46/36 ١‏ 


نظم الدرر:. ر: 00 ع ا تس 243/241 


ا ا 62 ن 167/140/137/111/70/ أ 
ْ 1+0 1+« ه 1 ذ *ذ +233 
نور التبراس ف شرح سيره أبن سيك الناس: 00 ص 47 


بساض لد 


صبيح الاعشى 5-5بب3تبتب33ت ...ص 262/241/238/237 


صحيح البخاري: مامتو ممما لوطع هن 285 
صفوة من انتشر:... لاه سس م ص 298/283/282 


العرف العاطر 'فيمن يفاس من ابناء الشيخ عبد القادر: لض 283 








عمدة الراوين قِ تاريخ تطاوين: 010 24 
عمدة القاري: ل ...له 351/349/329 


عيوك التاريم: وموم مده ممه ممم مم ممم ممم مم ووه مق ممم ممم له ممع مه مه ع ا يع 5 2 
عيون المعارف في أخبار الخلائق:. . م 237 


سدقم 
فتح الباري: لس ...له 352/349/329/280/2:62/40 


فت الفتاح على مراتع الارواح: 00 237 
الفهرسة: ا ا 1 281 


لق 


قرة العيون في الشرفاء القاطئين بالعيون: سملم هن 5 24 
قلائد العقيان: لمد همع ممم ممه لصم سم عم ع موه وو م هن 298 


قوت القلوب في معاملة المحبوب: مسد مو امعد ع ما هصن 4 29 
القول الكاشف عن احكام الاستبانة في الوظائف: ص 298 


ساس ندم 


سراج الملوك: لعو عد لمم م د م م م د ل هن 235 
السر الظاهر: لماعم هامسا 5/42 241/15 


السلم المرونق:. اديه م مم ممم ووه امعطم مم مه داتس ممر مو ل 110 
سلوة الانفاس: ا ا 0 لض 282/276 


سلوك الطريق الوارية: لممسامه هم سس ع 408 
| سنا المهتدي الى مفاخر الوزير الي العباس 

اليحمدي: ...لس 413/408/297/284/236/234/46 
السيف الصقيل في الانتتصار لمدح الرب الجليل: ع كس 297 


داش 


الشجرة الزكية: لمم ساسم ع لمم 233/37 





للا 
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شرح الاحياء: اك 
شرح مختصر خليل:..... ل امه مض 219 
شرح المواهب: ا 0 ...لض 239/266 


شرح على لامية العرب: 298 
شرح الشمقمقية: لهس 262/261/260/233/223/167 


دوس 


الوزراء والكتاب: 00 لمم ...لض 239 
وفاء الوفاء: 0 لطاع 


5 - 


ينابيع التاريخ: 0 ...لض 202/201/200/196/194 





موضوعات مختلفات 


أيام الغلاء:........ لم سن 407 
ثورة ابن محرز: كس 1406 
ثورة مولااي محمد: ا لم 
الثورة الفرنسية: 187 
حرب الخنضر غيلان: كس 147 
الخحرب الصليبية: م ممه ممه ممه مم مه ممه م عه ممع و سه مع عم م مع ع 22 فصي 71 
حرب القادسية: 00 .لص 426/109 
حراكة درعة: ممه ممه ممه مامه مر ممه ممم ممم وه ممم ممم مصعم ممه مم ممه ممه ممم م مده ممع مم م م وه مط صر 03 
حركة فزار: 0 لض 227/165 
حركة الترك: سس 164/192 
حصار ثغر طنجة: مس مس ص 137 
حصار ثغر العرائش لمم همعلا مده ممعم وه 140 
الكسوف ولوف 1غ لاض 139 
مذبحة يوم سان برتلمي: ل مط ع لاض 1818 
الاستسقاء: ا اك 
الحديبية: ٠...‏ 0 لص 239 
المترب: ل ص 117 

ة تبوك: ام اط سس 237 
فتح المعمورة: 1134 
الفمط: 0 لص 78/61 
َ المشارع: لع ع هس 227 
قعة غيلان: 0 كن 260 
ةَ القاعة: لعو م ل عه طم م ا ع ع .نض 43 
القريعة: م ...لضن 260 
وقوع زلزال: وام م د مو مومه عو مم م ع 139 
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